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تفسير سورة الرعد 

رقم السورة: ١٣ وهي مدنية وعدد آياتها: ١٤٣. 

ذكـر الـطنطاوي: أقـامـت الـسورة الأدلـة المـتنوعـة عـلى كـمال قـدرة الله تـعالـى 

وعظيم حكمته.  

تـارة عـن طـريـق الـتأمـل فـي هـذا الـكون ومـا فـيه مـن سـماوات مـرتـفعة بـغير 

عــمد، وأرض صــالحــة لــلاســتقرار عــليها، وشــمس وقــمر وكــواكــب مسخــرة 

لمـنافـع الـناس، وجـبال لـتثبيت الأرض، وأنـهار لـسقي الـزرع، وتـارة عـن طـريـق 

عــلمه المحــيط بــكل شــيء، فــهو الــعليم بمــا تُــنقصه الأرحــام، ومــا تــزداده فــي 

الخــلقة وفــي المــدة وفــي غــير ذلــك، وهــو الــعليم بــأحــوال عــباده ســواء أكــانــوا 

ظاهرين بالنهار أم مستخفين بالليل.  

وتـارة عـن طـريـق الـظواهـر الـكونـية الـتي يـرسـلها سـبحانـه لـعباده خـوفـاً وطـمعاً. 

وتارة عن طريق العطاء والمنع لمن يشاء من عباده.  

وتارة عن طريق المصائب والقوارع التي يُنزلها سبحانه بالكافرين. 

اراً ۖ وَمِن كلُِّ الثمََّرَاتِ  َVَْوَأ َWِا رَوَاXَِِي مَدَّ الأَْرْضَ وَجَعَلَ ف وَهُوَ اّ[َ
ارَ ۚ إِنَّ فيِ ذلَكَِ لآَيَاتٍ لقَِّوْمٍ  َ َgّا زَوْجَينِْ اثْنينَِْ ۖ يغُْشِي اللّيَْلَ الXَِجَعَلَ ف

رُونَ ﴿٣﴾   يَتَفَكَّ
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جهـز الله تـعالـى الأرض ليسـتعمرهـا الإنـسان فـمدهـا لـتصلح لـسكنى الـناس، 

وجـعل فـيها الجـبال الـرواسـي لـتثبيتها، ولـتكون مـورداً للحجـر والشجـر ومـا 

شـابـه، وجـعل فـيها الأنـهار لـتزرع، ولـتُسقى بـالمـاء؛ فـيحصل الـناس عـلى الـثمر 

بشـتى أنـواعـه، وتـتكاثـر المخـلوقـات لأن الله خـلقها أزوجـاً؛ لـيحصل الـتزاوج 

والتكاثر، أما الليل فتغشاه الظلمة ليكون سَكَناً لجميع المخلوقات. 

كل ذلك: آيات لمن له عقلٌ يتفكر به. 

نْ أعَْناَبٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ  وَفيِ الأَْرْضِ قِطعٌَ مُّتَجَاوِرَاتٌ وَجَناَّتٌ مِّ
لُ بَعْضَهَا عwََ بَعْضٍ فيِ  ُ صِنوَْانٍ ~سُْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنفَُضِّ صِنوَْانٌ وَغَيرْ

الأْكُلُِ ۚ إِنَّ فيِ ذَٰلكَِ لآَيَاتٍ لقَِّوْمٍ يَعْقِلوُنَ ﴿٤﴾ 
جـعل الله فـي هـذه الأرض قـطعاً مـنها مـتجاورة مـتلاصـقة فـيها أنـواع عـديـدة 

مـن الأشـجار، مـنها كـالـنخيل المتجـمع بـعضه عـلى بـعض فـي أصـل واحـد، 

ومــنها كــل شجــرة عــلى حــدة، تـُـسقى كــلها مــن مــاء واحــد، ثــم يــأتــي ثــمر 

الشجـر والـزرع بـألـوان مـتبايـنة، وطـعم ولـذة مـختلفة. ألـيس فـي ذلـك آيـات 

لأصحاب العقول؟ 

ذكـر الـطبري: لله بـلاغـة الـقرآن فـي تـغيير الأسـلوب عـند الانـتقال إلـى ذكـر 

الـنعم الـدالـة عـلى قـدرة الله تـعالـى فـيما ألـهم الـناس مـن الـعمل فـي الأرض 
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بـفلحها وزرعـها وغـرسـها والـقيام عـليها، فـجاء ذلـك مـعطوفـاً عـلى الأشـياء 

الــتي أســند جَــعْلها إلــى الله تــعالــى، ولــكنه لــم يــسند إلــى الله حــتى بــلغ إلــى 

قـولـه: (ونـفضل بـعضها عـلى بـعض فـي الأكـل)، لأن ذلـك بـأسـرار أودعـها 

الله تعالى فيها هي موجب تفاضلها. 

ذكــر الــقرطــبي: قــولــه تــعالــى: (مــتجاورات)؛ أي قــرى مــتدانــيات، تــرابــها 

واحـد، ومـاؤهـا واحـد، وفـيها زروع وجـنات، ثـم تـتفاوت فـي الـثمار والـتمر؛ 

فـيكون الـبعض حـلواً، والـبعض حـامـضاً؛ والـغصن الـواحـد مـن الشجـرة قـد 

يـختلف الـثمر فـيه مـن الـصغر والـكبر والـلون والمـطعم، وإن انبسـط الـشمس 

والـقمر عـلى الجـميع عـلى نـسق واحـد؛ وفـي هـذا أدلُ دلـيل عـلى وحـدانـيته 

وعـظم صـمديـته، والإرشـاد لمـن ضـل عـن مـعرفـته؛ فـإنـه نـبه سـبحانـه بـقولـه: 

(يـُـسقى بمــاء واحــد) عــلى أن ذلــك كــله لــيس إلا بمشــيئته وإرادتــه، وأنــه 

مـقدور بـقدرتـه؛ وهـذا أدل دلـيل عـلى بـطلان الـقول بـالـطبع؛ إذ لـو كـان ذلـك 

بـالمـاء والـتراب والـفاعـل لـه الـطبيعة لمـا وقـع الاخـتلاف. وقـيل: وجـه الاحـتجاج 

أنــه أثــبت الــتفاوت بــين الــبقاع؛ فــمن تــربــة عــذبــة، ومــن تــربــة ســبخة مــع 

تجــاورهــما؛ وهــذا أيــضا مــن دلالات كــمال قــدرتــه؛ تــعالــى الله عــما يــقول 

الظالمون والجاحدون علواً كبيراً. 
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ءٍ  ُ ۖ وَكلُُّ َ�ْ ُ وَمَا تَزْدَاد ُ يَعْلمَُ مَا تَحْمِلُ كلُُّ أنُثىَ وَمَا تَغِيضُ الأَْرْحَام االلهَّ
ُ بِمِقْدَارٍ ﴿٨﴾  عِندَه

إن عــلم الله واســع، فــهو يــعلم مــا تحــمله كــل أنــثى، ومــا تــغيض الأرحــام مــن 

نـقص وزيـادة أو مـا يمـوت فـيها، فـلا شـيء عـبثي أو عـشوائـي بـل كـل شـيء 

ضـمن قَـدْرٍ قَـدَره الله تـعالـى بمـقدار صـحيح؛ فـقد اكـتشف الـعلماء أن الـريـاح 

الــتي تمــر عــبر مــنخفض (بــودلــي) فــي (تــشاد)، تــقوم بــذلــك لــتأخــذ مــعها 

 ، ١رمــالاً غــنية بــالحــديــد والــفوســفور المــهمان لــنمو الــنبات فــي (الأمــازون)

وهذا مثال فحسب، وغيره كثير مما يعلمه الناس ومما لا يعلمونه. 

وهـذا الاهـتمام إنمـا لـلدلالـة عـلى قـدرة الله تـعالـى وعـلى ضـبطه لـكل شـيء، 

فهـذه الأرحـام هـي مـعامـل ومـصانـع مـعقدة مـا زال الإنـسان يجهـل كـثيرهـا، 

وهـي المـنوط بـه تنشـئة مـا قَـدّر الله لـه أن يُـولـد؛ لـيكون إنـسانـاً يـَصلح لـعمارة 

الأرض واســـتعمارهـــا، وهـــو مـــا يـــندرج تحـــت مـــسمى المـــوارد البشـــريـــة - 

اقتصادياً -. 

نُ*م مَّنْ أسََرَّ الْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مسُْتَخْفٍ   سَوَاءٌ مِّ
بَاتٌ مِّن بَينِْ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ  ارِ ﴿١٠﴾ َ�ُ معَُقِّ َ َgّبِاللّيَْلِ وَسَارِبٌ بِال

١ المصدر: رابط
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وُا مَا بِأنَفسُِِ�ْ ۗ  ُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يغَُيرِّ َ لاَ يغَُيرِّ ِ ۗ إِنَّ االلهَّ يَحْفَظوُنَهُ مِنْ أمَْرِ االلهَّ
ُ بِقَوْمٍ سُوءاً فلاََ مَرَدَّ َ�ُ ۚ وَمَا لَُ� مِّن دوُنِهِ مِن وَالٍ ﴿١١﴾  وَإِذاَ أرََادَ االلهَّ

هـذا الإنـسان بسـره وعـلانـيته بـالـليل أو بـالـنهار هـو تحـت رقـابـة الله تـعالـى، فـقد 

جـعل لـه مـن يـحفظه ويـتابـعه؛ فـهو لا يـعيش دونمـا رقـابـة، فـهو لا يـعدو عـن 

كونه عبداً، أمره لربه. 

ثـم تـرسـي هـذه الآيـة سـنة مـن سـنن الله تـعالـى فـي الأرض، فـالـتغيير سـنة مـن 

سـنن الله، لـكن الله تـعالـى لا يُـغير مـا بـقوم حـتى يـغيروا مـا بـأنـفسهم، لـذلـك 

فـالـتغيير يـبدأ مـن داخـل كـل إنـسان، ولـه الحـريـة فـي الـتغيير نـحو الأحـسن أو 

نــحو الأســوأ، فهــذه حــريــة كــفلها الله لــه، وســيحاســبه عــلى عــمله ونــتائــج 

عمله. 

ولــيعلم ذلــك الإنــسان أن لــو أراد الله أن يُــصيبه بــسوء فــلا يمــكن لأحــد أن 

يصدَّ عنه شيئاً، وليس لأحد من دون الله تعالى من وليّ. 

حَابَ الثِّقَالَ  ً وَيُ�شِئُ السَّ ً وَطَمَعا قَ خَوْفا ِي يرُِيُ*مُ الْبرَْ هُوَ اّ[َ
 ﴾١٢﴿
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هـذا الإلـه هـو مـن يـُري خـلقه الـبرق، فـيخافـون الـبرق ويـطمعون بـأنـه سـيأتـيهم 

بمـا أنـشأه الله تـعالـى مـن سـُحب مـثقلة بـالمـاء، ممـا يـجعلهم يسـتبشرون بمـطر 

يخلفه زرعٌ يخلفه رزقٌ ومالٌ وفيرٌ لهم. 

وَاعِقَ  عْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلاَِ�كَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيرُْسِلُ الصَّ وَ~سَُبِّحُ الرَّ
ِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ ﴿١٣﴾  ُ وَُ�ْ يجَُادِلوُنَ فيِ االلهَّ ا مَن ~شََاء فيَصُِيبُ ِ َ

كـذلـك هـو حـال الـرعـد الـذي يُسـبح ربّـه كـما المـلائـكة الـكرام يُسـبحون الله 

خــوفــاً مــنه لــعلمهم بــقدراتــه الــعظيمة. إنــه الله هــو الــذي يُــرســل الــصواعــق 

فـتُصيب مـن يـشاء أن تُـصيبه؛ فـالأمـر كـله بـأمـره سـبحانـه وتـعالـى، وهـم - أي 

الخلق - ما زالوا يجادلون بالله وهو الشديد القوي ذو الحول! 

يْلُ زَبَداً  مَاءِ مَاءً فسََالتَْ أوَْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فاَحْتَمَلَ السَّ أنَزَلَ مِنَ السَّ
ثُْ¢ُ ۚ  ا يوُقِدُونَ عَليَْهِ فيِ الناَّرِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أوَْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِّ ً ۚ وَمِمَّ ابِيا رَّ

بَدُ فيََذْهَبُ جُفَاءً ۖ وَأمََّا مَا  ُ الْحَقَّ وَالبَْاطِلَ ۚ فأَمََّا الزَّ كَذَلكَِ يَضْرِبُ االلهَّ
ُ الأَْمْثاَلَ ﴿١٧﴾  لكَِ يَضْرِبُ االلهَّ يَنفَعُ الناَّسَ فيََمْكُثُ فيِ الأَْرْضِ ۚ كَذَٰ

ذلـك الخـالـق المـالـك؛ يُـنزِّل المـاء مـن الـسماء إلـى الأرض الـتي مَـدَّهـا؛ فـما يُـفعل 

بالماء الذي ينزل إليها من السماء بكميات كبيرة من السحاب الثقال؟  
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ذلـك الخـالـق الـبارئ؛ قـد هـيّأ مـخازن لـذلـك المـاء وهـي بمـثابـة أوعـية عـلى ظهـر 

الأرض تسـتوعـبه، فـيكون سـيلاً يحـمل مـا يحـمله مـن زبـد وخـبث وحـجارة 

وغيرها يجرفه معه.  

تـوقـدون الـنار عـلى الـزبـد والحـجارة لتسـتخرجـوا مـنها الحـليّ والمـتاع، وهـذا 

حـال الجـواهـر والألمـاس وفـلزات المـعادن؛ تجـدهـا مخـلوطـة بـشوائـب لا يمـيزهـا 

سـوى الصهـر بـالـنار لـيميز خـبيثها مـن طـيبها. وهـذه مـوارد مـاديـة ذات مـنافـع 

كثيرة للناس. 

كـذلـك يـضرب الله الحـق والـباطـل؛ فـالـزبـد يـذهـب جـفاء بـلا فـائـدة، ومـا يـنفع 

الــناس بــاقٍ فــي الأرض، وهــذه ســنة مــن ســنن الله فــي أرضــه. يــختلط الحــق 

بالباطل؛ فيتصارعان وينتهي الحق منتصراً والباطل يذهب جُفاء بلا أثر. 

لـقد أوضـحت هـذه الآيـة الـكريمـة كـيف هـيأ الله تـعالـى الأرض: مـدهـا وشـق 

فــيها الأوديــة لــيتسارع المــاء عــلى ظهــرهــا؛ فــيكون سَــيلاً جــارفــاً يحــمل فــي 

طياته الخبيث والطيب. 

وأشــارت الآيــة إلــى صــناعــة الاســتخراج بــاســتخدام الــنار الــتي تحُــمى عــلى 

الــفلزات خــبيثها وطــيبها، وتــسمى مــادتــها فــي تــلك الــصناعــة بــالخَــبَث، 

ليخرج منها ما ينتفع به الناس ويُترك ما سواه. 
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ذكـر الـطنطاوي: قـال الإمـام الـشوكـانـي: هـذان مـثلان ضـربـهما الله تـعالـى فـي 

هـذه الآيـة لـلحق ولـلباطـل، يـقول: إن الـباطـل وإن ظهـر عـلى الحـق فـي بـعض 

الأحــوال وعــلاه، فــإن الله تــعالــى ســيمحقه ويـُـبطله ويــجعل الــعاقــبة لــلحق 

وأهـله؛ كـالـزبـد الـذي يـعلو المـاء فـيُلقيه المـاء، وكـخبث هـذه الأجـسام، فـإنـه 

وإن عـلا عـليها فـإن الـكير يـقذفـه ويـدفـعه، فهـذا مـثل الـباطـل. وأمـا المـاء الـذي 

يـنفع الـناس ويُـنبت المـراعـي فـيمكث فـي الأرض، وكـذلـك الـصافـي مـن هـذه 

الأجسام فإنه يبقى خالصاً لا شوب فيه، وهو مثل الحق. 

ينَ يَصِلوُنَ مَا  ِ ِ وَلاَ يَنقضُُونَ الْمِيثاَقَ ﴿٢٠﴾ وَاّ[َ ينَ يوُفوُنَ بِعَهْدِ االلهَّ ِ اّ[َ
مُْ وَيَخَافوُنَ سُوءَ الْحِسَابِ ﴿٢١﴾  ُ بِهِ أنَ يوُصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَّ َ أمََرَ االلهَّ

ا  لاَةَ وَأنَفَقوُا مِمَّ مْ وَأقََاموُا الصَّ ِ ينَ صَبرَوُا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَّ ِ ِ وَاّ[َ
ِ̈كَ لَُ�ْ عُقْبَى  ئَةَ أوُلَ يِّ حَسَنةَِ السَّ

رَزَقْناَُ�ْ سِرّاً وَعَلاَنِيَةً وَيَدْرَءوُنَ بِالْ
اªَّارِ ﴿٢٢﴾ 

صفات المؤمنين الذين لهم عُقبى الدار أنهم: 

يوفون بالعهد ولا ينقضونه. -

يَصِلون ما أمر الله به أن يوصل. -

يخشون ربهم. -
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يخافون سوء العذاب. -

يصبرون ابتغاء وجه الله. -

يقيمون الصلاة. -

ينفقون مما رزقناهم سراً وعلانية. -

يدرؤون بالحسنة السيئة. -

وهكذا فإن الإنفاق حاضرٌ دوماً لكونه أس الاقتصاد ومحركه. 

ُ وَيَقْدِرُ ۚ وَفرَِحوُا بِالْحَيَاةِ اªّنُْيَا وَمَا الْحَيَاةُ  زْقَ لمَِن ~شََاء ُ يَْ¬سُطُ الرِّ االلهَّ
اªّنُْيَا فيِ الآْخِرَةِ إِلاَّ مَتَاعٌ ﴿٢٦﴾ 

الله الــرازق يبســط الــرزق لمــن يــشاء بــقدرٍ يُــقدِّره؛ فــفرحــوا بــالحــياة الــدنــيا - 

المـقصود هـنا كـفار مـكة - بـعد أن رُزقـوه، لـكن لـيعلموا أن هـذه الحـياة نسـبة 

لـلحياة الآخـرة أشـبه بـالمـتاع، والمـتاع يـتمتع بـه الإنـسان لـفترة بسـيطة ثـم يـدعـه 

ويتركه لغيره. 

ذكـر الـطبري: يـقول تـعالـى ذكـره: الله يـوسّـع عـلى مـن يَـشاء مـن خـلقه فـي 

رزقـه، فيبسـط لـه مـنه لأن مـنهم مـن لا يُـصْلحه إلا ذلـك (ويـقدر)، يـقول: 

ويـقتِّر عـلى مـن يـشاء مـنهم فـي رزقـه وعـيشه، فـيُضيّقه عـليه، لأنـه لا يـصلحه 

إلا الإقتار (وفرحوا بالحياة الدنيا). 
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يـقول تـعالـى ذكـره: وفـرح هـؤلاء الـذيـن بُسِـط لـهم فـي الـدنـيا مـن الـرزق عـلى 

كـفرهـم بـالله ومـعصيتهم إيـاه بمـا بُسـِط لـهم فـيها، وجهـلوا مـا عـند الله لأهـل 

طاعته والإيمان به في الآخرة من الكرامة والنعيم. 

ذكـر الـقرطـبي: بَسْـطُ الـرزق عـلى الـكافـر لا يـدلُّ عـلى كـرامـته، والـتقتير عـلى 

بـعض المـؤمـنين لا يـدلُّ عـلى إهـانـتهم. ويَـقدِر أي يُـضيّق؛ ومـنه (ومـن قـدر 

عليه رزقه)؛ أي ضُيِّق. وقيل: يُقدِّر: يعطي بقدر الكفاية. 
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تفسير سورة إبراهيم 

رقم السورة: ١٤ وهي مكية وعدد آياتها: ٥٢. 

ذكر الطنطاوي: اهتمت السورة بأمور من أبرزها ما يلي: 

(أ) تـذكـير الـناس بـنعم خـالـقهم عـليهم، وتحـريـضهم عـلى شـكر هـذه الـنعم 

وتحذيرهم من جحودها وكفرها. 

(ب) تسـلية الـرسـول صـلى الله عـليه وسـلم عـما لـقيه مـن مشـركـي قـريـش، 

تـارة عـن طـريـق مـا لـقيه الأنـبياء الـسابـقون مـن أقـوامـهم، وتـارة عـن طـريـق بـيان 

أن العاقبة للمتقين. 

(ج) اشـتمال الـسورة الـكريمـة عـلى أسـالـيب مـتعددة لـلترغـيب فـي الإيمـان، 

وللتحـذيـر مـن الـكفر، تـارة عـن طـريـق ضـرب الأمـثال، وتـارة عـن طـريـق بـيان 

حـسن عـاقـبة المـؤمـنين، وسـوء عـاقـبة المـكذبـين، وتـارة عـن طـريـق حـكايـة مـا 

يـقولـه الشـيطان لأتـباعـه يـوم الـقيامـة، ومـا يـقولـه الـضعفاء لـلذيـن اسـتكبروا 

وما يقوله الظالمون يوم يرون العذاب. 

ا رَزَقْناَُ�ْ سِرّاً  لاَةَ وَينُفِقوُا مِمَّ ينَ آمَنوُا يقُِيمُوا الصَّ ِ قلُ لعِِّبَادِيَ اّ[َ
َ يَوْمٌ لاَّ بَيْعٌ فيِهِ وَلاَ خِلاَلٌ ﴿٣١﴾  ِ̄

وَعَلاَنِيَةً مِّن قَبْلِ أنَ يَأْ
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يــقول الله تــعالــى لمــن آمــن بــه: أقــيموا الــصلاة، وأنــفقوا ممــا رزقــتكم ســراً 

وعـلانـيةً، وهـذا الأمـر واجـب، قـبل أن يـأتـي يـوم يـتوقـف فـيه الـبيع، ويـختفي 

الأصدقاء.  

يُسـتدل مـن هـذا الـنص أن الـبيع والشـراء قـائـم دومـاً مـا أقـام الإنـسان فـي هـذه 

الأرض، وسيتوقف هذا البيع مع نهاية الدنيا.  

واخـتار الله الـبيع لـيكون شـاهـداً عـلى حـياة هـذا الإنـسان لأنـه عـمل لا يُـفارقـه، 

وبه تقوم حياته الاقتصادية التي فيها قوامه وقيامه ما أطاع الله فيه. 

ذكــر الــطنطاوي: عــبر ســبحانــه بـ (مَــن) المــفيدة لــلتبعيض فــي قــولــه: (ممَِّــا 

رَزَقـْناهُـمْ) لـلاشـعار بـأنـهم قـوم عـقلاء يـبتعدون فـي إنـفاقـهم عـن الإسـراف 

والـتبذيـر، عـملا بـقولـه تـعالـى: (وَالَّـذِيـنَ إِذا أَنْـفَقُوا لـَمْ يُسْـرِفُـوا وَلَـمْ يَـقْتُرُوا 

وَكانَ بَينَْ ذلِكَ قَواماً). 

وهـذا الـتعبير أيـضاً يُـشعر بـأن هـذا المـال الـذي بـين أيـدي عـباده سـبحانـه مـا هـو 

إلا رزقٌ رزقــهم الله إيــاه، ونــعمة أنــعم بــها عــليهم، فــعليهم أن يــقابــلوا هــذه 

النعمة بالشكر، بأن يُنفقوا جزءاً منها في وجوه الخير. 

وقــولــه: (سِــرًّا وَعَــلانـِـيَةً) مــنصوبــان عــلى الحــال؛ أي: مُســرّيــن ومــعلنين، أو 

عـلى المـصدر؛ أي: إنـفاق سـرٍّ وإنـفاق عـلانـيةٍ. وقـدم سـبحانـه إنـفاق السـرِّ عـلى 
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الـعلانـية لـلتنبيه عـلى أنـه أولـى الأمـريـن فـي مـعظم الأحـوال لـبُعده عـن خـواطـر 

الرياء، ولأنه أستر للمُتصدَق عليه. 

مَاءِ مَاءً فأَخَْرَجَ بِهِ  مَاوَاتِ وَالأَْرْضَ وَأنَزَلَ مِنَ السَّ ِي خَلَقَ السَّ ُ اّ[َ االلهَّ
رَ لَُ*مُ الْفلُْكَ لتَِجْرِيَ فيِ البَْحْرِ  ً لَُّ*مْ ۖ وَسَخَّ مِنَ الثمََّرَاتِ رِزْقا

مْسَ وَالْقَمَرَ  رَ لَُ*مُ الشَّ ارَ ﴿٣٢﴾ وَسَخَّ َVَْْرَ لَُ*مُ الأ بِأمَْرِهِ ۖ وَسَخَّ
ارَ ﴿٣٣﴾ وَآتَاكمُ مِّن كلُِّ مَا  َ َgّرَ لَُ*مُ اللّيَْلَ وَال دَاِ�بَينِْ ۖ وَسَخَّ

ارٌ  ²سَانَ لظَلَوُمٌ كَفَّ ِ لاَ تحُْصُوهَا ۗ إِنَّ الإِْ وا نِعْمَتَ االلهَّ ُ ۚ وَإِن تَعُدُّ سَألَتْمُُوه
 ﴾٣٤﴿

لـقد خـلق الله هـذا الـكون بمـكنونـاتـه خـدمـة لهـذا الإنـسان وإكـرامـاً لـه، خـلق 

الـسماوات والأرض؛ فـأنـزل مـن الـسماء المـاء، وأخـرج بـه الـثمرات لـيكون رزقـاً 

لـلإنـسان، كـما سخّـر لـه الـسفن لتمخـر الـبحار بـأمـره، وسخـر لـه الأنـهار رُكـوبـاً 

وسُقياً وصَيداً. 

كــما سخــر لــه الــشمس والــقمر متحــركــين بــاســتمرار بــلا تــوقــف كــما سخــر 

الليل والنهار، وآتى الله الإنسان من كل ما سأله. 

إن نِـعم الله لا تُـعدُّ ولا تحُـصى. أمـا الإنـسان فـمنه ظـالـم ومـنه مـنكر ومـنه غـير 

ذلك. 
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والـعدّ يـكون بـِعدِّ الـشخص أشـياء أمـامـه واحـداً تـلو الآخـر وهـذه يُـعبَّر عـنها 

بـالـبيانـات الأولـية، أمـا الإحـصاء فـهو إخـضاع مـا تم عـدّه إلـى قـوانـين الإحـصاء 

فتكون معلومات ذات نفع وتعبير أكثر من البيانات المعدودة.  

ذكـــر الـــطبري: مـــعنى (إن تـــعدوا) إن تحـــاولـــوا الـــعدَّ وتـــأخـــذوا فـــيه … 

والإحـصاء: ضـبط الـعدد، وهـو مشـتق مـن الحَـصَا اسـماً لـلعدد، وهـو مـنقول 

مــن الحــصى، وهــو صــغار الحــجارة لأنــهم كــانــوا يــعدون الأعــداد الــكثيرة 

بالحصى تجنباً للغلط. 

ً وَاجْنبُْنيِ وَبَنيَِّ أنَ نّعَْبدَُ  ُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الب³َََْ آمِنا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِ´
الأَْصْناَمَ ﴿٣٥﴾ 

إن الأمــن الــذي دعــا لــه إبــراهــيم عــليه الســلام لمـِـكة هــو لــلبدء بــالحــياة فــيها 

عـمومـاً، وبـالحـياة الاقـتصاديـة ومـظاهـرهـا خـصوصـاً، فـبدون الأمـن لا يمـكن أن 

يُفكر أحد بإقامة حياة فيها مشاريع وأعمال. 

مِ  مُحَرَّ
يَّتِي بِوَادٍ غَيرِْ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْ بَّناَ إِّ¶ِ أسَْكَنتُ مِن ذرُِّ  رَّ

نَ  مْ وَارْزُقُْ� مِّ ِXَْنَ الناَّسِ َ·ْوِي إِل دَةً مِّ ِ̈ لاَةَ فاَجْعَلْ أفَْ رَبَّناَ ليِقُِيمُوا الصَّ
الثمََّرَاتِ لعََلَُّ�ْ ~شَْكُرُونَ ﴿٣٧﴾ 
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يـخاطـب إبـراهـيم عـليه السـلام ربـه بـأنـه أسـكن أهـله فـي وادٍ لـيس فـيه زرع 

عند البيت الحرام؛ ليقيموا الصلاة، ويعبدوه سبحانه وتعالى. 

طــلب مــن ربــه أن يــجعل بــعض الــناس تــهوي إلــيهم؛ فــكان الحــج والــعمرة 

حيث يأتي الناس من كل حدب وصوب إلى مكة المكرمة. 

وطـلب مـن الله تـعالـى أن يـرزق أهـله مـن الـثمرات؛ لأنـها قـوام الـقيام فـي هـذه 

الحياة، فرزقهم الله من باطن الأرض وظاهرها وأغدق عليها بالثمرات. 

إن شـدة إيمـان نـبي الله إبـراهـيم جـعلته مـؤمـناً بـه مُسـلّماً لـه، فـفعل مـا يعجـز 

غـيره عـن التسـليم بـه لأنـه شـيء لا يـطيقه عـقل إذا لـم يـصحبه إيمـان حـقيقي 

بالله تعالى. 

ذكـر الـطبري: لا يـجوز لأحـد أن يـتعلق بهـذا فـي طـرح ولـده وعـيالـه بـأرض 

مـُـضيِّعة اتــكالا عــلى الــعزيــز الــرحــيم، واقــتداء بــفعل إبــراهــيم الخــليل، كــما 

تـقول غُـلاة الـصوفـية فـي حـقيقة الـتوكـل، فـإن إبـراهـيم فـعل ذلـك بـأمـر الله 

لقوله في الحديث: آلله أمرك بهذا؟ قال: نعم. 

َ لَُ*مْ كَيْفَ فعََلْناَ  ينَ ظَلَمُوا أنَفسَُُ�ْ وَتَبَينَّ ِ وَسَكَن¹ُْ فيِ مَسَاكِنِ اّ[َ
مْ وَضَرَبْناَ لَُ*مُ الأَْمْثاَلَ ﴿٤٥﴾  ِ ِ
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يــتوارث الــناس سُــكناهــم فــيما بــينهم، وبــعض الــناس تــسكن فــي مــساكــن 

أقـوام ظـلموا أنـفسهم ووقـع الـعذاب عـليهم لـيكونـوا مـَثَلاً وعـبرة لمـن بـعدهـم 

كعاد وثمود وفرعون وغيرهم، فيامن سكنتم بمساكنهم اعتبروا بذلك!. 

ذكـر الـطنطاوي: المـراد بـالـسكنى: الحـلول فـي أمـاكـن الـظالمـين لـوقـت يـكفي 

لـلاتـعاظ والاعـتبار، وكـفار قـريـش كـانـوا يمـرون بـديـار قـوم ثـمود فـي رحـلتهم 

إلـى الـشام، وكـانـوا يحـطون رحـالـهم هـناك، كـما كـانـوا يمـرون عـلى ديـار قـوم 

عاد في رحلتهم إلى اليمن. 
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تفسير سورة الحِجر 

رقم السورة: ١٥ وهي مكية وعدد آياتها: ٩٩. 

ذكـر الـطنطاوي: سـميت بـسورة الحجـر، لـورود هـذا الـلفظ فـيها دون أن يـرد 

فـي غـيرهـا وأصـحاب الحجـر هـم قـوم صـالـح عـليه السـلام، إذ كـانـوا يُـنزلـون 

الحِجْـر - بكسـر الحـاء وسـكون الجـيم - وهـو المـكان المحـجور؛ أي المـمنوع أن 

يسكنه أحد غيرهم لاختصاصهم به. 

ويــجوز أن يــكون لــفظ الحِجْــر، مــأخــوذ مــن الحــجارة، لأن قــوم صــالــح عــليه 

السـلام كـانـوا يـنحتون بـيوتـهم مـن أحـجار الجـبال وصـخورهـا، ويـبنون بـناء 

محكماً جميلاً. 

اهـتمت الـسورة اهـتمامـاً واضـحاً بـتثبيت المـؤمـنين وتهـديـد الـكافـريـن، تـارة 

عـن طـريـق الـترغـيب والـترهـيب، وتـارة عـن طـريـق قـصص الـسابـقين، وتـارة عـن 

طــريــق الــتأمــل فــي هــذا الــكون ومــا اشــتمل عــليه مــن مخــلوقــات تــدلُّ عــلى 

وحدانية الله وعظيم قدرته وسابغ رحمته. 

ينَ كَفَروا لوَ كانوا مسُلِمينَ ﴿٢﴾ ذرَُ� يَأكلُوا  رُبَما يَوَدُّ اّ[َ
ُ الأَمَلُ فسََوفَ يَعلَمونَ ﴿٣﴾ وَما أهَلَ*نا مِن  وَيَتَمَتَّعوا وَيلُهِِ�
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ةٍ أجََلَها وَما  قَريَةٍ إِلاّ وََ¼ا كِتابٌ مَعلومٌ ﴿٤﴾ ما «سَبِقُ مِن أمَُّ
~سَتَأخِرونَ ﴿٥﴾ 

إن المـكذبـين يـأكـلون مـن أنـعام هـذه الـدنـيا كـما تـأكـل الأنـعام؛ فـقد خـلق الله 

لـهم حـاجـات لابـد مـن إشـباعـها كـالأكـل والشـرب والـلباس والـنوم ومـا إلـى 

ذلـك مـن مسـتلزمـات الحـياة، لـكنهم انـقطعوا إلـى إشـباع تـلك الحـاجـات دون 

طـاعـة الله وذكـره وشـكره؛ فـكانـوا أشـبه بـالأنـعام، لأنـهم لـم يُخـلقوا لأجـل هـذا 

وحسب.  

لــقد أشــغلهم طــول الأمــل عــن إتــباع الإيمــان بــالله تــعالــى والــعمل الــصالــح، 

لـكنهم سـيعلمون نـتيجة مـا فـعلوه بـعد انـقطاعـهم عـن هـذه الـدنـيا وزوالـها 

عنهم، فهي التي ألهتهم، وسيكون ذلك كله في يوم الحساب. 

هـذا عـلى مسـتوى الأفـراد؛ أمـا عـلى مسـتوى الجـماعـات؛ فـإن الهـلاك لا يـنزل 

عـلى قـريـة ظـالمـة إلا فـي وقـت محـدد فـي كـتاب مـعلوم؛ لـذلـك فـإن تـأخـر وقـوع 

الـعذاب لـيس لأنـهم منسـيون أو أنـهم عـلى حـق بـأفـعالـهم؛ بـل لا تُهـلك أمـة 

فـــي غـــير وقـــتها؛ فـــلا يـــغترَّ أصـــحاب الأمـــل الخـــداع بـــعدم هـــلاكـــهم فـــور 

عصيانهم لأوامر الله تعالى. 

ذكـر الـقرطـبي: فـي مـسند الـبزار عـن أنـس قـال: قـال رسـول الله صـلى الله عـليه 

وســلم: أربــعة مــن الــشقاء: جــمود الــعين، وقــساوة الــقلب، وطــول الأمــل، 

www.kantakji.com ٥٥٣الصفحة  من  ٢٦ www.kie.university

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


نظرات اقتصادية في تفسير الآي القرآنية عودة للفهرس

والحـرص عـلى الـدنـيا. وطـول الأمـل داء عـضال ومـرض مـزمـن، ومـتى تمـكن 

مـن الـقلب فسـد مـزاجـه واشـتد عـلاجـه، ولـم يـفارقـه داء ولا نجـح فـيه دواء، بـل 

أعيا الأطباء ويئس من برئه الحكماء والعلماء.  

وحـــقيقة الأمـــل: الحـــرص عـــلى الـــدنـــيا والانـــكباب عـــليها، والحـــب لـــها 

والإعـراض عـن الآخـرة. وروي عـن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم أنـه قـال: 

نجا أول هذه الأمة باليقين والزهد، ويُهلك آخرها بالبخل والأمل.  

ويــروى عــن أبــي الــدرداء رضــي الله عــنه أنــه قــام عــلى درج مسجــد دمــشق 

فـقال: يـا أهـل دمـشق، ألا تـسمعون مـن أخ لـكم نـاصـح، إن مـن كـان قـبلكم 

كـانـوا يجـمعون كـثيراً، ويـبنون مشـيّداً ويـأمـلون بـعيداً، فـأصـبح جـمعهم بـوراً 

وبـنيانـهم قـبوراً وأمـلهم غـروراً. هـذه عـادٌ قـد مـلأت الـبلاد أهـلاً ومـالاً وخـيلاً 

ورجالاً، فمن يشتري مني اليوم تركتهم بدرهمين؟ 

وقــال الحــسن: (مــا أطــال عــبد الأمــل إلا أســاء الــعمل)، وصــدق رضــي الله 

عـــنه؛ فـــالأمـــل يُكســـل عـــن الـــعمل ويُـــورث الـــتراخـــي والـــتوانـــي، ويـــعقب 

الـتشاغـل والـتقاعـس، ويخـلد إلـى الأرض ويمـيل إلـى الـهوى. وهـذا أمـر قـد 

شـوهـد بـالـعيان فـلا يـحتاج إلـى بـيان ولا يُـطْلب صـاحـبه بـبرهـان؛ كـما أن قِـصَر 

الأمل يبعث على العمل، ويحيل على المبادرة، ويحث على المسابقة. 
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ً وَزَيَّناّها للِناّظِرينَ ﴿١٦﴾ وَحَفِظناها  ماءِ برُوجا وَلقََد جَعَلنا فيِ السَّ
معَ فأَتَبَعَهُ شِهابٌ مبُينٌ  قَ السَّ ٍ́ ﴿١٧﴾ إِلاّ مَنِ استرََ مِن كلُِّ شَيطانٍ رَج

﴿١٨﴾ وَالأَرضَ مَدَدناها وَألَقَينا فXا رَواWَِ وَأنَبَتنا فXا مِن كلُِّ َ�ءٍ 
مَوزونٍ ﴿١٩﴾ وَجَعَلنا لَُ*م فXا مَعا~شَِ وَمَن لس¹َُ َ�ُ بِرازِقينَ ﴿٢٠﴾ 

ُ�ُ إِلاّ بِقَدَرٍ مَعلومٍ ﴿٢١﴾  وَإِن مِن َ�ءٍ إِلاّ عِندَنا خَزاِ�نهُُ وَما ننُزَِّ
ُ وَما  ماءِ ماءً فأَسَقَيناكمُوه ياحَ لوَاقِحَ فأَنَزَلنا مِنَ السَّ وَأرَسَلناَ الرِّ

أن¹َُ َ�ُ بِخازِنينَ ﴿٢٢﴾ وَإِنّا لنَحَنُ نحُيي وَنمُيتُ وَنَحنُ الوارِثونَ 
﴿٢٣﴾ وَلقََد عَلِمناَ المُستَقدِمينَ مِنُ*م وَلقََد عَلِمناَ 

ُ� إِنّهَُ حَك´ٌ عَل´ٌ ﴿٢٥﴾  ُÁُالمُستَأخِرينَ ﴿٢٤﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَح
وَلقََد خَلَقناَ الإ²ِسانَ مِن صَلصالٍ مِن Ãَإٍَ مَسنونٍ ﴿٢٦﴾ وَالجانَّ 

مومِ ﴿٢٧﴾ وَإِذ قالَ رَبّكَُ للِمَلاِ�كَةِ إِّ¶  ُ مِن قَبلُ مِن نارِ السَّ خَلَقناه
يتهُُ وَنَفَختُ فيهِ  خالقٌِ ÁََÄاً مِن صَلصالٍ مِن Ãَإٍَ مَسنونٍ ﴿٢٨﴾ فإَِذا سَوَّ

مِن روÆ فقََعوا َ�ُ ساجِدينَ ﴿٢٩﴾ فسََجَدَ المَلاِ�كَةُ كلُُُّ� أÅَعَونَ 
﴿٣٠﴾ إِلاّ إِبلÈسَ أÇَ أنَ يَكونَ مَعَ السّاجِدينَ ﴿٣١﴾ 

تـعرضـت الآيـة الـكريمـة إلـى ذكـر المـوارد الاقـتصاديـة فـي الـكون، الـتي أتـيحت 

للإنسان ليحيا فيه.  
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تقسم الموارد إلى أصول مادية وأصول بشرية. 

أولاً - الأصول المادية: 

١- الـسماء: مـهمتها حـفظ الحـياة عـلى الأرض، وبـروجـها نجـوم تـزيـنها فتُسـر 

الـناظـريـن إلـيها، وبـذلـك يـكون هـذا الأصـل مـفيداً مـاديـاً ومـعنويـاً لـلإنـسان، 

وحُــفظت مــن الشــياطــين، وهــم شــركــاء الإنــس عــلى هــذه الأرض؛ حــتى لا 

يُفسـدوا عـليهم معيشـتهم بـسوء أعـمالـهم، ويـُعاقـب الشـيطان الـذي يسـترق 

السمع من الملأ الأعلى بشهاب واضح بيّـن. 

٢- الأرض: بُســطت لــتكون صــالحــة لحــياة الــناس واســتقرارهــم عــليها، وبمــا 

يـجعلهم يـتمكنون مـن عـمارتـها وإشـادة بـنيانـهم فـيها. وتـدور الأرض حـول 

نـفسها وحـول الـشمس كـما تـدور مـع مجـرتـها حـول مجـرات أخـرى. كـما 

يـدور الـقمر حـول الأرض، وبـدوران هـذه الأفـلاك تـكون الجـاذبـية الـتي تحـفظ 

الأرض بمــا عــليها ويــكون اخــتلاف الــليل والــنهار، ويــكون الــتوقــيت الــذي 

يحتسبه الناس كالسنوات والأشهر والأيام والساعات وأجزائها.  

٣- الجـبال: جُـعلت الجـبال أشـبه بـالـرواسـي الـتي تمـسك الـسفن فـي البحـر 

حـتى لا تجـرفـها الأمـواج، فـالجـبال غُـرزت أوتـادهـا فـي الأرض لـتمسك قشـرتـها 
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وتحــقق تــوازنــها أثــناء دورانــها حــول نــفسها، وحــول الــشمس لــلقيام بــالمــهام 

التي خلقت لأجلها. 

٤- الـنباتـات: خـلق الـنبات عـلى هـذه الأرض لـيكون غـذاءً لـلناس وغـيرهـم، 

وتـشمل أنـواع الـنباتـات أعـداداً لا حـصر لـها لـكل مـنها دور ومـهمة فـي هـذا 

الـكوكـب المُهـيأ لـلعيش، وتـختلف ألـوانـها وأشـكالـها وطـرق عـيشها، فـمنها 

مـا خُـلق لـيكون تحـت مـاء البحـر أو تحـت مـاء النهـر، ومـنها مـا خُـلق لـيكون 

فـوق الأرض، ومـنها مـا خـُلق لـينطمر فـي بـاطـنها، ومـنها مـا يـكون فـي الـثلج 

أو فـي الصحـراء أو فـي الجـبال أو فـي الأنـهار ممـا يـصعب حـصر نـوعـه وعـدده 

وفائدته، فالإنسان لم يكتشف من عالم النبات إلا النذر اليسير.  

وكل ذلك التنوع النباتي هو تنوع موزون لا شائبة فيه ولا خلل. 

ذكــر الــقرطــبي: قــال قــتادة: مــوزون يــعني مــقسوم. وقــال مــجاهــد: مــوزون 

مــعدود؛ ويُــقال: هــذا كــلام مــوزون؛ أي مــنظوم غــير مــنتثر؛ فــعلى هــذا أي 

أنـبتنا فـي الأرض مـا يُـوزن مـن الجـواهـر والحـيوانـات والمـعادن. وقـد قـال الله عـز 

وجــل فــي الحــيوان: وأنــبتها نــباتــاً حــسناً. والمــقصود مــن الإنــبات الإنــشاء 

والإيــجاد. وقــيل: أنــبتنا فــيها؛ أي فــي الجــبال مــن كــل شــيء مــوزون مــن 

الـذهـب والـفضة والـنحاس والـرصـاص والـقصديـر، حـتى الـزرنـيخ والكحـل، 

كـل ذلـك يـوزن وزنـاً. رُوي مـعناه عـن الحـسن وابـن زيـد. وقـيل: أنـبتنا فـي 
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الأرض الـثمار ممـا يُـكال ويُـوزن. وقـيل: مـا يُـوزن فـيه الأثـمان لأنـه أَجـلُّ قـدراً 

وأعم نفعاً مما لا ثمن له. 

يُسـتفاد مـن هـذه الأصـول المـاديـة وخـاصـة الـنباتـات أنـها مـحور عـيش الإنـسان 

عـلى هـذه الأرض، ومـنها يـكون تـعايـشه مـع غـيره بـوصـفها مـوارد اقـتصاديـة 

ذات قـيمة مـعتبرة فـمنافـعها تـلبي احـتياجـاتـه. كـما أن هـذه الـنباتـات هـي 

مـحور عـيش غـير الإنـسان ممـن خـلقه الله تـعالـى كـالحـيوانـات وغـيرهـا ممـا يـدبُّ 

على هذه الأرض.  

وتـعتبر الـنباتـات والحـيوانـات المنتشـرة فـوق الجـبال وتحـت المـاء وفـوق الـيابـسة 

مصدر غذاء للإنسان وغيره كما أشرنا. 

والمـوارد المـاديـة هـي مـوارد متجـددة، لا نـهايـة لـها، مخـزونـاتـها مـحفوظـة فـي 

خـزائـن الخـالـق ولا يـغيب عـنه مـنها شـيء، أمـا المـنصرف مـن هـذه المخـازن فـهو 

مــقدرٌ بــقدرٍ مــعلوم يــشاؤه الله تــعالــى دون زيــادة حــتى لا يَفســد أو يُفســد 

مـعيشة الـناس، كـما لـو زادت كـمية المـاء عـلى هـذه البسـيطة أو قـلّت، فـكل 

شيء موزون حسب حاجة المخلوقات المحتاجة لما يُبقيها على قيد الحياة. 

٥- الــريــاح: الــريــح مــصدر مــن مــصادر الــطاقــة فــي هــذا الــكون، لــها مــهام 

عــديــدة فهــي أداة تــلقيح الــنبات - فــكل المخــلوقــات إمــا ذكــر أو أنــثى - ولا 

يـحصل الـتزاوج والانجـاب إلا بـالـتلقيح فـكان الـريـح مـُلقّحاً لـلزرع. كـما أن 
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الـريـح أداة نـقل الـغمام مـن مـكان لآخـر حسـب تـقديـر الله تـعالـى وبـه يـكون 

نــزول المــطر؛ فــالله جــعل مــن المــاء كــل شــيء حــيّ، لــذلــك تــتركــز الحــضارات 

تاريخياً حول مصادر المياه؛ بينما تندر الحياة في غيرها. 

ذكـر الـقرطـبي: مـعنى لـواقـح حـوامـل، لأنـها تحـمل المـاء والـتراب والـسحاب 

والخـير والـنفع. قـال الأزهـري: وجـعل الـريـح لاقـحاً لأنـها تحـمل الـسحاب؛ أي 

تُقلّه وتُصرّفه ثم تمُريه فتستدره، أي تُنزله ماءً.  

٥- المــاء: يُســتخدم المــاء لــسُقيا الــناس وسُــقيا الــنبات وسُــقيا الحــيوان، فــهو 

مـصدر الحـياة، وهـو يُخـزن فـي جـيوب الأرض؛ لـتكون مـخازنـاً لـه يسـتخدمـه 

الإنـسان فـي حـياتـه، ولـولا تـلك الآبـار لـفُقدت المـياه مـن الأرض؛ لأن الإنـسان 

عاجز عن خزنه صالحاً للشرب وللسقي.  

ذكـر الـقرطـبي: الخـزائـن جـمع الخـزانـة، وهـو المـوضـع الـذي يسـتر فـيه الإنـسان 

مـالـه والخـزانـة أيـضا مـصدر خـزن يخـزن. ومـا كـان فـي خـزانـة الإنـسان كـان 

مُعداً له؛ فكذلك ما يقدر عليه الربُّ فكأنه معد عنده. 

وبـذلـك أشـارت الآيـة الـكريمـة إلـى صـناعـة تخـزيـن المـياه ومـا يـلحق بـها مـن شـق 

أنهار وسواقي وآبار وتخزين وتعبئة بما يبقيها مياهاً صالحة للشرب. 
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ثانياً - الأصول البشرية: 

الإنـسان مـحور الحـياة ومـا فـيها، والله تـعالـى هـو مـحيي كـل شـيء وممـيته، وهـو 

الـوارث لـكل شـيء. هـو يـعلم كـل الـناس الـذيـن جـاؤوا لهـذه الـدنـيا، ويـعلم 

مـن سـيأتـيها مـنهم، وهـو حـاشـرهـم لأنـه حـكيم فـي تـدبـيره عـليم لا يـخفى 

عليه شيء.  

خـلق الله الإنـسان مـن الـصلصال مـن حـمإ مـسنون أي مـن طـين يـابـس، وخـلق 

الجـان قـبل خـلق الإنـسان مـن نـار الـسموم أي مـن نـار شـديـدة الحـرارة، وقـال 

لمـلائـكته الـكرام بـأنـه سـيخلق بشـراً مـن حـمإ مـسنون، فـإذا سـوّيـته ونـفخت 

فـيه مـن روحـي، فـامـتثلوا لأمـري وأظهـروا لـه الاحـترام بـالـسجود لـه، فـفعلوا 

طـاعـة لله تـعالـى خـالـق كـل شـيء وربُّـه؛ أمـا إبـليس الـذي كـان مـعهم - وهـو 

لـيس مـنهم -؛ فـرفـض أن يسجـد لآدم أبـو البشـر وامـتنع عـن ذلـك؛ فـعصى 

أمر الله تعالى.  

ثــم بــعد أن بــيّـن إبــليس أفــضلية خــلقه عــلى خــلق الإنــسان؛ فــهو مــن نــار 

والإنــسان مــن طــين، تــكبّر ظــانّــاً أن أصــله يــعطيه أفــضلية ومــيزة، نــاســياً أن 

أصـله وأصـل الإنـسان إنمـا مـن المـوارد المـاديـة الـتي شـرّفـها الله تـعالـى بخـلقها، 

وبـعدمـا أيـقن أنـه رجـيم مـطرود مـن رحـمة الله تـعالـى اسـتأذن ربـّه أن يُـنظِره 

إلـى يـوم الـوقـت المـعلوم أي يـوم الـقيامـة؛ حـيث يـقوم كـل شـيء إلـى الحـساب، 
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مـُتوعـداً آدم وذريـته بـتزيـين مـا فـي الأرض الـتي هـيأهـا الله لـهم كـمكان لـلعيش 

لإغـوائـهم؛ لـيكونـوا عـصاةً لله كـما كـان هـو عـاصـياً، قـال الله تـعالـى عـلى لـسان 

إبليس:  

مُ أÅَعَينَ  َgَّننََّ لَُ� فيِ الأَرضِ وَلأَغُوِي قالَ رَبِّ بِما أغَوَيتَني لأَزَُيِّ
 ﴾٣٩﴿

ثـم أنـبأ الله تـعالـى عـن ضـيف إبـراهـيم ومـا فـعلوه بـقوم لـوط الـذيـن اسـتبدلـوا 

سـنة الله فـي الخـلق، فـالـتوالـد والـتكاثـر بـين المخـلوقـات يـكون بـين الـذكـر والأنـثى 

بمـا أمـر الله تـعالـى، لـكن قـوم لـوط أَبـَوا سُـنة الله وأجـروا بِـدعـة تـخصهم بـأن 

جـعلوا تـلك الـعلاقـة بـين الـذكـران دون الإنـاث أو بـين الإنـاث دون الـذكـران؛ 

فــعُوقــبوا بــأشــد الــعقوبــات، وأُبــيدوا عــن بُــكرة أبــيهم لأنــهم أجــمعوا عــلى 

فعلتهم، وهذا مما تعهد به إبليس بإغواء فئة من الناس ممن يتبعونه. 

ثــم أنــبأ الله عــن قــوم شــعيب - وهــم قــوم الأيــكة ذوي الــقرى الــتي امــتازت 

بالشجر الملتف - عن كفرهم بالله وتكذيبهم لرسوله شعيب عليه السلام. 

ولـقد تُـركـت آثـار قـوم لـوط وقـوم شـعيب بـاقـية تـدلّ عـليهم؛ لـيتذكـر الـناس 

فِعلهم الشنيع؛ ليتعظوا فلا يَهلكوا كهلاكهم. 
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ثــم أنــبأ الله عــن قــوم ثــمود - وهــم قــوم الحِجـْـر وهــو مــكان يــقع بــين الحــجاز 

والـشام - الـذيـن كـذبـوا نـبيهم صـالـح عـليه السـلام وكـذبـوا بجـميع الـرسـل، 

مـنكريـن كـل الحـجج الـتي جـاءهـم بـها صـالـح. ومـن صـفات هـؤلاء الـقوم أنـهم 

كـانـوا يـقطعون الجـبال؛ لـيصنعوا مـنها بـيوتـاً لـهم يـسكنون بـها فـتكون لـهم 

مـانـعة مـن المخـاطـر ويـكونـوا فـيها آمـنين ممـا يـخافـون. وفـي هـذا إشـارة إلـى صـناعـة 

الحجـر وصـناعـة الـعمارة الحجـريـة وصـناعـة الـبيوت مـن الخشـب أيـضاً. لـكن 

تـلك الـبيوت المحـصنة لـم تمـنعهم مـن عـذاب الله؛ فـأُخـذوا بـالـصيحة ودُمِّـروا 

بتكذيبهم وظلمهم؛ كما لم يدفع عنهم ما كانوا يكسبونه من أموال. 

ويُــنبئ الله تــعالــى رســولــه الــكريم، أن خــلق الــسموات الأرض ومــا بــينهما 

لحـكمة، والـفصل سـيكون سـاعـة الـفصل بـين الـعباد، وطـلب مـنه تـعالـى أن 

يـُعرِض عـن المـكذبـين بـه صـلى الله عـليه وسـلم، وأن يـعفوَ ويـصفحَ عـنهم. 

فهو الخالق سبحانه، ولذلك فهو المدبّر والفاعل الحقيقي. 

ذكــر الــقرطــبي: تــزيــينه هــنا - أي الشــيطان - يــكون بــوجهــين: إمــا بــفعل 

المـعاصـي، وإمـا بـشغلهم بـزيـنة الـدنـيا عـن فـعل الـطاعـة، ولأغـويـنهم أجـمعين 

أي لأضلنهم عن طريق الهدى.  

روى ابــن لهــيعة عــبد الله عــن دراج أبــي الــسمح عــن أبــي الهــيثم عــن أبــي 

سـعيد الخـدري قـال: قـال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: إن إبـليس قـال: يـا 
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رب وعـــزتـــك وجـــلالـــك لا أزال أغـــوي بـــني آدم مـــا دامـــت أرواحـــهم فـــي 

أجسامهم؛ فقال الرب: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. 
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تفسير سورة النحل 

رقم السورة: ١٦ وهي مكية وعدد آياتها: ١٢٨. 

ذكر الطنطاوي: أهم المقاصد التي اشتملت عليها السورة الكريمة: 

- عـنايـتها الـفائـقة بـإقـامـة الأدلـة عـلى وحـدانـية الله تـعالـى وعـلى صـدق رسـولـه 

محـمد صـلى الله عـليه وسـلم فـي دعـوتـه، وعـلى أن يـوم الـقيامـة حـق، وعـلى 

أن القرآن من عند الله عز وجل. 

- تـفصيلها الـقول فـي بـيان آلاء الله تـعالـى عـلى خـلقه، وقـد سَـبَحت الـسورة 

فــي هــذا الجــانــب ســبحاً عــظيماً، فــذكّــرت الإنــسان بــنعمة خــلقه، وبــنعمة 

تـسخير الأنـعام والـشمس، والـقمر، والـنجوم، والمـاء، والجـبال، والأشـجار.. 

كل ذلك وغيره لمنفعته ومصلحته. 

- اهـتمامـها بـضرب الأمـثال لـلمؤمـن والـكافـر، والـشاكـر والجـاحـد، والإلـه الحـق 

والآلــهة الــباطــلة. وذلــك لأن فــي ضــرب الأمــثال تــقريــباً لــلبعيد، وتــوضــيحاً 

لـــلخفي، بـــأســـلوب مـــن شـــأنـــه أن يـــكون أوقـــع فـــي الـــقلوب، وأثـــبت فـــي 

النفوس، وأدعى إلى التدبر والتفكر. 
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- حـرصـها عـلى إيـراد أقـوال المشـركـين وشُـبَههم، ثـم الـرد عـليها بـطريـقة تُـقنع 

الــعقول، وتـُـرضــي الــعواطــف؛ بــأن الإســلام هــو الــديــن الحــق؛ وبــذلــك يــزداد 

المؤمنون إيماناً على إيمانهم. 

- عــنايــتها بــتوجــيه المــؤمــنين إلــى مــكارم الأخــلاق، وأمــهات الــفضائــل، 

كــالــعدل، والإحــسان، وإيــتاء ذي الــقربــى، والــوفــاء، والــصبر، والــشكر ... 

وبنهــيهم عــن الــرذائــل كــالــغدر والجــحود، ونــقض الــعهود، والاســتكبار، 

والظلم. 

وإن المـتأمـل فـي هـذه الـسورة أيـضا يـراهـا حـافـلة بـأسـلوب الـترغـيب والـترهـيب، 

والتبشـير والإنـذار، والـوعـد والـوعـيد. الـوعـيد لـلكافـريـن بـسوء المـصير إذا مـا 

لجّوا في ضلالهم وطغيانهم. 

ا تَأكْلُوُنَ ﴿٥﴾  َgِْا دِفْءٌ وَمَناَفعُِ وَمXَِوَالأَْنْعَامَ خَلَقَهَا ۗ لَُ*مْ ف
حوُنَ ﴿٦﴾ وَتَحْمِلُ  َÉَْ» َاَلٌ حِينَ ترُِيحُونَ وَحِينÅَ اXَِوَلَُ*مْ ف

أثَْقَالَُ*مْ إÊَِٰ ب³ٍََ لمَّْ تَكُونوُا بَالغِِيهِ إِلاَّ Äشِِقِّ الأَْنفسُِ ۚ إِنَّ رَبَُّ*مْ 
كَبوُهَا وَزِينةًَ ۚ  حِ´ٌ ﴿٧﴾وَالْخَيْلَ وَالبِْغَالَ وَالْحَمِيرَ لترَِْ لرََءوُفٌ رَّ

وَيَخْلقُُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ﴿٨﴾  
خلق الله الأنعام والحيوانات للناس؛ فجعل منها: 
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الدفء؛ فيستفاد من وبرها وجلدها وصوفها. -

المنافع؛ فيستفاد منها في تربيتها وبيعها وشرائها. -

الطعام؛ فلحمها بأغلب أجزائه يؤكل ولبنها يشرب. -

الجـمال؛ سـواء فـي الـراحـة أو فـي الـسفر؛ فهـي جـميلة المـنظر ولـها صـفات -

فـي المـودة والـوفـاء ومـا شـابـه، يسـتخدمـها الـبعض فـي السـباقـات، والـبعض 

في المنافسات، والبعض يعتبرها زينة. 

وســيلة نــقل؛ فيســتفاد مــنها بــالــركــوب وحــمل الأشــياء عــليها، لــيصل -

الناس لبلاد كان يصعب ذلك عليهم دونها. 

وهـا هـي الخـيل والـبغال والحـمير تـركـبونـها وتجـعلونـها زيـنة، وهـذه نمـاذج؛ فـالله 

يخلق ما لا تعلمون. 

يُـعتد بمـا سـبق بـيانـه: المـنافـع الحـاصـلة مـن تـلك المخـلوقـات الـتي سخـرهـا الله 

تــعالــى لــلناس بــإخــضاعــها لــهم. والمــنافــع المــذكــورة جــميعها هــي مــنافــع 

اقـتصاديـة ذات قـيمة مـعتبرة بـين الـناس، فـمن ربّـى تـلك الأنـعام حَـصَل عـلى 

مـنافـعها مـباشـرة واسـتفاد مـنها، وإن شـاء بـاع تـلك المـنافـع وحـصّل مـقابـلها 

نقوداً وأثماناً.  

لذلك تمثل هذه المنافع موارد اقتصادية لمالك تلك الأنعام.  

ذكر القرطبي: قال الجوهري: والنِعم واحد الأنعام وهي المال الراعية. 
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نهُْ شَرَابٌ وَمِنهُْ شَجَرٌ فيِهِ  مَاءِ مَاءً ۖ لَُّ*م مِّ ِي أنَزَلَ مِنَ السَّ هُوَ اّ[َ
يْتوُنَ وَالنخَِّيلَ  رْعَ وَالزَّ «سُِيمُونَ ﴿١٠﴾ ينُبِتُ لَُ*م بِهِ الزَّ

رُونَ ﴿١١﴾  وَالأَْعْناَبَ وَمِن كلُِّ الثمََّرَاتِ ۗ إِنَّ فيِ ذلَكَِ لآَيَةً لقَِّوْمٍ يَتَفَكَّ
إن الماء الذي أنزله الله من السماء ذو منافع عديدة؛ فهو ماءٌ: 

يشربه الناس. -

يُسقى به الشجر. -

يُسقى به الأنعام. -

به ينبت الزرع بمختلف أشكاله وألوانه الذي منه تتأتى كل الثمرات. -

وهـذه مـصادر اقـتصاديـة مـهمة لا يمـكن تـصور قـيام الإنـسان دونـها، فـبدون 

الأكل والشرب تنعدم الحياة، وبهذه المنتجات تقوم أسواق كثيرة وتشتهر. 

ذكــر الــطبري: مــطراً لــكم مــن ذلــك المــاء، شــراب تشــربــونــه، ومــنه شــراب 

أشـجاركـم، وحـياة غـروسـكم ونـباتـها؛ (فِـيهِ تُسِـيمُونَ)، يـقول: فـي الشجـر 

الـذي يـَنبت مـن المـاء الـذي أُنــزل مـن الـسماء تُسـيمون، تـرعـون، يـقال مـنه: 

أسـام فـلان إِبِـلَه يُسِـيمُها إِسَـامـة، إذا أرعـاهـا، وسـومـها أيـضا يـسومـها، وسـامـت 

هــي: إذ رعــت، فهــي تــسوم، وهــي إبــل ســائــمة ومــن ذلــك قــيل لــلمواشــي 

المطلقة في الفلاة وغيرها للرعي، سائمة.  
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وقـد وجَّـه بـعضهم مـعنى الـسوم فـي الـبيع إلـى أنـه مـن هـذا، وأنـه ذهـاب كـلّ 

واحـد مـن المـتبايـعين فـيما يـنبغي لـه مـن زيـادة ثـمن ونـقصانـه، كـما تـذهـب 

سوائم المواشي حيث شاءت من مراعيها. 

ذكر القرطبي: والسوام والسائم بمعنى، وهو المال الراعي. 

ً ألَوَْانهُُ ۗ إِنَّ فيِ ذَٰلكَِ لآَيَةً لقَِّوْمٍ  وَمَا ذرََأَ لَُ*مْ فيِ الأَْرْضِ مخُْتَلِفا
كَّرُونَ ﴿١٣﴾  يَذَّ

وكــل مــا نشــره الله لــعباده عــلى وجــه الأرض، مــن حــيوان وأشــجار ونــبات، 

وغـير ذلـك، ممـا تـختلف ألـوانـه، وتـختلف مـنافـعه، آيـة تـدل عـلى كـمال قـدرة 

الله، وعــلى الــناس أن يســتحضروا ويــتأمــلوا كــل ذلــك لــيتذكــروا قــدرة الله 

تعالى. 

ً وَ«سَْتَخْرِجُوا مِنهُْ  ً طَرِيّا رَ البَْحْرَ لتَِأكْلُوُا مِنهُْ لحَْما ِي سَخَّ وَهُوَ اّ[َ
ا وَتَرَى الْفلُْكَ مَوَاخِرَ فيِهِ وَلتَِبْتَغوُا مِن فضَِْ¢ِ  َVَحِلْيَةً تَلْ¬سَُو

وَلعََلَُّ*مْ «شَْكُرُونَ ﴿١٤﴾ 
سخر الله تعالى البحر للناس، وجعل لهم فيه: 

الطعام اللذيذ والطري. -
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الحليّ والجواهر التي يتزين بها الناس. -

حـمل بـواخـرهـم وسـفنهم الـصغيرة مـنها والـعملاقـة، الـتي تـنقل الـناس -

وبضائعهم من مكان لآخر. 

مـــصدر رزق لـــلناس مـــن صـــيد واســـتخراج للحـــلي والـــعمل بـــالـــصيد -

وبالنقل البحري وخدماته. 

وهـذه مـصادر اقـتصاديـة مـهمة، وبـتلك المـنتجات والخـدمـات تـقوم أسـواق 

كــثيرة وتشــتهر. فــالحــضارات فــي الــعالــم وعــبر الــتاريــخ تــرافــق وجــودهــا مــع 

شواطئ البحار. 

وقـد ذهـب الـفقهاء فـي الاجـتهاد لـلتمييز بـين لحـوم الـبر والبحـر والجـو وفـيما 

بينها؛ لمنع أي تبادل مفضٍ إلى الربا. 

كـما تـزيـن عـليه الـصلاة والسـلام بـخاتم مـن فـضة ونـقش عـليه (محـمد رسـول 

الله)، وكـان ذلـك بمـثابـة أسـلوب إحـكام الـرقـابـة عـلى الـوثـائـق الـتي تـصدر عـنه 

صـلى الله عـليه وسـلم بـوصـفه قـائـد الأمـة، وقـد مـنع غـيره مـن تـقليده كـيلا 

يتم تزوير خاتمه صلى الله عليه وسلم. 

ذكـر الـقرطـبي: لـتأكـلوا مـنه لحـماً طـريـاً سـماه هـنا لحـماً والـلحوم عـند مـالـك 

ثــلاثــة أجــناس: فلحــم ذوات الأربــع: جــنس، ولحــم ذوات الــريــش: جــنس، 

ولحـم ذوات المـاء: جـنس؛ فـلا يـجوز بـيع الجـنس مـن جـنسه مـتفاضـلاً، ويـجوز 
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بـيع لحـم الـبقر والـوحـش بلحـم الـطير والـسمك مـتفاضـلاً، وكـذلـك لحـم الـطير 

بلحـم الـبقر والـوحـش والـسمك يـجوز مـتفاضـلاً. وقـال أبـو حـنيفة: اللحـم 

كـلها أصـناف مـختلفة كـأصـولـها؛ فلحـم الـبقر صـنف، ولحـم الـغنم صـنف، 

ولحــم الإبــل صــنف، وكــذلــك الــوحــش مــختلف، كــذلــك الــطير، وكــذلــك 

الــسمك، وهــو أحــد قــولــي الــشافــعي. والــقول الآخــر أن الــكل مــن الــنعم 

والـصيد والـطير والـسمك جـنس واحـد لا يـجوز الـتفاضـل فـيه. والـقول الأول 

هــو المــشهور مــن مــذهــبه عــند أصــحابــه. ودلــيلنا هــو أن الله تــعالــى فــرَّق بــين 

أسـماء الأنـعام فـي حـياتـها فـقال: ثـمانـية أزواج مـن الـضأن اثـنين ومـن المـعز 

اثـنين؛ ثـم قـال: ومـن الإبـل اثـنين ومـن الـبقر اثـنين؛ فـلما أن أمَّ بـالجـميع إلـى 

اللحــم، قــال: أحــلت لــكم بهــيمة الأنــعام؛ فجــمعها بلحــم واحــد لــتقارب 

مـنافـعها كـتقارب لحـم الـضأن والمـعز. وقـال فـي مـوضـع آخـر: ولحـم طـير ممـا 

يشـتهون وهـذا جَـمع طـائـر الـذي هـو الـواحـد، لـقولـه تـعالـى: ولا طـائـر يـطير 

بــجناحــيه فجـَـمع لحــم الــطير كــله بــاســم واحــد. وقــال هــنا: (لحــماً طــريــاً) 

فجــمع أصــناف الــسمك بــذكــر واحــد، فــكان صــغاره كــكباره فــي الجــمع 

بـينهما. وقـد روي عـن ابـن عـمر أنـه سـئل عـن لحـم المـعز بلحـم الـكباش أشـيء 

واحد؟ فقال: لا؛ ولا مخالف له فصار كالإجماع، والله أعلم.  
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ولا حـجة لـلمخالـف فـي نهـيه صـلى الله عـليه وسـلم عـن بـيع الـطعام إلا مِـثلاً 

بمــثل؛ فــإن الــطعام فــي الإطــلاق يــتناول الحــنطة وغــيرهــا مــن المــأكــولات ولا 

يــتناول اللحــم؛ ألا تــرى أن الــقائــل إذا قــال: أكــلت الــيوم طــعامــاً لــم يســبق 

الـفهم مـنه إلـى أكـل اللحـم، وأيـضا فـإنـه مـعارض بـقولـه صـلى الله عـليه وسـلم: 

إذا اخـتلف الجـنسان فـبيعوا كـيف شـئتم وهـذان جـنسان، وأيـضا فـقد اتـفقنا 

عـلى جـواز بـيع اللحـم بلحـم الـطير مـتفاضـلاً لا لـعلة أنـه بـيع طـعام لا زكـاة لـه 

بيع بلحم ليس فيه الزكاة، وكذلك بيع السمك بلحم الطير متفاضلاً. 

وذكـر أيـضاً: روى الـبخاري عـن أنـس بـن مـالـك أن رسـول الله صـلى الله عـليه 

وسـلم اتخـذ خـاتمـاً مـن فـضة ونـقش فـيه: "محـمد رسـول الله"، وقـال: إنـي 

اتخـذت خـاتمـاً مـن وَرِق، ونقشـت فـيه (محـمد رسـول الله) فـلا يـنقشنَّ أحـد 

عـلى نـقشه. قـال عـلماؤنـا: فهـذا دلـيل عـلى جـواز نـقش اسـم صـاحـب الخـاتم 

عـلى خـاتمـه. قـال مـالـك: ومـن شـأن الخـلفاء والـقضاة نـقش أسـمائـهم عـلى 

خــواتــيمهم، ونهــيه عــليه الســلام: لا يــنقشن أحــد عــلى نــقش خــاتمــه، مــن 

أجـل أن ذلـك اسـمه وصـفته بـرسـالـة الله لـه إلـى خـلقه. وروى أهـل الـشام أنـه 

لا يجوز الخاتم لغير ذي سلطان …  

وقـد بـلغ عـمر بـن عـبد الـعزيـز أن ابـنه اشـترى خـاتمـا بـألـف درهـم فـكتب إلـيه: 

إنـه بـلغني أنـك اشـتريـت خـاتمـا بـألـف درهـم، فـبعه وأطـعم مـنه ألـف جـائـع، 
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واشـتر خـاتمـا مـن حـديـد بـدرهـم، واكـتب عـليه: "رحـم الله امـرأ عـرف قـدر 

نفسه". 

تَدُونَ ﴿١٦﴾  ْÌَ ْ�ُ ِوَعَلاَمَاتٍ ۚ وَبِالنجَّْم
يســتفيد الــناس مــن الــنجوم بــوصــفها عــلامــات ثــابــتة نســبياً نســبة لــلأرض، 

يســتعين بــها الــناس لــلدلالــة عــلى اتجــاهــات تــنقلاتــهم وحــركــاتــهم حــتى لــو 

اختفت الأدوات الحديثة من بوصلة وما شابه. 

مُ  ِXَْنَ الْقَوَاعِدِ فخََرَّ عَل ُ بنُيَْاVَمُ مِّ ينَ مِن قَبْلِِ�ْ فأÍَََ االلهَّ ِ قَدْ مَكَرَ اّ[َ
ُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لاَ ~شÎَُُْونَ ﴿٢٦﴾  قْفُ مِن فوَْقِِ�ْ وَأتََاُ� السَّ

تشــير هــذه الآيــة الــكريمــة إلــى صــناعــة الــبناء، فــالأبــنية المــراد اســتبدالــها يــتم 

تـثبيت المتفجـرات حـول قـواعـدهـا وأسـاسـاتـها، فيخـرّ الـسقف والجـدران مـن 

أعلى إلى أسفل ونحو الداخل، بدل تفكيكها حَجَراً حَجَراً. 

ذكر القرطبي: والقواعد: أصول البناء، وإذا اختلت القواعد سقط البناء. 

ا كن¹ُُْ  ِ لÏَسُْألَنَُّ عَمَّ ا رَزَقْناَُ�ْ ۗ تَااللهَّ مَّ ً مِّ وَيَجْعَلوُنَ لمَِا لاَ يَعْلَمُونَ نَصِيبا
تَفْترَوُنَ ﴿٥٦﴾ 
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يـأمـر الله عـباده بـالإنـفاق لـوجـهه سـبحانـه وتـعالـى، وإذ المشـركـون يـنفقون مـن 

رزقــهم الــذي رزقــهم الله تــعالــى إيــاه عــلى مــن يــعتقدونــه إلــهاً مــن دون الله، 

وسوف يُسأل أولئك عن افترائهم وكذبهم هذا. 

ذكــر الــطبري: يــقول تــعالــى ذكــره: ويــجعل هــؤلاء المشــركــون مــن عَــبَدة 

الأوثــان، لمــا لا يــعلمون مــنه ضــراً ولا نــفعاً نــصيباً. يــقول: حــظاً وجــزاءً ممــا 

رزقـناهـم مـن الأمـوال، إشـراكـاً مـنهم لـه الـذي يـعلمون أنـه خـلقهم، وهـو الـذي 

ينفعهم ويضرّهم دون غيره. 

مَاءِ مَاءً فأَحَْيَا بِهِ الأَْرْضَ بَعْدَ مَوِْ·َا ۚ إِنَّ فيِ ذلَكَِ لآَيَةً  ُ أنَزَلَ مِنَ السَّ وَااللهَّ
لقَِّوْمٍ ~سَْمَعُونَ ﴿٦٥﴾ 

لـقد أنـزل الله تـعالـى المـاء مـن الـسماء فـأحـيا بـه الأرض بـعدمـا جـفت ومـاتـت، 

فنبت الزرع والشجر فيها وأعطى الثمار المختلف شكلاً ولوناً وطعماً. 

ا فيِ بطُوُنِهِ مِن بَينِْ فرَْثٍ  مَّ ةً ۖ ²سُّْقِيُ*م مِّ  وَإِنَّ لَُ*مْ فيِ الأَْنْعَامِ لعَِبرَْ
ارِبِينَ ﴿٦٦﴾  ً للِّشَّ ً سَاِ�غا ً خَالصِا وَدَمٍ لبََّنا

يُــسقيكم الله مــن الأنــعام الــتي خــلقها؛ ممــا فــي بــطونــها لــبناً خــالــصاً ســائــغاً 

للشاربين يخرج من بين أحشائها دون أن يتلوث بدمها أو بغيره. 
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وتـعتبر صـناعـة الألـبان صـناعـة رائـجة فـي أنـحاء الـعالـم سـواء أصُـنعت يـدويـاً أم 

آلــياً، وهــي غــذاء أســاســي لــلناس، كــما أنــها تــدخــل فــي صــناعــات غــذائــية 

كثيرة جداً. 

ذكـر الـطنطاوي: هـذه الآيـة الـكريمـة مـن أكـبر الأدلـة عـلى وحـدانـية الله تـعالـى 

ونـفاذ قـدرتـه، وعـجيب صـنعته، حـيث اسـتخرج سـبحانـه مـن بـين فـرث ودم 

في بطون الأنعام، لبناً خالصاً سائغاً للشاربين. 

 ۗ ً ً حَسَنا وَمِن ثَمَرَاتِ النخَِّيلِ وَالأَْعْناَبِ تَتَّخِذُونَ مِنهُْ سَكَراً وَرِزْقا
إِنَّ فيِ ذَٰلكَِ لآَيَةً لقَِّوْمٍ يَعْقِلوُنَ ﴿٦٧﴾ 

كــما تــصنعون مــن ثــمر الــنخيل والــعنب الــسُكَّر والشــراب وأرزاقــاً أخــرى. 

وهذه إشارات لصناعات عديدة، تقوم عليها تجارات كثيرة عبر العالم. 

جَرِ  ً وَمِنَ الشَّ وَأوÑََْ رَبّكَُ إÊَِ النحَّْلِ أنَِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بيُوُتا
شُونَ ﴿٦٨﴾ Óَُّ كÒُِ مِن كلُِّ الثمََّرَاتِ فاَسْلُِ*ي سُبلَُ رَبِّكِ  ِÎَْا ي وَمِمَّ

ا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ ألَوَْانهُُ فيِهِ شِفَاءٌ للِّناَّسِ ۗ إِنَّ فيِ  َVُِيَخْرُجُ مِن بطُو ۚ ً ذلُلاُ
رُونَ ﴿٦٩﴾  ذَٰلكَِ لآَيَةً لقَِّوْمٍ يَتَفَكَّ
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وأوحـى الله إلـى النحـل، وهـو ذلـك الـكائـن الـصغير، أن تتخـذ بـيوتـاً لـها مـن 

الجــبال ومــن الشجــر وممــا يــعرشــون؛ أي مــن بــعض الــنباتــات الــتي لا تــزحــف 

على الأرض ولا تخرج كالشجر بل هي بين ذلك. 

والإيـحاء يـفيد بـأن الأمـر لـيس فـطريـاً أو طـبيعياً؛ بـل هـو أمـر مـن الله وتـعليم 

منه لهذا الكائن الذي كلّه منافع وفوائد. 

ثـم أمـرهـا الله تـعالـى أن تـتغذى مـن كـل الـثمرات ويسّـر لـها المـراعـي لأجـل 

ذلــك، وإذ بــها تُخــرج مــن بــطونــها شــراب مــختلف عــن أي شــراب آخــر فــي 

الدنيا بألوان وطعم مختلف، جعل الله فيه الشفاء للناس. 

وتـعتبر صـناعـة العسـل ومشـتقاتـه صـناعـة منتشـرة فـي أنـحاء الـعالـم بـتكلفة لا 

تـذكـر أمـام مـنافـعه؛ فـالنحـل مـن خـلق الله، وطـعامـه مـن خـلق الله، ومـا عـلى 

الإنـــسان المـــربـــي للنحـــل إلا أن يُهـــيئ لـــها أعـــشاشـــاً أو أن يســـتخرج مـــن 

أعشاشها التي بنتها العسل ومشتقاته. 

ذكـر الـقرطـبي: قـولـه تـعالـى: مـختلف ألـوانـه يـريـد أنـواعـه مـن الأحـمر والأبـيض 

والأصـفر والجـامـد والـسائـل، والأم واحـدة والأولاد مـختلفون دلـيل عـلى أن 

الـقدرة نـوّعـته بحسـب تـنويـع الـغذاء، كـما يـختلف طـعمه بحسـب اخـتلاف 

المراعي. 
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لوُا بِرَادِّي  ينَ فضُِّ ِ زْقِ ۚ فمََا اّ[َ لَ بَعْضَُ*مْ عwََ بَعْضٍ فيِ الرِّ ُ فضََّ وَااللهَّ
ِ يَجْحَدُونَ  رِزْقِِ�ْ عwََ مَا مَلََ*تْ أيَْمَاVُمُْ فَُ�ْ فيِهِ سَوَاءٌ ۚ أفَبَِنعِْمَةِ االلهَّ

 ﴾٧١﴿
إن الإلـه الخـالـق قـدّر رزق الـعباد، وقـسمه بـينهم بـحكمة مـنه تـعالـى، فـفضَّل 

بـعض الـناس عـلى بـعض، وحـتى الـذيـن فُـضلوا بـالـرزق لـيس بمـقدورهـم رده 

عنهم. 

ذكـر ابـن كـثير: عـن الحـسن الـبصري قـال: كـتب عـمر بـن الخـطاب رضـي الله 

عـنه هـذه الـرسـالـة إلـى أبـي مـوسـى الأشـعري: واقـنع بـرزقـك مـن الـدنـيا، فـإن 

الـرحـمن فـضَّل بـعض عـباده عـلى بـعض فـي الـرزق، بـل يـبتلي بـه كـلا، فـيبتلي 

مــن بســط لــه كــيف شـُـكره لله وأداؤه الحــق الــذي افــترض عــليه فــيما رزقــه 

وخوله. 

نْ  ً وَجَعَلَ لَُ*م مِّ نْ أنَفسُُِ*مْ أزَْوَاجا ُ جَعَلَ لَُ*م مِّ  وَااللهَّ
بَاتِ ۚ أفَبَِالبَْاطِلِ  نَ الطيَِّّ أزَْوَاجُِ*م بَنينَِ وَحَفَدَةً وَرَزَقَُ*م مِّ

ِ ُ�ْ يَكْفرُُونَ ﴿٧٢﴾  يؤُْمِنوُنَ وَبِنعِْمَتِ االلهَّ
الإلــه الخــالــق جــعل الــناس أزواجــاً، وجــعل لــهم مــن أزواجــهم بــنين وحــفدة، 

ورزقهم من الطيبات، فكيف يؤمنون بالباطل ويكفرون بنعمة الله. 
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تشـــير هـــذه الآيـــة الـــكريمـــة إلـــى خـــلق البشـــر، وهـــم المـــوارد البشـــريـــة قـــوام 

الاقتصاد. 

مَاوَاتِ وَالأَْرْضِ  نَ السَّ ً مِّ ِ مَا لاَ يَمْلِكُ لَُ�ْ رِزْقا  وَيَعْبدُُونَ مِن دوُنِ االلهَّ
ً وَلاَ ~سَْتَطِيعُونَ ﴿٧٣﴾  شَيْئا

ثــم تجــد الــكفار يــعبدون غــير الله ممــن لا يمــلك لــهم الــرزق مــن الــسماوات 

والأرض شيئاً؛ بل حتى أنهم لا يستطيعون ذلك. 

ذكــر ابــن عــاشــور: هــذه الجــملة المــعطوفــة أفــادت الــتّوبــيخ عــلى شــكر مــا لا 

يســتحقّ الــشكر، فــإن الــعبادة شــكر، فــهم عــبدوا مــا لا يســتحقّ الــعبادة ولا 

بـيده نـعمة، وهـو الأصـنام، لأنـها لا تمـلك مـا يـأتـيهم مـن الـرزق لاحـتياجـها، 

ولا تستطيع رزقهم لعجزها. 

 ً ُ مِناَّ رِزْقا زَقْناَه ءٍ وَمَن رَّ ْ�َ wََلاَّ يَقْدِرُ ع ً ً عَبْداً مَّمْلوُكا ُ مَثلاَ ضَرَبَ االلهَّ
ِ ۚ بَلْ أكَْثرَُُ�ْ  َ ً فهَُوَ ينُفِقُ مِنهُْ سِرّاً وَجَهْراً ۖ هَلْ ~سَْتَوُونَ ۚ الْحَمْدُ اللهِّ حَسَنا

لاَ يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾  
ضرب الله تعالى مثلين له ولمن يُعبد من دونه، وجُعل الرزق فيهما الفاصل: 

أحدهما: عبد مملوك لا يملك نفسه، ولا يملك من المال والدنيا شيئاً. 
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والـثانـي: حـرٌّ غـنيٌّ رزقـه الله رزقـاً حَـسَناً مـن جـميع أنـواع المـال، يُـنفق مـنه سـراً 

وجهراً. 

فهــل يســتويــان؟ الجــواب: طــبعاً لا يســتويــان؛ عــلى الــرغــم مــن كــونــهما 

مخلوقين. 

إذاً كـيف يسـتوي عـبد مخـلوق لـيس لـه مـلك وهـو فـقير، مـع ربٍّ خـالـق مـالـك 

لكل شيء؟ 

ذكـر ابـن عـاشـور: شـبّه حـال أصـنامـهم فـي العجـز عـن رزقـهم بـحال ممـلوك لا 

يـقدر عـلى تـصرّف فـي نـفسه ولا يمـلك مـالاً، وشـبّه شـأن الله تـعالـى فـي رزقـه 

إيـّاهـم بـحال الـغنيّ المـالـك أمـر نـفسه بمـا شـاء مـن إنـفاقٍ وغـيره، ومـعرفـة الحـالـين 

المشـبّهتين يـدلّ عـليها المـقام، والمـقصود نـفي المـماثـلة بـين الحـالـتينْ، فـكيف 

يـزعـمون ممـاثـلة أصـنامـهم لله تـعالـى فـي الإلهـية، ولـذلـك أعـقب بجـملة: هـل 

يستوون؟. 

ُ ۗ إِنَّ فيِ  مَاءِ مَا يمُْسِكُهُنَّ إِلاَّ االلهَّ رَاتٍ فيِ جَوِّ السَّ  ألَمَْ يَرَوْا إÊَِ الطّيرَِْ مسَُخَّ
ذلَكَِ لآَيَاتٍ لقَِّوْمٍ يؤُْمِنوُنَ ﴿٧٩﴾ 

لـقد خـلق الله تـعالـى الـطيور لـينتفع بـها الإنـسان، تـلك الـطيور تتحـرك فـي 

السماء بقدرة الله تعالى.  
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وهـي ثـروة حـيوانـية تـضاف لمـا خـلقه الله تـعالـى مـن أنـعام تـدب عـلى الأرض، 

وغيرها مما يسبح في البحر والنهر.  

ذكـر الـسعدي: وجـه الآيـة فـيها أن الله تـعالـى خـلقها بخـلقة تـصلح لـلطيران، 

ثـم سخـر لـها هـذا الـهواء الـلطيف ثـم أودع فـيها مـن قـوة الحـركـة ومـا قـدرت بـه 

على ذلك. 

ً وَجَعَلَ لَُ*م مِّن جُلوُدِ  ُ جَعَلَ لَُ*م مِّن بيُوُتُِ*مْ سَكَنا وَااللهَّ
ا يَوْمَ ظَعْنُِ*مْ وَيَوْمَ إِقَامَتُِ*مْ ۙ وَمِنْ  َVَسَْتَخِفُّو» 

ً الأَْنْعَامِ بيُوُتا
ً إÊَِ حِينٍ ﴿٨٠﴾  ً وَمَتَاعا أصَْوَافِهَا وَأوَْبَارِهَا وَأشَْعَارِهَا أثََاثا

جـعل الله تـعالـى الـبيوت سَـكَناً وأمـناً وراحـة لـلناس، يَـعمُرونـها بمـا فـي الأرض 

مـن صـخور وحـجارة وطـين وجـلود الأنـعام كـالخـيم، خـفيفة فـي حـملها فـي 

السفر وفي الأماكن التي يرتحلون إليها، تقيهم الحرّ والبرد والمطر. 

ويتخـذون مـن أصـواف الأنـعام وجـلودهـا وأوبـارهـا وأشـعارهـا مـتاعـاً إلـى حـين، 

وذكــرت الآيــة الــكريمــة الــفترة الــزمــنية (إلــى حــين) لأن لــها عــمراً افــتراضــياً 

بعدها تتلف، فهي ليست مستديمة الاستخدام إلى ما لا نهاية. 

تشــير هــذه الآيــة الــكريمــة إلــى صــناعــة الــعمارة وصــناعــة الخــيم ومــا يــتبعها، 

وصناعة الفرش والألبسة وغير ذلك. 
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ذكر القرطبي: الأثاث جميع أنواع المال ولا واحد له من لفظه. 

 ً نَ الْجِبَالِ أكَْناَنا ا خَلَقَ ظِلاَلاً وَجَعَلَ لَُ*م مِّ مَّ ُ جَعَلَ لَُ*م مِّ وَااللهَّ
حَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيُ*م 

وَجَعَلَ لَُ*مْ سَرَابِيلَ تَقِيُ*مُ الْ
ُ نِعْمَتَهُ عَليَُْ*مْ لعََلَُّ*مْ «سُْلِمُونَ ﴿٨١﴾  لكَِ ي¹ُِّ بَأسَُْ*مْ ۚ كَذَٰ

وجــعل الله ممــا خــلق ظــلالاً كــظل الشجــر والجــبل وغــيرهــا، وجــعل المــغارات 

لتحميكم وتقيكم من الحرّ والبرد والمطر وكذلك تحميكم من خطر العدو. 

وجـعل لـكم ثـيابـاً ولـباسـاً تـقيكم الحـرّ، وقـد ذكـر فـي بـدايـة الـسورة الـلباس 

الـذي فـيه الـدفء، لـذلـك هـو يـقي مـن الـبرد، وجـعل لـكم ألـبسة الحـرب مـن 

دروع وسلاح وغيرها. 

كـل هـذا مـن نـعم الله عـليكم، وفـي الآيـة الـكريمـة إشـارات لـتصنيع مـا ذكـر مـن 

المنتجات المفيدة. 

ً تَتَّخِذُونَ  ةٍ أنَكَاثا وَلاَ تَكُونوُا كَالتَِّي نَقَضَتْ غَزَْ¼اَ مِن بَعْدِ قوَُّ
ةٍ ۚ إِنّمََا  ةٌ هِيَ أرÇََْ مِنْ أمَُّ أيَْمَانَُ*مْ دَخَلاً بَيْنَُ*مْ أنَ تَكُونَ أمَُّ

ننََّ لَُ*مْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كن¹ُُْ فيِهِ تَخْتَلِفوُنَ  ُ بِهِ ۚ وَليَبَُيِّ يَبْلوُكمُُ االلهَّ
 ﴾٩٢﴿
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شـبهت هـذه الآيـة الـكريمـة مـن يـنقضون الـعهود، كـالـتي تـغزل غـزلاً قـويـاً فـإذا 

نـقضته جـعلته خـيوطـاً؛ فـتراهـا تـعبت عـلى الـغزل وعـلى نـقضه، وبـذلـك لـن 

تجـني مـن فـعلها سـوى الـعناء وسـفاهـة الـعقل، وهـذا حـال مـن نـقض مـا عـاهـد 

عليه من ظلم وجهل وسفه. 

وفي هذا إشارة لصناعة الغزل وإعادة صنعه أي صناعة التدوير. 

ذكـر الـطنطاوي: الآيـة الـكريمـة تـدعـو إلـى وجـوب الـوفـاء بـالـعهود فـي جـميع 

الأحـوال، وتنهـى عـن الـلجوء إلـى الـذرائـع الـباطـلة، مـن أجـل نـقض الـعهود، إذ 

الإسـلام لا يـُقرُّ هـذه الـذرائـع وتـلك المـبررات، بـدعـوى أن هـناك جـماعـة أقـوى 

مـن جـماعـة، أو دولـة أعـز مـن دولـة، وإنمـا الـذي يُـقرِّه الإسـلام هـو مـراعـاة الـوفـاء 

بالعهود، وعدم اتخاذ الأيمان وسيلة للغش والخداع. 

ِ هُوَ خَيرٌْ لَُّ*مْ إِن  ً قَلِيلاً ۚ إِنّمََا عِندَ االلهَّ ِ ثَمَنا وَلاَ «شَْترَوُا بِعَهْدِ االلهَّ
كن¹ُُْ تَعْلَمُونَ ﴿٩٥﴾ 

هـذا نهـيٌ مـن الله عـن المـتاجـرة بعهـده فـمن يشـتري بعهـده ثـمناً قـليلاً؛ فـقد 

تـرك خـيراً كـثيراً. وهـذه الاسـتعارة مسـتمرة لمـا للشـراء والـبيع والـتجارة فـي 

حياة الناس من مكانة. 
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ينَ صَبرَوُا أجَْرَُ�  ِ ِ بَاقٍ ۗ وَلنَجَْزِيَنَّ اّ[َ مَا عِندَكمُْ يَنفَدُ ۖ وَمَا عِندَ االلهَّ
بِأحَْسَنِ مَا كَانوُا يَعْمَلوُنَ ﴿٩٦﴾ 

إن الـفارق بـين مـا فـي أيـدي الـناس ومـا عـند الله أن مـا فـي أيـدي الـناس قـابـل 

لـلنفاد والانـتهاء؛ لـذلـك يخشـى الـناس مـا يـسمونـه: المـشكلة الاقـتصاديـة؛ 

فحاجاتهم غير منتهية ومواردهم محدودة. 

أمـا مـا عـند الله فـلا نـهايـة لـه لأنـه خـالـق يخـلق مـن الـعدم؛ فـالـناس فـي حـاجـة لمـا 

فــي خــزائــن الله؛ لــتمدهــم إذا نــفدت خــزائــنهم، وهــذا لا يــكون إلا بــطاعــته 

تعالى وبذلك جاءت الآيات تترى. 

ذكـر ابـن عـاشـور: جـملة: مـا عـندكـم يـنفد ومـا عـند الله بـاق؛ تـذيـيل وتـعليل 

لمـضمون جـملة: إنمـا عـند الله هـو خـير لـكم؛ بـأن مـا عـند الله لـهم خـير متجـدّد 

لا نـفاد لـه، وأن مـا يـعطيهم المشـركـون محـدود نـافـد لأن خـزائـن الـناس صـائـرة 

إلى النفاد بالإعطاء وخزائن الله باقية. 

بَةً ۖ  ً مِّن ذكََرٍ أوَْ أنُثىَ وَهُوَ مؤُْمِنٌ فلََنحُْيِيَنهَُّ حَيَاةً طَيِّ مَنْ عَمِلَ صَالحِا
مُْ أجَْرَُ� بِأحَْسَنِ مَا كَانوُا يَعْمَلوُنَ ﴿٩٧﴾  َgَّوَلنَجَْزِي

مَـــن أراد حـــياة ســـعيدة مـــن ذكـــر أو أنـــثى؛ فـــعليه أن يـــعمل الـــصالحـــات؛ 

ليجـزيـهم الله أجـورهـم بـأحـسن ممـا عـملوا. وهـذا حـال الأمم أيـضاً إن عـملت 
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الـصلاح وابـتعدت عـن الشـرور فسـتحيا حـياة طـيبة ولـن يـصيبها عـذاب الله 

وقـد مـرّ مـعنا مـثال قـوم يـونـس عـليه السـلام. وهـذا مـثال، وفـي الآيـة (١١٢) 

الـتالـية، مـثال عـن أمـة كـفرت بـأنـعم الله فـاسـتحقت مـصير الـعذاب والـبؤس 

الذي وكأنه فشل اقتصادي. 

ذكــر ابــن كــثير: الحــياة الــطيبة تــشمل كــل مــا جــاء فــي الحــديــث الــذي رواه 

الإمــام أحــمد: عــن عــبد الله بــن عــمرو أن رســول الله صــلى الله عــليه وســلم 

قال: "قد أفلح من أسلم ورزق كفافاً، وقنَّعه الله بما آتاه". 

ذكـر ابـن عـاشـور: لمـا كـان الـوعـد المـتقدم - فـي الآيـة الـسابـقة - بـقولـه تـعالـى: 

ولنجـزيـن الـذيـن صـبروا أجـرهـم بـأحـسن مـا كـانـوا يـعملون؛ خـاصـاً بـأولـئك 

الـذيـن نُـهوا عـن أن يشـتروا بعهـد الله ثـمناً قـليلاً؛ عُـقب بـتعميمه لـكل مـن 

سـاواهـم فـي الـثبات عـلى الإسـلام والـعمل الـصالـح مـع الـتبيين لـلأجـر؛ فـكانـت 

هذه الجملة بمنزلة التذييل للتي قبلها. 

ينَ هَاجَرُوا مِن بَعْدِ مَا فتُِنوُا Óَُّ جَاهَدُوا وَصَبرَوُا إِنَّ  ِ َÖِّإِنَّ رَبَّكَ ل َّÓُ
حِ´ٌ ﴿١١٠﴾  رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لغََفوُرٌ رَّ

تشير الآية الكريمة إلى اقتصاد الهجرة أي ترك الوطن إلى غيره. 
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ذكـر الـسعدي: إن ربـك الـذي ربـى عـباده المخـلصين بـلطفه وإحـسانـه لـغفور 

رحـيم لمـن هـاجـر فـي سـبيله، وخـلى ديـاره وأمـوالـه طـلباً لمـرضـاة الله، وفُـتن عـلى 

ديـنه لـيرجـع إلـى الـكفر، فـثبت عـلى الإيمـان، وتخـلص مـا مـعه مـن الـيقين، ثـم 

جــاهــد أعــداء الله لــيدخــلهم فــي ديــن الله بــلسانــه ويــده، وصــبر عــلى هــذه 

العبادات الشاقة على أكثر الناس. 

نةًَّ يَأتXَِْا رِزْقهَُا رَغَداً مِّن  ِ̈ ً قَرْيَةً كَانَتْ آمِنةًَ مُّطْمَ ُ مَثلاَ وَضَرَبَ االلهَّ
ُ لبَِاسَ الْجوُعِ وَالْخَوْفِ بِمَا  ِ فأَذَاَقَهَا االلهَّ كلُِّ مَكَانٍ فكََفَرَتْ بِأنَْعُمِ االلهَّ

كَانوُا يَصْنعَُونَ ﴿١١٢﴾ 
هـذه الآيـة ضـربـت لـلناس أُنمـوذجـاً يُسـتدل بـه: ضـرب الله مـثلاً قـريـة كـانـت فـي 

رغـد الـعيش، يـأتـيها رزقـها مـن كـل مـكان، لـكنها لمـا كـفرت بـأنـعمه، أذاقـها 

الله الجوع والخوف بما صنعوه من كُفر به وبأنعمه. 

وهـذا الـوجـه الآخـر لـلآيـة الـكريمـة الـسابـقة لمـن أراد أن يـحيا حـياة طـيبة، فـلابـد 

لـه مـن شـكر الله وعـبادتـه، لأن الـكفران مـؤداه حـياة صـعبة كـلها شـقاء لا رغـد 

فيها. 

ذكـر ابـن عـاشـور: حـصل فـي الآيـة اسـتعارتـان: الأولـى: اسـتعارة الإذاقـة وهـي 

تبعية مصرحة، والثانية: اللباس وهي أصليّة مصرّحة. 
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ومــن بــديــع الــنظم أن جُــعلت الــثانــية مــتفرّعــة عــلى الأولــى ومــركّــبة عــليها 

بــجعل لــفظها مــفعولاً لــلفظ الأولــى، وحــصل بــذلــك أن الجــوع والخــوف 

مـحيطان بـأهـل الـقريـة فـي سـائـر أحـوالـهم ومـلازمـان لـهم وأنـهم بـالـغان مـنهم 

مبلغاً أليماً. 

ِ إِن كن¹ُُْ  ً وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ االلهَّ با ُ حَلاَلاً طَيِّ ا رَزَقَُ*مُ االلهَّ  فكَُلوُا مِمَّ
ُ تَعْبدُُونَ ﴿١١٤﴾  إِيَّاه

يــأمــر الله عــباده بــأكــل الحــلال الــطيب، ثــم شُــكره عــلى نــعمه. وهــذا بــيت 

الـقصيد؛ فـالـعباد يـرزقـهم ربـهم ويـرعـاهـم ويـحفظهم ويـطلب مـنهم عـبادتـه 

والشكر عبادة. 

ذكــر الــطنطاوي: الــفاء فــي قــولــه: (فـَـكُلُوا) لــلتفريــع عــلى مــا تــقدم مــن 

الـتمثيل بـالـقريـة الـتي كـفرت بـأنـعم الله، والـتي أصـابـها مـا أصـابـها بسـبب 

ذلك. 

أي: لـقد ظهـر لـكم حـال الـذيـن بـدلـوا نـعمة الله كـفراً، ورأيـتم كـيف أذاقـهم 

الله لـباس الجـوع والخـوف، فـاحـذروا أن تسـيروا عـلى شـاكـلتهم، وكـلوا مـن 

الحـلال الـطيب الـذي رزقـكم الله تـعالـى إيـاه. واشـكروا نـعمة الله الـتي أنـعم 

بـها عـليكم، بـأن تسـتعملوهـا فـيما خُـلقت لـه، وبـأن تـقابـلوهـا بـأسـمى ألـوان 
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اهُ) سـبحانـه تـعبدونـه حـق الـعبادة،  الـطاعـة لمسـديـها عـز وجـل؛ (إِنْ كـُنْتُمْ إِيَـّ

وتطيعونه حق الطاعة. 

 ِ مَ عَليَُْ*مُ الْمَيْتَةَ وَاªَّمَ وَلحَْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أهُِلَّ لغَِيرِْ االلهَّ إِنّمََا حَرَّ
حِ´ٌ ﴿١١٥﴾  َ غَفوُرٌ رَّ بِهِ ۖ فمََنِ اضْطرَُّ غَيرَْ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فإَِنَّ االلهَّ

يـأمـر الله عـباده بـعدم أكـل المحـرمـات كـالمـيتة والـدم ولحـم الخـنزيـر ومـا أريـد بـه 

غير الله إلا اضطراراً أي دون قصد العدوان. 

وَلاَ تَقوُلوُا لمَِا تَصِفُ ألَسِْنتَُُ*مُ الَْ*ذِبَ هَذَا حَلاَلٌ وَهَذَا 
 ِ ينَ يَفْترَوُنَ عwََ االلهَّ ِ ِ الَْ*ذِبَ ۚ إِنَّ اّ[َ حَرَامٌ لتَِّفْترَوُا عwََ االلهَّ

الَْ*ذِبَ لاَ يفُْلِحُونَ ﴿١١٦﴾ 
إن وصـف مـا هـو حـلال ومـا هـو حـرام لـيس مـفوضـاً للخـلق، بـل هـو خـاص بـالله 

الخالق البارئ العليم الحكيم، ومن يفعل ذلك إنما يفتري الكذب على الله. 

ذكــر الــقرطــبي: أســند الــدارمــي أبــو محــمد فــي مــسنده أخــبرنــا هــارون عــن 

حـفص عـن الأعـمش قـال: مـا سـمعت إبـراهـيم قـط يـقول حـلال ولا حـرام، 

ولـكن كـان يـقول: كـانـوا يـكرهـون وكـانـوا يسـتحبون. وقـال ابـن وهـب قـال 
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مـالـك: لـم يـكن مـن فـتيا الـناس أن يـقولـوا هـذا حـلال وهـذا حـرام، ولـكن 

يقولوا إياكم كذا وكذا، ولم أكن لأصنع هذا.  

ومــعنى هــذا: أن التحــليل والتحــريم إنمــا هــو لله عــز وجــل، ولــيس لأحــد أن 

يـقول أو يُـصرح بهـذا فـي عـين مـن الأعـيان، إلا أن يـكون الـبارئ تـعالـى يُـخبر 

بـذلـك عـنه. ومـا يـؤدي إلـيه الاجـتهاد فـي أنـه حـرام يـقول: إنـي أكـره كـذا. 

وكذلك كان مالك يفعل اقتداء بمن تقدم من أهل الفتوى. 
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تفسير سورة الإسراء 

رقم السورة: ١٧ وهي مكية وعدد آياتها: ١١١. 

ذكـر الـطنطاوي: سـاقـت الـسورة فـي هـذا المجـال أنـواعـا مـتعددة مـن الـبراهـين 

عــلى وحــدانــية الله تــعالــى وعــلمه وقــدرتــه، ووجــوب إخــلاص الــعبادة لــه، 

وعلى تنزيهه سبحانه عن الشريك. 

كـذلـك عـلى رأس المـوضـوعـات الـتي فـصلت الـسورة الحـديـث عـنها، شـخصية 

الـرسـول صـلى الله عـليه وسـلم فـقد ابـتدأت بـإسـراء الله تـعالـى بـه مـن المسجـد 

الحــرام إلــى المسجــد الأقــصى، حــيث أراه ســبحانــه مــن آيــاتــه مــا أراه، ثــم 

تحـدثـت عـن طـبيعة رسـالـته، وعـن مـزايـاهـا، وعـن مـوقـف المشـركـين مـنه، وعـن 

المـطالـب المـتعنتة الـتي طـلبوهـا مـنه، وعـن تـثبيت الله تـعالـى لـه، وعـن تبشـيره 

بحسن العاقبة. 

مـن الـواضـح أيـضاً أن سـورة الإسـراء اعـتنت بـالحـديـث عـن الـقرآن الـكريم، مـن 

حـيث هـدايـته، وإعـجازه، ومـنع الـذيـن لا يـؤمـنون بـه عـن فـقهه، واشـتمالـه 

عـلى مـا يـشفي الـصدور، وتـكراره لـلبينات والـعبر بـأسـالـيب مـختلفة، ونـزولـه 

مفرقاً ليقرأه الناس على مكث. 
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اهـتمت الـسورة الـكريمـة اهـتمامـاً بـيِّناً، بـالحـديـث عـن الـتكالـيف الشـرعـية، 

المتضمنة لقواعد السلوك الفردي والجماعي. 

وقـد ذكـرت الـسورة أكـثر مـن عشـريـن تـكليفا، فـي آيـات مـتتالـية، ومـن تـلك 

التكاليف قوله تعالى:  

لا تجَْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ. -

وَقَضى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً. -

وَآتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ وَالمِْسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلا تُبَذِّرْ تَبْذِيراً. -

وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ. -

وَلا تَقْرَبُوا الزِّنى إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَساءَ سَبِيلاً. -

وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالحَْقِّ. -

وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. -

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطاسِ المُْسْتَقِيمِ. -

وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. -

وَلا تمَْشِ فِي الأَْرْضِ مَرَحاً. -

وبـجانـب حـديـثها المسـتفيض عـن الـتكالـيف الشـرعـية، تحـدثـت أيـضاً عـن 

طبيعة الإنسان في حالتي العسر واليسر، وعن بخله الشديد بما يملكه. 
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ومـن الجـوانـب الـتي حـرصـت الـسورة الـكريمـة عـلى تجـليتها والـكشف عـنها: 

بـيان سـنن الله الـتي لا تتخـلف فـي الهـدايـة والإضـلال، وفـي الـثواب والـعقاب، 

وفي النصر والخذلان، وفي الرحمة والإهلاك. 

مْ وَأمَْدَدْنَاكمُ بِأمَْوَالٍ وَبَنينَِ  ِXَْةَ عَل  Óَُّ رَدَدْنَا لَُ*مُ الَْ*رَّ
وَجَعَلْناَكمُْ أكَْثرََ نَفِيراً ﴿٦﴾ 

دائماً المال ثم البنون هما الزينة التي يعتبرها الناس. 

ذكـر الـقرطـبي: ثـم رددنـا لـكم الـكرة عـليهم أي الـدولـة والـرجـعة، وذلـك لمـا 

تــبتم وأطــعتم، ثــم قــيل: ذلــك بــقتل داود جــالــوت أو بــقتل غــيره، عــلى 

الخـلاف فـي مـن قـتلهم. وأمـددنـاكـم بـأمـوال وبـنين حـتى عـاد أمـركـم كـما 

كـــان. وجـــعلناكـــم أكـــثر نـــفيراً أي أكـــثر عـــدداً ورجـــالاً مـــن عـــدوكـــم … 

والمـعنى: أنـهم صـاروا بـعد هـذه الـوقـعة الأولـى أكـثر انـضمامـاً وأصـلح أحـوالاً؛ 

جزاءً من الله تعالى لهم على عودهم إلى الطاعة. 

ذكـر الـطنطاوي: أن الأمم المـغلوبـة عـلى أمـرهـا، تسـتطيع أن تسـترد مجـدهـا، 

متى أصلحت من شأن أنفسها، ومتى استقامت على أمر الله تعالى. 
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ارِ  َ َgّارَ آيَتَينِْ ۖ فمََحَوْنَا آيَةَ اللّيَْلِ وَجَعَلْناَ آيَةَ ال َ َgّوَجَعَلْناَ اللّيَْلَ وَال
نينَِ  بُِّ*مْ وَلتَِعْلَمُوا عَدَدَ السِّ مبُْصِرَةً لتَِّبْتَغوُا فضَْلاً مِّن رَّ

ُ تَفْصِيلاً ﴿١٢﴾  لْناَه ءٍ فصََّ وَالْحِسَابَ ۚ وَكلَُّ َ�ْ
تـعاقـب الـليل والـنهار مـن آيـات الله، جـعل الله الـنهار نـيّراً مُـبصراً لـيكون ابـتغاء 

الـرزق والـعمل فـيه، ويسـتفاد مـنهما ومـن تـعاقـبهما مـعرفـة الـسنين الـتي تمـر 

عـلى الإنـسان فيحسـب فـيها عـمره وتجـاراتـه وديـونـه وزكـواتـه وكـثيراً ممـا يـلزمـه 

في هذه الحياة. 

ذكـر ابـن كـثير: يمـتن تـعالـى عـلى خـلقه بـآيـاتـه الـعظام، فـمنها مـخالـفته بـين 

الــــليل والــــنهار، لــــيسكنوا فــــي الــــليل وينتشــــروا فــــي الــــنهار لــــلمعايــــش 

والــصناعــات والأعــمال والأســفار، ولــيعلموا عــدد الأيــام والجــمع والــشهور 

والأعــوام، ويــعرفــوا مـُـضي الآجــال المــضروبــة لــلديــون والــعبادات والمــعامــلات 

والإجــارات وغــير ذلــك؛ ولهــذا قــال: (لــتبتغوا فــضلا مــن ربــكم) أي: فــي 

مـعايـشكم وأسـفاركـم ونـحو ذلـك (ولـتعلموا عـدد الـسنين والحـساب)؛ فـإنـه 

لو كان الزمان كله نسقاً واحداً وأسلوباً متساوياً؛ لما عُرف شيء من ذلك. 
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ا الْقَوْلُ  َXَْا فحََقَّ عَلXَِا ففََسَقوُا فXَِف لِكَ قَرْيَةً أمََرْنَا مترَُْ ْ ُVّ َوَإِذاَ أرََدْنَا أن 
قُرُونِ مِن بَعْدِ نوُحٍ ۗ 

رْنَاهَا تَدْمِيراً ﴿١٦﴾ وَكَمْ أهَْلَْ*ناَ مِنَ الْ فدََمَّ
وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنوُبِ عِبَادِهِ خَبِيراً بَصِيراً ﴿١٧﴾ 

هـــلاك الـــبلاد مـــنوط بـــأهـــلها المـــترفـــين، فـــإن عـَــصوا الله ولـــم يَـــشكروا الله؛ 

فســيكون ذلــك ســبيلاً وحــجة لــدمــار الــبلاد، وهــذه ســنة مــن ســنن الله فــي 

الأرض، وعلى الناس أن تعتبر بمن سبقهم. 

ذكــر الــطنطاوي: إذا قــرب وقــت إرادتــنا إهــلاك أهــل قــريــة، أمــرنــا مــترفــيها، 

وأهـل الـغنى والسـلطان فـيها بـالإيمـان والـعمل الـصالـح، والمـداومـة عـلى طـاعـتنا 

وشكرنا، فلم يستجيبوا لأمرنا، بل فسقوا فيها، وعاثوا في الأرض فساداً. 

وهـذا الأمـر إنمـا هـو عـلى لـسان الـرسـول المـبعوث إلـى أهـل تـلك الـقريـة، وعـلى 

ألــسنة المــصلحين المــتّبعين لهــذا الــرســول والآمــريــن بــالمــعروف والــناهــين عــن 

المنكر. 

مـع أن الهـلاك لأهـلها، لـلإشـارة إلـى أن هـذا الهـلاك لـن يـصيب أهـلها فـقط، 

بـل سـيصيبهم ويـصيب مـعهم مـساكـنهم وأمـوالـهم وكـل مـا احـتوتـه تـلك 

الـقريـة، بـحيث تـصير هـي وسـكانـها أثـراً بـعد عـين. وخَـص مـترفـيها بـالـذكـر 

مـع أن الأمـر بـالـطاعـة للجـميع، لأن هـؤلاء المـترفـين هـم الأئـمة والـقادة، فـإذا مـا 

اسـتجابـوا لـلأمـر اسـتجاب غـيرهـم تـبعاً لـهم فـي مـعظم الأحـيان، ولأنـهم فـي 
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أعـم الأحـوال هـم الأسـرع إلـى ارتـكاب مـا نهـى الله عـنه، وإلـى الانـغماس فـي 

المـتع والـشهوات. والحـكمة مـن هـذا الأمـر، هـو الإعـذار والإنـذار، والـتخويـف 

والوعيد … 

إن هـذه الـقريـة المـدمـرة بسـبب فـسوق أهـلها، وعـصيانـهم لأمـرنـا، ليسـت هـي 

الـقريـة الـوحـيدة الـتي نـزل بـها عـذابـنا، بـل إنـنا قـد أهـلكنا كـثيراً مـن الـقرى مـن 

بـعد زمـن نـوح عـليه السـلام كـقوم عـاد وثـمود وغـيرهـم ممـن اسـتحبوا الـعمى 

عــلى الهــدى، وآثــروا الــكفر عــلى الإيمــان والــغيّ عــلى الــرشــد. وخــص نــوح 

عــليه الســلام بــالــذكــر، لأنــه أول رســول كــذبــه قــومــه وآذوه وسخــروا مــنه؛ 

فأهلكهم الله تعالى بالطوفان. 

ُ رَبِّكَ  ً نّمُِدُّ هَؤُلاَءِ وَهَؤُلاَءِ مِنْ عَطاَءِ رَبِّكَ ۚ وَمَا كَانَ عَطاَء كلاُّ
مَحْظوُراً ﴿٢٠﴾ 

يـرزق الله الـناس فـي هـذه الـدنـيا جـميع الـناس مـؤمـنهم وكـافـرهـم ولا يحـظر 

عطاءه على أحد، فهذه الدنيا دار ابتلاء للجميع. 

ذكــر الــطبري: يــقول تــعالــى ذكــره: يمُــدّ ربــك يــا محــمد كــلا الــفريــقين مــن 

مـريـدي الـعاجـلة، ومـريـدي الآخـرة، الـساعـي لـها سـعيها وهـو مـؤمـن فـي هـذه 

الـــدنـــيا مـــن عـــطائـــه، فـــيرزقـــهما جـــميعاً مـــن رزقـــه إلـــى بـــلوغـــهما الأمـــد، 
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واسـتيفائـهما الأجـل مـا كـتب لـهما، ثـم تـختلف بـهما الأحـوال بـعد المـمات، 

وتــفترق بــهما بــعد الــورود المــصادر، فــفريــق مــريــدي الــعاجــلة إلــى جــهنم 

مصدَرهم، وفريق مريدي الآخرة إلى الجنة مآبهم.  

(وَمَـا كـَانَ عَـطَاءُ رَبِّـكَ مَحـْظُورًا)؛ يـقول: ومـا كـان عـطاء ربـك الـذي يـؤتـيه 

مـن يـشاء مـن خـلقه فـي الـدنـيا ممـنوعـاً عـمن بسـطه عـليه لا يـقدر أحـد مـن 

خلقه منعه من ذلك، وقد آتاه الله إياه. 

رْ تَبْذِيراً  بِيلِ وَلاَ تبَُذِّ هُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّ قُرÇَْ حَقَّ
وَآتِ ذاَ الْ

هِ  يْطاَنُ لرَِبِّ يَاطِينِ ۖ وَكَانَ الشَّ رِينَ كَانوُا إِخْوَانَ الشَّ ﴿٢٦﴾ إِنَّ الْمُبَذِّ
كَفوُراً ﴿٢٧﴾ 

يــجب عــلى المــكلّف المســتطيع إيــتاء حــقوق الله مــن الــصدقــات لأقــربــائــه 

والمـساكـين وابـن السـبيل، فـلا يـبذر فـي أمـوالـه يمُـنة ويُسـرة بـلا تـقديـر وبـدون 

وجـه حـق. أولـئك المـبذريـن إنمـا هـم فـي درجـة الشـياطـين الـتي لُـعنت إلـى يـوم 

الـديـن لأنـها كـفرت بـربـها، والمـبذر كـفر بـنعمة ربـه الـتي آتـاهـا لـه ولـم يـؤتِ 

حقها. 

ذكـر الـطبري: إنـها بمـعنى وصـية الله عـباده بـصلة قـرابـات أنـفسهم وأرحـامـهم 

مـن قـِبَل آبـائـهم وأمـهاتـهم، وذلـك أن الله عـزّ وجـلّ عَـقَّب ذلـك عـقيب حَـضّه 
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عـباده عـلى بـرّ الآبـاء والأمَّـهات، فـالـواجـب أن يـكون ذلـك حَـضًّا عـلى صـلة 

أنـسابـهم دون أنـساب غـيرهـم الـتي لـم يجـر لـها ذكـر، وإذا كـان ذلـك كـذلـك، 

فـتأويـل الـكلام: وأعـط يـا محـمد ذا قـرابـتك حـقه مـن صـلتك إيـاه، وبـرّك بـه، 

والـعطف عـليه، وخـرج ذلـك مَخْـرج الخـطاب لـنبيّ الله صـلى الله عـليه وسـلم، 

والمـراد بـحكمه جـميع مـن لـزمـته فـرائـض الله، يـدلّ عـلى ذلـك ابـتداؤه الـوصـية 

بـقولـه جـلّ ثـناؤه: (وَقَـضَى رَبُّـكَ أَلا تَـعْبُدُوا إِلا إِيَّـاهُ وَبِـالْـوَالِـدَيْـنِ إِحْـسَانًـا إِمَّـا 

يَـبْلُغَنَّ عِـنْدَكَ الْـكِبَرَ أَحَـدُهُـمَا)؛ فـوجَّـه الخـطاب بـقولـه: (وَقَـضَى رَبُّـكَ) إلـى 

نـــبيّ الله صـــلى الله عـــليه وســـلم، ثـــم قـــال: (أَلا تَـــعْبُدُوا إِلا إِيَّـــاهُ)؛ فـــرجـــع 

بـالخـطاب بـه إلـى الجـميع، ثـم صـرف الخـطاب بـقولـه: (إِمَّـا يَـبْلُغَنَّ عـِنْدَكَ) إلـى 

إفـراده بـه. والمـعنيّ بـكل ذلـك جـميع مـن لـزمـته فـرائـض الله عـزّ وجـلّ، أُفـرد 

بــالخــطاب رســول الله صــلى الله عــليه وســلم وحــده، أو عــمّ بــه هــو وجــميع 

أمته. 

ذكـر الـقرطـبي: قـال الـشافـعي رضـي الله عـنه: والـتبذيـر إنـفاق المـال فـي غـير 

حقه، ولا تبذير في عمل الخير. وهذا قول الجمهور. 

وذكـر أيـضاً: مـن أنـفق مـالـه فـي الـشهوات زائـداً عـلى قـدر الحـاجـات وعـرضـه 

بـذلـك لـلنفاد فـهو مـبذر. ومـن أنـفق ربـح مـالـه فـي شـهواتـه وحـفظ الأصـل أو 

الـرقـبة فـليس بمـبذر. ومـن أنـفق درهـماً فـي حـرام فـهو مـبذر، ويُحجـر عـليه فـي 
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نــفقته الــدرهــم فــي الحــرام، ولا يُحجــر عــليه إن بــذلــه فــي الــشهوات إلا إذا 

خيف عليه النفاد. 

ذكــر الــبغوي: قــال مــجاهــد: لــو أنــفق الإنــسان مــالــه كــله فــي الحــق مــا كــان 

تبذيراً ولو أنفق مداً في باطل كان تبذيراً.  

وسئل ابن مسعود عن التبذير فقال: إنفاق المال في غير حقه. 

قـال شـعبة: كـنت أمشـي مـع أبـي إسـحاق فـي طـريـق الـكوفـة فـأتـى عـلى بـاب 

دار بُني بجَص وآجر فقال: هذا التبذير. 

وفي قول عبد الله: إنفاق المال في غير حقه. 

ذكـر الـطنطاوي: قـال صـاحـب الـكشاف: الـتبذيـر تـفريـق المـال فـيما لا يـنبغي، 

وإنـفاقـه عـلى وجـه الإسـراف، وكـانـت الجـاهـلية تنحـر إبـلها وتـتياسـر عـليها، 

وتــبذر أمــوالــها فــي الفخــر والــسمعة، وتــذكــر ذلــك فــي أشــعارهــا، فــأمــر الله 

تعالى بالنفقة في وجوهها، مما يقرب منه ويزلف. 

وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلوØًَُ إÊَِ عُنقُِكَ وَلاَ تَْ¬سُطْهَا كلَُّ الْ¬سَْطِ فتََقْعُدَ 
ً مَّحْسُوراً ﴿٢٩﴾  مَلوُما

يـكون الاقـتصاد بـالاعـتدال؛ فـالبخـل مُحـرّم، والـتبذيـر والإسـراف مُحـرّمـان، 

فــمن فــعل فســيلوم نــفسه ويتحســر عــليها؛ فــهو لــم يُــرضِ الله تــعالــى، ولــن 
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يـرضـى عـن نـفسِه؛ فـمن جـعل يـده مـغلولـة حَـرَم نـفسه مـن زيـنة الحـياة الـتي 

أبـاحـها الله تـعالـى لـعباده، ومـن أسـرف وبـذّر أوقـع نـفسه فـي الـغُرم والـدَّيـن 

ومن ثم الحرمان، ومن اعتدل بين الحالين فقد حقق المراد وتوازن عيشه. 

ذكـر الـطبري: لا تمـسك يـا محـمد - والـكلام لأمـته صـلى الله عـليه وسـلم - 

يـدك بُـخلاً عـن الـنفقة فـي حـقوق الله، فـلا تُـنفق فـيها شـيئاً إمـساك المـغلولـة 

يــده إلــى عــنقه، الــذي لا يســتطيع بســطها (وَلا تَبْسُــطْهَا كُــلَّ الْبَسـْـطِ)؛ 

يـقول: ولا تبسـطها بـالـعطية كـلّ البسـط، فـتَبقى لا شـيء عـندك، ولا تجـد إذا 

سـُـئلت شــيئاً تــعطيه ســائــلك (فَــتَقْعُدَ مَــلُومًــا مَــحْسُورًا)؛ يــقول: فــتقعد 

يـلومـك سـائـلوك إذا لـم تـعطهم حـين سـألـوك، وتـلومـك نـفسك عـلى الإسـراع 

في مالك وذهابه. 

ذكـر الـقرطـبي: قـيل: إن هـذا الخـطاب لـلنبي صـلى الله عـليه وسـلم فـي خـاصـة 

نفسه، عَلَّمه فيه كيفية الإنفاق، وأمره بالاقتصاد. 

ذكــر الــطنطاوي: قــال الآلــوســي مــا مــلخصه: فــالآيــة الــكريمــة تحــض عــلى 

التوسط، وذلك هو الجود الممدوح، فخير الأمور أوساطها.  

وأخــرجــه أحــمد وغــيره عــن ابــن عــباس قــال: قــال رســول الله صــلى الله عــليه 

وسلم: «ما عال من اقتصد».  
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وأخـرجـه الـبيهقي عـن ابـن عـمر قـال: قـال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: 

«الاقتصاد في النفقة نصف المعيشة».  

وفــي روايــة عــن أنــس مــرفــوعــاً: «الــتدبــير نــصف المــعيشة، والــتودد نــصف 

الــعقل، والــهم نــصف الهــرم، وقــلة الــعيال أحــد الــيساريــن»، وكــما يُــقال: 

حُسن التدبير مع الكفاف، خير من الغنى مع الإسراف. 

ُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنّهَُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيراً بَصِيراً  زْقَ لمَِن ~شََاء إِنَّ رَبَّكَ يَْ¬سُطُ الرِّ
 ﴾٣٠﴿

إن الـرزق مـقدر مـن الله تـعالـى، يبسـطه لمـن يـشاء، ويـقدره عـلى مـن يـشاء، 

فهو الأكثر خبرة بالناس وهو البصير بحاجتهم وبما هم عليه. 

ويسـتفاد مـن هـذه الآيـة الـكريمـة أن كـل راعٍ يـجب أن يـكون خـبيراً بـرعـيته 

وبصيراً بما يحتاجونه ويفعلونه فيراقبهم ويحقق لهم ما يحتاجونه. 

ذكــر الــطبري: يــقول تــعالــى ذكــره لــنبيه محــمد صــلى الله عــليه وســلم: إن 

ربـك يـا محـمد يبسـط رزقـه لمـن يـشاء مـن عـباده، فـيوسـع عـليه، ويـقدر عـلى 

مــن يــشاء، يــقول: ويُــقَتِّر عــلى مــن يــشاء مــنهم، فــيضيِّق عــليه (إِنَّــهُ كَــانَ 

بِـعِبَادِهِ خَـبِيرًا): يـقول: إن ربـك ذو خـبرة بـعباده، ومـن الـذي تُـصلحه الـسعة 

فـي الـرزق وتفسـده؛ ومـن الـذي يـصلحه الإقـتار والـضيق ويُهـلكه (بـصيراً): 
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يـقول: هـو ذو بـصر بـتدبـيرهـم وسـياسـتهم، يـقول: فـانـته يـا محـمد إلـى أمـرنـا 

فـيما أمـرنـاك ونهـيناك مـن بسـط يـدك فـيما تبسـطها فـيه، وفـيمن تبسـطها لـه، 

ومــن كــفها عــمن تــكفها عــنه، وتــكفها فــيه، فــنحن أعــلم بمــصالــح الــعباد 

منك، ومن جميع الخلق وأبصر بتدبيرهم. 

وَلاَ تَقْتلُوُا أوَْلاَدَكمُْ خَشْيَةَ إِمْلاَقٍ ۖ نّحَْنُ نَرْزُقُُ�ْ وَإِيَّاكمُْ ۚ إِنَّ قَتْلَُ�ْ كَانَ 
ً كَبِيراً ﴿٣١﴾  خِطْئا

لا يـجوز قـتل الأولاد سـواء بـعدم الـزواج أو بـعدم الإنجـاب أو بـوأدهـم وقـتلهم، 

خشية الفقر، لقد تعهد الله برزقهم وبرزق أهليهم، فالقتل خطيئة. 

والنهـي مـرده اسـتمرار نسـل البشـر لـبقائـهم، فـهم مـورد بشـري والحـياة لا تـقوم 

بعدمهم. 

ذكـر الـطنطاوي: والحـق أن المجـتمع الـذي يـبيح قـتل الأولاد، خـوفـاً مـن الـفقر 

أو الـــعار، لا يمـــكن أن يَـــصلح شـــأنـــه، لأنـــه مـــجتمع نـــفعي تـــسوده الأثـــرة 

والأنـانـية والـتشاؤم والأوهـام، لأن أفـراده يـظنون أن الله يخـلق خـلقاً لا يـدبـر 

لــهم رزقــهم، ويــعتدون عــلى روح بــريــئة طــاهــرة، تــخوفــاً مــن فــقر أو عــار 

مترقب، وذلك هو الضلال المبين. 
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ورحـم الله الإمـام الـرازي؛ فـقد قـال عـند تفسـيره لهـذه الآيـة مـا مـلخصه: إن 

قـتل الأولاد إن كـان لخـوف الـفقر، فـهو سـوء ظـن بـالله. وإن كـان لأجـل الـغيرة 

عـلى الـبنات فـهو سـعيٌ فـي تخـريـب الـعالـم. فـالأول: ضـد الـتعظيم لأمـر الله 

تعالى، والثاني: ضد الشفقة على خلقه، وكلاهما مذموم. 

نَا ۖ إِنّهَُ كَانَ فاَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً ﴿٣٢﴾  وَلاَ تَقْرَبوُا الزِّ
لابـد مـن حـفظ نسـل البشـر وعـدم خـلطه؛ فـصفاء النسـل راحـة لـلناس ووازع 

لـغيرتـهم عـلى بـعضهم بـالـتآلـف فـيما بـينهم لـتكون حـياتـهم سـعيدة؛ ثـم إن 

خلط الأنساب مؤداه زعزعة نظام المواريث.  

ذكــر الــطنطاوي: بــعد أن نهــى ســبحانــه عــن قــتل الأولاد المــؤدي إلــى إفــناء 

النسل، أتبع ذلك بالنهي عن فاحشة الزنا المؤدية إلى اختلاط الأنساب. 

ً فقََدْ  ُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ۗ وَمَن قتُِلَ مَظْلوُما مَ االلهَّ وَلاَ تَقْتلُوُا النفَّْسَ التَِّي حَرَّ
ف فيِّ الْقَتْلِ ۖ إِنّهَُ كَانَ مَنصُوراً ﴿٣٣﴾  ِÉُْ~ ََفلا ً هِ سُلْطاَنا جَعَلْناَ لوَِليِِّ

كـما أن قـتل الـنفس بـغير حـق إزهـاق لـها وتـضييع لحـياة البشـر؛ فـهو يـقضي 

على وجودها كما أراد الله تعالى خالقهم. 

ذكـر ابـن كـثير: يـقول تـعالـى نـاهـياً عـن قـتل الـنفس بـغير حـق شـرعـي كـما 

ثـبت فـي الـصحيحين: أن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم قـال: لا يحـل دم 
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امـــرئ مســـلم يشهـــد أن لا إلـــه إلا الله وأن محـــمداً رســـول الله إلا بـــإحـــدى 

ثـلاث: الـنفس بـالـنفس، والـزانـي المحـصن، والـتارك لـديـنه المـفارق للجـماعـة. 

وفي السنن: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل مسلم. 

ذكـر الـطنطاوي: ثـم نهـى سـبحانـه عـن قـتل الـنفس المـعصومـة الـدم، بـعد نهـيه 

عن قتل الأولاد، وعن الاقتراب من فاحشة الزنا. 

ُ ۚ وَأوَْفوُا  ه ِ́ إِلاَّ بِالتَِّي هِيَ أحَْسَنُ حَتَّى يَبْلغَُ أشَُدَّ وَلاَ تَقْرَبوُا مَالَ اليَْتِ
بِالْعَهْدِ ۖ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئوُلاً ﴿٣٤﴾ 

يـجب عـدم تـضييع مـال مـن مـات أبـوه أو أمـه أو كـلاهـما، لأنـه ضـياع لجـزء 

مـن مـوارد الأمـة، فـمن شـاء أن يـرعـى مـالـهم فـعليه أن يـفعل بمـا هـو أحـسن 

لمـــصلحتهم وهـــذا تـــعظيم لـــلمصلحة وكـــأنـــه مـــسألـــة ريـــاضـــية (تـــدعـــى 

الــسمبلكس)؛ تهــدف لــتعظيم الــثروة حــتى يــبلغ الــيتيم رشــده بــأن يــقوى 

عـلى إدارة أمـور حـياتـه، ولابـد مـن حـفظ العهـد لأنـه مـسؤول عـنه أمـام الله 

تعالى. 

ذكـر ابـن عـاشـور: هـذا مـن أهـم الـوصـايـا الـتي أوصـى الله بـها فـي هـذه الآيـات، 

لأن الــعرب فــي الجــاهــلية كــانــوا يســتحلون أمــوال الــيتامــى لــضعفهم عــن 

الــتفطن لمــن يــأكــل أمــوالــهم وقــلة نــصيرهــم لإيــصال حــقوقــهم، فحــذر الله 
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المسـلمين مـن ذلـك لإزالـة مـا عسـى أن يـبقى فـي نـفوسـهم مـن أثـر مـن تـلك 

الجاهلية. 

ذكـر الـطنطاوي: بـعد أن نهـى سـبحانـه عـن إتـلاف الـنفوس عـن طـريـق الـقتل 

والــزنــا، أتــبع ذلــك بــالنهــي عــن إتــلاف الأمــوال الــتي هــي قــوام الحــياة، وبــدأ 

سـبحانـه بـالنهـي عـن الاقـتراب مـن مـال الـيتيم إلا بـالـتي هـي أحـسن، ثـم ثـنّى 

بالأمر بإيفاء الكيل والميزان عند التعامل. 

ِ́ ۚ ذلَكَِ خَيرٌْ  مُسْتَقِ
وَأوَْفوُا الَْ*يْلَ إِذاَ كِل¹ُْْ وَزِنوُا بِالْقِسْطاَسِ الْ

وَأحَْسَنُ تَأوِْيلاً ﴿٣٥﴾ 
يـجب عـلى الـناس أن تـسعى لـلعدل بـإيـفاء الـكيل حـقه، والـوزن بـالقسـط، 

سواء للأشياء أو للمحاسبة فيما بينهم. 

ذكـر الـطنطاوي: ذلـك الـذي أمـرنـاكـم بـه مـن وجـوب إتمـام المـكيال والمـيزان 

عـند الـتعامـل، خـير لـكم فـي الـدنـيا، لأنـه يـُرغّـب الـناس فـي الـتعامـل مـعكم، 

أمـا فـي الآخـرة فـهو أحـسن عـاقـبة ومـآلا، لمـا يـترتـب عـليه مـن الـثواب الجـزيـل 

لكم من الله عز وجل. 

شِ سَبِيلاً  ْÎَْذِي ال Êَِبْتَغَوْا إ  قلُ لوَّْ كَانَ مَعَهُ آِ¼ةٌَ كَمَا يَقوُلوُنَ إِذاً لاَّ
 ﴾٤٢﴿
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إن أبسـط قـواعـد الإدارة وهـياكـلها الـتنظيمية أن يـكون لـها مـدبـر واحـد لا 

أكــثر وإلا فســد الأمــر وتــضاربــت الــقرارات وتــعاكســت وكــان ذلــك ســبب 

خرابها. 

ذكـر ابـن عـاشـور: المـراد بـالسـبيل سـبيل الـسعي إلـى الـغلبة والقهـر، أي لـطلبوا 

مـغالـبة ذي الـعرش وهـو الله تـعالـى … ووجـه المـلازمـة الـتي بـني عـليها الـدلـيل 

أن مـن شـأن أهـل السـلطان فـي الـعُرف والـعادة أن يـتطلبوا تـوسـعة سـلطانـهم 

ويـسعى بـعضهم إلـى بـعض بـالـغزو، ويـتألّـبُوا عـلى السـلطان الأعـظم ليسـلبوه 

ملكه أو بَعضه. 

 وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطعَْتَ مgِْمُ بِصَوْتِكَ وَأجَْلِبْ عَلXَِْم بِخَيْلِكَ 
يْطاَنُ  ُ الشَّ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُْ�ْ فيِ الأَْمْوَالِ وَالأَْوْلاَدِ وَعِدُْ�ْ ۚ وَمَا يَعِدُُ�

إِلاَّ Üُوُراً ﴿٦٤﴾ 
تعهـد الشـيطان أن يـشارك الـناس أمـوالـهم وأولادهـم لـيغرر بـهم لـعصيان الله 

كــما فــعل هــو، وهــذا لــعلمه بــأن المــال والــبنين زيــنة الــناس وفــيهما مــدخــله 

للوسوسة ومن ثم دعوتهم للعصيان ليكونا في الحزب نفسه. 

ذكـر الـقرطـبي: وشـاركـهم فـي الأمـوال والأولاد أي اجـعل لـنفسك شـركـة فـي 

ذلك؛ فشركته في الأموال إنفاقها في معصية الله. 
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ذكـر الـسعدي: وذلـك شـامـل لـكل مـعصية تـعلقت بـأمـوالـهم وأولادهـم مـن 

مـنع الـزكـاة والـكفارات والحـقوق الـواجـبة، وعـدم تـأديـب الأولاد وتـربـيتهم 

عــلى الخــير وتــرك الشــر وأخــذ الأمــوال بــغير حــقها أو وضــعها بــغير حــقها أو 

استعمال المكاسب الردية. 

بـل ذكـر كـثير مـن المفسـريـن أنـه يـدخـل فـي مـشاركـة الشـيطان فـي الأمـوال 

والأولاد تـرك الـتسمية عـند الـطعام والشـراب والجـماع، وأنـه إذا لـم يُـسمِّ الله 

في ذلك شارك فيه الشيطان. 

ِي يزÝُِْ لَُ*مُ الْفلُْكَ فيِ البَْحْرِ لتَِبْتَغوُا مِن فضَِْ¢ِ ۚ إِنّهَُ  بُُّ*مُ اّ[َ  رَّ
 ﴾٦٦﴿ ً كَانَ بُِ*مْ رَحِيما

لـقد سخـر الله لـعباده الـسفن لتسـير فـي الـبحار لـيبتغي الـناس الـفضل فـيكون 

فـيها رزقـهم نـقلا لـلناس ولـبضائـعهم ووسـيلة لـلصيد واسـتخراج المـنافـع مـن 

البحار. 

ذكـر الـطبري: يـقول تـعالـى ذكـره للمشـركـين بـه: ربـكم أيـها الـقوم هـو الـذي 

يُسـيّر لـكم الـسفن فـي البحـر، فيحـملكم فـيها … لـتصلوا بـالـركـوب فـيها إلـى 

أمـاكـن تجـاراتـكم ومـطالـبكم ومـعايـشكم، وتـلتمسون مـن رزقـه … إن الله 

كـان بـكم رحـيماً حـين أجـرى لـكم الـفلك فـي البحـر، تسهـيلا مـنه؛ بـذلـك 
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عـليكم الـتصرّف فـي طـلب فـضله فـي الـبلاد الـنائـية الـتي لـولا تسهـيله ذلـك 

لكم لصعب عليكم الوصول إليها. 

ذكر القرطبي: وإزجاء الفلك: سوقه بالريح اللينة. 

ذكر الطنطاوي: الْفُلْكَ ما عظم من السفن. 

نَ  برَِّ وَالبَْحْرِ وَرَزَقْناَُ� مِّ
مْناَ بَنيِ آدَمَ وÃََلَْناَُ�ْ فيِ الْ وَلقََدْ كَرَّ

نْ خَلَقْناَ تَفْضِيلاً ﴿٧٠﴾  مَّ لْناَُ�ْ عwََ كَثِيرٍ مِّ بَاتِ وَفضََّ الطيَِّّ
لـقد كـرّم الله تـعالـى الـناس؛ فهـيأ لـهم مـا يحـملهم فـي الـبرّ والبحـر، ورزقـهم 

من الطيبات من مأكل ومشرب. لقد فضلهم على كثير ممن خلق. 

ذكـر الـطبري: يـقول تـعالـى ذكـره: (وَلَـقَدْ كَـرَّمـْنَا بَـنِي آدَمَ) بتسـليطنا إيـاهـم 

عـلى غـيرهـم مـن الخـلق، وتـسخيرنـا سـائـر الخـلق لـهم؛ (وَحَـمَلْنَاهُـمْ فِـي الْـبَرِّ) 

عـلى ظـهور الـدوابّ والمـراكـب، وفـي (البَحـْرِ) فـي الـفلك الـتي سخـرنـاهـا لـهم؛ 

(وَرَزَقْــنَاهـُـمْ مـِـنَ الــطَّيِّبَاتِ)؛ يــقول: مــن طــيبات المــطاعــم والمــشارب، وهــي 

حـلالـها ولـذيـذاتـها (وَفـَضَّلْنَاهُـمْ عَـلَى كـَثِيرٍ ممَِّـنْ خـَلَقْنَا تَـفْضِيلا)؛ ذكـر لـنا أن 

ذلـك تمـكنُّهم مـن الـعمل بـأيـديـهم، وأخـذ الأطـعمة والأشـربـة بـها ورفـعها بـها 

إلى أفواههم، وذلك غير متيسر لغيرهم من الخلق. 
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ذكـر ابـن كـثير: يـخبر تـعالـى عـن تشـريـفه لـبني آدم وتـكريمـه إيـاهـم فـي خـلقه 

لـهم عـلى أحـسن الهـيئات وأكـملها؛ كـما قـال: (لـقد خـلقنا الإنـسان فـي 

أحــسن تــقويم) الــتين: ٤؛ أي يمشــي قــائــماً مــنتصباً عــلى رجــليه، ويــأكــل 

بـيديـه وغـيره مـن الحـيوانـات يمشـي عـلى أربـع ويـأكـل بـفمه، وجـعل لـه سـمعاً 

وبـصراً وفـؤاداً؛ يـفقه بـذلـك كـله، ويـنتفع بـه، ويـفرق بـين الأشـياء، ويـعرف 

منافعها، وخواصها، ومضارها في الأمور الدنيوية والدينية. 

 ﴾٩٠﴿ ً وَقَالوُا لنَ نّؤُْمِنَ لكََ حَتَّى تَفْجرَُ لنَاَ مِنَ الأَْرْضِ يَنبوُعا
لـقد سـأل الـناس نـبي الله أن يُفجـر لـهم مـن الأرض يـنبوعـاً مـن المـاء الـعذب 

لمـعرفـتهم بـأهـمية المـاء، فـالـينابـيع هـي بـوابـة مـخازن المـياه الجـوفـية الـتي جـعلها 

الله فـي الأرض لحـفظ المـاء الـصالـح للشـرب، وهـذا مـن فـضل الله عـلى الـناس؛ 

فــلو أراد الــناس فــي كــل مــرة أن يســتصلحوا مــاء لشــربــه لــكانــت تــكلفته 

مـرتـفعة جـداً ولعجـز كـثير مـن الـناس عـن تـناولـه، والله جـعل فـي المـاء كـل شـيء 

حـي، ثـم أوجـده بـوفـرة لـيكون مـتاحـاً لـلناس وشـبه مـجانـي فـي أغـلب بـقاع 

الأرض؛ فـكان المـاء والـهواء الأكـثر لـزومـاً؛ الأكـثر وفـرة مـشاعـاً للجـميع دون 

ثمن. 
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ارَ خِلاََ¼اَ تَفْجِيراً  َVَْْرَ الأ وْ تَكُونَ لكََ جَنةٌَّ مِّن نّخَِيلٍ وَعِنبٍَ فتَفَُجِّ
 ﴾٩١﴿

كـــما ســـألـــوا نـــبي الله أن يـــكون لـــه جـــنة مـــن نـــخيل وعـــنب لأهـــمية تـــلك 

المـنتجات الـغذائـية ومـا يـتلوهـا مـن سـلسلة صـناعـات لاحـقة، فـإن كـان ذلـك؛ 

فليفجــر خــلالــها أنــهاراً، وهــذه إشــارة لــتفجير الأنــهار مــن الأرض لــلحصول 

عليها من المياه الجوفية. 

نفَاقِ ۚ  َمْسَك¹ُْْ خَشْيَةَ الإِْ قلُ لوَّْ أن¹َُْ تَمْلُِ*ونَ خَزَاِ�نَ رÃَْةَِ رÞَِّ إِذاً لأَّ
²سَانُ قَتوُراً﴿١٠٠﴾  وَكَانَ الإِْ

إن لله خــزائــن الــسماوات والأرض، ولــلإنــسان مــخازن تــخصه، وقــد ذكــرت 

آيــات ســابــقة أن الأُولــى لا تــنفد، والــثانــية تــنفد؛ فــلو تــصورنــا أن الإنــسان 

مسـلط عـلى خـزائـن الله الـتي لا تـنفد، فـإن هـذا الإنـسان سـيكون مـغلول الـيد 

غــير مُــنفق؛ لأن طــبعه الــتقتير والخــوف، مــع أن الخــزائــن المــفترض تســلطه 

عليها لا تنفد، وهذا سببه ضعف الإنسان وخوفه وبالتالي تقتيره. 

ذكـر الـطنطاوي: قـل أيـها الـرسـول الـكريم لـهؤلاء الـظالمـين الـذيـن أعـرضـوا عـن 

دعـوتـك، وطـالـبوك بمـا لـيس فـي وسـعك مـن تـفجير الأرض بـالأنـهار، ومـن غـير 

ذلـك مـن مـقترحـاتـهم الـفاسـدة، قـل لـهم عـلى سـبيل الـتقريـع والـتبكيت: لـو 
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أنـكم تمـلكون أيـها الـناس الـتصرف فـي خـزائـن الأرزاق الـتي وزعـها الله عـلى 

خــلقه، إذا لبخــلتم وأمــسكتم فــي تــوزيــعها عــليهم، مــخافــة أن يــصيبكم 

الـفقر لـو أنـكم تـوسـعتم فـي الـعطاء، مـع أن خـزائـن الله لا تـنفد أبـداً، ولـكن 

لأن البخل من طبيعتكم فعلتم ذلك. 

 وَقلُْناَ مِن بَعْدِهِ لبَِنيِ إِسْرَاِ�يلَ اسْكُنوُا الأَْرْضَ فإَِذاَ جَاءَ وَعْدُ الآْخِرَةِ 
 ﴾١٠٤﴿ ً جِئْناَ بُِ*مْ لفَِيفا

لـقد أسـكن الله الإنـسان فـي الأرض لـفترة محـدودة، يـولـد ويمـوت فـيها، ثـم 

إن الناس لمجموعون في الآخرة ليحاسبهم بما فعلوه في تلك الحياة الأرضية. 

ذكــر الــطنطاوي: الآيــة الــكريمــة تحــكي ســنة مــن ســنن الله تــعالــى فــي إهــلاك 

الظالمين، وفي توريث المستضعفين الصابرين أرضهم وديارهم. 
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تفسير سورة الكهف 

رقم السورة: ١٨ وهي مكية وعدد آياتها: ١١٠. 

ذكــر الــطنطاوي: ســورة الــكهف قــد ســاقــت بــأســلوبــها الــبليغ الــذي يــغلب 

عـليه طـابـع الـقصة ألـوانـاً مـن الـتوجـيهات الـسامـية، الـتي مـن شـأنـها أنـها تهـدي 

إلــى الــعقيدة الــصحيحة، وإلــى الســلوك الــقويم. وإلــى الخــلق الــكريم، وإلــى 

الـتفكير السـليم الـذي يهـدى إلـى الـرشـد، وإلـى كـل مـا يُـوصـل إلـى الـسعادة 

في الدنيا والآخرة. 

مُْ أحَْسَنُ عَمَلاً ﴿٧﴾ وَإِنّاَ  ُÌَّاَ لنِبَْلوَُُ�ْ أ  إِنّاَ جَعَلْناَ مَا عwََ الأَْرْضِ زِينةًَ ّ¼َ
ا صَعِيداً جُرُزاً ﴿٨﴾  َXَْلجََاعِلوُنَ مَا عَل

إن كـل مـا فـي هـذه الأرض مـن زيـنة إنمـا هـو ابـتلاء لـساكـنيها مـن البشـر، لـينظر 

الله تــعالــى إلــى أعــمالــهم، مَــن مــنهم الأحــسن عــملاً. وســيعيدهــا الله أرضــاً 

مـندرسـة الآثـار دون لـذاتـها؛ لـذلـك فـلا يـغتر بـها أحـد مـن الخـلق، ولا يـسعى 

إليها الساعي دون أن يُراعي حق خالقه وخالقها. 

ذكـر الـطبري: لـنختبر عـبادنـا أيـهم أتـرك لـها وأتـبع لأمـرنـا ونهـينا وأعـمل فـيها 

بــطاعــتنا … وإنــا لمخــرّبــوهــا بــعد عــمارتــنا لــها بمــا جــعلنا عــليها مــن الــزيــنة، 

فمصيِّروها صعيداً جرزاً لا نبات عليها ولا زرع ولا غرس. 
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مْ فيِ الَْ*هْفِ سِنينَِ عَدَداً ﴿١١﴾ Óَُّ بَعَثْناَُ�ْ لنِعَْلمََ  ِVَِآذا wََفضََرَبْناَ ع
أيَُّ الْحِزْبَينِْ أحَْصَى لمَِا لبَِثوُا أمََداً ﴿١٢﴾ 

ضـرب الله عـلى آذان أهـل الـكهف سـنين مـعدودة، ويـبدو أن إيـقاف الـسمع 

عــند الــفتية لــه دور فــيما حــصل لــهم، ثــم بــعثهم لــيعلم أي الحــزبــين - أي 

حــزب الايمــان وحــزب الــكفر - أحــصى لمــا لــبثوا فــي الــكهف أمــداً، والــعد 

مـرحـلة أولـية؛ أمـا الإحـصاء فـهو دراسـة المـعدود بـإحـصائـه وإحـصاء مـكوّنـاتـه 

ليستخرج الدارس معلومات أكثر نفعاً من البيانات المعدودة. 

ذكـر الـطبري: ثـم بـعثنا هـؤلاء الـفتية الـذيـن أوَوْا إلـى الـكهف بـعد مـا ضـربـنا 

عـلى آذانـهم فـيه سـنين عـدداً مـن رقـدتـهم، لـينظر عـبادي فـيعلموا بـالـبحث، 

أيُّ الطائفتين اللتين اختلفتا في قدر مبلغ مكث الفتية في كهفهم رقوداً. 

ذكـر الـقرطـبي: هـذا كـقول الـعرب ضـرب الأمـير عـلى يـد الـرعـية إذا مـنعهم 

الـفساد، وضـرب السـيد عـلى يـد عـبده المـأذون لـه فـي الـتجارة إذا مـنعه مـن 

التصرف. 

gْمُْ كَمْ لبَِث¹ُْْ ۖ قَالوُا لبَِثْناَ  وَكَذَلكَِ بَعَثْناَُ�ْ ليÏَِسََاءلَوُا بَيgَْمُْ ۚ قَالَ قَاِ�لٌ مِّ
ً أوَْ بَعْضَ يَوْمٍ ۚ قَالوُا رَبُُّ*مْ أعَْلمَُ بِمَا لبَِث¹ُْْ فاَبْعَثوُا أحََدَكمُ  يَوْما
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ً فلَْيَأتُِْ*م  ا أزَْكَى طَعَاما َ ُÌَّالْمَدِينةَِ فلَْيَنظرُْ أ Êَِبِوَرِقُِ*مْ هَذِهِ إ
نَّ بُِ*مْ أحََداً ﴿١٩﴾  َÎُِْنهُْ وَليَْتَلطَّفَْ وَلاَ ~ش بِرِزْقٍ مِّ

فــي هــذه الآيــة الــكريمــة إعــجاز نــقدي، فــالــورِق أي الــفضة ممــا خــلق الله فــيه 

الــثمنية خِــلقة، ولــو كــان مــعهم نــقد غــير المــعدن الــثمين لــتلف خــلال فــترة 

مــكوثــهم فــي الــكهف لأكــثر مــن ثــلاثــمائــة ســنة، ولــبطل الــنقد المحــتفظ بــه 

وفسـد، لـكنه الـورِق أي الـفضة مـعدن ثـمين يـحتفظ بـالـقيمة عـبر الأزمـان، 

ولا تهلكه ظروف المكان.  

١لـذلـك تشـير الآيـة الـكريمـة إلـى مـسألـة ريـاضـية مـعقدة يـتوجـب عـلى مـن 

ذهب للشراء أن يحقق طرفيها بأقصى ما يمكنه. 

فـاسـم الإشـارة (هَــذِهِ)؛ يـفيد بـأن الـدراهـم مـعدودة محـدودة، وهـذا مـا يمـثل 
قيد الموازنة الاقتصادية. 

ويــفيد تحــديــد الجــهة (المـَْـدِيــنَةِ)؛ بــالــتوجــه نــحو الــسوق الأكــبر والأفــضل، 
حــيث الخــيارات أوســع والــتشكيلة أكــثر، وهــذا يــساعــد مــن ســيذهــب فــي 

تحقيق الأفضلية في اختياراته. 
أما الأمر (فَلْيَنظُرْ)؛ فيفيد بحسن التدبير والتصرف بعقلانية. 

وتـفيد الـعبارة (أَيُّـهَا أَزْكـَى) بـطلب تحـقيق الأمـثلية أو الأفـضلية، وبـالـتالـي 
فـالحـالـة هـنا حـالـة تـعظيم. وهـذا طـلب قـيل لمـن سـيذهـب لـيأتـيهم بـالـطعام؛ 

١ للمزيد، العودة لكتابنا فقه المعاملات الرياضي، أنموذج التفضيل في كتاب الله تعالى.
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ليحـرص عـلى أن يـأتـيهم بـأزكـى الـطعام؛ فـيكون رزقـاً يـأكـلونـه؛ فيُشـبعون 
حـاجـة الجـوع، ويمـكن تفسـير أزكـى عـلى أنـها: أفـضل الـطعام، أو أكـثره، أو 
… الــخ. ، وهــذا مــا  ١أطــيبه، أو أحــسنه، أو أجــوده، أو أنــفعه، أو أدســمه

يمثل قيداً فنياً. 
يمـكن الـنظر لـلمسألـة المـوصـوفـة فـي هـذه الآيـة عـلى أنـها مـسألـة بـرمـجة خـطية 
(سـمبلكس): حـالـة تـعظيم، قـيدهـا الاقـتصادي محـدوديـة مـا يمـلكونـه مـن 
دراهم، وقيدها الفني متمثل بشراء الأزكى أو الأفضل أو الأكثر أو الأنفع. 
ويمـكن تمـثيل مـعادلـة الـتعظيم الـتي سـينفذهـا مـن سـيذهـب لـلإتـيان بـالـرزق 

كالتالي: 

ذكــر الــطنطاوي: مــتى وصــل إلــى المــديــنة؛ فــليتفقد أســواقــها، ولــيتخيّر أيُّ 

أطعمتها أحلّ وأطهر وأجود وأكثر بركة. 

(فَـلْيَأْتِـكُمْ بِـرِزْقٍ مِـنْهُ وَلْـيَتَلَطَّفْ)؛ أي: فـليأتـكم بمـا يسـد جـوعـكم مـن ذلـك 

الأزكــى طــعامــاً، فــيكون الــضمير فــي «مــنه» لــلطعام الأزكــى. ويــصح أن 

يـكون لـلدراهـم المـضروبـة المـعبر عـنها «بـورِقـكم»؛ أي: فـليأتـكم بـدلاً مـنها 

بطعام تأكلونه. 

١ ورد في لسان العرب: في الحديث: أبَرْقُِوا فإنَّ دمَ عَفرْاء أزَكى عند الله من دم سَوْداوين، أيَ 
وا بالبرقاء، وهي الشاة التي في خِلال صوفها الأبَيض طاقات سود، وقيل: معناه اطلُبوا  ضَحُّ

مْتَ طعامه بالسمْن. مَن، من برَقَْت له إذا دسَّ الدَّسَمَ والسِّ
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بَّكَ  ُ ۚ وَاذْكرُ رَّ وَلاَ تَقوُلنََّ لشَِيْءٍ إِّ¶ِ فاَعِلٌ ذلَكَِ غَداً ﴿٢٣﴾ إِلاَّ أنَ ~شََاءَ االلهَّ
دِيَنِ رÞَِّ لأَِقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَداً ﴿٢٤﴾  ْÌَ َإِذاَ ²سَِيتَ وَقلُْ عَسَى أن

إذا عـزم الإنـسان الـصالـح عـلى شـيء مسـتقبلي بـذل الجهـد الـلازم لـلقيام بـه؛ 

ثـم ليسـتعن بـالله تـعالـى، وبـذلـك هـو يـعلم أن أمـره بـيد الله، ويـعلم بـأن الله لـو 

قَـــدَرَ عـــليه ألا يـــكون ذلـــك الشـــيء؛ فـــلن يـــكون ذلـــك ســـبيلاً لعجـــزه أو 

انـــتحاره. فـــإذا نســـي الإنـــسان أن يـــقول إلا أن يـــشاء الله فـــليقل عســـى أن 

يهــديــن ربــي لأقــرب مــن هــذا رشــداً، فــالحــول والــقوة بــحقيقتها بــيد الله 

وتقديره. 

وهـذا لا يـجعل الـناس تـعيش حـياة قـَدَريـة كـما يحـلو لـلبعض أن يُـسميها؛

فـالأصـل أنـه إذا عـزم الإنـسان - أي بـذل الجهـد الـلازم -؛ فـيتوكـل عـلى الله، 

وهذا ما يمُيز المسلم عن غيره. 

ذكـر الـطنطاوي: لـيس المـقصود مـن الآيـة الـكريمـة نهـي الإنـسان عـن الـتفكير 

فـي أمـر مسـتقبله، وإنمـا المـقصود نهـيه عـن الجـزم بمـا سـيقع فـي المسـتقبل، لأن 

ما سيقع، علمه عند الله تعالى وحده. 

والـعاقـل مـن الـناس هـو الـذي يُـباشـر الأسـباب الـتي شـرعـها الله تـعالـى سـواء 

أكـانـت هـذه الأسـباب تـتعلق بـالمـاضـي أم بـالحـاضـر أم بـالمسـتقبل، ثـم يـقرن كـل 
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ذلــك بمشــيئة الله تــعالــى وإرادتــه؛ … وأن يــوقــن بــأن إرادة الله فــوق إرادتــه، 

وتدبيره سبحانه فوق كل تدبير. 

وكـم مـن أمـور أعـد الإنـسان لـها أسـبابـها الـتي تـؤدي إلـى قـضائـها؛ ثـم جـاءت 

إرادة الله تــعالــى؛ فــغيرت مــا أعــده ذلــك الإنــسان، لأنــه لــم يســتشعر عــند 

إعـداده لـلأسـباب أن إرادة الله تـعالـى فـوق إرادتـه، وأنـه سـبحانـه الـقادر عـلى 

خـرق هـذه الأسـباب، وخـرق مـا تـؤدي إلـيه، ولأنـه لـم يـقل عـندمـا يـريـد فـعله 

في المستقبل، إن شاء الله. 

جُلَينِْ جَعَلْناَ لأَِحَدِهِمَا جَنتََّينِْ مِنْ أعَْناَبٍ  ً رَّ ثلاَ وَاضْرِبْ لَُ� مَّ
 ﴾٣٢﴿ ً وَحَفَفْناَهُمَا بِنخَْلٍ وَجَعَلْناَ بَيgَْمَُا زَرْعا

الـبساتـين والجِـنان مـن نِـعم الله تـعالـى، واسـتفاد كـثير مـن المـزارعـين مـن هـذه 

الآيـة لـزراعـة الـنخيل حـول عـرائـش الـعنب، وزراعـة مـا بـين الـعرائـش وبـينها 

وبين النخيل المحيط بها.  

إنه التعليم المستمر في آيات الله تعالى. 

هــذه الآيــة الــكريمــة تــقدم صــورة ريــاضــية لــلاســتغلال الأفــضل لــلمساحــات 

المحــدودة، لــزيــادة الإنــتاجــية وزيــادة الــربــحية، بمــا يــحقق أفــضل الــنفع وهــذه 

أيضا من مسائل تعظيم الربح التي يُسميها الرياضيون بـ (السيمبكلس). 
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راً  َVَ رْنَا خِلاََ¼مَُا ً ۚ وَفجََّ نهُْ شَيْئا كِلْتَا الْجَنتََّينِْ آتَتْ أكُلَُهَا وَلمَْ تَظْلِم مِّ
 ﴾٣٣﴿

تــؤت الجــنان والــبساتــين نــتاجــها ليســتفيد مــنها الإنــسان ويــحقق المــنافــع 

المـتعددة مـنها دون الاعـتبار لـكفره وإيمـانـه، ويـعتبر وفـرة المـاء بـين الـبساتـين أمـراً 

يــضيف الجــمال والــراحــة فــضلا عــن مــياه الــسقي والاســتفادة ممــا فــيها مــن 

خيرات كالسمك وغيره. 

ذكــر الــطنطاوي: إن كــل واحــدة مــن الجــنتين (آتـَـتْ أُكُــلَها)؛ أي: أعــطت 

ثـمارهـما الـتي يـأكـلها الـناس مـن الـعنب والـتمر وغـيرهـما مـن صـنوف الـزرع، 

(وَلَــمْ تَــظْلِمْ مِــنْهُ شـَـيْئاً)؛ أي ولــم تُــنقص مــن هــذا المــأكــول شــيئاً فــي ســائــر 

الــسنين، بــل كــان أكــل كــل واحــدة مــنهما وافــياً كــثيراً فــي كــل ســنة، عــلى 

خـلاف مـا جـرت بـه عـادة الـبساتـين، فـإنـها فـي الـغالـب تـكثر ثـمارهـا فـي أحـد 

الأعوام وتقل في عام آخر. 

ُ أنََا أكَْثرَُ مِنكَ مَالاً وَأعََزُّ  وَكَانَ َ�ُ ثَمَرٌ فقََالَ لصَِاحِبِهِ وَهُوَ يحَُاوِرُه
نَفَراً ﴿٣٤﴾ 

لا يـصح أن يـغترّ صـاحـب مـال فـيتكبر عـلى غـيره؛ فهـذا اغـترّ ببسـتانـه ومـا فـيه 

مـن ثـمر فـقايـس جـاره أو أخـاه بـأنـه أكـثر مـنه مـالاً وأعـز نـفراً، والـتفضيل بـالمـال 
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والـولـد ذُكـر مـراراً فـي كـتاب الله تـعالـى بـنفس الـترتـيب، وحـقيقة الأمـر أن هـذا 

رزق الله ولـيس لمـرزوق أن يـردّ رزقـه إن كـتبه الله لـه، ويـجب عـليه شـكر رازقـه 

الذي أنعم عليه وفضله عن غيره من العالمين. 

ذكـر الـطبري: الـقول فـي تـأويـل قـولـه تـعالـى: (وَكَـانَ لَـهُ ثَـمَرٌ) اخـتلفت الـقرّاء 

فـي قـراءة ذلـك، فـقرأتـه عـامـة قـرّاء الحـجاز والـعراق: (وَكَـانَ لَـهُ ثُـمُرٌ) بـضم 

الــثاء والمــيم. واخــتلف قــارئــو ذلــك كــذلــك، فــقال بــعضهم: كــان لــه ذهــب 

وفضة، وقالوا: ذلك هو الثمر، لأنها أموال مثمرة، يعني مكثرة. 

ذكــر الــطنطاوي: قــال الآلــوســي مــا مــلخصه: (وَكــانَ لَــهُ)؛ أي: لــلأحــد 

المـذكـور وهـو صـاحـب الجـنتين «ثـمر» أي أنـواع أخـرى مـن المـال. وقـرأ ابـن 

عـامـر وحـمزة والـكسائـي «ثـُمُر» بـضم الـثاء والمـيم، وهـو جـمع ثِـمار بكسـر 

الـثاء؛ أي: أمـوال كـثيرة مـن الـذهـب والـفضة والحـيوان وغـير ذلـك، وبـذلـك 

فسره ابن عباس وقتادة وغيرهما..». 

 وَدَخَلَ جَنتََّهُ وَهُوَ ظَالمٌِ لنِّفَْسِهِ قَالَ مَا أظَنُُّ أنَ تَبِيدَ هَذِهِ أبََداً ﴿٣٥﴾ 
 ً ا منُقَلبَا َgْ دِدتُّ إÊَِ رÞَِّ لأََجِدَنَّ خَيرْاً مِّ ِ̈ن رُّ اعَةَ قَاِ�مَةً وَلَ وَمَا أظَنُُّ السَّ

 َّÓُ ٍِي خَلَقَكَ مِن ترَُاب ُ أكََفَرْتَ بِاّ[َ ﴿٣٦﴾ قَالَ َ�ُ صَاحِبهُُ وَهُوَ يحَُاوِرُه
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 ِÞَّوَلاَ أشُْرِكُ بِر ِÞَّر ُ اكَ رَجُلاً ﴿٣٧﴾ لَِّ*ناَّ هُوَ االلهَّ مِن نّطُْفَةٍ Óَُّ سَوَّ
أحََداً﴿٣٨﴾ 

ذاك المـتكبر الـظالـم لـنفسه يـعتقد أن هـذه الـنعم الـتي هـو مـتمكن مـنها لـن 

تـزول؛ فـقد صـار مُـلكه عـتيداً وهـو مـتمكن مـنه، بـل تجـاوز فـي اعـتقاده حـتى 

أغفل قيام الساعة، فذكّره صاحبه بعدم التكبر والكفر بأنعم الله. 

إن هـذا الحـوار بـين مـن آتـاهـما الله تـعالـى مـن فـضله وآتـى أحـدهـما أكـثر مـن 

الآخـر يـبيّـن أن عـلى المـتملك أن يـعتقد أن هـذا فـضل مـن الله تـعالـى بـوصـفه 

الـرازق المـنعم، فـيشكره، ويـكون ذلـك عـبادة يسـتحق عـليها الأجـر مـن الله 

تـعالـى إضـافـة لمـا رزقـه الله إيـاه. وإن أبـى الإقـرار بـأن الله هـو المـنعم عـليه، وأن مـا 

عـنده تـدبـير مـن نـفسه وحسـب، ولـم يـشكر خـالـقه، فـقد عـصى الله وسـقط 

في الامتحان وحق عليه العقاب من الله تعالى.  

ذكر الطنطاوي: والمتدبر لحال صاحب الجنتين: 

يراه أولا: قد زعم أن مدار التفاضل هو الثروة والعشيرة،  

ويـراه ثـانـياً: قـد بـنى حـياتـه عـلى الـغرور والـبطر، واعـتقاد الخـلود لـزيـنة الحـياة 

الدنيا،  

ويراه ثالثاً: قد أنكر البعث والحساب، والثواب والعقاب. 
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ِ ۚ إِن تَرَنِ أنََا أقََلَّ  ةَ إِلاَّ بِااللهَّ ُ لاَ قوَُّ وَلوَْلاَ إِذْ دَخَلْتَ جَنتََّكَ قلُْتَ مَا شَاءَ االلهَّ
مِنكَ مَالاً وَوªََاً ﴿٣٩﴾ 

عـلمه كـيف يـشكر الله تـعالـى؛ بـأنـه إذا دخـل جـنته قـال: مـا شـاء الله لا قـوة إلا 

بـالله؛ فـالمشـيئة لله والـقوة بـالله، ولـيس لـلإنـسان إلا مـا هـو ضـمن مشـيئة الله 

تعالى؛  

وهـذا لـيس مـعناه أن يـَترك الـناس كـل شـيء لـقدره، فـيكونـون قـدريـون، ولا 

يتركوا الأمر حسب طبيعته، فيكونون طبيعيين،  

بـل الأمـر مـردود لـصاحـب الأمـر وهـو الله تـعالـى، فـلابـد مـن الـعزم والـتوكـل كـما 

جـاءت بـه غـير آيـة؛ فـحتى لـو تمـكن الإنـسان مـن الأشـياء فـإن تمـكنه مـؤقـت 

محــدود، الــفضل فــيه لله تــعالــى لا لــتدبــيره، وشــكر الله عــامــل لــرد الــفضل 

لأهــله وســبب لــدوام الــنعم، قــال الله تــعالــى: (وَإِذْ تـَـأَذَّنَ رَبُّــكُمْ لَــئِن شَــكَرْتمُْ 

لأََزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَئِن كَفَرْتمُْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ) إبراهيم: ٧.  

ويُـذكـّر الـصاحـب صـاحـبه بـأنـه شـاكـر لـربـه مـنيب إلـيه رغـم أنـه أقـل مـالاً وولـداً، 

لكن قلة النعم التي هو فيها لم تجعله يطغى وينسى الله تعالى. 

ذكـر ابـن كـثير: أي: هـلا إذا أعـجبتك حـين دخـلتها ونـظرت إلـيها حـمدت 

الله على ما أنعم به عليك، وأعطاك من المال والولد ما لم يعطه غيرك. 
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ذكــر الــقرطــبي: لا قــوة إلا بــالله أي مــا اجــتمع لــك مــن المــال فــهو بــقدرة الله 

تعالى وقوته لا بقدرتك وقوتك، ولو شاء لنزع البركة منه فلم يجتمع. 

 wََا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عXَِمَا أنَفَقَ ف wََيْهِ ع وَأحُِيطَ بِثمََرِهِ فأَصَْبَحَ يقَُلِّبُ كَفَّ
ßُُوشِهَا وَيَقوُلُ يَا ليَْتَنيِ لمَْ أشُْرِكْ بِرÞَِّ أحََداً ﴿٤٢﴾ 

أحــاط بــثمره مــطرٌ عــظيم أدى لاقــتلاع شجــر الجــنة وتــلف ثــمارهــا وغــرق 

زرعها؛ فزال نفعها كلياً. 

عـندئـذ تـذكـر صـاحـب الجـنة الـتي أصـابـها الـضرر أن الله هـو الـقادر الـواحـد، 

فبدأ بلوم نفسه بعدما انتهى الأمر.  

والآيـة الـكريمـة تشـير لمـفهوم مـحاسـبي مـهم وهـو الإنـفاق؛ تمـييزاً عـن غـيره مـن 

المــصطلحات، ويـُـفرق المحــاســبون بــين الــنفقات والمــصاريــف، فــالمــصاريــف 

تـصرف لاسـتمراريـة عـمل المـنشأة وتـطال المـنتَج بـشكل مـباشـر أو غـير مـباشـر، 

أمـا الـنفقة فـتكون بـاقـتناء أصـول ثـابـتة أو اسـتثماريـة تـضاف لأصـول المـنشأة؛ 

أي يـتم الـتضحية بـالمـوارد الاقـتصاديـة أو المـالـية حـيث الـنقص فـي الأصـول أو 

الزيادة في الخصوم على أمل تحقيق منافع اقتصادية مستقبلية. 
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والــعمل الــزراعــي الــذي أشــارت لــه الآيــة الــكريمــة عــمل يــحتاج إنــفاقــاً لأنــه 

مســتمر لأكــثر مــن دورة مــالــية؛ فــالشجــر أصــل قــد يــغلب عــلى تــصنيفه 

الأصول الثابتة؛ وبذلك فإن الخسارة الحاصلة كبيرة.  

ذكـر الـطبري: أحـاط الهـلاك والجـوائـح بـثمره، وهـي صـنوف ثـمار جـنته الـتي 

كـان يـقول لـها: (مَـا أَظُـنُّ أَنْ تَـبِيدَ هَـذِهِ أَبَـدًا)؛ فـأصـبح هـذا الـكافـر صـاحـب 

هـاتـين الجـنتين، يـقلب كـفيه ظهـراً لـبطن، تـلهفا وأسـفاً عـلى ذهـاب نـفقته 

الـتي أنـفق فـي جـنته، (وَهِـيَ خَـاوِيَـةٌ عَـلَى عُـرُوشِـهَا) يـقول: وهـي خـالـية عـلى 

نباتها وبيوتها. 

ذكـر الـقرطـبي: يُـقلب مـلكه فـلا يـرى فـيه عِـوض مـا أنـفق؛ … يُـقال: أنـفقت 

في هذه الدار كذا وأنفقت عليها. 

مَاءِ فاَخْتَلطََ بِهِ  ُ مِنَ السَّ ناَه
ثلََ الْحَيَاةِ اªّنُْيَا كَمَاءٍ أنَزَلْ  وَاضْرِبْ لَُ� مَّ

ءٍ  ُ عwََ كلُِّ َ�ْ يَاحُ ۗ وَكَانَ االلهَّ ُ الرِّ ً تَذْرُوه نَبَاتُ الأَْرْضِ فأَصَْبَحَ هَشِيما
مُّقْتَدِراً ﴿٤٥﴾ 

إن هـذه الحـياة كـماء نـزل عـلى الأرض، اخـتلط بـنباتـها لـيُنبت مـن كـل زوج 

بهيج، ثم تراه متهشماً متكسراً ترميه الرياح، وهذا هو مَثل الحياة الدنيا. 
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ذكـر الـطبري: فـلا يفخـر ذو الأمـوال بـكثرة أمـوالـه، ولا يسـتكبر عـلى غـيره 

بــها، ولا يــغترنّ أهــل الــدنــيا بــدنــياهــم، فــإنمــا مَــثَلُها مــثل هــذا الــنبات الــذي 

حَــسُن اســتواؤه بــالمــطر، فــلم يــكن إلا رَيْــثَ أن انــقطع عــنه المــاء، فــتناهــى 

نـهايـته، عـاد يـابـساً تـذروه الـريـاح، فـاسـداً، تـنبو عـنه أعـين الـناظـريـن، ولـكن 

ليعمل للباقي الذي لا يفنى، والدائم الذي لا يبيد ولا يتغير. 

ذكــر الــقرطــبي: إن الــنبات اخــتلط بــعضه بــبعض حــين نــزل عــليه المــاء؛ لأن 

الـنبات إنمـا يـختلط ويـكثر بـالمـطر … قـالـت الحـكماء: إنمـا شـبه تـعالـى الـدنـيا 

بـالمـاء لأن المـاء لا يسـتقر فـي مـوضـع، كـذلـك الـدنـيا لا تـبقى عـلى حـال واحـد، 

ولأن المـاء لا يسـتقيم عـلى حـالـة واحـدة كـذلـك الـدنـيا، ولأن المـاء لا يـبقى 

ويـذهـب كـذلـك الـدنـيا تـفنى، ولأن المـاء لا يـقدر أحـد أن يـدخـله ولا يـبتل 

كـذلـك الـدنـيا لا يسـلم أحـد دخـلها مـن فـتنتها وآفـتها، ولأن المـاء إذا كـان 

بـقدر كـان نـافـعاً مـُنبتاً، وإذا جـاوز المـقدار كـان ضـاراً مُهـلكاً، وكـذلـك الـدنـيا 

الـكفاف مـنها يـنفع وفـضولـها يـضر. وفـي صـحيح مسـلم عـن الـنبي صـلى الله 

عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافاً وقنعه الله بما آتاه. 

الحَِاتُ خَيرٌْ عِندَ  الْمَالُ وَالبَْنوُنَ زِينةَُ الْحَيَاةِ اªّنُْيَا ۖ وَالبَْاقِيَاتُ الصَّ
ً وَخَيرٌْ أمََلاً ﴿٤٦﴾  رَبِّكَ ثَوَابا
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إن زيـنة الحـياة الـدنـيا كـما يمـيل الـناس هـي: المـال والـبنون، لـكن ذكـر الله أبـقى 

وأصــلح عــند الله وفــيه الأمــل لحــياة الخــلود. وفــي هــذا تــنبيه لــلناس، حــيث 

يمـكنهم الاسـتمتاع بهـذه المـتع إن أحـسنوا الـتصرف بـها، فـالمـال حـق الله فـيه 

إيــتاء زكــاتــه، والــبنون حــق الله عــلى والــديــهم حــسن تــربــيتهم وإرشــادهــم 

لخالقهم ليؤمنوا به حق الإيمان.  

جـاء فـي الحـديـث الـذي رواه أبـو هـريـرة رضـي الله عـنه قـولـه عـن رسـول الله 

صـلى الله عـليه وسـلم: إذا مـات الإنـسانُ انـقطع عـنه عـملُه إلا مـن ثـلاثـةٍ: إلا 

من صدقةٍ جاريةٍ، أو علمٍ ينتفعُ به، أو ولدٍ صالحٍ يدعو له. 

وتـكون الـصدقـة الجـاريـة فـي المـال المـنفق حـيث أمـر الله تـعالـى، وتـكون فـي 

الــولــد الــصالــح، أو فــي الــعلم الــصحيح الــذي يــتركــه صــاحــبه لمــن بــعده مــن 

الخلق ليستفيدوا منه. 

ذكــر الــقرطــبي: مــا كــان مــن زيــنة الحــياة الــدنــيا فــهو غــرور يمــرُّ ولا يــبقى، 

كالهشيم حين ذرّته الريح. 

ذكـر الـطنطاوي: المـال والـبنون زيـنة يـتزيـن ويـتفاخـر بـها كـثير مـن الـناس فـي 

هـذه الحـياة الـدنـيا، وإذا كـان الأمـر كـذلـك فـي عـرف كـثير مـنهم؛ فـإن الأقـوال 

الــطيبة، والأعــمال الحــسنة، هــي الــباقــيات الــصالحــات، الــتي تــبقى ثــمارهــا 

لــلإنــسان، وتــكون عــند الله تــعالــى خَــيْرٌ مــن الأمــوال والأولاد، ثــوابــاً وجــزاء 

www.kantakji.com ٥٥٣الصفحة  من  ٩٥ www.kie.university

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


نظرات اقتصادية في تفسير الآي القرآنية عودة للفهرس

وأجــراً (وَخـَـيْرٌ أَمَــلاً)؛ حــيث يــنال بــها صــاحــبها فــي الآخــرة مــا كــان يــؤمــله 

ويـرجـوه فـي الـدنـيا مـن فـوز بـنعيم الجـنة، أمـا المـال والـبنون فـكثيراً مـا يـكونـان 

فتنة. 

ا فيِهِ وَيَقوُلوُنَ يَا  وَوُضِعَ الِْ*تَابُ فترَََى الْمُجْرِمِينَ مشُْفِقِينَ مِمَّ
وَيْلتََناَ مَالِ هَذَا الِْ*تَابِ لاَ يغَُادِرُ صَغِيرَةً وَلاَ كَبِيرَةً إِلاَّ أحَْصَاهَا ۚ 

وَوَجَدُوا مَا عَمِلوُا حَاضِراً ۗ وَلاَ يَظْلِمُ رَبّكَُ أحََداً ﴿٤٩﴾ 
يـُعلمنا المـولـى عـز وجـل بـأن الحـساب يـكون بمـوضـوعـية، والـتسجيل الـدقـيق 

لـصغائـر الأمـور وكـبيرهـا فـي كـتاب يـوثـقها، ثـم بـإحـصاء نـتائـج الـتسجيل، 

وبـذلـك يـكون الـوصـول السـريـع لـنتائـج الحـساب. وهـذا مـا يـجب أن تـكون 

عليه المحاسبة وحساباتها.  

بذلك يتحقق العدل، والمحاسبة إنما هي أداة عدل. 

وتـعتبر المحـاسـبة والإحـصاء مـصادر المـعلومـات الأسـاسـية لجـميع المسـتويـات 

الإداريــة، ويــجب الاهــتمام بــهما والاعــتناء بــالــقائــمين عــليهما، فــالــقرارات 

السليمة أساسها توافر المعلومات الصحيحة والشاملة. 

ذكـر الـطبري: كـما حـدثـنا بشـر، قـال: ثـنا يـزيـد، قـال: ثـنا سـعيد، عـن قـتادة، 

قـولـه عـن قـول الله تـعالـى: (مَـالِ هَـذَا الْـكِتَابِ لا يُـغَادِرُ صَـغِيرَةً وَلا كَـبِيرَةً إِلا 

www.kantakji.com ٥٥٣الصفحة  من  ٩٦ www.kie.university

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


نظرات اقتصادية في تفسير الآي القرآنية عودة للفهرس

أَحْـصَاهَـا)؛ يـقول: اشـتكى الـقوم كـما تـسمعون الإحـصاء، ولـم يشـتك أحـد 

ظــلماً، فــإيــاكــم والمحــقَّرات مــن الــذنــوب، فــإنــها تجــتمع عــلى صــاحــبها حــتى 

تُهلكه. 

ا ظَلَمُوا وَجَعَلْناَ لمَِهْلِِ*ِ� مَّوْعِداً  قُرَى أهَْلَْ*ناَُ�ْ لمََّ
 وَتِلْكَ الْ

 ﴾٥٩﴿
هلاك البلاد يكون بظلم أهلها.  

وهـذا مـا بـنينا عـليه فـكرة إدارة المخـاطـر عـلى مسـتوى الأمم، فـالأمـة المُـصلحة 

والــداعــية لــلإصــلاح بــاقــية، والأمــة الــظالــم أهــلها لــينتظروا مــوعــد هــلاكــهم 

بســبب أفــعالــهم الــتي نهــى الله عــنها عــباده، وقــد ضــرب لــنا الــقرآن الــكريم 

العديد من القصص، ودلّنا على شواهدها الباقية في الأرض للاعتبار. 

ذكـر الـطبري: يـقول تـعالـى ذكـره: وتـلك الـقرى مـن عـاد وثـمود وأصـحاب 

الأيــكة أهــلكنا أهــلها لمــا ظــلموا، فــكفروا بــالله وآيــاتــه، (وَجَــعَلْنَا لمَِهـْـلِكِهِمْ 

مـَوْعِـدًا)؛ يـعني مـيقاتـاً وأجـلاً حـين بـلغوه جـاءهـم عـذاب فـأهـلكناهـم بـه، 

يــقول: فــكذلــك جــعلنا لــهؤلاء المشــركــين مــن قــومــك يــا محــمد الــذيــن لا 

يــؤمــنون بــك أبــداً مــوعــداً، إذا جــاءهــم ذلــك المــوعــد أهــلكناهــم، سُــنَّتنا فــي 

الذين خلوا من قبلهم من ضربائهم. 
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 ً ُ آتِناَ غَدَاءنََا لقََدْ لقَِيناَ مِن سَفَرِنَا هَذَا نَصَبا ا جَاوَزَا قَالَ لفَِتَاه فلََمَّ
 ﴾٦٢﴿

يـتناول الـناس الـغذاء فـي فـترة الـغداء إثـر الـتعب والجهـد، كـما يتخـذ الـناس 

أُجــراء وخــدم يــعينوهــم عــلى حــياتــهم، وهــذا مــن مــتاع الــدنــيا. وفــيه أيــضاً 

تـسخير بـعضنا لـبعض بـتقديم الخـدمـات؛ ممـا يـفتح المجـال لـلتوظـيف وإيـجاد 

فرص عمل للآخرين. 

ذكر القرطبي: هو اتخاذ الزاد في الأسفار. 

ا عُلِّمْتَ رُشْداً ﴿٦٦﴾  قَالَ َ�ُ موàَُ هَلْ أتََّبِعُكَ عwََ أنَ تعَُلِّمَنِ مِمَّ
الـعلم رشـد، يـحتاج اكـتسابـه الإتـباع وبـذل الجهـد والـتأدب بـطلبه مـن المـعلم 

الـــعالـــم، ولـــيس كـــل مـــعلم عـــالـــم، فـــمن المـــعلمين بمـــختلف مســـتويـــاتـــهم 

الــتعليمية مــن تجــده مــلقناً لــلعلم لا يــجيد تــربــية مــن يــعلمه، أو لا يــصبر 

عـليه، أو لا يـبيّـن لـه مـآلات مـا يـتعلمه. وقـد سـمعنا عـن أبـي حـنيفة كـيف 

أنـه يـنصح طـلبته ويـوصـيهم بمـتابـعة الـتعلم لأنـه تـوسـم فـيهم الخـير بـل أنـه 

رحــمه الله تــعالــى قــد أنــفق عــلى بــعضهم لــفقره، لــذلــك فــهو قــد ركــز عــلى 

شخصية الطالب ومشاركاته، لا على ما يحمله من علامات. 
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ذكـر الـقرطـبي: فـي هـذه الآيـة دلـيل عـلى أن المـتعلم تـبع لـلعالـم وإن تـفاوتـت 

المراتب. 

 وَكَيْفَ تَصْبرُِ عwََ مَا لمَْ تحُِطْ بِهِ خبرُْاً ﴿٦٨﴾ 
الـصبر يـحتاج الـصابـر فـيه أن يـكون عـنده مـعلومـات وأخـبار لـيقدر عـليه. 

فـسَعة الـعلم عـند الإنـسان تجـعل مـنه مـفكراً مـتدبـراً، ولا تـتأتـى سَـعة الـعلم إلا 

بــتحصيله وبــالأخــذ بــأســبابــه بجــمع المــعلومــات وتحــليلها ودراســة نــتائــجها 

وتـعديـل وتـطويـر مـا لـديـه مـن أفـكار. وهـذه سـنة مـن سـنن الله تـعالـى، فـهو 

الـعليم سـبحانـه والمحـيط بـكل شـيء عـلماً، فـحقت لـه الألـوهـية، وقـد ذكـرت 

الآيــة ٢٨ فــي ســورة فــاطــر: (إِنَّــمَا يَخْشَــى الــلَّـهَ مِــنْ عِــبَادِهِ الـْـعُلَمَاءُ ۗ إِنَّ الــلَّـهَ 

عَزِيزٌ غَفُورٌ). 

ُ صَابِراً وَلاَ أعَْصِي لكََ أمَْراً ﴿٦٩﴾  قَالَ سَتَجِدُِ¶ إِن شَاءَ االلهَّ
يـجب عـلى المـتعلم أن يـصبر عـلى مـعلمه، وأن يـطيعه فـلا يـعصيه، وهـذان 

شرطا التعلم.  

ولا يـعتبر الـنقاش فـي الـقضية الـتعليمية مـن الـعصيان؛ فـالآيـات الـتالـيات تـبين 

أن مــوســى عــليه الســلام قــد نــاقــش مــعلمه وأدلــى بــرأيــه حــيث يــجب فــعل 

ذلـك، لـكن المـعلم كـان يُـذكّـره بشـروطـه الـتي شـرطـها عـليه لمـرافـقته، ثـم لمـا 
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انــقضى الشــرط بــينهما؛ شــرح لــه وبــيّـن مــا يــجب عــليه أن يــفهمه مــوســى 

ويتعلمه. 

قَ أهَْلَهَا  ِáُِْا لت َâَْفِينةَِ خَرَقَهَا ۖ قَالَ أخََرَق فاَنطلََقَا حَتَّى إِذاَ رَكِبَا فيِ السَّ
ً إِمْراً ﴿٧١﴾  لقََدْ جِئْتَ شَيْئا

تشـير الآيـة الـكريمـة لـصناعـة الـنقل؛ فـالـسفن هـي مـن وسـائـل الـنقل بـغرض 

الـسفر والـتنقل. والـركـوب فـعل يسـتفيد مـنه الـناقـل والمـنقول، كـما أن الخـرق 

فـعل ظـاهـره الأذى كـما بـدا لمـوسـى عـليه السـلام لجهـله بمـآلـه، وبـاطـنه إصـلاح 

لفاعله وهو الخَضر لأن لديه علم مسبق بذلك.  

لـذلـك كـان الـعلم الـلدنـي الـذي يهـبه الله لـبعض الـناس، والـتعلم المـتحصل 

بـــالـــعملية الـــتعليمية أمـــران يـــجعلان صـــاحـــبهما ممـــيز عـــن أقـــرانـــه. الأول 

مــخصوص يــحصل بــالــتقرب إلــى الله تــعالــى بــفعل وتــنفيذ أوامــره تــعالــى، 

والثاني متاح لمن اجتهد ودرس. 

ذكـر الـقرطـبي: ولا يـحيطون بشـيء مـن عـلمه أي مـن مـعلومـاتـه، وهـذا مـن 

الخَضر تمثيل؛ أي أن معلوماتي ومعلوماتك لا أثر لها في علم الله. 
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وذكـر أيـضاً: فـي خـرق الـسفينة دلـيل عـلى أن لـلولـي أن يُـنقص مـال الـيتيم إذا 

رآه صــلاحــاً، مــثل أن يــخاف عــلى ريــعه ظــالمــاً فيُخــرب بــعضه، وقــال أبــو 

يوسف: يجوز للولي أن يُصانع السلطان ببعض مال اليتيم عن البعض. 

فوُهُمَا  فاَنطلََقَا حَتَّى إِذاَ أتََيَا أهَْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أهَْلَهَا فأَبََوْا أنَ يضَُيِّ
فوََجَدَا فXَِا جِدَاراً يرُِيدُ أنَ يَنقَضَّ فأَقََامَهُ ۖ قَالَ لوَْ شِئْتَ لاَتَّخَذْتَ عَليَْهِ 

أجَْراً ﴿٧٧﴾ 
تشـير الآيـة الـكريمـة إلـى الـضيافـة الـتي صـار لـها صـناعـة مـرمـوقـة فـي الـعصر 

الحديث، كما تشير لصناعة البناء، واستحقاق الأجر مقابل ذلك. 

ويسـتفاد مـن هـذه الآيـة أن مـن رأى مـنكراً صـححه وهـذه سـنة الأنـبياء كـما 

أنـها سـنة المـصطفى صـلى الله عـليه وسـلم، روى أبـو سـعيد الخـدري رضـي الله 

عـنه أنـه سـمع رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم يـقول: مـَن رأى مـنكَرًا فـليُغيِّرْه 

بـيدِه فـإنْ لـم يسـتطِعْ فـبلسانِـه فـإنْ لـم يسـتطِعْ فـبقلبِه وذاك أضـعفُ الإيمـانِ. 

وهـذا الإصـلاح لابـد مـنه حـتى لـو لـم يـحصل المـصلح عـلى مـا يـقابـله مـن أجـر؛ 

بل حتى لو جحد الناس ما يفعله؛ كما ذكرت الآية الكريمة.  
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ذكـر الـقرطـبي: فـي هـذه الآيـة دلـيل عـلى سـؤال الـقوت، وأن مـن جـاع وجـب 

عـليه أن يـطلب مـا يـرد جـوعـه خـلافـاً لجـهال المـتصوفـة، والاسـتطعام سـؤال 

الطعام، والمراد به هنا سؤال الضيافة. 

وذكـر أيـضاً: قـولـه تـعالـى: لاتخـذت عـليه أجـراً فـيه دلـيل عـلى صـحة جـواز 

الإجارة. 

ليَْهِ صَبرْاً  قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنيِ وَبَيْنكَِ ۚ سَأنَُبِّئكَُ بِتَأوِْيلِ مَا لمَْ «سَْتَطِع عَّ
 ﴾٧٨﴿

مـن حـق المـتعلم عـلى مـعلمه أن يُـؤوّل لـه الحـوادث والمـشاهـدات الـتي تحـصل 

خلال العملية التعليمية ليكون ذلك مدخلاً عملياً يستفيد منه. 

وقـد ذكّـر (المـعلم) تـلميذه بـأن قـد شـرط عـليه الـصبر لـتحقيق الـتعلم، وهـذا 

مـا لـم يسـتطع الـتلميذ عـليه صـبراً، وفـي هـذا إشـارة إلـى أن المـعلم والمـدرب 

مــنوط بــه ربــط الأفــكار الــلازمــة قــبل الــعملية الــتعليمية وبــعدهــا لــطلبته 

ومــتدربــيه لــيكون الــتعلّم مــتكامــلاً، ســواء أكــان ذلــك بــالــتلقين كــما فــعل 

(الخضر) أم بالاستنباط.   

ا  َãَفِينةَُ فكََانَتْ لمَِسَاكِينَ يَعْمَلوُنَ فيِ البَْحْرِ فأَرََدتُّ أنَْ أعَِي  أمََّا السَّ
 ﴾٧٩﴿ ً لِكٌ يَأخْذُُ كلَُّ سَفِينةٍَ غَصْبا وَكَانَ وَرَاءَُ� مَّ
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عـلى المـساكـين أن يـعملوا، ومـن ذلـك الـعمل؛ الـعمل كـبحارة أو فـي خـدمـات 

البحرية. 

وقـد أشـارت هـذه الآيـة الـكريمـة إلـى ظـلم بـعض الحـكام فـي الاسـتيلاء عـلى 

أمــلاك الــناس وبــخاصــة المــساكــين بــغصب أمــوالــهم وضــمها إلــيهم. وكــان 

الـتعييب شـكلاً مـن أشـكال الـتحوط وإدارة الخـطر المـتمثل بـاسـتيلاء الحـاكـم 

على السفينة غصباً. 

ذكـر الـطنطاوي: قـال الخَـضر لمـوسـى: (أَمَـّا الـسَّفِينَةُ) الـتي خـرقـتها ولـم تـرض 

عــنه، (فَــكانَــتْ لمَِــساكِــينَ يَــعْمَلُونَ فِــي الْبَحْــرِ)؛ أي لــضعفاء مــن الــناس لا 

يســتطيعون دفــع الــظلم عــنهم، ولــم يــكن لــهم مــال يــتعيشون مــنه ســواهــا، 

فـكان الـناس يـركـبون فـيها ويـدفـعون لـهؤلاء المـساكـين الأجـر الـذيـن يـنتفعون 

به. 

مَُا  وَأمََّا الْجِدَارُ فكََانَ لغِلاَُمَينِْ يَتِيمَينِْ فيِ الْمَدِينةَِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنزٌ ّ¼َ
هُمَا وَ~سَْتَخْرِجَا  ً فأَرََادَ رَبّكَُ أنَ يَبْلغَُا أشَُدَّ وَكَانَ أبَوُهُمَا صَالحِا

بِّكَ ۚ وَمَا فعََلْتهُُ عَنْ أمَْرِي ۚ ذَٰلكَِ تَأوِْيلُ مَا لمَْ «سَْطِع  كَنزَهُمَا رÃَْةًَ مِّن رَّ
ليَْهِ صَبرْاً ﴿٨٢﴾  عَّ
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إن صــلاح الأب كــفيل بــرعــايــة الله لــذريــته، لــذلــك يُــفهم أن عــائــد الــعمل 

الـصالـح يسـري فـي الأبـناء ومـا يـليهم ولـيس مـن الـضروري أن يـكون آنـياً؛

فـليس لأحـد أن يـعمل الـعمل الـصالـح ثـم يـقول مـالـي لا أجـد الأجـر والـوعـد 

الحسن لقاء ما عملت، فقد يكون أجره؛ بركة في ذراريه مثلاً. 

لـذلـك يمـكننا أن نـصنف (الـصلاح) عـلى أنـه مـن الـسمت الحـسن؛ أي أنـه 

عـمل اسـتراتـيجي بـعيد المـدى، وأجـره قـد يـتناوب عـليه الأبـناء وأبـناء الأبـناء، 

فـالله يُسخـر لـهم مـن يَـكفلهم ويـرعـاهـم دون عـلمهم ودون تـدبـير مـن عـَمِل 

العمل الصالح أيضاً. 

ويُسـتفاد مـن هـذه الآيـات ضـرورة مـساعـدة المـساكـين والـيتامـى وبـذل الجهـد 

والتدبير لهم. 

كـما كـانـت عـمارة الحـائـط شـكل مـن أشـكال الـتحوط لحـمايـة كـنز الأيـتام مـن 

الضياع والسرقة. 

ذكـر الـطنطاوي: أنـه يـجوز دفـع الـضرر الأكـبر بـارتـكاب الـضرر الأصـغر، فـإن 

خــرق الــسفينة فــيه ضــرر ولــكنه أقــل مــن أخــذ المــلك لــها غــصباً، وإن قــتل 

الـغلام شـرٌّ، ولـكنه أقـل مـن الشـر الـذي سـيترتـب عـلى بـقائـه. وهـو إرهـاقـه 

لأبويه، وحملهما على الكفر. 
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كــما يــجوز لــلإنــسان أن يــعمل عــملاً فــي مــلك غــيره بــدون إذنــه بشــرط أن 

يـكون هـذا الـعمل فـيه مـصلحة لـذلـك الـغير؛ كـأن يـرى حـريـقاً فـي دار إنـسان 

فـيقدم عـلى إطـفائـه بـدون إذنـه. ويـدفـع ضـرر الحـريـق بـضرر أقـل مـنه، فـقد 

خرق الخضر السفينة، لكي تبقى لأصحابها المساكين. 

 ﴾٨٤﴿ ً ءٍ سَبَبا ُ مِن كلُِّ َ�ْ ناَّ َ�ُ فيِ الأَْرْضِ وَآتَيْناَه إِنّاَ مَكَّ
لــقد مــكّن الله لــلرجــل الــصالــح (ذي الــقرنــين)، وأعــطاه الله مــن كــل شــيء 

مسبباته، وهذا ينم عن تعليم الله له ما يحتاجه. 

وهــذا يســتدل مــنه أن الــعلم الأولــي هــو مــن الله تــعالــى، ويُــبنى عــلى هــذا 

الفرض مناهج علمية مؤثرة. 

 ﴾٨٥﴿ ً  فأَتَْبَعَ سَبَبا
الـعلم الأولـي لا يـكفي بـل عـلى الإنـسان أن يـسعى سـعيه، لـذلـك أتـبع ذو 

القرنين الأسباب اللازمة ببذله الجهد للتعلم. 

 ﴾٨٩﴿ ً  Óَُّ أتَْبَعَ سَبَبا
بــعد أن ســمع ذو الــقرنــين مــا عُــرض عــليه، أخــذ بمــزيــد مــن الأســباب لــلقيام 

بــالمــهمة الــتي طُــلبت مــنه. وتــكررت الآيــة أيــضا فــي الآيــة (٩٣) لــلتوكــيد 

www.kantakji.com ٥٥٣الصفحة  من  ١٠٥ www.kie.university

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


نظرات اقتصادية في تفسير الآي القرآنية عودة للفهرس

عــلى ضــرورة الأخــذ بــالأســباب وجــمع الأخــبار أي المــعلومــات، وســبق هــذه 

المراحل التنفيذية أنه تعلّم.  

إذاً لابــد مــن الــتعلم، ثــم حــسن الــتدبــير والإدارة، ثــم الأخــذ بمــزيــد مــن 

الأسباب؛ وصولاً إلى تحقيق المهمة المحددة. 

قَالوُا يَا ذاَ الْقَرْنَينِْ إِنَّ يَأجُْوجَ وَمَأجُْوجَ مفُْسِدُونَ فيِ الأَْرْضِ فهََلْ 
ً عwََ أنَ تَجْعَلَ بَيْننَاَ وَبَيgَْمُْ سَدّاً ﴿٩٤﴾  نَجْعَلُ لكََ خَرْجا

تشـير هـذه الآيـة الـكريمـة إلـى صـناعـة وتشـييد السـدود عـند الحـاجـة إلـيها، 

ويستحق المُشيّد الأجر على عمله ذلك. 

وتشـير أيـضاً إلـى أن الاسـتعانـة بمـن يُـوقـف المفسـديـن عـن عـملهم؛ ولـو مـقابـل 

أجــر جــائــز؛ لمــا لــلفساد مــن أثــر تخــريــبي عــلى الــبيئة بمــختلف مــكونــاتــها 

البشرية والمادية. 

ذكــر الــقرطــبي: الخــرج أخــص مــن الخــراج يُــقال: أدِّ خــرج رأســك وخــراج 

مـديـنتك، وقـال الأزهـري: الخـراج يـقع عـلى الـضريـبة، ويـقع عـلى مـال الـفيء، 

ويــقع عــلى الجــزيــة وعــلى الــغلّة والخــراج اســم لمــا يُخــرج مــن الــفرائــض فــي 

الأموال. 
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ةٍ أجَْعَلْ بَيْنَُ*مْ وَبَيgَْمُْ  نيِّ فيِهِ رÞَِّ خَيرٌْ فأَعَِينوُِ¶ بِقوَُّ  قَالَ مَا مَكَّ
 ﴾٩٥﴿ ً رَدْما

ردَّ ذو الـــقرنـــين الـــتمكين والـــقوة لله تـــعالـــى، وهـــذا بـَــعد تـــعلمه، وأخـــذه 

بـالأسـباب، وجـمعه لـلأخـبار لأنـها مـصدر مـعلومـات، ثـم طـلب الـعون فـهو 

بــحاجــة لــعمال يــعملون لــه، وقــد طــلب الــعون الشــديــد لأن الــعمل صــعب 

ومُجهــد، لــذلــك لا يــجوز اســتئجار الــضعيف لــلقيام بــالــعمل الــصعب أو 

الذي يحتاج قوة مميزة أو خبرة كبيرة.  

ثــم أعــلمهم بــطريــقة الــعمل؛ وكــأنــه يــضع الخــطة أمــامــهم، فــالــعمل لــيس 

اعـتباطـياً ولا عـشوائـياً بـل عـن عـلم وعـن أخـذ بـالأسـباب، وهـكذا يـجب أن 

يكون كل عمل فلا يُقدِم على الأعمال من لا يُجيدونها. 

ذكـر الـطبري: يـقول تـعالـى ذكـره: قـال ذو الـقرنـين: الـذي مـكنني فـي عـمل 

مـا سـألـتمونـي مـن السـدّ بـينكم وبـين هـؤلاء الـقوم: ربـي، ووطـأه لـي، وقـوّانـي 

عـليه، خـير مـن جُـعلكم، والأجـرة الـتي تـعرضـونـها عـليّ لـبناء ذلـك، وأكـثر 

وأطــيب، ولــكن أعــينونــي مــنكم بــقوة، أعــينونــي بــفَعَلة وصــناع يُــحسنون 

البناء والعمل. 

ذكــر الــقرطــبي: فــي هــذه الآيــة دلــيل عــلى أن المَــلِك فُــرض عــليه أن يــقوم 

بحـمايـة الخـلق فـي حـفظ بـيضتهم، وسـد فـرجـتهم، وإصـلاح ثـغورهـم، مـن 
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أمــوالــهم الــتي تــفيء عــليهم، وحــقوقــهم الــتي تجــمعها خــزانــتهم تحــت يــده 

ونـظره، حـتى لـو أكـلتها الحـقوق، وأنـفذتـها المـؤن، لـكان عـليهم جـبر ذلـك 

من أموالهم، وعليه حسن النظر لهم؛ وذلك بثلاثة شروط:  

الأول: ألا يستأثر عليهم بشيء.  

الثاني: أن يبدأ بأهل الحاجة فيعينهم. 

الثالث: أن يُسوي في العطاء بينهم على قدر منازلهم. 

فـإذا فـنيت بـعد هـذا وبـقيت صـفراً؛ فـأطـلعت الحـوادث أمـراً بـذلـوا أنـفسهم 

قــبل أمــوالــهم، فــإن لــم يــغن ذلــك؛ فــأمــوالــهم تــؤخــذ مــنهم عــلى تــقديــر، 

وتـصريـف بـتدبـير؛ فهـذا ذو الـقرنـين لمـا عـرضـوا عـليه المـال فـي أن يـكف عـنهم 

مــا يحــذرونــه مــن عــاديــة يــأجــوج ومــأجــوج، قــال: لســت أحــتاج إلــيه وإنمــا 

أحــتاج إلــيكم فــأعــينونــي بــقوة أي اخــدمــوا بــأنــفسكم مــعي، فــإن الأمــوال 

عـندي والـرجـال عـندكـم، ورأى أن الأمـوال لا تُـغني عـنهم، فـإنـه إن أخـذهـا 

أجــرة نــقص ذلــك ممــا يــحتاج إلــيه، فــيعود بــالأجــر عــليهم؛ فــكان الــتطوع 

بخدمة الأبدان أولى.  

وضـابـط الأمـر: أنـه لا يحـل مـالُ أحـد إلا لـضرورة تُـعرض، فـيؤخـذ ذلـك 

المــال جَهــراً لا سـِـراً، ويـُـنفق بــالــعدل لا بــالاســتئثار، وبــرأي الجــماعــة لا 

بالاستبداد بالأمر. 
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دَفينَِْ قَالَ انفخُوُا ۖ حَتَّى إِذاَ   آتوُِ¶ زُبَرَ الْحَدِيدِ ۖ حَتَّى إِذاَ سَاوَى بَينَْ الصَّ
جَعََ¢ُ نَاراً قَالَ آتوُِ¶ أفُرِْغْ عَليَْهِ قِطْراً ﴿٩٦﴾ 

وضـع ذو الـقرنـين قـطع الحـديـد بـين الجـبلين لـيبني السـد بـينهما؛ ثـم أوقـد نـاراً 

عــظيمة لــيذيــب الحــديــد، واســتعمل المــنافــيخ، وخــلط الحــديــد بــالــنحاس 

ليكون نحاساً مذاباً، ليتشكل خليطٌ مُحكم البنيان. 

إن هـذه الآيـة قـدمـت مـثالاً صـناعـياً إنـشائـياً فـريـداً، ووصـفت مـراحـل الـصنع 

بـبلاغـة لـغويـة جـزلـة، فـأوجـزت وعـبَّرت، وهـذا إنمـا صـناعـة بـلاغـة لـغويـة تـضاف 

للصناعة المعتادة. 

ينَ ضَلَّ سَعXُْمُْ فيِ  ِ ينَ أعَْمَالاً ﴿١٠٣﴾ اّ[َ ِÉَْقلُْ هَلْ ننُبَِّئُُ*م بِالأَْخ
ينَ  ِ ِ̈كَ اّ[َ ً ﴿١٠٤﴾ أوُلَ مُْ يحُْسِنوُنَ صُنْعا َVَّنُْيَا وَُ�ْ يَحْسَبوُنَ أªّالْحَيَاةِ ا

ُ لَُ�ْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ  مْ وَلقَِاِ�هِ فحََبِطتَْ أعَْمَالُُ�ْ فلاََ نقُِ´ ِ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَّ ِ
 ﴾١٠٥﴿ ً وَزْنا

لـطالمـا أخـافـتني هـذه الآيـات الـكريمـة، فـما أسـوأ وأخسـر مـن ضـلّ سـعيه فـي 

هـذه الحـياة الـتي يـعيشها، فيحسـب أنـه يـحسن الـعمل، ظـناً مـنه، وإذا بـعمله 

حابط غير ذي قيمة وليس له أي وزن يقيمه. 
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ذكــر الــطبري: الــذيــن أتــعبوا أنــفسهم فــي عــمل يــبتغون بــه ربــحاً وفــضلاً؛ 

فـنالـوا بـه عَـطَبا وهـلاكـاً ولـم يـدركـوا طـلباً، كـالمشـتري سـلعة يـرجـو بـها فـضلاً 

وربحاً، فخاب رجاؤه، وخسر بيعه، ووُكس في الذي رجا فضله. 

قلُ لوَّْ كَانَ البَْحْرُ مِدَاداً لَِّ*لِمَاتِ رÞَِّ لنَفَِدَ البَْحْرُ قَبْلَ أنَ تَنفَدَ 
كَلِمَاتُ رÞَِّ وَلوَْ جِئْناَ بِمِثِْ¢ِ مَدَداً ﴿١٠٩﴾ 

تشـير هـذه الآيـة الـكريمـة إلـى صـناعـة الـكتابـة، فـلو كـان البحـر مـداداً، مـا اتـسع 

لخطِّ كلام المولى عزّ وجلّ، حتى لو جئنا بمثله مدداً.  

إن الـبلاغـة تجـعل الـعقل يََسـبح فـي مـلكوت الله، فـعبوة الحـبر الـصغيرة يُـكتب 

بــها كــلام كــثير، فــكيف لــو أن البحــر ومــن ورائــه أبحــر كــلهم حِــبرٌ، ورغــم 

ذلك فهم لا يتسعون لكلام الله تعالى! 

تشـير هـذه الآيـة الـكريمـة إلـى المـوارد المتجـددة، فـالأبحـر تنتهـي دون أن ينتهـي 

كـلام الله تـعالـى ولـو جـيء بمـثلها لـتمدهـا سَـعة واتـساعـاً. لـذلـك يـجب أن 

يـتنبه الـناس إلـى المـوارد المتجـددة؛ فـبحار الأرض وهـي أربـعة أخـماس الـكرة 

الأرضـية قـابـلة لأن تـكون متجـددة، مـع أن الـنظر والـعقل يـرى اسـتحالـة ذلـك، 

وفي هذا تعليم للناس. 
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ومــفهوم المــوارد المتجــددة كــامــن عــند البشــر، وقــد انــتبهوا إلــيها حــديــثاً؛ 

فــمواردهــم المحــدودة وزيــادة تــكالــيف اســتخدامــها جــعلتهم يــفكرون فــي 

الاسـتفادة مـن المـوارد الـطبيعية الـتي خـلقها الله تـعالـى لـهم وقـد جـعل بـعضها 

مـتكررة؛ كـنور الـشمس لـلتدفـئة وتـولـيد الكهـربـاء، وكـذلـك أمـواج البحـر 

وغـير ذلـك. فـالمـوارد عـند مـن لا يخـلق محـدودة؛ لأنـهم لا يسـتطيعون خـلق 

شـيء؛ بـل يمـكنهم تحـويـل مـا خـُلق لـهم ونـقله مـن مـكان لآخـر لـتحقيق مـنافـع 

إضـافـية، أمـا المـوارد عـند الخـالـق؛ فـغير محـدودة؛ لأنـه جـلّ شـأنـه يخـلق مـن 

العدم. 

ويســتفاد مــن هــذا الخــلق المتجــدد الإيمــان بــفكرة الــبعث والنشــر والخــلق مــن 

جـديـد وقـد أشـارت الـعديـد مـن الآيـات الـكريمـة لـذلـك، فـحق عـلى الـعاقـلين 

الـفاهـمين أن يـؤمـنوا بـيوم الـبعث وبـأنـهم سـيبعثون ثـانـية وهـذا هـيّـن عـلى 

القوي الجبار. 
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تفسير سورة مريم 

رقم السورة: ١٩ وهي مكية وعدد آياتها: ٩٨. 

ذكـر الـطنطاوي: إن سـورة مـريم قـد اهـتمت بـإقـامـة الأدلـة عـلى وحـدانـية الله 

تـعالـى، وعـلى نـفي الشـريـك والـولـد عـن ذاتـه سـبحانـه، كـما اهـتمت أيـضاً 

بـــإقـــامـــة الأدلـــة عـــلى أن الـــبعث حـــق، وعـــلى أن الـــناس ســـيُحاســـبون عـــلى 

أعمالهم يوم القيامة. 

كــما زخــرت الــسورة بــالحــديــث عــن قــصص بــعض الأنــبياء عــليهم الــصلاة 

والسـلام تـارة بشـيء مـن الـتفصيل كـما فـي قـصة زكـريـا وعيسـى ابـن مـريم، 

وتـــارة بشـــيء مـــن الاخـــتصار والـــتركـــيز كـــما فـــي قـــصة إبـــراهـــيم ومـــوســـى 

وإسماعيل وإدريس. 

كما نراها بوضوح تحكي شُبهات المشركين، ثم ترد عليها بما يُبطلها. 

وقـد سـاقـت الـسورة مـا سـاقـت مـن قـضايـا، بـأسـلوب عـاطـفي بـديـع، يُهـيّج 

المــشاعــر نــحو الخــير والحــق والــفضيلة، ويـُـنفّر مــن الشــر والــباطــل والــرذيــلة، 

ويُـــطلع الـــعقول عـــلى نمـــاذج شـــتى مـــن مـــظاهـــر رحـــمة الله تـــعالـــى بـــعباده 

الصالحين.  
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قــال بــعض الــعلماء مــا مــلخصه: والــظل الــغالــب فــي جــوِّ الــسورة هــو ظــل 

الــرحــمة والــرضــا والاتــصال. فهــي تــبدأ بــذكــر رحــمة ربــك لــعبده زكــريــا. 

ويـتكرر لـفظ (الـرحـمة) ومـعناهـا وظـلها فـي ثـنايـا الـسورة كـثيراً، ويـكثر فـيها 

اسم (الرَّحْمنِ). 

وإنـــك لـــتحس لمـــسات الـــرحـــمة الـــنديـــة، ودبـــيبها الـــلطيف فـــي الـــكلمات 

والــعبارات والــظلال، كــما تحــس انــتفاضــات الــكون وارتجــافــاتــه لــوقــع كــلمة 

الشرك التي لا تطيقها فطرته. 

كــذلــك تحــس أن لــلسورة إيــقاعــاً مــوســيقياً خــاصــاً، فــحتى جــرس ألــفاظــها 

وفـواصـلها فـيه رخـاء، وفـيه عـمق كـألـفاظ: رضـياً، سـريـاً، حـفياً، نجـياً؛ فـأمـا 

المــواضــع الــتي تــقتضي الشــدة والــعنف، فــتجيء فــيها الــفاصــلة مشــددة فــي 

الغالب، كألفاظ: ضدّاً، هدّاً، إدّاً، أزّاً. 

ً ﴿٢٢﴾ فأَجََاءَهَا الْمَخَاضُ إÊَِ جِذْعِ  ً قَصِيّا فحََمَلتَْهُ فاَنتَبَذَتْ بِهِ مَكَانا
ً ﴿٢٣﴾ فنَاَدَاهَا  �سِيّا ً مَّ النخåََِّْ قَالتَْ يَا ليَْتَنيِ مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكنُتُ ²سَْيا

ي إِليَْكِ  ً ﴿٢٤﴾ وَهُزِّ ا ألاََّ تَحْزَِ¶ قَدْ جَعَلَ رَبّكُِ تَحْتَكِ سَرِيّا َâِْمِن تَح
ي  ً ﴿٢٥﴾ فكÒَُِ وَاشْرÞَِ وَقَرِّ ً جَنيِّا بِجِذْعِ النخåََِّْ «سَُاقِطْ عَليَْكِ رُطَبا
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ً فلَنَْ  Ãَْٰنِ صَوْما ً ۖ فإَِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْ¬Áََِ أحََداً فقَوæُِ إِّ¶ِ نَذَرْتُ للِرَّ عَيْنا
 ﴾٢٦﴿ ً أكَُلِّمَ اليَْوْمَ إ²ِسِيّا

كـلّف الله تـعالـى مـريم عـليها السـلام بـأمـر عـظيم، وهـيّأ لـها أسـباب الـعيش، 

فـالله الخـالـق الـذي يـقول للشـيء: كـن فـيكون، كـما سـيأتـي فـي الآيـة (٣٥) 

الــتالــية؛ لمــاذا لا يــأمــر الأشــياء لــتكون فــي خــدمــة مــن كــلّفها بــأمــره ســبحانــه 

وتـعالـى؟ إنـه الـتعليم المسـتمر لـبني البشـر، إنـها المـسؤولـية، فـقد أوحـى لـها أن 

تـبتعد لمـكان بـعيد، فـلجأت إلـى جـذع نخـلة، وجـعل لـها تحـتها نهـراً تشـرب 

منه، وطلب منها أن تهز الجذع ليتساقط عليها الرُطب الجنيّ اللذيذ.  

إنـها سـنة مـن سـنن الله فـي أرضـه، وهـي سـنة الـعمل، فـرغـم أهـمية مـا تحـمله 

مـريم عـليها السـلام فـي بـطنها، والمـشقة الـتي هـي فـيها، والخـوف مـن كـلام 

الـناس عـليها، وهـي الـطاهـرة الـعفيفة؛ فـإن احـتاجـت الأكـل؛ فـعليها الـعمل، 

وأقلّه هزّ جذع الشجرة ليتساقط الرطب عليها فتأكل من كدِّ يدها. 

إن عـظمة خـلق المـاء والنخـلة وثـمرهـا أكـبر بـكثير مـن جهـد بسـيط تـقوم بـه 

مـريم عـليها السـلام، فـقد هـيّأ الله لـها كـل أمـر عـظيم، إلا أنـها لابـد أن تُـساهـم 

فـي عـمل تـبذلـه لـتأكـل وتُشـبِع حـاجـة الجـوع والـعطش الـتي فـطرهـا الله تـعالـى 

في جميع خلقه. 
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ذكـر الـطنطاوي: أخـذ الـعلماء مـن هـذه الآيـة الـكريمـة، أن مـباشـرة الأسـباب 

فـي طـلب الـرزق أمـر واجـب وأن ذلـك لا يـنافـي الـتوكـل عـلى الله، لأن المـؤمـن 

يــتعاطــى الأســباب امــتثالاً لأمــر ربــه مــع عــلمه ويــقينه أنــه لا يــقع فــي مــلكه 

سبحانه إلا ما يشاؤه ويريده. 

وهــنا قــد أمــر الله تــعالــى مــريم - عــلى لــسان مــولــودهــا - بــأن تهــز النخــلة 

لـيتساقـط لـها الـرُطـب، مـع قـدرتـه سـبحانـه عـلى إنـزال الـرُطـب إلـيها مـن غـير هـزٍّ 

أو تحـريـكٍ … كـما أخـذوا مـنها أن خـير مـا تـأكـله المـرأة بـعد ولادتـها الـرُطـب، 

قــالــوا: لأنــه لــو كــان شــيء أحــسن لــلنفساء مــن الــرطــب لأطــعمه الله تــعالــى 

لمريم. 

ً ﴿٢٩﴾ قَالَ إِّ¶ِ  فأَشََارَتْ إِليَْهِ ۖ قَالوُا كَيْفَ نكَُلِّمُ مَن كَانَ فيِ الْمَهْدِ صَبِيّا
ً أيَْنَ  ً ﴿٣٠﴾ وَجَعَلَنيِ مبَُارَكا ِ آتَاِ¶َ الِْ*تَابَ وَجَعَلَنيِ نَبِيّا عَبْدُ االلهَّ

 ﴾٣١﴿ ً كَاةِ مَا دمُْتُ حَيّا لاَةِ وَالزَّ مَا كنُتُ وَأوَْصَاِ¶ بِالصَّ
أنـطق الله عيسـى عـليه السـلام وهـو فـي المهـد وهـذه معجـزة مـن معجـزات هـذا 

الـرسـول الـنبي عـليه وعـلى نـبينا الـصلاة والسـلام، والـشاهـد فـي هـذه الآيـات 

تـكليفه تـعالـى لـه بـالـزكـاة إلـى جـانـب فـرائـض أخـرى فـرضـها الله تـعالـى عـلى 

عيسى عليه السلام وعلى أمته. 

www.kantakji.com ٥٥٣الصفحة  من  ١١٥ www.kie.university

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


نظرات اقتصادية في تفسير الآي القرآنية عودة للفهرس

فالزكاة فريضة على أهل الكتب السماوية. 

ذكـر الـطبري: قـولـه (وَأَوْصَـانِـي بِـالـصَّلاةِ وَالـزَّكَـاةِ) يـقول: وقـضى أن يـوصـيني 

بـالـصلاة والـزكـاة، يـعني المحـافـظة عـلى حـدود الـصلاة وإقـامـتها عـلى مـا فـرضـها 

عــليّ. وفــي الــزكــاة مــعنيان: أحــدهــما: زكــاة الأمــوال أن يــؤدّيــها. والآخــر: 

تطهـير الجسـد مـن دَنَـس الـذنـوب؛ فـيكون مـعناه: وأوصـانـي بـترك الـذنـوب 

واجـتناب المـعاصـي. وقـولـه (مَـا دُمْـتُ حَـيًّا) يـقول: مـا كـنت حـيّاً فـي الـدنـيا 

مـوجـوداً، وهـذا يُـبين عـن أن مـعنى الـزكـاة فـي هـذا المـوضـع: تطهـير الـبدن مـن 

الـذنـوب، لأن الـذي يُـوصـف بـه عيسـى صـلوات الله وسـلامـه عـليه أنـه كـان لا 

يـدّخـر شـيئاً لـغد، فـتجب عـليه زكـاة المـال، إلا أن تـكون الـزكـاة الـتي كـانـت 

فرضت عليه الصدقة بكلّ ما فضل عن قُوتِه، فيكون ذلك وجهًا صحيحًا. 

ذكـر الـبغوي: فـإن قـيل: لـم يـكن لعيسـى مـال، فـكيف يـؤمـر بـالـزكـاة؟ قـيل: 

معناه بالزكاة لو كان لي مال. 

ا وَإِليَْناَ يرُْجَعُونَ ﴿٤٠﴾  َXَْإِنّاَ نَحْنُ نَرِثُ الأَْرْضَ وَمَنْ عَل 
الله هـو الـوارث، هـو الـذي خـلق الخـلق، وإلـيه مـصيرهـم. لـذلـك فـإن الإنـسان 

مسـتخلف فـي هـذه الأرض، والاسـتخلاف فـيه حـمل أمـانـة ورسـالـة، ولـيس 

وجـوده فـي هـذه الـدنـيا عـبثياً ولا عـن غـير قـصد، بـل هـو مـكلف بـرسـالـة إن 
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أحـسن تـأديـتها فـقد فـاز، ومـا المـوارد المـاديـة الـتي أوجـدهـا الله مـن حـولـه إلا 

خـدمـة وتـكريمـاً لـيقوم بمـا كُـلّف بـه. فـها هـي مـريم عـليها السـلام، مـثالٌ عـلى 

ذلك. 

ذكـر ابـن عـاشـور: حـقيقة الإرث: مـصير مـال المـيت إلـى مـن يـبقى بـعده. وهـو 

هـنا مـَجاز فـي تمـحض الـتصرف فـي الشـيء دون مـشارك. فـإن الأرض كـانـت 

فـي تـصرف سـكانـها مـن الإنـسان والحـيوان كـلّ بمـا يـناسـبه، فـإذا هـلك الـناس 

والحـيوان فـقد صـاروا فـي بـاطـن الأرض وصـارت الأرض فـي غـير تـصرفـهم فـلم 

يــبق تــصرف فــيها إلا لخــالــقها، وهــو تــصرف كــان فــي ظــاهــر الأمــر مشــتركــاً 

بمــقدار مــا خــولــهم الله الــتصرف فــيها إلــى أجــلٍ مــعلوم، فــصار الجــميع فــي 

محض تصرف الله، ومن جملة ذلك تصرفه بالجزاء. 

 ﴾٥٥﴿ ً هِ مَرْضِيّا كَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّ لاَةِ وَالزَّ وَكَانَ يَأمْرُُ أهََْ¢ُ بِالصَّ
ها هو اسماعيل عليه السلام يأمر قومه بالزكاة فريضة من الله. 

إنها وحدة الرسالة. 

ذكـر ابـن عـاشـور: فـلذلـك قـال الله تـعالـى: وكـان يـأمـر أهـله بـالـصلاة والـزكـاة؛

ثـم إن أمـة الـعرب نـشأت مـن ذريـته فـهم أهـله أيـضاً، وقـد كـان مـن شـريـعته 

الصلاة والزكاة وشؤون الحنيفية ملّة أبيه إبراهيم. 
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 ﴾٧٤﴿ ً ً وَرِئْيا وَكَمْ أهَْلَْ*ناَ قَبْلَُ� مِّن قَرْنٍ ُ�ْ أحَْسَنُ أثََاثا
الأقـوام الـغابـرة الـتي حـكم الله عـليها بـالهـلاك كـانـوا يـتمتعون بـأثـاث وفـرش 

أحسن مما لديكم، وكانوا يستمتعون بمناظر أحسن مما أنتم عليه. 

فـالأثـاث والأمـاكـن الجـميلة المـزيـنة ليسـت شـيئاً جـديـداً بـل تمـلكها مـن قـبلنا 

والآية الكريمة تخبرنا بأنهم استمتعوا بما هو أحسن مما لدينا. 

ذكـر الـطبري: قـول تـعالـى ذكـره: وكـم أهـلكنا يـا محـمد قـبل هـؤلاء الـقائـلين 

مـن أهـل الـكفر لـلمؤمـنين، إذا تُـتلى عـليهم آيـات الـرحـمن، أيّ الـفريـقين خـير 

مـقامـاً، وأحـسن نـديـاً، مـجالـس مـن قـرن هـم أكـثر مـتاع مـنازل مـن هـؤلاء، 

وأحسن منهم منظراً وأجمل صوراً، فأهلكنا أموالَهم، وغيَّرْنا صُورهم. 

ذكــر ابــن كــثير: ولهــذا قــال تــعالــى راداً عــليهم شــبهتهم: (وكــم أهــلكنا 

قــبلهم مــن قــرن)؛ أي: وكــم مــن أمــة وقــرن مــن المــكذبــين قــد أهــلكناهــم 

بـكفرهـم، (هـم أحـسن أثـاثـا ورئـيا)؛ أي: كـانـوا أحـسنَ مـن هـؤلاء أمـوالاً 

وأمتعة ومناظرَ وأشكالاً. 

ذكـر الـطنطاوي: والأثـاث المـتاع لـلبيت. وقـيل: هـو الجـديـد مـن الـفراش، وقـد 

يُطلق على المال بصفة عامة. 

ِي كَفَرَ بِآيَاتِناَ وَقَالَ لأَوُتَينََّ مَالاً وَوªََاً ﴿٧٧﴾  أفَرََأيَْتَ اّ[َ
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يـبقى المـال والـولـد صـنوان حسـب الـترتـيب؛ المـال أولا والـولـد ثـانـياً عـلى مـرّ 

الــعصور مــهما اخــتلفت أجــيال الــناس، فهــذا مــا يــتمنونــه ســواء فــي الحــياة 

الــدنــيا أو الآخــرة. لــكن الــتمني وحــده لا يُجــدي نــفعاً، ولابــد مــن الــعمل 

فهذه الأرض خُلقنا فيها لنعمل ثم لنتمنى على الله الأماني. 

ذكـر ابـن كـثير: قـال عـبد الـرزاق: أخـبرنـا الـثوري، عـن الأعـمش، عـن أبـي 

الـضحى، عـن مسـروق قـال: قـال خـباب بـن الأرت، كـنت قـيناً بمـكة، فـكنت 

أعـــمل لـــلعاص بـــن وائـــل، قـــال: فـــاجـــتمعت لـــي عـــليه دراهـــم، فـــجئت 

لأتــقاضــاه، فــقال لــي: لا أقــضيك حــتى تــكفر بمحــمد. فــقلت: لا أكــفر 

بمحـمد حـتى تمـوت ثـم تـبعث. قـال: فـإذا بـُعثت كـان لـي مـال وولـد. قـال: 

فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله الآية. 

ُ�ْ عَدّاً ﴿٩٤﴾  لقََّدْ أحَْصَاُ�ْ وَعَدَّ
الإحـــصاء والـــعد أدوات يـــقوم عـــليها أي قـــرار عـــلمي، والإحـــصاء مـــرحـــلة 

مـتقدمـة عـن الـعد بمـعنى أن عـدّ الأشـياء مـعرفـة بـيانـات عـنها كـكميتها مـثلاً، 

أمـا إحـصاءهـا فـيكون بـعمليات تجُـرى عـلى مـا تم عـدّه لـلوصـول إلـى مـعلومـات 

أكثر نفعا من البيانات وتحمل قيمة أعلى منها. 
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ذكـر الـطنطاوي: حـصرهـم وأحـاط بـهم، بـحيث لا يخـرج أحـد مـن مخـلوقـاتـه 

عـــن عـــلمه وطـــاعـــته (وَعَـــدَّهُـــمْ عَـــدًّا)؛ أي: وعـــدَّ أشـــخاصـــهم وذواتـــهم 

وحـركـاتـهم وسـكناتـهم؛ بـحيث لا يهـربـون مـن قـبضته، ولا يـخفى عـليه أحـد 

منهم. 

www.kantakji.com ٥٥٣الصفحة  من  ١٢٠ www.kie.university

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


نظرات اقتصادية في تفسير الآي القرآنية عودة للفهرس

تفسير سورة طه 

رقم السورة: ٢٠ وهي مكية وعدد آياتها: ١٣٥. 

تركز هذه السورة على صناعة القادة، وفن الحوار والإقناع بمختلف الأدلة. 

ذكــر الــطنطاوي: فـَـصَّلت الــسورة الــكريمــة الحــديــث عــن قــصة مــوســى عــليه 

السـلام فـبدأت بـنداء الله تـعالـى لـه، وبـاخـتياره لحـمل رسـالـته. ثـم تحـدثـت عـن 

تكليفه سبحانه لموسى، بالذهاب إلى فرعون. 

ثـم حـكت الـسورة مـا دار بـين مـوسـى وبـين فـرعـون مـن مـناقـشات ومـجادلات، 

وكـذلـك مـا دار بـين مـوسـى وبـين السحـرة الـذيـن جـمعهم فـرعـون لمـنازلـة مـوسـى 

عليه السلام وكيف أن السحرة انتهى أمرهم بالإيمان. 

ثــم بــيّنت الــسورة الــكريمــة مــا فــعله بــنو إســرائــيل فــي غــيبة مــوســى عــنهم، 

وكـيف أن الـسامـري قـد أضـلهم بـأن جـعلهم يـعبدون عِـجلا لـه خـوار. وكـيف 

أن موسى رجع إليهم غضبان أسفاً؛ فحطم العجل وأحرقه وألقاه في اليم. 

وبــعد أن فــصّلت الــسورة الــكريمــة الحــديــث عــن قــصة مــوســى عــليه الســلام 

عـقّبت عـلى ذلـك بـبيان وظـيفة الـقرآن الـكريم، وبـبيان جـانـب مـن أهـوال يـوم 

القيامة، وسوء عاقبة الكافرين، وحسن عاقبة المؤمنين. 
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ثـم سـاقـت الـسورة فـي أواخـرهـا جـانـباً مـن قـصة آدم، فـذكـرت سـجود المـلائـكة 

لــه، ونســيانــه لأمــر ربــه، وقــبول الله تــعالــى لــتوبــة آدم بــعد أن وســوس لــه 

الشيطان بما وسوس. 

ثـــم خـــتمت الـــسورة الـــكريمـــة بـــأمـــر الـــنبي صـــلّى الله عـــليه وســـلّم بـــالـــصبر 

وبـالإكـثار مـن ذكـر الله تـعالـى وبـعدم الـتطلع إلـى زهـرة الحـياة الـدنـيا، وبـأمـر 

أهـله بـالـصلاة، وبـالـردِّ عـلى مـزاعـم المشـركـين، وبتهـديـدهـم بـسوء الـعاقـبة إذا 

ما استمروا على ضلالهم. 

ا عwََٰ غَنمَِي وæََِ فXَِا مَآرِبُ  ا وَأهَُشُّ ِ َ َXَْعَل ُ أ قَالَ هِيَ عَصَايَ أتََوَكَّ
أخُْرَىٰ ﴿١٨﴾ 

الـعصا هـي مـن الأدوات والتجهـيزات الـتي تُسـتعمل لأغـراض مـتعددة، فهـي 

أداة تعين على المشي، وهي أداة إنتاجية في رعي الغنم. 

ذكـر الـبغوي: (وَلِـيَ فـِيهَا مَـآرِبُ أُخـْرَى) حـاجـات ومـنافـع أخـرى … وأراد 

بـالمـآرب: مـا يُسـتعمل فـيه الـعصا فـي الـسفر، وكـان يحـمل بـها الـزاد، ويشـد 

بـها الحـبل فيسـتقي المـاء مـن الـبئر، ويـقتل بـها الحـيات، ويـحارب بـها السـباع، 

ويستظل بها إذا قعد وغير ذلك. 
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نْ أهÒَِْ ﴿٢٩﴾ هَارُونَ أèَِ ﴿٣١﴾ اشْدُدْ بِهِ أزَْرِي  وَاجْعَل æِّ وَزِيراً مِّ
﴿٣٢﴾ وَأشَْرِكْهُ فيِ أمَْرِي ﴿٣٣﴾ كَيْ ²سَُبِّحَكَ كَثِيراً ﴿٣٤﴾ وَنَذْكرَُكَ 

كَثِيراً ﴿٣٥﴾ إِنّكََ كنُتَ بِناَ بَصِيراً ﴿٣٦﴾ 
تـبين هـذه الآيـة الـكريمـة ضـرورة الاسـتعانـة بـأهـل الخـبرة، فـالمـكلّف مـن الله هـو 

مـوسـى؛ رسـول ونـبي وهـو مـن أولـي الـعزم، لـكن لـثقل المـهمة، طـلب مـن ربـه 

وصــاحــب أمــره أن يســتعين بمــن يــراه مــعيناً لــه فــي أداء المــهمة عــلى أفــضل 

وجـه، والله تـعالـى أعـلم بمـوسـى، لـكنه تـعليم لأولـي الأمـر ولمـن هـم أعـلى فـي 

سـُلَّم المـسؤولـية، فـبعد الاخـتيار الجـيد لـلعمالـة، يـؤخـذ بـرأيـهم ولا يـكون رب 

الـعمل مسـتبداً، والله تـعالـى يـضرب لـنا الأمـثال، وقـد قـدّم مـوسـى مـنافـع ذلـك 

الـرأي الـذي طـلب الإذن بـه ولـم يـتصرف بـه دون إذن ولـي أمـره، فـأوضـح أنـه 

يـحتاج وزيـراً مُـعيّناً، وأنـه اخـتار أخـوه لـبيان درجـة الـثقة، وأنـه سـيشد أزره، 

وأنـه سـيشركـه فـي أمـره، ليسـبحان الله كـثيراً، ويـذكـرانـه كـثيراً، وهـنا يـتضح 

كـيف أنـهما يـعلمان أنـهما مـُقدِمـان عـلى عـمل كـبير؛ لـكن هـذا الـعمل لـن 

ينسيهما أنهما عبدان لله يتوجب عليهما ذكره وعبادته.  

يُسـتفاد أيـضاً مـن فـعل مـوسـى عـليه السـلام أهـمية اخـتيار فـريـق الـعمل وبـيان 

صفاتهم لرب العمل. 
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لـذلـك يمـكن الـقول أن الله اخـتار عـامـله مـوسـى عـليه السـلام، ثـم قـام هـذا 

الــعامــل بــوضــع خــطة قــضت بــاخــتيار وتجهــيز فــريــق عــمل مــهني؛ فــفصاحــة 

اللسان جزء من المهمة الصعبة. 

 ﴾٣٦﴿ àَُقَالَ قَدْ أوُتِيتَ سُؤْلكََ يَا مو
ســمع ربُّ كــل شــيء وربُّ مــوســى وولــي أمــره مــن عــامــله حــتى انتهــى مــن 

كلامه، وأجازه على خطته التي وضعها. 

نـحن نـتكلم عـن خـالـق ومخـلوق، خـالـق لـيس بـحاجـة لـذلـك المخـلوق، وهـذا 

تـعليم للبشـر كـيف يـتعامـل صـاحـب الـعمل مـع عـمالـه، يـختار أصـلحهم، 

ويـدع لـهم فـسحة مـن الاخـتيار وإبـداء الـرأي، يـسمع مـنهم، يـُجيز خـططهم 

وفِعالهم. 

ولله المثل الأعلى. 

ُ عَدُوٌّ  احِلِ يَأخْذُْه ُ بِالسَّ ّ َ́
ِّ فلَْيلُْقِهِ الْ َ́

أنَِ اقْذِفيِهِ فيِ التَّابوُتِ فاَقْذِفيِهِ فيِ الْ
نيِّ وَلتِصُْنعََ عwََ عَيْنيِ ﴿٣٩﴾  ُ ۚ وَألَْقَيْتُ عَليَْكَ مَحَبَّةً مِّ æِّ وَعَدُوٌّ ّ�َ

يـصنع الله رسـله ويهـيؤهـم وهـذا مـا ذكـرتـه أكـثر مـن قـصة، فـآدم عـليه السـلام 

هُـيء لمـا كُـلّف بـه، وكـذلـك أنـبياء الله جـميعهم كـيوسـف ومـوسـى وعيسـى 

ومحمد عليهم الصلاة والسلام.  
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لـذلـك الأشـخاص الـذيـن سـيشغلون مـناصـب حـساسـة يـجب اخـتيارهـم مـن 

صـغرهـم والاعـتناء بـهم وتـأهـيلهم فسـياسـة الـناس أمـرٌ جـللٌ، الخـطأ فـيه غـير 

مسموح، فهذه حياة ومصالح بشر أكرمهم الله تعالى.  

وهكذا تُصنع القادة. 

وَاصْطنَعَْتكَُ لنِفَْسِي ﴿٤١﴾ 
لـذلـك كـان الـرسـل والأنـبياء عـليهم السـلام كـامـلين غـير نـاقـصين. ولـيس هـذا 

لأحدٍ غيرهم، لأن المربي هو الخالق البارئ. 

ِ̄ وَلاَ تَنيَِا فيِ ذِكْرِي ﴿٤٢﴾ اذْهَبَا إÊَِ فِرْعَوْنَ  اذْهَبْ أنَتَ وَأخَوُكَ بِآيَا
رُ أوَْ يَخْشéَى ﴿٤٤﴾ قَالاَ  ُ يَتَذَكَّ ً لعََّّ¢َ نا إِنّهَُ طَغَى ﴿٤٣﴾ فقَوُلاَ َ�ُ قَوْلاً ليَِّّ

رَبَّناَ إِنّنَاَ نَخَافُ أنَ يَفْرُطَ عَليَْناَ أوَْ أنَ يَطْغَى ﴿٤٥﴾ قَالَ لاَ تَخَافاَ ۖ إِنّنَيِ 
ُ فقَوُلاَ إِنّاَ رَسُولاَ رَبِّكَ فأَرَْسِلْ مَعَناَ  مَعَكُمَا أëََْعُ وَأرََى ﴿٤٦﴾ فأَتِْيَاه

ُ عwََ مَنِ  لاَم بِّكَ ۖ وَالسَّ ْ مُْ ۖ قَدْ جِئْناَكَ بِآيَةٍ مِّن رَّ بَنيِ إِسْرَاِ�يلَ وَلاَ تعَُذِّ
اتَّبَعَ اْ¼دَُى ﴿٤٧﴾ 

هـذه الآيـة الـكريمـة هـي بمـثابـة تسـليم المـهمة لـلعامـل الـقائـد الـذي تم تجهـيزه 

وإعداده، ويلاحظ دقة المهمة وتفصيلها، فهي أشبه بإجراءات. 
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جـاء الـبند الأول مـوجـها لـلقائـد المـسؤول وهـو مـوسـى عـليه السـلام بـالـقول: 

(اذهـــب) فـــلا بـــد مـــن رأس واحـــد للهـــرم الـــوظـــيفي، لـــتطبيق مـــحاســـبة 

المـسؤولـية، وقـد نـص الإجـراء الأول عـلى ذكـر الله تـعالـى لأنـه الأصـل فـي هـذا 

الـكون كـما أوضـحت آيـات سـابـقة، ثـم صـارت الإجـراءات مـوجـهة لـفريـق 

الـعمل، فـغايـة المـهمة أن شـخصاً يـُقال لـه فـرعـون قـد طـغى وتجـبر عـلى الـناس 

ظـلماً وتـكبراً، أمـا الـرسـالـة؛ فـكانـت الـقول الـلّين؛ لـعله يـتذكـر أو يخشـى دون 

إضـاعـة الـثوابـت الـتي فُـطرا عـليها؛ فـعلى الـرغـم مـن أن فـرعـون قـال: أنـا ربـكم 

الأعـلى، وهـذا أمـر يـختص بـالإلـه الـعظيم الـقادر، لـكن هـذا الإلـه المـقتدر لـم 

يـأخـذ هـذا الـطاغـية بـ (كُـن فـيكون)، بـل كـانـت الـرسـالـة: (قـولا لـه قـولاً لـيناً 

لعله). 

ولمــا أعــرب فــريــق الــعمل عــن مــصاعــب المــهمة، بــدا مــن صــاحــب الأمــر مــا 

يُـطمئنهم ويُـثبتهم، وهـذا مـا يـجب عـلى أربـاب الـعمل فِـعله مـع عـمالـهم؛ 

فـيمنحونـهم الـصلاحـية، ويُـفوّضـونـهم، ويُـقدّمـون لـهم الحـمايـة الـلازمـة، ولا 

يُعرّضونهم للمهالك. 

 ﴾٤٩﴿ àَُبّكُُمَا يَا مو قَالَ فمََن رَّ
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فـرعـون المـلك لـيس شـخصاً عـاديـاً؛ فـقد حـاور مـوسـى وهـارون، وهـذا شـأن 

المــلوك، فــهم مــالــكون واثــقون عــندهــم الجــأش والــقوة والــبأس، وفــي الحــوار 

المـتبادل، ذكـر لـه مـوسـى عـليه السـلام بـعض نـعماء الله الخـالـق الـبارئ لـيتحقق 

كــنه الــرســالــة الــربــانــية، لــعله يــتذكــر أو يخشــى، لــذلــك لــم يخــرج مــوســى 

وهارون عن المهمة المحددة. 

ً وَأنَزَلَ مِنَ  ِي جَعَلَ لَُ*مُ الأَْرْضَ مَهْداً وَسَلكََ لَُ*مْ فXَِا سُبلاُ اّ[َ
ً مِّن نّبََاتٍ شَتَّى ﴿٥٣﴾  مَاءِ مَاءً فأَخَْرَجْناَ بِهِ أزَْوَاجا السَّ

ذكـــر مـــوســـى عـــليه الســـلام لـــفرعـــون آلاء الله؛ وأنـــه ســـبحانـــه خـــلق الأرض 

ومهـدهـا لـتكون صـالحـة لـسكنى البشـر، وجـعل فـيها الـطرق والسـبل، ثـم أنـزل 

عـليها المـاء مـن الـسماء ليُخـرج بـه الله الـنبات الـذي خـلقه أزواجـاً؛ أي ذُكـرانـاً 

وإناثاً. 

َى ﴿٥٤﴾  ُgّال æُِو كلُوُا وَارْعَوْا أنَْعَامَُ*مْ ۗ إِنَّ فيِ ذلَكَِ لآَيَاتٍ لأِّ
هـذا الـنبات الـذي أخـرجـه خـالـقه، هـو غـذاء الـناس وأنـعامـهم؛ فـلا يسـتطيعون 

العيش دونه، كما أن الأنعام بدورها هي غذاء الإنسان. 

وبمـا أن الحـوار مـع مـلك ذو شـأن؛ فـقد ذكـر الله تـعالـى عـلى لـسان مـوسـى عـليه 

السـلام بـأن هـذه الآيـات هـي لأولـي النهـى أي لأصـحاب الـعقول الـرزيـنة ذات 

www.kantakji.com ٥٥٣الصفحة  من  ١٢٧ www.kie.university

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


نظرات اقتصادية في تفسير الآي القرآنية عودة للفهرس

الأفـكار السـليمة، وهـذا تـكريم فـي الخـطاب لأن أصـل الـرسـالـة: (لـعله يـتذكـر 

أو يخشى). 

ا نخُْرِجُُ*مْ تَارَةً أخُْرَى ﴿٥٥﴾  َgِْا نعُِيدُكمُْ وَمXَِا خَلَقْناَكمُْ وَف َgِْم
 ﴾٥٦﴿ Çََبَ وَأ ُ آيَاتِناَ كلُّهََا فكََذَّ وَلقََدْ أرََيْناَه

هذه الأرض هي منشؤكم وهي مآلكم، ومنها الخروج ثانية. 

لـقد جـاء مـوسـى وهـاورن عـليهما السـلام فـرعـون بـالـكلام الحـجة الـذي لـم 

يـسمعه مـن قـبل وهـذه فـصاحـة بـليغة عـبّرت عـن مـعلومـات عـميقة، أدت 

لجـعل كـفة الحـوار تمـيل إلـيهما لأنـهما عـلى الحـق المـبين؛ لـذلـك انـتقل الحـوار 

مـن الـفصاحـة والـبلاغـة ومـا فـيها مـن أدلـة لـفظية إلـى الأدلـة الحسـية. وهـذه مـن 

قواعد إدارة الحوار وخاصة بين علية القوم. 

فـكان اتـهام فـرعـون لعجـزه عـن مـجاراتـهما فـي تـعزيـز الحـوار بـالأدلـة، فـانـتقل 

فــريــق الــعمل المجهــز تجهــيزاً كــامــلاً (لــفظياً ومــهنياً) إلــى مــرحــلة أخــرى مــن 

مراحل المهمة. 

ثــم كــان الــعَرْض بــين مــوســى الــرســول عــليه الســلام، والــعلماء الخــبراء ممــن 

أحضرهم فرعون لمنازلته، بعدما أعجزه موسى عليه السلام. 

 ﴾٦٠﴿ Íََأ َّÓُ ُ فتََوÊََّ فِرْعَوْنُ فجََمَعَ كَيْدَه
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ذهـب فـرعـون المـلك ليجهـز ويجـمع كـل مـا يمـلكه مـن كـيد وحـيل لـلانـتصار 

عــلى مــوســى وهــارون. فــهو لا يــعتقد أنــه ســيُهزم لأنــها قــضية اســتراتــيجية 

بـــالنســـبة لـــه؛ بـــل هـــي قـــضية حـــياة أو مـــوت. وهـــذه مـــن أســـس الإدارة 

الاستراتيجية؛ فالمعركة معركة بقاء. 

 wَْ٦٧﴾ قلُْناَ لاَ تَخَفْ إِنّكََ أنَتَ الأَْع﴿ àَفأَوَْجَسَ فيِ نَفْسِهِ خِيفَةً مُّو
  ﴾٦٨﴿

إنـه مـن شـدة كـيد وعـلم الـفريـق الآخـر خـاف مـوسـى عـليه السـلام، لـكن رب 

مـوسـى أيّـده وقـوّاه، وهـذا مـا يـجب أن يـكون عـليه الـقادة عـندمـا يـُرسـلون 

عمالهم في أمر جلل، يُتابعونهم بالتأييد والنصرة. 

وَألَْقِ مَا فيِ يَمِينكَِ تَلْقَفْ مَا صَنعَُوا ۖ إِنّمََا صَنعَُوا كَيْدُ سَاحِرٍ ۖ وَلاَ يفُْلِحُ 
 ﴾٦٩﴿ Íََاحِرُ حَيْثُ أ السَّ

أشـارت الآيـة الـكريمـة إلـى صـناعـة السحـر، وأن هـذه الـصناعـة صـناعـة لا خـير 

فيها، كما أنها لا تقوى على الصمود أمام الصناعة الحقيقة. 

بَاتِ مَا رَزَقْناَكمُْ وَلاَ تَطْغَوْا فيِهِ فيََحِلَّ عَليَُْ*مْ  كلُوُا مِن طَيِّ
غَضَبِي ۖ وَمَن يَحْلِلْ عَليَْهِ غَضَبِي فقََدْ هَوَى ﴿٨١﴾ 
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أمــر الله تــعالــى قــوم مــوســى بــأكــل الــطيبات مــن الــرزق، وبــعدم الــطغيان فــي 

الأكــل، وطـَـغا يَــطْغى ويـَـطْغو طُــغْيانــاً؛ أي جــاوَز الحــدّ حســب الــصّحّاح فــي 

الـلغة، ومـن أشـكال الـطغيان الإسـراف والـتبذيـر، وعـدم بـذل الـطعام صـدقـات 

لمـن يسـتحقه. وهـذا تـبديـد لـلموارد الـطبيعية الـتي خـلقها الله تـعالـى لـتلبية 

حـاجـات المـوارد البشـريـة، وفـيه اسـتهتار بـأوامـر الخـالـق؛ لـذلـك حـق عـلى مـن 

فعل ذلك الطغيان؛ غضب الله تعالى. 

قُرْآنِ مِن قَبْلِ أنَ يقُْضَى إِليَْكَ 
ُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۗ وَلاَ تَعْجَلْ بِالْ تَعَاÊَ االلهَّ

بِّ زِدِْ¶ عِلْماً﴿١١٤﴾ وَلقََدْ عَهِدْنَا إÊَِٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَ�سَِيَ  وَحْيهُُ ۖ وَقلُ رَّ
 ﴾١١٥﴿ ً وَلمَْ نَجِدْ َ�ُ عَزْما

وقـل ربـي زدنـي عـلماً؛ فـالـعلم زادُ الإنـسان فـي هـذه الحـياة، والـعلم يُـطلب 

من الله، ويُجتهد بتحصيله ببذل العزم؛ وإلا فالنسيان مرض العلم وآفته. 

ذكــر الــسعدي: لا تــبادر بــتلقف الــقرآن حــين يــتلوه عــليك جــبريــل، واصــبر 

حــتى يــفرغ مــنه، فــإذا فــرغ مــنه فــاقــرأه، فــإن الله قــد ضــمن لــك جــمعه فــي 

صـدرك وقـراءتـك إيـاه، … ولمـا كـانـت عجـلته صـلى الله عـليه وسـلم، عـلى 

تـلقف الـوحـي ومـبادرتـه إلـيه، تـدل عـلى مـحبته الـتامـة لـلعلم وحـرصـه عـليه، 

أمـره الله تـعالـى أن يـسألـه زيـادة الـعلم، فـإن الـعلم خـير، وكـثرة الخـير مـطلوبـة، 
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وهـــي مـــن الله، والـــطريـــق إلـــيها الاجـــتهاد، والـــشوق لـــلعلم، وســـؤال الله، 

والاستعانة به، والافتقار إليه في كل وقت. 

ويـؤخـذ مـن هـذه الآيـة الـكريمـة، الأدب فـي تـلقي الـعلم، وأن المسـتمع لـلعلم 

يــنبغي لــه أن يــتأنــى ويــصبر حــتى يــفرغ المــملي والمــعلم مــن كــلامــه المــتصل 

بـعضه بـبعض، فـإذا فـرغ مـنه سـأل إن كـان عـنده سـؤال، ولا يـبادر بـالـسؤال 

وقـطع كـلام مـلقي الـعلم، فـإنـه سـبب للحـرمـان. وكـذلـك المـسؤول، يـنبغي لـه 

أن يسـتملي سـؤال الـسائـل، ويـعرف المـقصود مـنه قـبل الجـواب، فـإن ذلـك 

سبب لإصابة الصواب. 

ذَا عَدُوٌّ لكََّ وَلزَِوْجِكَ فلاََ يخُْرِجَنكَُّمَا مِنَ الْجَنةَِّ  ُ إِنَّ هَٰ فقَلُْناَ يَا آدَم
 ُ ىٰ ﴿١١٨﴾ وَأنَّكََ لاَ تَظْمَأ َÎَْا وَلاَ تXَِشَْقَىٰ ﴿١١٧﴾ إِنَّ لكََ ألاََّ تَجوُعَ فÏَف

 ﴾١١٩﴿ ٰìَْا وَلاَ تَضXَِف
يـنبئ الله تـعالـى آدم عـليه السـلام بـأن الـعيش فـي الـدنـيا، فـيه شـقاؤه، حـيث 

يـتوجـب عـلى الإنـسان أن يـتدبـر أمـور حـاجـاتـه الـضروريـة مـن أكـل ولـباس 

وشـرب. لـذلـك عـليه أن يـتملك المـال مـن كسـبه، لـينفق عـلى نـفسه ويشـبع 

حاجاته الأساسية، فيستهلك مما تُخرجه الأرض. 
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ُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ  ه ُÁُْوَنَح ً ضَ عَن ذِكْرِي فإَِنَّ َ�ُ مَعÈِشَةً ضَنكا َßَْوَمَنْ أ
أعَْمَى ﴿١٢٤﴾ 

سـنة مـن سـنن الله فـي أرضـه؛ مـن أعـرض عـن ذكـر الـرحـمن، فـقد تـركـه الله 

لــنفسه، ووعــده بمــعيشة فــي هــذه الحــياة لــيس فــيها ســوى الــتعب والــضنك 

والجهد، وسيحشر يوم القيامة أعمى جزاء إعراضه في الدنيا. 

ذكـــر الـــطنطاوي: فـــإن لهـــذا المُـــعرِض مـــعيشة ضـــيقة مـــليئة بـــالـــهمّ والـــغمّ 

والأحـزان وسـوء الـعاقـبة، حـتى ولـو مـلك المـال الـوفـير، والحـطام الـكثير؛ فـإن 

المعيشة الطيبة لا تكون إلا مع طاعة الله، وامتثال أمره، واجتناب نهيه. 

قُرُونِ يَمْشُونَ فيِ مَسَاكgِِِمْ ۗ إِنَّ 
نَ الْ دِ لَُ�ْ كَمْ أهَْلَْ*ناَ قَبْلَُ� مِّ ْÌَ َْفلَم

َى ﴿١٢٨﴾  ُgّال æُِو فيِ ذلَكَِ لآَيَاتٍ لأِّ
يــتوارث الــناس مــساكــن بــعضهم بــعضاً، كــما يــبقى بــعضها كــآثــار شــاهــدة 

عــلى مــن ســبق مــن البشــر ممــن جــاؤوا هــذه الــدنــيا وســكنوا هــذه المــساكــن، 

فـذهـبوا، وبـقيت المـساكـن؛ لـتدلّ عـلى مـا كـانـوا عـليه، ألـيس فـي ذلـك عـبرة 

لأصحاب العقول النيّرة؟. 

ذكـر الـطبري: يـقول تـعالـى ذكـره لـنبيه محـمد صـلى الله عـليه وسـلم: أفـلم 

يهـد لـقومـك المشـركـين بـالله، ومـعنى يهـد: يـبين. يـقول: أفـلم يـبين لـهم كـثرة 
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مـا أهـلكنا قـبلهم مـن الأمم الـتي سـلكت قـبلها الـتي يمـشون فـي مـساكـنهم 

ودورهـم، ويـرون آثـار عـقوبـاتـنا الـتي أحـللناهـا بـهم سـوء مـغبة مـا هـم عـليه 

مـقيمون مـن الـكفر بـآيـاتـنا، ويـتعظوا بـهم، ويـعتبروا، ويـنيبوا إلـى الإذعـان، 

ويؤمنوا بالله ورسوله، خوفاً أن يُصيبهم بكفرهم بالله مثل ما أصابهم. 

gْمُْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ اªّنُْيَا  ً مِّ نَّ عَيْنيَْكَ إÊَِ مَا مَتَّعْناَ بِهِ أزَْوَاجا وَلاَ تَمُدَّ
لنِفَْتgَِمُْ فيِهِ ۚ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيرٌْ وَأبَْقَى ﴿١٣١﴾ 

ذكـــر الـــسعدي: لا تمـــد عـــينيك مـــعجباً، ولا تـــكرر الـــنظر مســـتحسناً إلـــى 

أحــوال الــدنــيا والمــمتّعين بــها، مــن المــآكــل والمــشارب الــلذيــذة، والمــلابــس 

الــفاخــرة، والــبيوت المــزخــرفــة، والــنساء المجــملة، فــإن ذلــك كــله زهــرة الحــياة 

الـدنـيا، تـبتهج بـها نـفوس المـغتريـن، وتـأخـذ إعـجابـاً بـأبـصار المـعرضـين، ويـتمتع 

بـها - بـقطع الـنظر عـن الآخـرة - الـقوم الـظالمـون، ثـم تـذهـب سـريـعاً، وتمـضي 

جـــميعاً، وتـــقتل مـــحبيها وعـــشاقـــها، فـــيندمـــون حـــيث لا تـــنفع الـــندامـــة، 

ويـعلمون مـا هـم عـليه إذا قـدمـوا فـي الـقيامـة، وإنمـا جـعلها الله فـتنة واخـتباراً، 

ليعلم من يقف عندها ويغتر بها، ومن هو أحسن عملاً. 

ذكـر الـطنطاوي: ومـا رزقـك الله إيـاه أيـها الـرسـول الـكريم فـي هـذه الـدنـيا مـن 

طــيبات. ومــا ادخــره لــك فــي الآخــرة مــن حــسنات، خــير وأبــقى ممــا مُــتِّع بــه 
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هــؤلاء الــكافــرون مــن مــتاعٍ زائــلٍ ســيحاســبهم الله تــعالــى عــليه يــوم الــقيامــة 

حــسابــاً عســيراً، لأنــهم لــم يــقابــلوا نـِـعم الله عــليهم بــالــشكر، بــل قــابــلوهــا 

بالجحود والكفران. 

والمــتأمــل فــي هــذه الآيــة الــكريمــة يــراهــا قــد رســمت لــلمؤمــن أفــضل الــطرق 

وأحـكمها، لـكي يـحيا حـياة فـاضـلة طـيبة، حـياة يـعتز فـيها صـاحـبها بـالمـعانـي 

الشريفة الباقية، ويُعرض عن المظاهر والزخارف الزائلة. 

ً ۖ نّحَْنُ نَرْزُقكَُ ۗ  ا ۖ لاَ ²سَْألَكَُ رِزْقا َXَْلاَةِ وَاصْطبرَِْ عَل وَأمْرُْ أهَْلكََ بِالصَّ
عَاقِبَةُ للِتَّقْوَى ﴿١٣٢﴾ 

وَالْ
ليقيم الصلاة ويأمر أهله بها ويصبر عليهم.  

يُـخبر الله تـعالـى الإنـسان بـأنـه لـيس مـطلوبـاً مـنه أن يُـوجـد الـرزق ويخـلقه، بـل 

الله هو الرازق له. 

ذكــر الــقرطــبي: لا نــسألــك رزقــاً أي لا نــسألــك أن تــرزق نــفسك وإيــاهــم، 

وتشـتغل عـن الـصلاة بسـبب الـرزق، بـل نـحن نـتكفل بـرزقـك وإيـاهـم، فـكان 

عليه السلام إذا نزل بأهله ضيق؛ أمرهم بالصلاة. 
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تفسير سورة الأنبياء 

رقم السورة: ٢١ وهي مكية وعدد آياتها: ١١٢. 

تـتكلم الـسورة عـن تهـيئة الـبيئة الـتي سـيعيش بـها الإنـسان، هـذه الـبيئة هـي 

المــوارد الــطبيعية الــتي جــعلها الله مسخــرة لــلإنــسان يســتفيد مــن مــنافــعها 

حسب مستطاعه، وأدواته في ذلك العلم الذي جعله الله له سُلطاناً. 

ذكـر الـطنطاوي: عـند مـا نـقرأ هـذه الـسورة الـكريمـة بـتدبـر وتـأمـل، نـراهـا فـي 

مـطلعها تـسوق لـنا مـا يهـزُّ الـقلوب، ويحـملها عـلى الاسـتعداد لاسـتقبال يـوم 

القيامة بالإيمان والعمل الصالح، ويزجرها عن الغفلة والإعراض. 

ثـم تحـكي الـسورة بـعد ذلـك ألـوانـاً مـن الشـبهات الـتي أثـارهـا المشـركـون حـول 

الــرســول صــلّى الله عــليه وســلّم وحــول دعــوتــه، وردت عــليهم بمــا يُــبطل 

شبهاتهم وأقوالهم. 

ثـم سـاقـت الـسورة الـكريمـة بـعد ذلـك أدلـة مـتعددة عـلى وحـدانـية الله تـعالـى 

وعلى شمول قدرته. 

وبـعد أن ذكـرت الـسورة ألـوانـاً مـن نِـعم الله عـلى خـلقه، وحـكت جـانـباً مـن 

تــصرفــات المشــركــين الســيئة مــع الــنبي صــلّى الله عــليه وســلّم أتــبعت ذلــك 

بتسليته صلّى الله عليه وسلّم عما قالوه في شأنه. 
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ثـم عـرضـت الـسورة الـكريمـة جـانـباً مـن قـصص بـعض الأنـبياء، تـارة عـلى سـبيل 

الإجـمال، وتـارة بشـيء مـن الـتفصيل، فتحـدثـت عـن مـوسـى وهـارون، وعـن 

إبــراهــيم ولــوط، وعــن إســحاق ويــعقوب، وعــن نــوح وأيــوب، وعــن داود 

وسليمان، وعن إسماعيل وإدريس، وعن يونس وزكريا. 

وفــي نــهايــة حــديــثها عــنهم صــلوات الله وســلامــه عــليهم عــقبت بــالمــقصود 

الأســاســي مــن رســالــتهم، وهــو دعــوة الــناس جــميعاً إلــى إخــلاص الــعبادة لله 

تعالى، وأنهم جميعاً قد جاءوا برسالة واحدة في جوهرها. 

ثـم تحـدثـت فـي أواخـرهـا عـن أشـراط الـساعـة، وعـن أهـوالـها، وعـن أحـوال 

الناس فيها. 

ثــم خــتم ســبحانــه ســورة الأنــبياء بــالحــديــث عــن سُــنَّة مــن ســننه الــتي لا 

تتخلف، وعن رسالة نبيه صلّى الله عليه وسلّم وعن موقفه من أعدائه. 

ً آخَرِينَ  وَكَمْ قَصَمْناَ مِن قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالمَِةً وَأ²َشَأنَْا بَعْدَهَا قَوْما
 ﴾١١﴿

سُنة الإهلاك للبلاد الظالمة سنةٌ قائمةٌ، وسُنة الاستبدال أيضاً سنةٌ قائمةٌ. 

ا  شِ عَمَّ ْÎَْرَبِّ ال ِ ُ لفََسَدَتَا ۚ فسَُبْحَانَ االلهَّ لوَْ كَانَ فXِِمَا آِ¼ةٌَ إِلاَّ االلهَّ
يَصِفوُنَ ﴿٢٢﴾ 
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لا يسـتقيم هـيكل تـنظيمي إداري بـرأسـين ولابـد مـن رأس واحـد، وكـذلـك 

الكون ليس له إلا إله واحد وإلا فسد، فسبحان الله رب العرش العظيم. 

ذكـر الـقرطـبي: أي لـو كـان فـيهما إلـهان لفسـد الـتدبـير؛ لأن أحـدهـما إن أراد 

شيئاً والآخر ضده كان أحدهما عاجزاً. 

ذكــر الــطنطاوي: وذلــك لأن تــعدد الآلــهة يــلزمــه الــتنازع والــتغالــب بــينهم؛ 

فيختل النظام لهذا الكون، ويضطرب الأمر، ويعمُّ الفساد في هذا العالم. 

ً ففََتَقْناَهُمَا ۖ  مَاوَاتِ وَالأَْرْضَ كَانَتَا رَتْقا ينَ كَفَرُوا أنََّ السَّ ِ أوَلمَْ يَرَ اّ[َ
ءٍ Æٍَّ ۖ أفَلاََ يؤُْمِنوُنَ ﴿٣٠﴾  وَجَعَلْناَ مِنَ الْمَاءِ كلَُّ َ�ْ

جـــعل الله مـــن المـــاء كـــل شـــيء حـــيّ، فـــكما أن المخـــلوقـــات قـــوامـــها المـــاء؛ 

فــالحــضارات الــتي عــرفــتها البشــريــة تجــمعت حــول مــصادر المــياه مــن أبحــر 

وأنهار؛ فإن فُقد الماء فُقدت الحياة. 

ذكـر الـطنطاوي: أولـم يـشاهـد الـذيـن كـفروا بـأبـصارهـم، ويـعلموا بـعقولـهم، 

أن الــسموات والأرض كــانــتا رتــقاً، بــحيث لا يــنزل المــطر مــن الــسماء، ولا 

يخرج النبات من الأرض، ففتق الله تعالى السماء بالمطر، والأرض بالنبات. 

ً لعََّلَُّ�ْ  ً سُبلاُ مْ وَجَعَلْناَ فXَِا فِجَاجا وَجَعَلْناَ فيِ الأَْرْضِ رَوَاWَِ أنَ تَمِيدَ ِ ِ
تَدُونَ ﴿٣١﴾  ْÌَ
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جـُـعلت الجــبال كــالأوتــاد المــثبتة لقشــرة الأرض ومــا عــليها، ولــولا ذلــك لمــا 

كانت إقامة الناس ممكنة على هذه الأرض. 

وجُـعل فـيها الـفجاج؛ أي الـطرق؛ لـيتمكن الـناس مـن السـير والانـتقال بـين 

الأماكن والمناطق في الأرض المنبسطة الممهدة المهيأة لسكناهم. 

ذكـر الـسعدي: إن مـن الأدلـة عـلى قـدرتـه وكـمالـه ووحـدانـيته ورحـمته، أنـه 

لمــا كــانــت الأرض لا تســتقر إلا بــالجــبال، أرســاهــا بــها وأوتــدهــا، لــئلا تمــيد 

بــالــعباد، أي: لــئلا تــضطرب، فــلا يــتمكن الــعباد مــن الــسكون فــيها، ولا 

حــرثــها، ولا الاســتقرار بــها، فــأرســاهــا بــالجــبال، فــحصل بســبب ذلــك، مــن 

المـصالـح والمـنافـع، مـا حـصل، ولمـا كـانـت الجـبال المـتصل بـعضها بـبعض، قـد 

تــتصل اتــصالا كــثيراً جــداً؛ فــلو بــقيت بــحالــها، جــبالا شــامــخات، وقــللا 

باذخات؛ لتعطل الاتصال بين كثير من البلدان. 

فــمن حــكمة الله ورحــمته، أن جــعل بــين تــلك الجــبال فــجاجــاً ســبلاً، أي: 

طــرقــاً سهــلة لا حــزنــة، لــعلهم يهــتدون إلــى الــوصــول، إلــى مــطالــبهم مــن 

البلدان، ولعلهم يهتدون بالاستدلال بذلك على وحدانية المنّان. 

ضُونَ ﴿٣٢﴾  ِÎُْوَُ�ْ عَنْ آيَاِ·َا م ۖ ً ً مَّحْفوُظا مَاءَ سَقْفا  وَجَعَلْناَ السَّ
جُعلت السماء أشبه بالسقف الذي يحفظ ما دونه.  
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ذكـر الـطنطاوي: وجـعلنا الـسماء سـقفاً لـلأرض كـما يـكون الـسقف لـلبيت، 

وجـعلناه مـحفوظـاً مـن الـسقوط ومـن الـتشقق، ومـن كـل شـيطان رجـيم. وهـم 

- أي المشــركــون - عــن آيــاتــها الــدالــة عــلى قــدرتــنا ووحــدانــيتنا وعــلمنا؛ 

معرضون ذاهلون، لا يتعظون ولا يتذكرون. 

مْسَ وَالْقَمَرَ ۖ كلٌُّ فيِ فلَكٍَ  ارَ وَالشَّ َ َgِّي خَلَقَ اللّيَْلَ وَال وَهُوَ اّ[َ
~سَْبَحُونَ ﴿٣٣﴾ 

خـلق الله الـليل والـنهار والـشمس والـقمر، كـل مـنهما يـدور فـي فَـلك يـخصه 

ولـه وظـائـف يـقوم بـها؛ يسـتفيد مـنها الإنـسان عـلى هـذه الأرض، ولـولا هـذه 

الـنِعم والآيـات لمـا طُـوِّرت كـثير مـن الـتقنيات ولـفقد الإنـسان صـناعـات يَـنعم 

بمخرجاتها. 

ذكــر الــسعدي: هــذا عــام فــي جــميع آيــات الــسماء، مــن عــلوهــا، وســعتها، 

وعـظمتها، ولـونـها الحـسن، وإتـقانـها الـعجيب، وغـير ذلـك مـن المـشاهـد فـيها، 

مــن الــكواكــب الــثوابــت والســيارات، وشــمسها، وقــمرهــا الــنيرات، المــتولــد 

عــنهما، الــليل والــنهار، وكــونــهما دائــما فــي فــلكهما ســابــحين، وكــذلــك 

الـــنجوم، فـــتقوم بســـبب ذلـــك مـــنافـــع الـــعباد مـــن الحـــر والـــبرد، والـــفصول، 

ويـعرفـون حـساب عـباداتـهم ومـعامـلاتـهم، ويسـتريـحون فـي لـيلهم، ويهـدأون 
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ويـسكنون وينتشـرون فـي نـهارهـم، ويـسعون فـي مـعايـشهم، كـل هـذه الأمـور 

إذا تــدبــرهــا الــلبيب، وأمــعن فــيها الــنظر، جــزم حــزمــاً لا شــك فــيه، أن الله 

جــعلها مــؤقــتة فــي وقــت مــعلوم، إلــى أجــل مــحتوم، يــقضي الــعباد مــنها 

مـآربـهم، وتـقوم بـها مـنافـعهم، وليسـتمتعوا ويـنتفعوا، ثـم بـعد هـذا، سـتزول 

وتضمحــل، ويُــفنيها الــذي أوجــدهــا، ويُــسكنها الــذي حــركــها، ويــنتقل 

المـكلفون إلـى دار غـير هـذه الـدار، يجـدون فـيها جـزاء أعـمالـهم، كـامـلاً مـوفـراً 

ويـعلم أن المـقصود مـن هـذه الـدار أن تـكون مـزرعـة لـدار الـقرار، وأنـها مـنزل 

سفر، لا محل إقامة. 

ً ۖ وَإِن كَانَ  وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ ليَِوْمِ الْقِيَامَةِ فلاََ تظُْلمَُ نَفْسٌ شَيْئا
ا ۗ وَكَفَى بِناَ حَاسِبِينَ ﴿٤٧﴾  نْ خَرْدَلٍ أتََيْناَ ِ َ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّ

تــصف هــذه الآيــة الــكريمــة شــدة الحــساب ودقــته وأدوات إقــامــة الــعدل فــيه؛ 

وهـي المـوازيـن الـتي تـوصـف بـالقسـط لشـدة عـدلـها وتحـقيقها لـه. وقـد أسـند 

الله تـعالـى لـذاتـه الـعلية صـفة المحـاسـب تشـريـفاً لـها مـا دام المحـاسـبون عـادلـون 

مقسطون. 

ذكـر الـقرطـبي: وكـفى بـنا حـاسـبين أي مـحاسـبين عـلى مـا قـدمـوه مـن خـير 

وشرّ. 

www.kantakji.com ٥٥٣الصفحة  من  ١٤٠ www.kie.university

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


نظرات اقتصادية في تفسير الآي القرآنية عودة للفهرس

خَيرَْاتِ وَإِقَامَ 
مْ فِعْلَ الْ ِXَْدُونَ بِأمَْرِنَا وَأوَْحَيْناَ إِل ْÌَ ًة  وَجَعَلْناَُ�ْ أَِ�مَّ

كَاةِ ۖ وَكَانوُا لنَاَ عَابِدِينَ ﴿٧٣﴾  لاَةِ وَإِيتَاءَ الزَّ الصَّ
سـنة الله، لـقد فـرضـت الـزكـاة عـلى جـميع الأقـوام، وهـذه الآيـة الـكريمـة تـبين 

أنها فرضت على قوم إبراهيم ولوط. 

ذكـر الـطنطاوي: إذ الـصلاة أفـضل الـعبادات الـبدنـية والـزكـاة أفـضل الـعبادات 

المـالـية؛ (وَكـانُـوا لـَنا عـابِـدِيـنَ) لا لـغيرنـا، فـهم لـم يخـطر بـبالـهم عـبادة أحـد 

سوانا، لأنهم من المصطفين الأخيار. 

ُ الْقَوْمِ  íََوَدَاوُودَ وَسُليَْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فيِ الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فيِهِ غ
وَكنُاَّ لحُِكْمِِ�ْ شَاهِدِينَ﴿٧٨﴾ 

ذكــرت الآيــة الــكريمــة الحــرث مــن الــزرع وهــو مــا يمــتهنه كــثير مــن الــناس 

ويــتعيشون عــليه، كــما ذكــرت الأغــنام ورعــايــتها، فــالــزرع ومــا فــيه اقــتصاد 

رعوي مهم، وعليه أو على بقاياه؛ تقوم رعاية الأغنام والمواشي عموماً. 

لـقد تحـاكـم إلـى نـبيي الله داود وابـنه سـليمان عـليهما السـلام صـاحـب حـرث، 

رعـت فـيه غـنم قـوم آخـريـن لـيلاً، فـأكـلت مـن أشـجاره، ورعـت فـي زرعـه؛ 

فـقضى داود عـليه السـلام أن تـكون الـغنم لـصاحـب الحـرث بسـبب تـفريـط 

أصــحابــها. أمــا ســليمان عــليه الســلام؛ فــحكم أن يــدفــع أصــحاب الــغنم 
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غـنمهم إلـى صـاحـب الحـرث؛ لـينتفع بـدرِّهـا وصـوفـها، ويـقومـون عـلى بسـتان 

صاحب الحرث، حتى يعود إلى حاله الأولى، فيعود لكل منهما ماله. 

ذكـر الـطبري: حـين دخـلت فـي هـذا الحـرث غـنم الـقوم الآخـريـن مـن غـير أهـل 

الحـرث لـيلاً فَـرَعـته أو أفسـدتـه، (وَكـُنَّا لحُِـكْمِهِمْ شَـاهـِدِيـنَ)؛ يـقول: وكـنا 

لحـكم داود وسـليمان والـقوم الـذيـن حـكما بـينهم فـيما أفسـدت غـنم أهـل 

الـغنم مـن حـرث أهـل الحـرث، شـاهـديـن لا يـخفى عـلينا مـنه شـيء، ولا يـغيب 

عنا علمه. 

ُ صَنْعَةَ لبَوُسٍ لَُّ*مْ لتِحُْصِنَُ*م مِّن بَأسُِْ*مْ ۖ فهََلْ أن¹َُْ  وَعَلّمَْناَه
شَاكِرُونَ ﴿٨٠﴾ 

عـلَّم الله تـعالـى داود عـليه السـلام صـناعـة الـدروع، فـجعل لـه الحـديـد لـيّناً، 

لتكون وقاية ووسيلة حفظ عند الحرب، وعند اشتداد البأس. 

وفي هذه الآية إشارة لصناعة الحديد عموماً، وصناعة السلاح خصوصاً. 

ذكـر الـقرطـبي: هـذه الآيـة أصـل فـي اتـخاذ الـصنائـع والأسـباب، وهـو قـول أهـل 

الـــعقول والألـــباب، لا قـــول الجهـــلة الأغـــبياء الـــقائـــلين بـــأن ذلـــك إنمـــا شُـــرِّع 

لـلضعفاء، فـالسـبب سـنة الله فـي خـلقه فـمن طـعن فـي ذلـك فـقد طـعن فـي 

الـكتاب والـسنة، ونسـب مـن ذكـرنـا إلـى الـضعف وعـدم المـنة. وقـد أخـبر الله 
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تـعالـى عـن نـبيه داود عـليه السـلام أنـه كـان يـصنع الـدروع، وكـان أيـضا يـصنع 

الخـوص، وكـان يـأكـل مـن عـمل يـده، وكـان آدم حـراثـاً، ونـوح نجـاراً، ولـقمان 

خـياطـاً، وطـالـوت دبـاغـاً، وقـيل: سـقّاء؛ فـالـصنعة يـَكْفِ بـها الإنـسان نـفسه 

عــن الــناس، ويــدفــع بــها عــن نــفسه الــضرر والــبأس. وفــي الحــديــث: إن الله 

يحب المؤمن المحترف الضعيف المتعفف ويُبغض السائل الملحف. 

لَ خَلْقٍ  جِلِّ للُِْ*تبُِ ۚ كَمَا بَدَأنَْا أوََّ مَاءَ كَطيَِّ السِّ يَوْمَ نَطْوِي السَّ
ُ ۚ وَعْداً عَليَْناَ ۚ إِنّاَ كنُاَّ فاَعِلِينَ ﴿١٠٤﴾  نّعُِيدُه

يُشــبِّه المــولــى عــزّ وجــلّ طــيّ الــسماء آخــر الــزمــان كــما تُــطوى الــسجلات 

والكتب وفي هذا إشارة إلى صناعة التجليد وصناعة السجلات والكتب. 
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تفسير سورة الحج 

رقم السورة: ٢٢ وهي مدنية وعدد آياتها: ٧٨. 

ذكــر الــطنطاوي: المــتأمــل فــي هــذه الــسورة الــكريمــة، يــرى أن مــن أبــرز مــا 

اهتمت بالحديث عنه ما يأتي: 

بيان أنواع الناس في هذه الحياة، وعاقبة كل نوع. -

إقــامــة الأدلــة عــلى وحــدانــية الله تــعالــى وعــلى أن الــبعث حــق بــأســلوب -

منطقي واضح يُقنع العقول ويهدي القلوب. 

الحـديـث المـفصل عـن فـريـضة الحـج، ومـا اشـتملت عـليه هـذه الـفريـضة مـن -

منافع وآداب وأحكام. 

المقارنة بين مصير المؤمنين ومصير الكافرين. -

بـيان سـنن الله فـي خـلقه، والـتي مـن أعـظمها: دفـاعـه عـن المـؤمـنين، ونـصره -

لهم. 

يمـتاز أسـلوب الـسورة فـي مجـموعـه بـالـقوة والـعنف، والشـدة والـرهـبة، -

والإنــذار والتحــذيــر، وغــرس الــتقوى فــي الــقلوب بــأســلوب تــخشع لــه 

النفوس. 
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ا أرَْضَعَتْ وَتَضَعُ كلُُّ ذاَتِ Ãَْلٍ  ا تَذْهَلُ كلُُّ مرُْضِعَةٍ عَمَّ َVَْيَوْمَ تَرَو 
 ِ Ãَْلَهَا وَتَرَى الناَّسَ سُكَارَى وَمَا ُ� Äسُِكَارَى وَلَِ*نَّ عَذَابَ االلهَّ

شَدِيدٌ ﴿٢﴾ 
تشـير هـذه الآيـة إلـى الإرضـاع وإلـى الحـمل، وهـما مـرحـلتان أسـاسـيتان فـي 

تنشـئة المـولـوديـن حـديـثاً، ورغـم شـدة الـتصاق المـرضـعة بمـن تـرضـعه والحـامـل 

بمـا تحـمله فـي بـطنها، إلا أن شـدة الـذهـول ممـا يـراه الـناس مـن زلـزلـة الـساعـة 

أكبر؛ فتراهم كأنهم سكارى.  

والإرضاع مهنة تمتهنها بعض النسوة. 

نَ البَْعْثِ فإَِنّاَ خَلَقْناَكمُ مِّن ترَُابٍ Óَُّ مِن  ا الناَّسُ إِن كن¹ُُْ فيِ رَيْبٍ مِّ َ ُÌَّيَا أ 
َ لَُ*مْ ۚ  نّطُْفَةٍ Óَُّ مِنْ عَلَقَةٍ Óَُّ مِن مُّضْغَةٍ مُّخَلّقََةٍ وَغَيرِْ مخَُلّقََةٍ لنِّبَُينِّ

 َّÓُ ًنخُْرِجُُ*مْ طِفْلا َّÓُ ى ُ إÊَِ أجََلٍ مُّسَمًّ وَنقُِرُّ فيِ الأَْرْحَامِ مَا ²شََاء
كمُْ ۖ وَمِنُ*م مَّن يتَُوَفىَّ وَمِنُ*م مَّن يرَُدُّ إÊَِ أرَْذلَِ  لتَِبْلغُوُا أشَُدَّ

ً ۚ وَتَرَى الأَْرْضَ هَامِدَةً فإَِذاَ  الْعُمُرِ لَِ*يْلاَ يَعْلمََ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئا
يجٍ ﴿٥﴾  تْ وَرَبَتْ وَأنَبَتَتْ مِن كلُِّ زَوْجٍ َ ِ مَاءَ اهْتَزَّ

ا الْ َXَْأنَزَلْناَ عَل
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يـُخاطـب الله الـناس المـشككين فـي بـعثهم ثـانـية، بـأن مـراحـل خـلقهم تمـت 

كـما تـوضـحها الآيـة الـكريمـة، ألـيس فـي الأرض مـا يشـير لـذلـك؟ حـيث تـكون 

هـامـدة لا حـياة فـيها، ثـم بـنزول المـطر إذ هـي تحـيا وتـزداد، وتُـنبت مـن كـل 

زوج ممـا يُـبهج الـنفوس، وهـذا مـثال يـتكرر أمـامـكم كـل حـين، ومـا بـعثكم إلا 

كذلك. 

 وَأذَِّن فيِ الناَّسِ بِالْحَجِّ يَأتْوُكَ رِجَالاً وَعwََٰ كلُِّ ضَامِرٍ يَأتِْينَ مِن كلُِّ فجٍَّ 
عَمِيقٍ ﴿٢٧﴾ 

تـدعـو هـذه الآيـة الـكريمـة إبـراهـيم عـليه السـلام لإعـلان الـدعـوة إلـى الحـج لـزيـارة 

البيت العتيق، وفعلاً أتاهما الناس من كل فج عميق.  

وهــا هــي مــواســم الحــج والــعمرة عــامــرة مــنذ أن فـُـرض الحــج عــلى المســلمين 

وحـــتى قـــيام الـــساعـــة، وتـــشكل هـــذه المـــواســـم اقـــتصاداً لـــتلك الأمـــاكـــن 

المقصودة.  

وهي بمثابة هجرة مؤقتة وسياحة دينية. 

عْلوُمَاتٍ عwََ مَا رَزَقَُ�  ِ فيِ أيََّامٍ مَّ  لÈِّشَْهَدُوا مَناَفعَِ لَُ�ْ وَيَذْكرُُوا اسْمَ االلهَّ
ا وَأطَْعِمُوا البَْاِ�سَ الْفَقِيرَ ﴿٢٨﴾  َgِْيمَةِ الأَْنْعَامِ ۖ فكَُلوُا م مِّن َ ِ
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تـلك المـواسـم تمـتد لـفترة محـدودة، لا بـأس أن يـتاجـر الحـجاج والمـعتمريـن فـي 

رحـلتهم ليشهـدوا مـنافـع لـهم، ويـذكـروا الله تـعالـى فـيها، عـلى مـا رزقـهم مـن 

الأنــعام والحــيوانــات الــتي هــي طــعام لــهم، فــليأكــلوا مــنها ولا يــنسوا إطــعام 

الفقراء منها. وبهذه الآية يقوم اقتصاد الحج، وهو اقتصاد هجرة وسياحة. 

وبـذلـك امـتزجـت عـبادة الحـج مـع الـتجارة المـباحـة، وأبـيح لـلحجاج والمـعتمريـن 

أكـل الـذبـائـح مـن الحـيوانـات، وبـإطـعامـهم لـلفقراء فـإنـهم يـساعـدونـهم فـي سـد 

حاجة الجوع لديهم. 

ذكر القرطبي: اختلف العلماء في الادخار على أربعة أقوال: 

رُوي عـن عـلي، وابـن عـمر رضـي الله عـنهم مـن وجـه صـحيح أنـه لا يُـدخـر -

من الضحايا بعد ثلاث. 

وقـالـت جـماعـة: مـا رُوي مـن النهـي عـن الادخـار مـنسوخ؛ فـيَّدخـر إلـى أي -

وقت أحب، وبه قال أبو سعيد الخدري وبريدة الأسلمي. 

وقالت فرقة: يجوز الأكل منها مطلقاً. -

وقـالـت طـائـفة: إن كـانـت بـالـناس حـاجـة إلـيها فـلا يـدخـر، لأن النهـي إنمـا -

كان لعلة. 

وذُكـر أيـضاً: وأطـعموا الـبائـس الـفقير، الـفقير مـن صـفة الـبائـس، وهـو الـذي 

نـالـه الـبؤس وشـدة الـفقر؛ يـقال: بـئس يـبأس بـأسـاً إذا افـتقر؛ فـهو بـائـس. وقـد 
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يُســتعمل فــيمن نــزلــت بــه نــازلــة دهــر وإن لــم يــكن فــقيراً … وكــلما كــان 

الــتصدق بلحــم الأضــحية أكــثر كــان الأجــر أوفــر. وفــي الــقدر الــذي يــجوز 

أكـله؛ خـلافٌ قـد ذكـرنـاه؛ فـقيل الـنصف؛ لـقولـه: (فـكلوا)، (وأطـعموا) 

وقـيل الـثلثان؛ لـقولـه صـلى الله عـليه وسـلم: ألا فـكلوا، وادخـروا، واتجـروا أي 

اطـلبوا الأجـر بـالإطـعام. واخـتلف فـي الأكـل والإطـعام؛ فـقيل واجـبان. وقـيل 

مسـتحبان. وقـيل بـالـفرق بـين الأكـل والإطـعام؛ فـالأكـل مسـتحب والإطـعام 

واجب؛ وهو قول الشافعي. 

هِ ۗ وَأحُِلّتَْ لَُ*مُ  ُ عِندَ رَبِّ ِ فهَُوَ خَيرٌْ ّ�َ مْ حرُُمَاتِ االلهَّ ذَٰلكَِ وَمَن يعَُظِّ
جْسَ مِنَ الأَْوْثَانِ  ُ إِلاَّ مَا يتwَُْ عَليَُْ*مْ ۖ فاَجْتَنبِوُا الرِّ الأَْنْعَام

ورِ ﴿٣٠﴾  وَاجْتَنبِوُا قَوْلَ الزُّ
أُحــلّت الأنــعام لــلناس؛ إلا مــا سُــمي عــليها غــيرُ الله مــن الخــبائــث والأوثــان 

وغــيرهــا؛ فــعلى الــناس اجــتناب الأوثــان، وقــول الــزور لأنــه يُــضيّع الحــقوق 

بينهم، ومن الزور أن يعيد الإنسان الفضل لغير الله تعالى. 

ذكــر ابــن كــثير: (ومــن يــعظم حــرمــات الله)؛ أي: ومــن يــجتنب مــعاصــيه 

ومـحارمـه ويـكون ارتـكابـها عـظيما فـي نـفسه، (فـهو خـير لـه عـند ربـه) أي: 
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فـله عـلى ذلـك خـير كـثير وثـواب جـزيـل، فـكما عـلى فـعل الـطاعـات ثـواب 

جزيل وأجر كبير، وكذلك على ترك المحرمات واجتناب المحظورات. 

قـال ابـن جُـريـج: قـال مـجاهـد فـي قـولـه: (ذلـك ومـن يـعظم حـرمـات الله) قـال: 

الحرمة: مكة والحج والعمرة، وما نهى الله عنه من معاصيه كلها. 

يمَةِ  ِ عwََ مَا رَزَقَُ� مِّن َ ِ ً ليَِّذْكرُُوا اسْمَ االلهَّ ةٍ جَعَلْناَ مَ�سَكا  وَلُِ*لِّ أمَُّ
ينَ  ِ ِ الْمُخْبِتِينَ ﴿٣٤﴾ اّ[َ ِÁَّÄَالأَْنْعَامِ ۗ فإََِ¼ُُ*مْ إَِ�ٌ وَاحِدٌ فََ¢ُ أسَْلِمُوا ۗ و

ابِرِينَ عwََ مَا أصََاَ مُْ وَالْمُقِيمِي  ُ وَجِلَتْ قلُوُُ مُْ وَالصَّ إِذاَ ذكُِرَ االلهَّ
ا رَزَقْناَُ�ْ ينُفِقوُنَ ﴿٣٥﴾  لاَةِ وَمِمَّ الصَّ

قــد جــعل الله لــكل أمــة مَــنسكاً يــذكــروا اســمه عــلى مــا رزقــهم مــن بهــيمة 

الأنـعام، وإلـه الخـلق واحـد، لـه يُسـلم الـناس والبشـرى لمـن أخـبت وخـضع لله 

وأطاعه، وصفاتهم: 

قلوبهم تخشع عند ذكر الله وهم صابرون على ما أصابهم من بلاء،  -

يقيمون الصلاة ومما رزقهم الله تعالى ينفقون. -

إن مــن شــعائــر الحــج الــذبــح لله تــعالــى، ومَــنْ ذَبــح لــغيره أو سَّــمى غــيره عــلى 

الذبح فقد أشرك مع الله غيره، ولا تحل الذبائح التي سُميّ غير الله عليها. 
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وتـوزع الـذبـائـح فـي مـواسـم الحـجيج عـلى الـفقراء مـن سـكان مـكة والمـديـنة 

وعلى فقراء العالم الإسلامي لتشبع بعض حاجاتهم الأساسية. 

ذكـر الـطبري: (وَممَِّـا رَزَقْـناهُـمْ) مـن الأمـوال (يـُنْفِقُونَ) فـي الـواجـب عـليهم 

إنفاقها فيه، في زكاة ونفقة عيال ومن وجبت عليه نفقته وفي سبيل الله. 

ذكـر ابـن كـثير: المـؤديـن حـق الله فـيما أوجـب عـليهم مـن أداء فـرائـضه، (وممـا 

رزقــناهــم يــنفقون)؛ أي: ويــنفقون مــا آتــاهــم الله مــن طــيب الــرزق عــلى 

أهـليهم وأرقـائـهم وقـرابـاتـهم، وفـقرائـهم ومـحاويـجهم، ويـحسنون إلـى خـلق 

الله مع محافظتهم على حدود الله. 

ذكر السعدي:  

(الَـّذِيـنَ إِذَا ذُكـِرَ الـلَّهُ وَجـِلَتْ قُـلُوبـُهُمْ)؛ أي: خـوفـاً وتـعظيماً، فـتركـوا لـذلـك 

المحرمات، لخوفهم ووجلهم من الله وحده. 

(وَالـصَّابِـرِيـنَ عَـلَى مـَا أَصـَابَـهُمْ)؛ مـن الـبأسـاء والـضراء، وأنـواع الأذى، فـلا 

يجــري مــنهم التسخــط لشــيء مــن ذلــك، بــل صــبروا ابــتغاء وجــه ربــهم، 

محتسبين ثوابه، مرتقبين أجره،  

(وَالمُْـقِيمِي الـصَّلاَةِ)؛ أي: الـذيـن جـعلوهـا قـائـمة مسـتقيمة كـامـلة، بـأن أدوا 

اللازم فيها والمستحب، وعبوديتها الظاهرة والباطنة.  
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(وَممَِّـا رَزَقـْنَاهـُمْ يُـنْفِقُونَ) وهـذا يـشمل جـميع الـنفقات الـواجـبة، كـالـزكـاة، 

والـــكفارة، والـــنفقة عـــلى الـــزوجـــات والمـــمالـــيك، والأقـــارب، والـــنفقات 

المسـتحبة، كـالـصدقـات بجـميع وجـوهـها، وأتـي بـ (مـن) المـفيدة لـلتبعيض، 

لـيعلم سـهولـة مـا أمـر الله بـه ورغـب فـيه، وأنـه جـزء يسـير ممـا رزق الله، لـيس 

لـلعبد فـي تحـصيله قـدرة، لـولا تيسـير الله لـه ورزقـه إيـاه. فـيا أيـها المـرزوق مـن 

فضل الله، أنفق مما رزقك الله، يُنفق الله عليك، ويزدك من فضله. 

ِ لَُ*مْ فXَِا خَيرٌْ ۖ فاَذْكرُُوا  وَالبْدُْنَ جَعَلْناَهَا لَُ*م مِّن شَعَاِ�رِ االلهَّ
ا وَأطَْعِمُوا  َgِْا فكَُلوُا م ا صَوَافَّ ۖ فإَِذاَ وَجَبَتْ جُنوُُ َ َXَْعَل ِ اسْمَ االلهَّ

رْنَاهَا لَُ*مْ لعََلَُّ*مْ «شَْكُرُونَ ﴿٣٦﴾  لكَِ سَخَّ َ ۚ كَذَٰ مُعْترَّ
الْقَانِعَ وَالْ

إن الله خـلق الأنـعام لـلناس وسخـرهـا لـهم لـتكون مـن طـعامـهم، بـينّ لـهم المـولـى 

طـريـقة ذبـحها بـالـتسمية عـليها (بـسم الله)، ثـم تـقام عـلى قـوائـمها الأربـع، 

ثــم تُــعقل يــدهــا اليســرى، ثــم تُنحــر؛ فــإن ســقطت عــلى الأرض جــنوبــها، 

تســـلخ، ثـــم يُـــسقِط الجـــزار جـــنوبـــها عـــلى الأرض. وبهـــذا تـــنظيم وتـــعليم 

لكيفية الذبح بطريقة شرعية وقد ثبت طبياً فوائد ذلك. 

يــأكــل مــن هــذه الــذبــيحة أصــحابــها، ويُــطعمون مــنها الــفقير الــذي يــسأل 

والفقير الذي يتعفف عن السؤال. 
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إن شـكر الله يـكون بحـمده وبـبذل الـطعام لـعباده الـفقراء والمحـتاجـين، لـيعيش 

الجـميع فـي مـنأى عـن الجـوع والحـاجـة، وهـذا السـلوك مـؤداه إشـباع حـاجـات 

الــفقراء الأســاســية ممــا يــسمح لــهم بــتوجــيه مــا كــان مــخصصاً لهــذا الإنــفاق 

لإشباع حاجات أخرى. 

َ لحُُومهَُا وَلاَ دِمَاؤُهَا وَلَِ*ن يَناَُ�ُ التَّقْوَى مِنُ*مْ ۚ  لنَ يَناَلَ االلهَّ
ِ الْمُحْسِنينَِ  ِÁَّÄَمَا هَدَاكمُْ ۗ و wََع َ وُا االلهَّ رَهَا لَُ*مْ لتِكَُبرِّ لكَِ سَخَّ كَذَٰ

 ﴾٣٧﴿
لا يـصل لله تـعالـى شـيء مـن دمـاء أو لحـوم هـذه الـذبـائـح بـل يـنالـه سـبحانـه 

وتـعالـى الـتقوى والاخـلاص، فـالـقصد مـن هـذا الـعمل هـو وجـه الله وحـده، 

دون أي فخـر أو ريـاء أو سـمعة. وهـذا لـيس عـادة مـن الـعادات، وهـكذا هـو 

حال سائر العبادات.  

ينال الله تعالى الحمد والثناء على هدايته للناس. 

ذكـر الـقرطـبي: كـذلـك سخـرهـا لـكم مـنه سـبحانـه عـلينا بـتذلـيلها وتمـكيننا 

مـن تـصريـفها وهـي أعـظم مـنا أبـدانـا وأقـوى مـنا أعـضاء، ذلـك لـيعلم الـعبد أن 

الأمــور ليســت عــلى مــا تظهــر إلــى الــعبد مــن الــتدبــير، وإنمــا هــي بحســب مــا 
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يـريـدهـا الـعزيـز الـقديـر، فـيغلب الـصغير الـكبير لـيعلم الخـلق أن الـغالـب هـو الله 

الواحد القهار فوق عباده. 

ُ ۗ وَلوَْلاَ دَفعُْ  ينَ أخُْرِجُوا مِن دِيَارِِ� بِغَيرِْ حَقٍّ إِلاَّ أنَ يَقوُلوُا رَبّنُاَ االلهَّ ِ اّ[َ
مَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلوََاتٌ وَمَسَاجِدُ  دُِّ ِ الناَّسَ بَعْضَُ� بِبَعْضٍ ّ¼َ االلهَّ

َ لقََوِيٌّ  ُ ۗ إِنَّ االلهَّ ُ مَن يَنصُرُه ِ كَثِيراً ۗ وَليََنصُرَنَّ االلهَّ يذُْكَرُ فXَِا اسْمُ االلهَّ
عَزِيزٌ ﴿٤٠﴾ 

إن سـنة الـتدافـع هـي مـن سـنن الله فـي الأرض، بـها حُـفظت دور الـعبادة عـلى 

مختلف أشكالها من صوامع وبِيع وصلوات ومساجد. 

ذكــر الــطبري: وأولــى الأقــوال فــي ذلــك بــالــصواب أن يـُـقال: إن الله تــعالــى 

ذكـره؛ أخـبر أنـه لـولا دفـاعـه الـناس بـعضهم بـبعض، لهـُدم مـا ذكـر، مـن دفـعه 

تـعالـى ذكـره بـعضهم بـبعض، وكـفِّه المشـركـين بـالمسـلمين عـن ذلـك؛ ومـنه 

كـفه بـبعضهم الـتظالـم، كـالسـلطان الـذي كـفّ بـه رعـيته عـن الـتظالـم بـينهم؛ 

ومـنه كـفُّه لمـن أجـاز شـهادتـه بـينهم بـبعضهم عـن الـذهـاب بـحق مـن لـه قـبله 

حـق، ونـحو ذلـك. وكـلّ ذلـك دفـع مـنه الـناس بـعضهم عـن بـعض، لـولا ذلـك 

لـتظالمـوا؛ فهـدم الـقاهـرون صـوامـع المـقهوريـن وبـِيَعهم ومـا سـمّى جـل ثـناؤه. 

ولــم يــضع الله تــعالــى دلالــة فــي عــقل عــلى أنــه عــنى مــن ذلــك بــعضاً دون 
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بـعض، ولا جـاء بـأن ذلـك كـذلـك خـبر يـجب التسـليم لـه، فـذلـك عـلى الـظاهـر 

والعموم على ما قد بيَّنته قبل لعموم ظاهر ذلك جميع ما ذكرنا. 

كَاةَ وَأمََرُوا  لاَةَ وَآتَوُا الزَّ ناَُّ�ْ فيِ الأَْرْضِ أقََاموُا الصَّ كَّ ينَ إِن مَّ ِ اّ[َ
ِ عَاقِبَةُ الأْمُوُرِ ﴿٤١﴾  َ وْا عَنِ الْمُنكَرِ ۗ وَاللهِّ َVََُوفِ وÎَْم

بِالْ
إن الــذيــن يــنصرهــم الله ويمُــكنُّهم مــن الأرض يُــقيمون لــه الــصلاة، ويُــؤتــون 

الزكاة لمستحقيها من عباده، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. 

فالصلاة صلة مع الله تعالى. 

والـــزكـــاة صـــلة مـــع عـــباده الـــفقراء والمحـــتاجـــين، وفـــيها صـــلاح معيشـــتهم 

الاقـتصاديـة بـرفـع الـفقر عـنهم وزيـادة إنـفاقـهم الـذي يمـثل حجـر أسـاس أي 

اقتصاد ومحرك نموه. 

أما الأمر بالمعروف ففيه الإصلاح والنصح. 

وأما النهي عن المنكر ففيه منع الفساد والإفساد. 

وبذلك يكون التمكين مستمراً لأولئك المنصورين. 

لــقد جــعل هــذا الــتمكين الــعيش فــي مــكة رغــيدًا لاكــتمال أســباب إقــامــة 

الاقـتصاد فـيها، وصـارت الحـياة فـيها ميسـرة، فـصارت مـحجًا لـلناس ومـركـز 

التجارة بين الشمال والجنوب. 
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ذكــر ابــن كــثير: قــال الــصباح بــن ســوادة الــكندي: ســمعت عــمر بــن عــبد 

الـعزيـز يخـطب وهـو يـقول: (الـذيـن إن مـكناهـم فـي الأرض) الآيـة، ثـم قـال: 

إلا أنـها ليسـت عـلى الـوالـي وحـده، ولـكنها عـلى الـوالـي والمـولـى عـليه، ألا 

أنـبئكم بمـا لـكم عـلى الـوالـي مـن ذلـكم، وبمـا لـلوالـي عـليكم مـنه؟ إن لـكم 

عــلى الــوالــي مــن ذلــكم أن يــؤاخــذكــم بــحقوق الله عــليكم، وأن يــأخــذ 

لـبعضكم مـن بـعض، وأن يهـديـكم لـلتي هـي أقـوم مـا اسـتطاع، وإن عـليكم 

من ذلك الطاعة غير المبزوزة ولا المستكرهة، ولا المخالف سرها علانيتها. 

فكََأيَِّن مِّن قَرْيَةٍ أهَْلَْ*ناَهَا وَهِيَ ظَالمَِةٌ فهَِيَ خَاوِيَةٌ عßُ wََُوشِهَا 
وَبِئْرٍ مُّعَطåٍََّ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ ﴿٤٥﴾ 

ألا يــرى الــناس كــم أهــلك الله مــن قــريــة بســبب ظــلمها؛ فــكانــت خــاويــة 

متهـدمـة قـد سـقطت عـروشـها وأسـقفها وصـارت خـرابـاً بـعد أن كـانـت عـامـرة 

بــأهــلها. وكــم كــان فــيها مــن آبــار مــاء يشــرب الــناس مــنها، كــما تشــرب 

أنـعامـهم، وكـم مـن قـصر وبـناء شـيّده أهـله وزخـرفـوه؛ لـكن حـينما جـاءهـم 

أمر الله، لم يغن عنهم كل ذلك شيئاً؛ فصاروا عِبرة لمن اعتبر.  
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لـقد عـدد الله تـعالـى أسـباب الحـياة مـن بـناء ومـاء وقـصور لا تـغني مـن الله شـيئاً 

إذا لـم يـكن أصـحابـها صـالحـين كـما أمـر الله تـعالـى؛ فـالأرض تُـعمَّر بـعبادة الله، 

لا بعمارتها المادية وحسب.  

ذكـر الـطبري: يـقول تـعالـى ذكـره: وكـم يـا محـمد مـن قـريـة أهـلكتُ أهـلها 

وهـم ظـالمـون؛ يـقول: وهـم يـعبدون غـير مـن يـنبغي أن يـُعبد، ويـعصون مـن لا 

يـنبغي لـهم أن يـعصوه. وقـولـه: (فَهِـيَ خَـاوِيَـةٌ عـَلَى عُـرُوشِـهَا) يـقول: فـبادَ 

أهـلها وخـلت، وخـوت مـن سـكانـها، فخـربـت وتـداعـت، وتـساقـطت عـلى 

عروشها؛ يعني على بنائها وسقوفها. 

ذكـر الـطنطاوي: وكـثير مـن الـقرى أهـلكناهـا بسـبب ظـلمهم وكـفرهـم، فـإذا 

مــا نــظرت إلــيها وجــدتــها خــالــية مــن أهــلها، وقــد ســقطت ســقوفــها عــلى 

جــدرانــها. وكــثير مــن الآبــار الــتي كــانــت تتفجــر بــالمــاء عــطلناهــا وصــارت 

مهجورة، وكثير أيضاً من القصور المشيّدة الفخمة أخليناها من أهلها. 

ا أوَْ آذاَنٌ  أفَلَمَْ ~سَِيروُا فيِ الأَْرْضِ فتََكُونَ لَُ�ْ قلُوُبٌ يَعْقِلوُنَ ِ َ
ا لاَ تَعْمَى الأَْبْصَارُ وَلَِ*ن تَعْمَى الْقلُوُبُ التَِّي فيِ  َ َVَِّا ۖ فإ ~سَْمَعُونَ ِ َ

دُورِ ﴿٤٦﴾  الصُّ
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يـدعـو الله الـناس لـلاعـتبار فـي السـير فـي الأرض مسـتخدمـين مـا وهـبهم مـن 

ســـمع وبـــصر وعـــقل لـــيتدبـــروا حـــال مـــن ســـبقهم فـــيعتبروا فـــلا يـــكررون 

أخــطاءهــم، لــكن الــعيب لا يــقتصر عــلى عــمى الــبصر بــل بــعمى الــبصيرة. 

فــآثــار ســبأ وفــرعــون وعــاد وثــمود وغــيرهــم مــا زالــت فــي الأرض تــدلُّ عــلى 

وجــودهــم يـُـبصرهــا كــل صــاحــب عــين، وقــد ذكــرهــم الله كــقصص لــيكون 

الـناس واعِـين متنبهـين يـسمعها كـل صـاحـب أذن، لـكن إذا عـميت الـبصيرة 

فلا وسيلة السمع ولا وسيلة البصر تنفع، لأن القلب قد أعماه الكفر. 

ذكـر الـطبري: يـقول تـعالـى ذكـره: أفـلم يسـيروا هـؤلاء المـكذّبـون بـآيـات الله 

والجـاحـدون قـدرتـه فـي الـبلاد؛ فـينظروا إلـى مـصارع ضـربـائـهم مـن مـكذّبـي 

رســـل الله الـــذيـــن خـــلوْا مـــن قـــبلهم؛ كـــعاد وثـــمود وقـــوم لـــوط وشـــعيب، 

وأوطـانـهم ومـساكـنهم، فـيتفكَّروا فـيها ويـعتبروا بـها ويـعلموا بـتدبـرهـم أمـرهـا 

وأمــر أهــلها، ســنة الله فــيمن كــفر وعــبدَ غــيره وكــذّب رســله، فــيُنيبوا مــن 

عـتوّهـم وكـفرهـم، ويـكون لـهم إذا تـدبـروا ذلـك، واعـتبروا بـه وأنـابـوا إلـى الحـقّ 

(قُـلُوبٌ يَـعْقِلُونَ بـِهَا)؛ حـجج الله عـلى خـلقه وقـدرتـه عـلى مـا بـيَّنا (أَوْ آذَانٌ 

يـَسْمَعُونَ بـِهَا)؛ يـقول: أو آذان تـصغي لـسماع الحـقّ فـتعي ذلـك وتمـيز بـينه 

وبــين الــباطــل. وقــولــه: (فَــإِنَّــهَا لا تَــعْمَى الأبـْـصَارُ) يــقول: فــإنــها لا تــعمى 
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أبـصارهـم أن يُـبصروا بـها الأشـخاص ويـروهـا، بـل يُـبصرون ذلـك بـأبـصارهـم؛ 

ولكن تعمى قلوبهم التي في صدورهم عن أنصار الحق ومعرفته. 

ً عِندَ رَبِّكَ  ُ ۚ وَإِنَّ يَوْما ُ وَعْدَه وَ~سَْتَعْجِلوُنَكَ بِالْعَذَابِ وَلنَ يخُْلِفَ االلهَّ
ونَ ﴿٤٧﴾  ا تَعُدُّ مَّ كَألَْفِ سَنةٍَ مِّ

يــعلمنا الله أنــظمة عــدّ جــديــدة عــلى الإنــسانــية؛ فــأُسُّــها لــيس العشــرة بــل 

الألــف، فــكل ســنة تــعدل ألــف ســنة ممــا يـُـعدُّ البشــر. إن أنــظمة الــعدّ عــند 

البشــر مــرتــبطة بــدوران الأرض والــقمر لأنــهما خــلقا لــيساعــدا الــناس، ومــن 

ذلـك مـعرفـتهم الـعدِّ والحـساب ومـعرفـة الـشهور الإثـني عشـر؛ كـما ذكـر الله 

تعالى في غير آية. 

مَصِيرُ 
َ الْ ّæَِأخََذُْ·َا وَإ َّÓُ ٌوَكَأيَِّن مِّن قَرْيَةٍ أمَْليَْتُ َ¼اَ وَهِيَ ظَالمَِة

 ﴾٤٨﴿
الــقرى الــظالمــة جــميعها أو أغــلبها مــصيرهــا الــتدمــير؛ فــالله تــعالــى يمـُـلي لــها 

ويمُهـلها؛ فـإن لـم تـعتبر بـكل مـا سـبق بـيانـه، أُخـذت بـظلم أهـلها، ثـم مـصير 

حسابها عند الله تعالى.  
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ذكــر ابــن عــاشــور: هــذه الآيــة الــقصد مــنها الــتذكــير بــأنّ تــأخــير الــوعــيد لا 

يــقتضي إبــطالــه، ولــذلــك اقــتصر فــيها عــلى ذكــر الإمــهال ثــم الأخــذِ بــعده 

المناسب للإملاء من حيث إنه دخول في القْبضَة بعد بُعدِه عنها. 

ا الناَّسُ إِنّمََا أنََا لَُ*مْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٤٩﴾  َ ُÌَّقلُْ يَا أ
لـقد أمـر الله تـعالـى رسـولـه صـلى الله عـليه وسـلم وغـيره مـن الـرسـل إنـذار الـناس 

بـلغتهم والـتبيين لـهم لـيكون شـاهـداً عـليهم؛ فـصارت الـرسـل مُـذكّـرة لـلناس؛ 

لـيؤمـنوا بـالله، ولـيبتعدوا عـن الـكفر، شـأنـهم شـأن الآثـار الـتي تـركـتها الأقـوام 

الغابرة، وشأنهم شأن القصص التي رويت لهم عنهم. 

ذكـر ابـن عـاشـور: والـغرض مـن خـطابـهم إعـلامـهم بـأن تـكذيـبهم واسـتهزاءهـم 

لا يَـغيظ الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم ولا يـصدّه عـن أداء رسـالـته، فـفي ذلـك 

قــمع لــهم إذ كــانــوا يحســبون أنــهم بــتكذيــبهم واســتهزائــهم يمُِــلّونــه فــيترك 

دعوتهم، وفيه تثبيت للنبي وتسلية له فيما يلقاه منهم. 

وقـصر الـنبي عـلى صـفة الـنذارة قـصر إضـافـي؛ أي لسـتُ طـالـباً نـكايـتكم ولا 

تزلفاً إليكم فمن آمن فلنفسه ومن عميَ فعليها. 

﴾٥٠﴿ ٌñِغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَر الحَِاتِ لَُ� مَّ ينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ ِ  فاَّ[َ
 ﴾٥١﴿ ِ́ جَحِ

ِ̈كَ أصَْحَابُ الْ ينَ سَعَوْا فيِ آيَاتِناَ معَُاجِزِينَ أوُلَ ِ وَاّ[َ
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الـناس صـنفان؛ مـؤمـن، وغـير مـؤمـن، الـصنف الأول فـي رحـمة الله والـصنف 

الآخــر فــي الجــحيم. صــفات الــصنف الأول: إيمــانــهم بــالله وهــو إيمــان غــيبي، 

وعـملهم لـلصالحـات وهـذا تـأكـيد ولإثـبات لإيمـانـهم الـغيبي، عـندئـذ سـيكون 

لهم المغفرة، وسيكون لهم الرزق الكريم. 

ذكـر الـطنطاوي: (وَالَّـذِيـنَ سَـعَوْا فِـي آيـاتِـنا مُـعاجِـزِيـنَ)؛ أي: والـذيـن بـذلـوا 

كــل جــهودهــم فــي إبــطال آيــاتــنا الــدالــة عــلى وحــدانــيتنا وقــدرتــنا وصــدق 

رسـلنا، وأسـرعـوا فـي تـكذيـبها وغـالـبوا المـؤمـنين وعـارضـوهـم ليُظهـروهـم بمظهـر 

الــعاجــز عــن الــدفــاع عــن ديــنهم وعــن عــقيدتــهم. أُولــئِكَ المــوصــوفــون بهــذا 

الـسعي الأثـيم (أَصْـحابُ الجـَْحِيمِ)؛ أي: المـلازمـون لـلنار المـتأجـجة مـلازمـة 

المالك لما يملكه. 

 ً ُ رِزْقا مُُ االلهَّ َgَّزُق
ِ Óَُّ قتُِلوُا أوَْ مَاتوُا ليرََْ ينَ هَاجَرُوا فيِ سَبِيلِ االلهَّ ِ وَاّ[َ

مُ مُّدْخَلاً يَرْضَوْنَهُ ۗ  َgَّازِقِينَ ﴿٥٨﴾ ليَدُْخِل ُ الرَّ َ َ¼وَُ خَيرْ ً ۚ وَإِنَّ االلهَّ حَسَنا
َ لعََلِ´ٌ حَلِ´ٌ ﴿٥٩﴾  وَإِنَّ االلهَّ

تشـــير هـــذه الآيـــة إلـــى اقـــتصاد الهجـــرة، فـــبعض الـــناس ممـــن ضـُــيِّق عـــليهم 

يُـهاجـرون مـن مـكان لآخـر هـربـاً بـديـنهم، وقـد وعـدهـم الله الـرزق الحَـسن؛ لأنـه 

الـرزاق بـل هـو خـير الـرازقـين، وفـي هـذا دعـوة للسـياحـة والهجـرة فـي أرض الله 
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لــلمحافــظة عــلى الإيمــان بــه. وقــد وعــد الله المــهاجــريــن بــالــفتح والــتمكين 

والرضا. 

ذكـر الـسعدي: هـذه بـُشارة كـبرى، لمـن هـاجـر فـي سـبيل الله، فخـرج مـن داره 

ووطــنه وأولاده ومــالــه، ابــتغاء وجــه الله، ونــصرة لــديــن الله، فهــذا قــد وجــب 

أجـره عـلى الله، سـواء مـات عـلى فـراشـه، أو قـتل مـجاهـدا فـي سـبيل الله، … 

ويـحتمل أن المـعنى أن المـهاجـر فـي سـبيل الله، قـد تـكفل بـرزقـه فـي الـدنـيا، 

رزقــاً واســعاً حــسناً، ســواء عــلم الله مــنه أنــه يمــوت عــلى فــراشــه، أو يـُـقتل 

شهـيداً، فـالـرزق مـضمون لـهم جـميعاً، فـلا يـتوهـم أنـه إذا خـرج مـن ديـاره 

وأمـوالـه، سـيفتقر ويـحتاج، فـإن رازقـه هـو خـير الـرازقـين، وقـد وقـع كـما أخـبر، 

فـإن المـهاجـريـن الـسابـقين، تـركـوا ديـارهـم وأبـناءهـم وأمـوالـهم، نـصرة لـديـن 

الله، فـلم يـلبثوا إلا يسـيراً، حـتى فـتح الله عـليهم الـبلاد، ومـكّنهم مـن الـعباد 

فاجتبوا من أموالها، ما كانوا به من أغنى الناس. 

 َ ةً ۗ إِنَّ االلهَّ مَاءِ مَاءً فتَصُْبِحُ الأَْرْضُ مخُْضَرَّ َ أنَزَلَ مِنَ السَّ ألَمَْ تَرَ أنََّ االلهَّ
لطَِيفٌ خَبِيرٌ ﴿٦٣﴾ 

إن الله تـعالـى هـو مـنزل المـاء مـن الـسماء ولـيس مـن أحـد غـيره يـفعل ذلـك، فـإن 

نزل الماء على الأرض اخضرّت وازهرّت وهذا من لطف الله.  
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ذكـر الـسعدي: الـلطيف الـذي يـدرك بـواطـن الأشـياء، وخـفياتـها، وسـرائـرهـا، 

الـذي يـسوق إلـى عـبده الخـير، ويـدفـع عـنه الشـر بـطرق لـطيفة تـخفى عـلى 

الـعباد، ومـن لـطفه، أنـه يـري عـبده، عـزتـه فـي انـتقامـه وكـمال اقـتداره، ثـم 

يظهـر لـطفه بـعد أن أشـرف الـعبد عـلى الهـلاك، ومـن لـطفه، أنـه يـعلم مـواقـع 

الـقطر مـن الأرض، وبـذور الأرض فـي بـاطـنها، فـيسوق ذلـك المـاء إلـى ذلـك 

البذر، الذي خفي على علم الخلائق فينبت منه أنواع النبات. 

غَنيُِّ الْحَمِيدُ ﴿٦٤﴾ 
َ َ¼وَُ الْ مَاوَاتِ وَمَا فيِ الأَْرْضِ ۗ وَإِنَّ االلهَّ ُ مَا فيِ السَّ َ�ّ

إن حـقيقة الأمـر أن كـل شـيء مُـلكٌ لله تـعالـى، وأنـه غـني عـن الـغير وحـميد 

في ذاته وفي أسمائه. 

ذكـر الـسعدي: (وَإِنَّ الـلَّهَ لَـهُوَ الْـغَنِيُّ) بـذاتـه الـذي لـه الـغنى المـطلق الـتام، مـن 

جـميع الـوجـوه، ومـن غـناه، أنـه لا يـحتاج إلـى أحـد ممـن خـلقه، ولا يـوالـيهم 

مـن ذلـة، ولا يـتكثر بـهم مـن قـلة، ومـن غـناه، أنـه مـا اتخـذ صـاحـبة ولا ولـداً، 

ومـن غـناه، أنـه صـَمَدٌ، لا يـأكـل ولا يشـرب، ولا يـحتاج إلـى مـا يـحتاج إلـيه 

الخـلق بـوجـه مـن الـوجـوه، فـهو يُـطعِم ولا يـُطعَم، ومـن غِـناه، أن الخـلق كـلهم 

مـفتقرون إلـيه، فـي إيـجادهـم، وإعـدادهـم وإمـدادهـم، وفـي ديـنهم ودنـياهـم، 

ومـن غـناه، أنـه لـو اجـتمع مـن فـي الـسماوات ومـن فـي الأرض، الأحـياء مـنهم 
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والأمـوات، فـي صـعيد واحـد، فـسأل كـل مـنهم مـا بـلغت أمـنيته، فـأعـطاهـم 

فــوق أمــانــيهم، مــا نــقص ذلــك مــن مــلكه شــيء، ومــن غــناه، أن يــده ســحاء 

بالخير والبركات، الليل والنهار. 

رَ لَُ*م مَّا فيِ الأَْرْضِ وَالْفلُْكَ تَجْرِي فيِ البَْحْرِ بِأمَْرِهِ  َ سَخَّ ألَمَْ تَرَ أنََّ االلهَّ
َ بِالناَّسِ لرََءوُفٌ  مَاءَ أنَ تَقَعَ عwََ الأَْرْضِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ ۗ إِنَّ االلهَّ وَيمُْسِكُ السَّ

حِ´ٌ ﴿٦٥﴾  رَّ
ولأنـه المـالـك، فـقد سخـر لـلناس كـل مـا فـي الأرض، ومـا فـي البحـر، كـالـسفن 

الــتي تجــري بــأمــره، ويمُــسك الــسماء الــتي تـُـظلل الأرض وتحــفظها، وتهــيئ 

العيش الآمن لأهلها دون أن تقع على الأرض إلا بإذنه سبحانه وتعالى. 

ذكـر الـسعدي: جـميع مـا فـي الأرض، مسخـر لـبني آدم، حـيوانـاتـها لـركـوبـه، 

وحـمله وأعـمالـه وأكـله وأنـواع انـتفاعـه، وأشـجارهـا وثـمارهـا يـقتاتـها، وقـد 

سُـــلِّط عـــلى غـــرســـها واســـتغلالـــها، ومـــعادنـــها يســـتخرجـــها ويـــنتفع بـــها، 

(وَالـْـفُلْكِ)؛ أي: وسخــر لــكم الــفلك، وهــي الــسفن، (تجَْــرِي فِــي الْبَحْــرِ 

بـِــأَمـْــرِهِ)؛ تحـــملكم وتحـــمل تجـــاراتـــكم وتـــوصـــلكم مـــن محـــل إلـــى محـــل، 

وتستخرجون من البحر حلية تلبسونها. 
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ِ لنَ  ينَ تَدْعُونَ مِن دوُنِ االلهَّ ِ ا الناَّسُ ضُرِبَ مَثلٌَ فاَسْتَمِعُوا َ�ُ ۚ إِنَّ اّ[َ َ ُÌَّيَا أ
 ُ ً لاَّ ~سَْتَنقِذُوه ً وَلوَِ اجْتَمَعُوا َ�ُ ۖ وَإِن ~سَْلãُْمُُ اّ[ُبَابُ شَيْئا يَخْلقُوُا ذبَُابا

مِنهُْ ۚ ضَعُفَ الطّاَلبُِ وَالْمَطْلوُبُ ﴿٧٣﴾ 
ضــرب الله تــعالــى لــلناس مــثالاً مُبســطاً؛ إن مــن تــعبدونــه مــن دون الله لــيس 

لـديـه الـقدرة عـلى خـلق الـذبـاب حـتى لـو اجـتمع كـل مـن تـعبدونـه مـن دون 

الله عــلى ذلــك. لــقد ســلبهم هــذا الــذبــاب كــل قــدرة، مــع أن الــطالــب ممــن 

تـعبدونـه مـن دون الله والمـطلوب؛ أي الـذبـاب، هـم أضـعف وأحـقر الأشـياء 

في الأرض.  

وهـــذا إنمـــا ليســـتدل عُـــبّاد الأوثـــان وعُـــبّاد غـــير الله سـُــخف عـــقولـــهم وقُـــبح 

فعالهم. 

(وإنــه مــن بــين آلاف الــتجارب الــرامــية إلــى إنــتاج ذبــاب الــفاكــهة الــتي تم 

إجـراؤهـا فـي جـميع أنـحاء الـعالـم لأكـثر مـن خـمسين عـامـاً، لـم يـتم إنـتاج ولا 

 . ١أنزيم ذبابة)

ذكــر الــقرطــبي: خــص الــذبــاب لأربــعة أمــور تــخصه: لمــهانــته، وضــعفه، 

ولاسـتقذاره، وكـثرتـه؛ فـإذا كـان هـذا الـذي هـو أضـعف الحـيوان وأحـقره لا 

١ مرجع سابق، بورباب.
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يـقدر مـن عـبدوه مـن دون الله عـز وجـل عـلى خـلق مـثله ودفـع أذيـته فـكيف 

يجوز أن يكونوا آلهة معبودين وأربابا مطاعين؟ 

وهذا من أقوى حجة وأوضح برهان.  

ِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ هُوَ اجْتَبَاكمُْ وَمَا جَعَلَ عَليَُْ*مْ فيِ  وَجَاهِدُوا فيِ االلهَّ
َاكمُُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ  ّëَ َأبَِيُ*مْ إِبْرَاهِ´َ ۚ هُو َ َåّ ينِ مِنْ حَرَجٍ ۚ مِّ ِªّا

 wََسُولُ شَهِيداً عَليَُْ*مْ وَتَكُونوُا شُهَدَاءَ ع وَفيِ هَذَا ليَِكُونَ الرَّ
ِ هُوَ مَوْلاَكمُْ ۖ  كَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِااللهَّ لاَةَ وَآتوُا الزَّ الناَّسِ ۚ فأَقَِيمُوا الصَّ

فنَعِْمَ الْمَوÊَْ وَنِعْمَ النصَِّيرُ ﴿٧٨﴾ 
لــم يــفرض الله تــعالــى عــلى الإنــسان مــا لا يــطيق، ولــم يــطلب مــنه أكــثر ممــا 

يحتمل، وعفا عليه ذلك.  

طـُلب مـن الإنـسان إقـامـة الـصلاة صـلة بـينه وبـين ربـه، وإيـتاء الـزكـاة صـلة بـينه 

وبـين عـباد الله، وطُـلب مـنه الاعـتصام بـحبل الله بـوصـفه المـولـى والسـيد والمـنعم 

والنصير، ليتقوى الإنسان بربه؛ فلا يضعف. 

ذكـر الـطنطاوي: مـن مـظاهـر رحـمته بـكم أيـها المـؤمـنون أنـه سـبحانـه لـم يشـرع 

فـي هـذا الـديـن الـذي تـديـنون بـه مـا فـيه مـشقة بـكم، أو ضـيق عـليكم: وإنمـا 

جــعل أمــر هــذا الــديــن، مــبني عــلى اليســر والــتخفيف ورفــع الحــرج، ومــن 
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قـواعـده الـتي تـدل عـلى ذلـك: أن الـضرر يـزال. وأن المـشقة تجـلب التيسـير: 

وأن الـيقين لا يـرفـع بـالـشك، وأن الأمـور تـتبع مـقاصـدهـا، وأن الـتوبـة الـصادقـة 

النصوح تجب ما قبلها من ذنوب. 

قــال بــعض الــعلماء: وأنــت خــبير بــأن هــناك فــرقــاً كــبيراً، بــين المــشقة فــي 

الأحــكام الشــرعــية، وبــين الحــرج والعُســر فــيها؛ فــإن الأولــى حــاصــلة وقــلما 

يخـلو مـنها تـكليف شـرعـي، إذ الـتكليف هـو الـتزام مـا فـيه كـلفة ومـشقة، أمـا 

المــشقة الــزائــدة عــن الحــد الــتي تــصل إلــى حــد الحــرج، فهــي المــرفــوعــة عــن 

المـكلفين. فـقد فـرض الله الـصلاة عـلى المـكلف، وأوجـب عـليه أداءهـا، وهـذا 

شـيء لا حـرج فـيه. ثـم هـو إذا لـم يسـتطع الـصلاة مـن قـيام، فـله أن يـؤديـها 

وهو قاعد أو بالإيماء، وهكذا جميع التكاليف الشرعية. 

إن هـذا الـديـن الـذي جـاءنـا بـه محـمد صـلّى الله عـليه وسـلّم مـن عـند ربـه عـز 

وجــل مــبني عــلى الــتخفيف والتيســير، لا عــلى الــضيق والحــرج، والــذيــن 

يجــدون فــيه ضِــيقاً وحــرجــاً، هــم الــناكــبون عــن هــديــه، الخــارجــون عــلى 

تعاليمه. 
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تفسير سورة المؤمنون 

رقم السورة: ٢٣ وهي مكية وعدد آياتها: ١١٨. 

ذكـر الـطنطاوي: سـورة «المـؤمـنون» قـد طـوفـت بـنا فـي آفـاق مـن شـأنـها أن 

تـغرس الإيمـان فـي الـقلوب، وأن تهـدي الـنفوس إلـى مـا يـُسعدهـا فـي ديـنها 

ودنياها. 

كَاةِ فاَعِلوُنَ ﴿٤﴾  ينَ ُ�ْ للِزَّ ِ وَاّ[َ
مــن صــفات المــؤمــنين أنــهم مــؤدون لــزكــاة أمــوالــهم، عــلى اخــتلاف أجــناس 

أمــوالــهم، وهــذا مــن الإحــسان إلــى خــلق الله تــعالــى، لــذلــك هــم مــحبوبــون 

للناس لا يبغضونهم أبداً. 

ذكـر ابـن كـثير: الأكـثرون عـلى أن المـراد بـالـزكـاة هـاهـنا زكـاة الأمـوال، مـع أن 

هـذه الآيـة مـكية، وإنمـا فـرضـت الـزكـاة بـالمـديـنة فـي سـنة اثـنتين مـن الهجـرة. 

والـظاهـر أن الـتي فـرضـت بـالمـديـنة إنمـا هـي ذات الـنصب والمـقاديـر الخـاصـة، وإلا 

فالظاهر أن أصل الزكاة كان واجباً بمكة … 

وقــد يــحتمل أن يــكون المــراد بــالــزكــاة هــاهــنا: زكــاة الــنفس مــن الشــرك 

والـدنـس، كـقولـه: قـد أفـلح مـن زكـاهـا (٩) وقـد خـاب مـن دسـاهـا (١٠) 
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الــشمس، وكــقولــه: وويــل للمشــركــين (٦) الــذيــن لا يــؤتــون الــزكــاة (٧) 

فصلت، على أحد القولين في تفسيرها. 

وقـــد يـــحتمل أن يـــكون كـــلا الأمـــريـــن مُـــراداً، وهـــو زكـــاة الـــنفوس وزكـــاة 

الأمـوال؛ فـإنـه مـن جـملة زكـاة الـنفوس، والمـؤمـن الـكامـل هـو الـذي يـتعاطـى 

هذا وهذا. 

مْ وَعَهْدِِ�ْ رَاعُونَ ﴿٨﴾  ينَ ُ�ْ لأَِمَانَاِ·ِ ِ وَاّ[َ
مـن صـفات المـؤمـنين أنـهم يـحفظون الأمـانـة فـلا يـُضيّعونـها؛ يـصونـون العهـد 

ويـرعـونـه حـق رعـايـته، لـذلـك هـم مـأمـونـو الجـانـب لا خـيانـة مـن طـرفـهم أبـداً. 

وتفشّـي الأمـانـة فـي الأسـواق يـزيـد مـن ثـقة الـناس بـها وولائـهم لـها، وهـذا ممـا 

يُعزز الثقة بتلك الأسواق. 

ذكـر الـسعدي: جـميع مـا أوجـبه الله عـلى عـبده أمـانـة، عـلى الـعبد حـفظها 

بــالــقيام الــتام بــها، وكــذلــك يــدخــل فــي ذلــك أمــانــات الآدمــيين، كــأمــانــات 

الأمـوال والأسـرار ونـحوهـما، فـعلى الـعبد مـراعـاة الأمـريـن، وأداء الأمـانـتين، 

وكـذلـك العهـد، يـشمل العهـد الـذي بـينهم وبـين ربـهم والـذي بـينهم وبـين 

الــعباد، وهــي الالــتزامــات والــعقود، الــتي يــعقدهــا الــعبد، فــعليه مــراعــاتــها 

والوفاء بها، ويحرم عليه التفريط فيها وإهمالها. 
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ُ فيِ الأَْرْضِ ۖ وَإِنّاَ عwََ ذهََابٍ بِهِ  مَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فأَسَْكَناَّه وَأنَزَلْناَ مِنَ السَّ
لقََادِرُونَ ﴿١٨﴾ 

الله مـنزل المـاء مـطراً مـن الـسماء، ومُـسكنه، وخَـازنـه فـي الأرض، وهـو الـقادر 

عــلى ذهــابــه ومَــحقه، فــكم هــي كــبيرة وضخــمة دورة المــاء فــي الأرض؟ قــد 

جــعل الله لــه خــزائــن تُخــزنــه بــأشــكال عــديــدة تحــفظ خــواصــه نــظيفاً ويُــبقيه 

صـالحـاً لشـرب الإنـسان بـلا طـعم وبـلا لـون وبـلا رائـحة رغـم الـدورة الـطويـلة 

الـتي يـقضيها بـين الـسماء والأرض. وهـذا مـن قـدرة الله تـعالـى وفـضله عـلى 

الإنـسان. ولـو قـارن الإنـسان مـا يـتكلفه مـن وقـت وجهـد لتحـلية مـاء البحـر 

لـيكون صـالحـاً للشـرب؛ لـعلم قـدرة الله تـعالـى الـذي يخـلق مـن الـعدم ومـاء 

البحر مما خلق الله تعالى. 

وحسـبما يـذكـر مـزارعـون فـي مـديـنتنا (حـماة) وهـي مـديـنة يـغلب عـليها 

الاقــتصاد الــزراعــي؛ أنــه إذا تــأخــر نــزول المــطر، اضــطروا لــسقايــة أراضــيهم 

بوسائل مختلفة مما يُكلفهم حوالي عشرة آلاف دولار للموسم الواحد. 

ذكـر ابـن كـثير: يـذكـر تـعالـى نـعمه عـلى عـبيده الـتي لا تُـعد ولا تحُـصى، فـي 

إنـزالـه الـقَطْر مـن الـسماء (بـقدر)؛ أي: بحسـب الحـاجـة، لا كـثيراً فيفسـد 

الأرض والـعمران، ولا قـليلاً فـلا يـكفي الـزروع والـثمار، بـل بـقدر الحـاجـة إلـيه 

مـن الـسقي والشـرب والانـتفاع بـه، حـتى إن الأراضـي الـتي تحـتاج مـاء كـثيراً 
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لــزرعــها ولا تحــتمل دمــنتها إنــزال المــطر عــليها، يــسوق إلــيها المــاء مــن بــلاد 

أخـرى، كـما فـي أرض مـصر، ويـقال لـها: "الأرض الجـرز"، يـسوق الله إلـيها 

مـاء الـنيل مـعه طـين أحـمر يـجترفـه مـن بـلاد الحـبشة فـي زمـان أمـطارهـا، فـيأتـي 

المــاء يحــمل طــيناً أحــمر، فــيسقي أرض مــصر، ويـُـقرّ الــطين عــلى أرضــهم 

لــيزرعــوا فــيه، لأن أرضــهم سِــباخ يــغلب عــليها الــرمــال، فسُــبحان الــلطيف 

الخبير الرحيم الغفور. 

ذكــر الــسعدي: (وَأَنْــزَلْــنَا مِــنَ الــسَّمَاءِ مَــاءً): يــكون رزقــاً لــكم ولأنــعامــكم 

بــقدر مــا يــكفيكم، فــلا يُــنقصه، بــحيث لا يــكفي الأرض والأشــجار، فــلا 

يـحصل مـنه المـقصود، ولا يـزيـده زيـادة لا تحـتمل، بـحيث يـتلف المـساكـن، 

ولا تـعيش مـعه الـنباتـات والأشـجار، بـل أنـزلـه وقـت الحـاجـة لـنزولـه ثـم صـرفـه 

عـند الـتضرر مـن دوامـه، (فَـأَسـْكَنَّاهُ فِـي الأَْرْضِ)؛ أي: أنـزلـناه عـليها، فـسكن 

واسـتقر، وأخـرج بـقدرة مـنزلـه، جـميع الأزواج الـنباتـية، وأسـكنه أيـضاً مُـعَداً 

فـي خـزائـن الأرض، بـحيث لـم يـذهـب نـازلاً، حـتى لا يُـوصـل إلـيه، ولا يـبلغ 

ا عَـلَى ذَهـَابٍ بِـهِ لـَقَادِرُونَ)؛ إمـا بـأن لا نـنزلـه، أو نـنزلـه، فـيذهـب  قـعره، (وَإِنَـّ

نـازلاً لا يُـوصـل إلـيه، أو لا يـوجـد مـنه المـقصود مـنه، وهـذا تـنبيه مـنه لـعباده 

أن يــشكروه عــلى نــعمته، ويُــقّدروا عــدمــها، مــاذا يــحصل بــه مــن الــضرر، 

كقوله تعالى: (قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بمَِاءٍ مَعِينٍ). 
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فأ²ََشَأنَْا لَُ*م بِهِ جَناَّتٍ مِّن نّخَِيلٍ وَأعَْناَبٍ لَُّ*مْ فXَِا فوََاكِهُ 
ا تَأكْلُوُنَ ﴿١٩﴾  َgِْكَثِيرَةٌ وَم

ذاك المــاء الــعذب مــنه يُــنشئ الخــالــق جــلّ فــي عُــلاه جــنات الــنخيل والــعنب 

وكـثير مـن أصـناف الـفواكـه الـتي هـي طـعام الـناس ولـذتـهم. وهـذا مـن المـوارد 

المـاديـة الـتي لـم يُجهـد الإنـسان فـيها نـفسه بـل خـلقها الله تـعالـى لـه جـاهـزة 

ليسـتثمرهـا ويـنتفع بـها. ومـا طُـلب مـن الإنـسان سـوى الـشكر والحـمد، وهـي 

ألـفاظ قـولـية أو قـلبية تـصل إلـى الله تـعالـى إن كـان فـيها الإخـلاص والـوحـدانـية 

له تعالى دون شريك له فيها. 

ذكـر الـسعدي: خـص تـعالـى هـذيـن الـنوعـين، مـع أنـه يُـنشئ مـنه غـيرهـما مـن 

الأشجار، لفضلهما ومنافعهما، التي فاقت بها الأشجار. 

وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طوُرِ سَيْناَءَ تَنبتُُ بِاªُّهْنِ وَصِبْغٍ للآِّْكِلِينَ ﴿٢٠﴾ 
شجــرة الــزيــتون ذات المــنافــع الــكثيرة؛ فــيها الــزيــت والــدهــن؛ ممــا يُــؤكــل 

ويُستضاء به وغير ذلك من المنافع. 

ذكـر الـسعدي: شجـرة الـزيـتون؛ أي: جـنسها، خُـصت بـالـذكـر، لأن مـكانـها 

خــاص فــي أرض الــشام، ولمــنافــعها، الــتي ذكــر بــعضها فــي قــولــه: (تَــنْبُتُ 

بِــالــدُّهْــنِ وَصـِـبْغٍ لِــلآْكِــلِينَ)؛ أي: فــيها الــزيــت، الــذي هــو دهــن، يُســتعمل 
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اسـتعمالـه مـن الاسـتصباح بـه، واصـطباغ الآكـلين؛ أي: يـجعل إدامـا لـلآكـلين، 

وغير ذلك من المنافع. 

ذكـــر الـــبغوي: الـــصبغ والـــصباغ: الإدام الـــذي يـــلون الخـــبز إذا غـــمس فـــيه 

ويـــنصبغ، والإدام كـــل مـــا يـــؤكـــل مـــع الخـــبز، ســـواء يـــنصبغ بـــه الخـــبز أو لا 

يــنصبغ. قــال مــقاتــل: جــعل الله فــي هــذه الشجــرة أدمــاً ودهــناً، فــالأدم: 

الـزيـتون، والـدهـن: الـزيـت، وقـال: خـص الـطور بـالـزيـتون لأن أول الـزيـتون 

نبت بها. ويُقال: أن الزيتون أول شجرة نبتت في الدنيا بعد الطوفان. 

ذكـر الـطنطاوي: خـصت شجـرة الـزيـتون بـالـذكـر: لأنـها مـن أكـثر الأشـجار 

فائدة بزيتها وطعامها وخشبها، ومن أقل الأشجار أيضاً تكلفة لزارعها. 

وخـص طـور سـيناء بـإنـباتـها فـيه، مـع أنـها تـنبت مـنه ومـن غـيره، لأنـها أكـثر مـا 

تــكون انــتشاراً فــي تــلك الأمــاكــن، أو لأن مــنبتها الأصــلي كــان فــي هــذا 

المكان، ثم انتقلت منه إلى غيره من الأماكن. 

ا وَلَُ*مْ فXَِا  َVُِا فيِ بطُو مَّ ةً ۖ ²سُّْقِيُ*م مِّ وَإِنَّ لَُ*مْ فيِ الأَْنْعَامِ لعَِبرَْ
ا تَأكْلُوُنَ ﴿٢١﴾  َgِْمَناَفعُِ كَثِيرَةٌ وَم
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كـذلـك الأنـعام مـن الحـيوانـات الـتي يُخـرج الله تـعالـى ممـا فـي بـطونـها الحـليب 

(الــلبن)، ويســتفاد مــن لحــمها، وجــلدهــا، ووبــرهــا، وصــوفــها، وعــظمها، 

منافع كثيرة. 

ذكــر الــسعدي: ومــن نــعمه عــليكم، أن سخّــر لــكم الأنــعام، الإبــل والــبقر، 

والـــغنم، فـــيها عـــبرة لـــلمعتبريـــن، ومـــنافـــع لـــلمنتفعين (نُـــسْقِيكُمْ ممَِّـــا فـِــي 

بُـطُونِـهَا) مـن لـبن، يخـرج مـن بـين فـرث ودم، خـالـص سـائـغ لـلشاربـين، (وَلَـكُمْ 

فـِـيهَا مَــنَافـِـعُ كَــثِيرَةٌ) مــن أصــوافــها، وأوبــارهــا، وأشــعارهــا، وجــعل لــكم مــن 

جـــلود الأنـــعام بـــيوتـــاً تســـتخفونـــها يـــوم ظـــعنكم ويـــوم إقـــامـــتكم (وَمِـــنْهَا 

تَأْكُلُونَ) أفضل المآكل من لحم وشحم. 

ا وَعwََ الْفلُْكِ تحُْمَلوُنَ ﴿٢٢﴾  َXَْوَعَل
الأنــعام والــفلك هــي أداة حــملكم وحــمل مــتاعــكم وأغــراضــكم ووســيلة 

نقلكم كما هو حال السفن في الأنهار والبحار. 

ذكـر الـسعدي: جـعلها سـفناً لـكم فـي الـبر، تحـملون عـليها أثـقالـكم إلـى بـلد 

لــم تــكونــوا بــالــغيه إلا بــشق الأنــفس، كــما جــعل لــكم الــسفن فــي البحــر 

تحـملكم، وتحـمل مـتاعـكم، قـليلاً كـان أو كـثيراً، فـالـذي أنـعم بهـذه الـنعم، 

وصــنف أنــواع الإحــسان، وأدرَّ عــلينا مــن خــيره المــدرار، هــو الــذي يســتحق 
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كــمال الــشكر، وكــمال الــثناء، والاجــتهاد فــي عــبوديــته، وأن لا يُســتعان 

بنعمه على معاصيه. 

فأَوَْحَيْناَ إِليَْهِ أنَِ اصْنعَِ الْفلُْكَ بِأعَْينُنِاَ وَوَحْيِناَ فإَِذاَ جَاءَ أمَْرُنَا وَفاَرَ 
التَّنوُّرُ ۙ فاَسْلكُْ فXَِا مِن كلٍُّ زَوْجَينِْ اثْنينَِْ وَأهَْلكََ إِلاَّ مَن سَبَقَ عَليَْهِ 

قوُنَ ﴿٢٧﴾  َáُّْمُ م َVِّينَ ظَلَمُوا ۖ إ ِ الْقَوْلُ مgِْمُْ ۖ وَلاَ تخَُاطِبْنيِ فيِ اّ[َ
عـلّم الله نـوحـاً عـليه السـلام صـناعـة الـسفن فـأوحـى إلـيه تـفاصـيل ذلـك لـتكون 

مـركـباً عـظيماً تمخـر الأمـواج الـعظيمة الـتي تـبلغ الجـبال فـي شـكلها وقـوتـها 

فلا تتكسر ولا تتحطم حتى ترسو بركَّابها آمنين على الأرض. 

ذكـر الـطبري: (فَـأَوْحَـيْنَا إِلـَيْهِ أَنِ اصْـنَعِ الـْفُلْكَ بِـأَعْـيُنِنِا وَوَحْـيِنَا)، يـقول: فـقلنا 

لــه حــين اســتنصرنَــا عــلى كـَـفَرة قــومــه: (اصــنع الــفلك)، وهــي الــسفينة؛ 

بـــأعـــيننا، يـــقول: بمـــرأى مـــنا، ومـــنظر، ووحـــينا، يـــقول: وبـــتعليمنا إيـــاك 

صـنعتها، (فَـإِذَا جـَاءَ أَمْـرُنَـا) يـقول: فـإذا جـاء قـضاؤنـا فـي قـومـك، بـعذابـهم 

وهلاكهم (وَفَارَ التَّنُّورُ). 

بوُا بِلِقَاءِ الآْخِرَةِ وَأتَْرَفنْاَُ�ْ  ينَ كَفَرُوا وَكَذَّ ِ ُ مِن قَوْمِهِ اّ[َ وَقَالَ الْمَلأَ
ا تَأكْلُوُنَ مِنهُْ  ثْلُُ*مْ يَأكْلُُ مِمَّ فيِ الْحَيَاةِ اªّنُْيَا مَا هَذَا إِلاَّ ÁََÄٌ مِّ

بوُنَ ﴿٣٣﴾  َÁَْ» ا بُ مِمَّ َÁَْ~َو
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هـناك أقـوام أُتـرفـوا فـي هـذه الحـياة الـدنـيا؛ فـبغوا وطـغوا؛ حـتى قـالـوا لـنبي الله 

مسـتنكريـن: كـيف يـكون نـبي الله بشـراً لـه حـاجـات الأكـل والشـرب كـالـناس 

الـعاديـين؟ وهـذا إنمـا مـن طـغيانـهم وتـكبرهـم عـلى الـنبيين والـناس بمـا أُتـرفـوا 

فيه. 

ذكـر الـطبري: بـعث الله صـالحـاً إلـينا رسـولاً مـن بـيننا، وخـصه بـالـرسـالـة دونـنا، 

وهــو إنــسان مــثلنا، يــأكــل ممــا نــأكــل مــنه مــن الــطعام، ويشــرب ممــا نشــرب، 

وكــيف لــم يُــرســل مَــلَكاً مــن عــنده يــبلغنا رســالــته؟ قــال: (وَيَشْــرَبُ ممَِّــا 

تَشْـرَبُـونَ) مـعناه: ممـا تشـربـون مـنه، فحـذف مـن الـكلام "مـنه"؛ لأن مـعنى 

الكلام: ويشرب من شرابكم، وذلك أن العرب تقول: شربت من شرابك. 

ذكــر الــطنطاوي: المــتأمــل فــي هــذه الآيــة الــكريمــة يــرى أن الله تــعالــى وصــف 

هـؤلاء الجـاحـديـن بـالـغنى والجـاه، وأنـهم مـن قـوم هـذا الـنبي فـازداد حسـدهـم 

لـه وحـقدهـم عـليه، وأنـهم أصـلاء فـي الـكفر، وفـي الـتكذيـب بـالـيوم الآخـر، 

وأنـهم فـوق كـل ذلـك مـن المـترفـين الـذيـن عـاشـوا حـياتـهم فـي الـلهو والـلعب 

والـتقلب فـي ألـوان المـلذات … ولا شـيء يُفسـد الـفطرة، ويـطمس الـقلوب، 

ويــعمي الــنفوس والمــشاعــر عــن ســماع كــلمة الحــق؛ كــالــترف والــتمرغ فــي 

شهوات الحياة. 
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لـذا تـراهـم فـي شـبهتهم الأولـى يـحاولـون أن يـصرفـوا الـناس عـن هـذا الـنبي، 

بـزعـمهم أنـه بشـر، يـأكـل ممـا يـأكـل مـنه الـناس، ويشـرب ممـا يشـربـون مـنه، 

والــعقلاء فــي زعــمهم لا يــتبعون نــبيّاً مــن البشــر، لأن اتــباعــه يــؤدي إلــى 

الخسران المبين. 

ً ۖ إِّ¶ِ بِمَا تَعْمَلوُنَ  بَاتِ وَاعْمَلوُا صَالحِا سُلُ كلُوُا مِنَ الطيَِّّ ا الرُّ َ ُÌَّيَا أ
عَلِ´ٌ ﴿٥١﴾ 

الـرسـل عـليهم الـصلاة والسـلام كـغيرهـم مـن البشـر مـأمـورون بـأكـل الـطيبات 

وبالعمل الصالح والله عليهم رقيب كما هو حال كل البشر. 

ذكـر الـقرطـبي: سـَوَّى الله تـعالـى بـين الـنبيين والمـؤمـنين فـي الخـطاب بـوجـوب 

أكـل الحـلال وتجـنب الحـرام، ثـم شـمل الـكل فـي الـوعـيد الـذي تـضمنه قـولـه 

تـعالـى: (إنـي بمـا تـعملون عـليم) صـلى الله عـلى رسـله وأنـبيائـه. وإذا كـان 

هذا معهم فما ظن كل الناس بأنفسهم؟. 

ذكـر الـسعدي: هـذا أمـر مـنه تـعالـى لـرسـله بـأكـل الـطيبات، الـتي هـي الـرزق 

الـطيب الحـلال، وشـكر الله بـالـعمل الـصالـح، الـذي بـه يَـصلح الـقلب والـبدن، 

والـدنـيا والآخـرة. ويـخبرهـم أنـه بمـا يـعملون عـليم، فـكل عـمل عـملوه، وكـل 

سـعي اكتسـبوه، فـإن الله يـعلمه، وسـيجازيـهم عـليه أتم الجـزاء وأفـضله، فـدلَّ 
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هـذا عـلى أن الـرسـل كـلهم، مـتفقون عـلى إبـاحـة الـطيبات مـن المـآكـل، وتحـريم 

الخــبائــث مــنها، وأنــهم مــتفقون عــلى كــل عــمل صــالــح وإن تــنوعــت بــعض 

أجـناس المـأمـورات، واخـتلفت بـها الشـرائـع، فـإنـها كـلها عـمل صـالـح، ولـكن 

تتفاوت بتفاوت الأزمنة. 

ولهـذا، الأعـمال الـصالحـة، الـتي هـي صـلاح فـي جـميع الأزمـنة، قـد اتـفقت 

عـليها الأنـبياء والشـرائـع، كـالأمـر بـتوحـيد الله، وإخـلاص الـديـن لـه، ومـحبته، 

وخــوفــه، ورجــائــه، والــبرّ، والــصدق، والــوفــاء بــالعهــد، وصــلة الأرحــام، وبــرّ 

الـوالـديـن، والإحـسان إلـى الـضعفاء والمـساكـين والـيتامـى، والحـنو والإحـسان 

إلــى الخــلق، ونــحو ذلــك مــن الأعــمال الــصالحــة، ولهــذا كــان أهــل الــعلم، 

والـكتب الـسابـقة، والـعقل، حـين بَـعث الله محـمداً صـلى الله عـليه وسـلم، 

يسـتدلـون عـلى نـبوتـه بـأجـناس مـا يـأمـر بـه، وينهـى عـنه، كـما جـرى لهـرقـل 

وغـيره، فـإنـه إذا أمـر بمـا أمـر بـه الأنـبياء، الـذيـن مـن قـبله، ونهـى عـما نُـهوا عـنه، 

دلّ عـلى أنـه مـن جـنسهم، بـخلاف الـكذاب، فـلا بـد أن يـأمـر بـالشـر، وينهـى 

عن الخير. 

خَيرَْاتِ ۚ 
الٍ وَبَنينَِ ﴿٥٥﴾ ²سَُارِعُ لَُ�ْ فيِ الْ ُ� بِهِ مِن مَّ أيََحْسَبوُنَ أنَّمََا نمُِدُّ

بَل لاَّ ~شÎَُُْونَ ﴿٥٦﴾ 
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لـيس زيـادة المـال والـبنين بـدلـيل عـلى أن صـاحـبهما مـن أهـل الخـير والـسعادة. 

بــل لــعله مــدٌّ وإمــهالٌ مــن الله دون أن يــشعر؛ فــيزداد إثــماً وينســى فــضل الله 

عليه. 

ذكـر ابـن كـثير: أيـظن هـؤلاء المـغرورون أن مـا نـعطيهم مـن الأمـوال والأولاد 

لـكرامـتهم عـلينا ومـعزتـهم عـندنـا؟ كـلا لـيس الأمـر كـما يـزعـمون فـي قـولـهم: 

(نـحن أكـثر أمـوالا وأولادا ومـا نـحن بمـعذبـين) سـبأ: ٣٥، لـقد أخـطأوا فـي 

ذلك وخاب رجاؤهم، بل إنما نفعل بهم ذلك استدراجاً وإنظاراً وإملاءً. 

يْناَ كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ ۚ وَُ�ْ لاَ  َªََإِلاَّ وُسْعَهَا ۖ و ً وَلاَ نكَُلِّفُ نَفْسا
يظُْلَمُونَ ﴿٦٢﴾ 

إن مــن عــدل الله أنــه لا يـُـكلّف نــفساً إلا مــا تــقدر عــليه وهــذا مــبدأ إداري 

يُـراعـى عـند إعـداد الهـياكـل الـتنظمية؛ حـيث يُـوزَان الـتفويـض والـصلاحـيات، 

ويكون الحساب على أساس ما تم إسناده من عمل لصاحب ذلك المنصب. 

وبــينّ الله تــعالــى المــوضــوعــية بــأن كــل شــيء مــكتوب؛ فــالخــطط ليســت دون 

كـتابـة؛ بـل هـي مـحفوظـة بـأشـكال مـتعددة الـبيان؛ كـتابـة ونـطقاً وهـي أسـاس 

المحــاســبة الــعادلــة دون حــيف أو ظــلم. وكــذلــك الأعــمال مسجــلة مــكتوبــة 

لتكون المستند الموضوعي في الحساب ومناقشته. 
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ذكــر الــطنطاوي: ثــم خــتم ســبحانــه هــذه الآيــات الــكريمــة المشــتملة عــلى 

صــفات المــؤمــنين الــصادقــين، بــبيان أن هــذه الــصفات الجــليلة لــم تــكلّف 

أصــحابــها فــوق طــاقــتهم، لأن الإيمــان الحــق إذا خــالــطت بــشاشــته الــقلوب 

يــجعلها لا تحـُـس بــالمــشقة عــند فــعل الــطاعــات، وإنمــا يــجعلها تحُــس بــالــرضــا 

والـسعادة والإقـدام عـلى فـعل الخـير بـدون تـردد، فـقال تـعالـى: (وَلا نُـكَلِّفُ 

نَـــفْساً إِلَّـــا وُسْـــعَها)؛ أي: وقـــد جـــرت ســـنتنا فـــيما شـــرعـــناه لـــعبادنـــا مـــن 

تشريعات، أننا لا نكلّف نفسا من النفوس إلا في حدود طاقتها وقدرتها. 

ازِقِينَ ﴿٧٢﴾  ُ الرَّ ً فخََرَاجُ رَبِّكَ خَيرٌْ ۖ وَهُوَ خَيرْ أمَْ «سَْألَُُ�ْ خَرْجا
الـرسـول يـدعـو إلـى الإيمـان بـالله تـعالـى ولا يـسأل أجـراً أو خـراجـاً مـن أمـوال مـن 

يـدعـوهـم لـلإيمـان؛ فـأجـر الله خـير لأنـه خـير الـرازقـين، والـرسـول إنمـا يـدعـوهـم 

ويـنصح لـهم لمـا فـيه مـصلحتهم. لـذلـك جـاءت الآيـات مـتكررة عـلى ألـسنة 

رسل الله وأنبيائه بأنهم لا يسألون الناس أجراً إنما أجرهم على الله. 

ولـو كـان الأمـر مـأجـوراً مـن الـناس أي الـدعـوة إلـى الله لـقاء أجـر يـدفـعونـه لـصار 

الأمر تجارة فيها ربح وخسارة. 

دَةَ ۚ قَلِيلاً مَّا  ِ̈ مْعَ وَالأَْبْصَارَ وَالأَْفْ ِي أ²َشَأَ لَُ*مُ السَّ وَهُوَ اّ[َ
«شَْكُرُونَ ﴿٧٨﴾ 
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إن حـواس الـسمع والـبصر ومـا يـعقله الـقلب إنمـا هـي ممـا أنـشأه الله فـي الإنـسان 

شـأنـه فـي ذلـك شـأن مـا أنـشأه فـي هـذا الـكون الـرحـب، لـكن الإنـسان قـليل 

الــشكر لــربــه، وكــثير مــن الــناس غــافــلون عــن هــذا رغــم أهــميته لــلإنــسان، 

فـالأصـم والأعـمى والأبـلَه مـورد مـن المـوارد البشـريـة لـكنه غـير مهـيّأ كـالـسوي، 

لـذلـك وجـب شـكره تـعالـى عـلى هـذه الـنعم، لـكن كـثيراً مـن الـناس كـفروا 

وجحدوا هذه النعم. 

ونَ ﴿٧٩﴾  ُÁَُِْي ذرََأكَمُْ فيِ الأَْرْضِ وَإِليَْهِ تح وَهُوَ اّ[َ
الله تـعالـى هـو الـذي بـث الـناس فـي الأرض ومـكّنهم مـنها، وجـعلها كـافـية 

لمـعايـشهم ومـساكـنهم، ثـم إلـيه يُحشـر الـناس أجـمعين لـيجازيـهم بمـا عـملوا 

في الأرض من خير وشر. 

َهَبَ كلُُّ إَِ�ٍ بِمَا خَلَقَ  ُ مِن وªٍََ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إَِ�ٍ ۚ إِذاً ّ[َ مَا اتَّخَذَ االلهَّ
ا يَصِفوُنَ ﴿٩١﴾  ِ عَمَّ وَلعََلاَ بَعْضُُ�ْ عwََ بَعْضٍ ۚ سُبْحَانَ االلهَّ

بـعدمـا أحـال الله الـناس لـلمحاكـاة الـعقلية حـول وحـدانـيته تـعالـى، بـينّ لـهم أن 

لا ولد له سبحانه، ولا معين له سبحانه.  

يـُـعلمنا الله أســاســاً عــظيماً مــن أســس الإدارة وضــبط الهــياكــل الــتنظيمية أن 

لــكل تــنظيم إداري رأس واحــد لا أكــثر؛ وإلا عــمّت الــفوضــى؛ فــكلُّ إلــه أو 
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كـل رب عـمل سـيسعى إلـى حـزب يتحـزبـه ويـرأسـه، ولـعلا بـعض الـناس بـعضاً 

كــل يــريــد أن يــكون رأس الأمــر وغــايــته، والله تــعالــى مُــنزه عــن هــذا الــغلط 

ومُــنزه عــن هــذا الــوصــف فــالــكون بــتعقيداتــه وضــخامــته مُــنتظم رتــيب لا 

أخــطاء فــيه الــبتة وهــذا مــن دقــة صــنع الله وخــبرتــه ولــطفه، فــتعالــى الله عــن 

الشرك. 

ذكـر ابـن كـثير: يُـنزه تـعالـى نـفسه عـن أن يـكون لـه ولـد أو شـريـك فـي المـلك، 

فـقال: (مـا اتخـذ الله مـن ولـد ومـا كـان مـعه مـن إلـه إذاً لـذهـب كـل إلـه بمـا خـلق 

ولـعلا بـعضهم عـلى بـعض)؛ أي: لـو قـدَّر تـعدد الآلـهة، لانـفرد كـل مـنهم بمـا 

يخـلق، فـما كـان يـنتظم الـوجـود. والمـشاهـد أن الـوجـود مـنتظم مـتسق، كـل 

مـن الـعالـم الـعلوي والـسفلي مـرتـبط بـعضه بـبعض، فـي غـايـة الـكمال، (مـا 

تـرى فـي خـلق الـرحـمن مـن تـفاوت) المـلك: ٣؛ ثـم لـكان كـل مـنهم يـطلب 

قهــر الآخــر وخــلافــه، فــيعلو بــعضهم عــلى بــعض. والمــتكلمون ذكــروا هــذا 

المـعنى وعـبروا عـنه بـدلـيل الـتمانـع، وهـو أنـه لـو فـرض صـانـعان فـصاعـداً، فـأراد 

واحـد تحـريـك جـسم وأراد الآخـر سـكونـه، فـإن لـم يـحصل مـراد كـل واحـد 

مـنهما كـانـا عـاجـزيـن، والـواجـب لا يـكون عـاجـزاً، ويمـتنع اجـتماع مـراديـهما 

لــلتضاد. ومــا جــاء هــذا المحُــال إلا مــن فــرض الــتعدد، فــيكون مُــحالاً فــأمــا إن 

حـصل مـراد أحـدهـما دون الآخـر، كـان الـغالـب هـو الـواجـب، والآخـر المـغلوب 
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ممـكناً؛ لأنـه لا يـليق بـصفة الـواجـب أن يـكون مـقهوراً؛ ولهـذا قـال: (ولـعلا 

بــعضهم عــلى بــعض ســبحان الله عــما يــصفون)؛ أي: عــما يــقول الــظالمــون 

المعتدون في دعواهم الولد أو الشريك عُلواً كبيراً. 

قَالَ كَمْ لبَِث¹ُْْ فيِ الأَْرْضِ عَدَدَ سِنينَِ ﴿١١٢﴾ 
يسأل الله تعالى الذين ظلموا أنفسهم كم لبثتم في الأرض من السنين؟  

ذكـر ابـن عـاشـور: قـال الله لـهم إذا نـُفخ فـي الـصور: كـم لـبثتم فـي الأرض عـدد 

سنين؟ 

ً أوَْ بَعْضَ يَوْمٍ فاَسْألَِ الْعَادِّينَ ﴿١١٣﴾  قَالوُا لبَِثْناَ يَوْما
يـُجيب أولـئك الـظالمـون بـأنـهم لـبثوا يـومـاً أو بـعض يـوم، ثـم يـنتابـهم الـشك 

فـيطلبون مـن الله أن يـسأل الـعاديـن. وهـنا يـتضح دور الـعدّ فـي تـقريـر الأمـور؛ 

فـواحـدة الـعد هـي الـيوم مـرتـبطة بـحسابـات وحـركـة الـقمر والـشمس وهـي ممـا 

خلقه الله تعالى ليستعين بها الناس. 

ذكــر ابــن عــاشــور: وأمــا قــولــهم: فــاســأل الــعاديــن؛ فــهو اعــتراف بــأنــهم لــم 

يــضبطوا مــدة مُــكثهم؛ فــأحــالــوا الــسائــل عــلى مــن يــضبط ذلــك مــن الــذيــن 

يـظنونـهم لـم يـزالـوا أحـياء لأنـهم حسـبوا أنـهم بُـعثوا والـدنـيا بـاقـية وحسـبوا أن 

السؤال على ظاهره فتبرأوا من عهدة عدم ضبط الجواب. 
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ذكـر الـطنطاوي: وهـنا يـقولـون فـي يـأس وذلـة: (لَـبِثْنا يَـوْمـاً أَوْ بَـعْضَ يَـوْمٍ)؛ 

وهـو جـواب يـدلُّ عـلى اسـتصغارهـم لـلمدة الـتي لـبثوهـا فـي الـدنـيا بـجانـب مـا 

هم فيه من عذاب. 

وقـولـه تـعالـى: (فَسـْئَلِ الْـعادِّيـنَ)؛ يُـشعر بـذهـولـهم عـن الـتحقق مـن مـقدار 

المـدة الـتي لـبثوهـا فـي الـدنـيا؛ أي: فـاسـأل المـتمكنين مـن مـعرفـة المـدة الـتي 

مكثناها في الدنيا. 

ً وَأنََُّ*مْ إِليَْناَ لاَ ترُْجَعُونَ ﴿١١٥﴾  أفَحََسِب¹ُْْ أنَّمََا خَلَقْناَكمُْ عَبَثا
لـم يُخـلق هـذا الـكون بمـا فـيه عَـبثاً، يـأكـل الـناس ويشـربـوا ويمـرحـوا مـتمتعين 

بـلذات الـدنـيا، ثـم يـُتركـون وشـأنـهم دون ثـواب أو عـقاب، فـالـرجـوع حـتمي 

إلى الخالق ليُحاسب كلٌ حسبما قدمه من عمل. 

ذكـر الـبغوي: قـولـه عـز وجـل: (أفحسـبتم أنمـا خـلقناكـم عـبثا) لـعباً وبـاطـلاً لا 

لحـكمة، وهـو نـصب عـلى الحـال؛ أي: عـابـثين. وقـيل: لـلعبث، أي: لـتلعبوا 

وتــعبثوا كــما خُــلقت الــبهائــم لا ثــواب لــها ولا عــقاب، وهــو مــثل قــولــه: 

(أيحســب الإنــسان أن يــترك ســدى) الــقيامــة: ٣٦، وإنمــا خُــلقتم لــلعبادة 

وإقــامــة أوامــر الله عــز وجــل، و(وأنــكم إلــينا لا تــرجــعون)؛ أي: أفحســبتم 

أنكم إلينا لا ترجعون في الآخرة للجزاء. 
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تفسير سورة النور 

رقم السورة: ٢٤ وهي مدنية وعدد آياتها: ٦٤. 

ذكــر الــطنطاوي: اشــتملت هــذه الــسورة الــكريمــة، عــلى أحــكام الــعفاف 

والســتر. وهــما قــوام المجــتمع الــصالــح. وبــدونــها تنحــط المجــتمعات. ويــصير 

أمــرهــا فــرطــا، ويــصبح الــفرد إلــى الحــيوان الأعجــم، أقــرب مــنه إلــى الإنــسان 

العاقل. 

ةٍ ۖ وَلاَ تَأخْذُْكمُ  gْمَُا مِائةََ ج³ََْ اِ¶ فاَج³ِْوُا كلَُّ وَاحِدٍ مِّ انِيَةُ وَالزَّ الزَّ
ِ وَاليَْوْمِ الآْخِرِ ۖ وَلÈْشَْهَدْ  ِ إِن كن¹ُُْ تؤُْمِنوُنَ بِااللهَّ مَا رَأفْةٌَ فيِ دِينِ االلهَّ ِ ِ

نَ الْمُؤْمِنينَِ ﴿٢﴾  عَذَاَ مَُا طَاِ�فَةٌ مِّ
إن الـزنـى مـؤداه خـلط الأنـساب بـين الـناس، ممـا يُخـرِّب تمـاسـك المـوارد البشـريـة 

ويـؤذيـها، ولـولا المـوارد البشـريـة لمـا كـانـت الأرض الـتي خـلقها الله بمـا فـيها، 

وما في الكون، وسُخِّر ذلك كله للإنسان.  

كــما أن انــتشار الــزنــى ســيُغني كــثير مــن الــناس عــن الــزواج؛ وبــالــتالــي عــن 

الـتكاثـر، لـذلـك فـإن كـثيراً مـن الأمم - الحـالـية - تُـعانـي خـطر الـفناء لـعزوف 

أبــنائــها ومــواطــنيها عــن سُــنة الــزواج والاكــتفاء بــالــزنــى أو الــلواط لــقضاء 

شهواتهم. 
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ولا تـَخفى الآثـار النفسـية الـتي تـلحق بـالـنساء والـرجـال بسـبب انـتشار الـزنـى 

وعدم تكوين أُسر طبيعية كما هو حال البشر. 

ذكــر الــقرطــبي: الحــد الــذي أوجــب الله فــي الــزنــا، والخــمر، والــقذف، وغــير 

ذلـــك يـــنبغي أن يـُــقام بـــين أيـــدي الحـــكام، ولا يـُــقيمه إلا فـــضلاء الـــناس، 

وخـيارهـم يـختارهـم الإمـام لـذلـك. وكـذلـك كـانـت الـصحابـة تـفعل كـلما وقـع 

لـهم شـيء مـن ذلـك رضـي الله عـنهم. وسـبب ذلـك أنـه قـيام بـقاعـدة شـرعـية 

وقــربــة تــعبديــة، تجــب المحــافــظة عــلى فــعلها، وقــدرهــا، ومحــلها، وحــالــها، 

بـحيث لا يـتعدى شـيء مـن شـروطـها ولا أحـكامـها، فـإن دم المسـلم وحـرمـته 

عظيمة، ويجب مراعاته بكل ما أمكن. 

ينَ يَرْموُنَ الْمُحْصَناَتِ Óَُّ لمَْ يَأتْوُا بِأرَْبَعَةِ شُهَدَاءَ فاَج³ِْوُُ�ْ  ِ وَاّ[َ
ُ الْفَاسِقوُنَ ﴿٤﴾  ِ̈كَ ُ� ةً وَلاَ تَقْبَلوُا لَُ�ْ شَهَادَةً أبََداً ۚ وَأوُلَ ثَمَانِينَ ج³ََْ

قـدمـت الشـريـعة الإسـلامـية الحـمايـة لـلموارد البشـريـة مـن سـخف وسـفاهـة 

الــبعض، فــالاتــهام بــالــزنــا مــن طــرف لآخــر يُــوجــب تــقديم أربــعة شهــداء رأوا 

حادثة الزنا رؤيا العين وإلا فالعقوبة الصارمة. 

ذكــر الــطبري: يــقول تــعالــى ذكــره: الــذيــن يَشْــتمون الــعفائــف مــن حــرائــر 

المسـلمين، فـيرمـونـهنّ بـالـزنـا، ثـم لـم يـأتـوا عـلى مـا رمَـوْهـن بـه مـن ذلـك بـأربـعة 
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شهـداء عـدول يشهـدون، عـليهنّ أنـهنّ رأوهـن يـفعلن ذلـك، فـاجـلدوا الـذيـن 

رمــوهــن بــذلــك ثــمانــين جــلدة، ولا تــقبلوا لــهم شــهادة أبــداً، وأولــئك هــم 

الذين خالفوا أمر الله وخرجوا من طاعته ففسقوا عنها. 

ُ إِلاَّ أنَفسُُُ�ْ فشََهَادَةُ  ينَ يَرْموُنَ أزَْوَاجَُ�ْ وَلمَْ يَكُن لَُّ�ْ شُهَدَاء ِ وَاّ[َ
ادِقِينَ ﴿٦﴾  ِ ۙ إِنّهَُ لمَِنَ الصَّ أحََدِِ�ْ أرَْبَعُ شَهَادَاتٍ بِااللهَّ

لــلأزواج بــين بــعضهم ضــوابــط تــخصهم حــفاظــاً عــلى النســل البشــري نــقيّاً 

طاهراً، لتكون الموارد البشرية موارد صحية. 

ذكــر ابــن كــثير: هــذه الآيــة الــكريمــة فــيها فَــرَج لــلأزواج وزيــادة مخــرج، إذا 

قـذف أحـدهـم زوجـته وتعسَـّر عـليه إقـامـة الـبيِّنة، أن يُـلاعـنها، كـما أمـر الله عـزّ 

وجــلّ وهــو أن يُــحضرهــا إلــى الإمــام، فــيدعــي عــليها بمــا رمــاهــا بــه، فيُحــلِّفه 

الحـاكـم أربـع شـهادات بـالله فـي مـقابـلة أربـعة شهـداء، (إنـه لمـن الـصادقـين)؛ 

أي: فيما رماها به من الزنى. 

 Çَْقُر
عَةِ أنَ يؤُْتوُا أوæُِ الْ وَلاَ يَأتَْلِ أوُلوُ الْفَضْلِ مِنُ*مْ وَالسَّ

ِ ۖ وَليَْعْفوُا وَليَْصْفَحُوا ۗ ألاََ  وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فيِ سَبِيلِ االلهَّ
حِ´ٌ ﴿٢٢﴾  ُ غَفوُرٌ رَّ ُ لَُ*مْ ۗ وَااللهَّ تحُِبّوُنَ أنَ يَغْفِرَ االلهَّ
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نهـى الله تـعالـى بهـذه الآيـة المـنفقين المحـسنين - والمـقصود أبـو بـكر رضـي الله 

عـنه - عـن هـكذا حـلف بـقطع الـنفقة عـمن يُـنفقون عـليهم رغـم انخـرطـهم 

بمـا عـُرف بـالإفـك، بـل حـثّه الله تـعالـى عـلى الـعفو والـصفح، ووعـده بـالمـغفرة إن 

غَفَر له. 

إنـها الـدعـوة لـلمعامـلة الحـسنة بـالـعفو والـصفح مـع المحـتاج الـذي يُـنفَق عـليه 

وكـان مـن أقـربـاء أبـي بـكر رضـي الله عـنه؛ فـلا تـترك الـنفقة والإحـسان بمـعصية 

الإنسان، وهذا مفهوم اجتماعي للإنفاق لم يعهده غير المسلمين. 

ذكــر الــسعدي: هــذه الآيــة دلــيل عــلى الــنفقة عــلى الــقريــب، وأنــه لا تُــترك 

الـنفقة والإحـسان بمـعصية الإنـسان، والحـث عـلى الـعفو والـصفح، ولـو جـرى 

عليه ما جرى من أهل الجرائم. 

ً غَيرَْ بيُوُتُِ*مْ حَتَّىٰ «سَْتَأ²ْسُِوا  ينَ آمَنوُا لاَ تَدْخلُوُا بيُوُتا ِ ا اّ[َ َ ُÌَّيَا أ
وَ«سَُلِّمُوا عwََ أهَْلِهَا ۚ ذَٰلُِ*مْ خَيرٌْ لَُّ*مْ لعََلَُّ*مْ تَذَكَّرُونَ ﴿٢٧﴾ 

فإَِن لمَّْ تَجِدُوا فXَِا أحََداً فلاََ تَدْخلُوُهَا حَتَّىٰ يؤُْذنََ لَُ*مْ ۖ وَإِن قِيلَ 
ُ بِمَا تَعْمَلوُنَ عَلِ´ٌ  لَُ*مُ ارْجِعُوا فاَرْجِعُوا ۖ هُوَ أزَْكَىٰ لَُ*مْ ۚ وَااللهَّ

 ﴾٢٨﴿
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تـذهـب هـذه الآيـات نـحو إرسـاء مـفهوم الخـصوصـية، وتـرسـي أدب الـتعامـل 

بـين الـناس، فـيتعامـلون كبشـر يسـتأنـس بـعضهم بـعضاً لا يسـتوحـش بـعضهم 

بعضاً كما هو حاصل في كثير من الأماكن وعبر الأزمان. 

ذكــر الــسعدي: يـُـرشــد الــباري عــباده المــؤمــنين، أن لا يــدخــلوا بــيوتــاً غــير 

بـيوتـهم بـغير اسـتئذان، فـإن فـي ذلـك عـدة مـفاسـد: مـنها مـا ذكـره الـرسـول 

صـلى الله عـليه وسـلم، حـيث قـال: "إنمـا جُـعل الاسـتئذان مـن أجـل الـبصر" 

فبســبب الإخــلال بــه، يــقع الــبصر عــلى الــعورات الــتي داخــل الــبيوت، فــإن 

البيت للإنسان في ستر عورة ما وراءه، بمنزلة الثوب في ستر عورة جسده. 

ومـنها: أن ذلـك يـوجـب الـريـبة مـن الـداخـل، ويـتهم بـالشـر سـرقـة أو غـيرهـا، 

لأن الــدخــول خــفية، يــدلُّ عــلى الشــر، ومــنع الله المــؤمــنين مــن دخــول غــير 

بـيوتـهم (حـَتَّى يَسْـتَأْنِـسُوا)؛ أي: يسـتأذنـوا. سـمي الاسـتئذان اسـتئناسـاً، 

لأن به يحصل الاستئناس، وبعدمه تحصل الوحشة.  

لا تمـتنعوا مـن الـرجـوع، ولا تـغضبوا مـنه، فـإن صـاحـب المـنزل، لـم يمـنعكم 

حقاً واجبا لكم، وإنما هو متبرع، فإن شاء أذن أو منع. 

ً غَيرَْ مَسْكُونَةٍ فXَِا مَتَاعٌ  لÈَّْسَ عَليَُْ*مْ جُناَحٌ أنَ تَدْخلُوُا بيُوُتا
ُ يَعْلمَُ مَا تبُْدُونَ وَمَا تَكْتمُُونَ ﴿٢٩﴾  لَُّ*مْ ۚ وَااللهَّ
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أمــا إن كــانــت الــبيوت والأمــاكــن غــير مــسكونــة أي لــيس فــيها قــاطــن وفــيها 

متاع تخص الداخل إليها فلا بأس بذلك؛ لأنها بحكم المكان العام.  

ذكـر الـطبري: يـقول تـعالـى ذكـره: لـيس عـليكم أيـها الـناس إثـم وحـرج أن 

تـدخـلوا بـيوتـاً لا سـاكـن بـها بـغير اسـتئذان. ثـم اخـتلفوا فـي ذلـك أيّ الـبيوت 

عَـنى، فـقال بـعضهم: عـنى بـها الخـانـات والـبيوت المـبنية بـالـطرق الـتي لـيس 

بـها سـكان مـعروفـون، وإنمـا بـنيت لمـارّة الـطريـق والـسابـلة، لـيأووا إلـيها، ويُـؤوا 

إليها أمتعتهم. 

وَقلُ للِّْمُؤْمِناَتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أبَْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فرُُوجَهُنَّ وَلاَ 
نَّ ۖ  ا ۖ وَليَْضْرِبْنَ بِخمُُرِهِنَّ عwََ جُيوُِ ِ َgِْنَُّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مâََيبُْدِينَ زِين

نَّ أوَْ  ِâَِنَّ أوَْ آبَاءِ بعُُول ِôِنَّ أوَْ آبَا ِâَِنَُّ إِلاَّ لبِعُُولâََوَلاَ يبُْدِينَ زِين
نَّ أوَْ بَنيِ  ِVِنَّ أوَْ بَنيِ إِخْوَا ِVِنَّ أوَْ إِخْوَا ِâَِنَّ أوَْ أبَْناَءِ بعُُول ِôَِأبَْنا

 æُِنَُّ أوَِ التَّابِعِينَ غَيرِْ أوVُنَّ أوَْ مَا مَلََ*تْ أيَْمَا ِôِنَّ أوَْ ²سَِا أخََوَاِ·ِ
ينَ لمَْ يَظْهَرُوا عwََ عَوْرَاتِ ال�سَِّاءِ ۖ  ِ فْلِ اّ[َ جَالِ أوَِ الطِّ رْبَةِ مِنَ الرِّ الإِْ
 ِ نَّ ۚ وَتوُبوُا إÊَِ االلهَّ ِâَِوَلاَ يَضْرِبْنَ بِأرَْجُلِهِنَّ ليِعُْلمََ مَا يخُْفِينَ مِن زِين

ً أيَّهَُ الْمُؤْمِنوُنَ لعََلَُّ*مْ تفُْلِحُونَ ﴿٣١﴾  Åَيِعا
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تشــير هــذه الآيــة إلــى الــزيــنة الــتي تــضعها الــنساء وفــي هــذا بــيان لــرواج 

صـناعـتها وتجـارتـها، كـما حـددت الآيـة الـكريمـة ضـوابـط اتـخاذ هـذه الـزيـنة بـين 

المسلمين والمسلمات. 

ذكـر الـقرطـبي: الـزيـنة عـلى قـسمين: خَـلقية ومكتسـبة؛ فـالخـلقية وجـهها؛ 

فـإنـه أصـل الـزيـنة وجـمال الخـلقة ومـعنى الحـيوانـية؛ لمـا فـيه مـن المـنافـع وطـرق 

الــعلوم. وأمــا الــزيــنة المكتســبة فهــي مــا تحــاولــه المــرأة فــي تحســين خــلقتها؛ 

كالثياب، والحلي، والكحل، والخضاب. 

وذكـر أيـضاً: مـن الـزيـنة ظـاهـر وبـاطـن؛ فـما ظهـر فـمباح أبـدا لـكل الـناس مـن 

المحـارم والأجـانـب؛ وقـد ذكـرنـا مـا لـلعلماء فـيه. وأمـا مـا بـطن فـلا يحـل إبـداؤه 

إلا لمــن ســماهــم الله تــعالــى فــي هــذه الآيــة، أو حــلَّ محــلهم. واخــتلف فــي 

الــسوار؛ فــقالــت عــائــشة: هــي مــن الــزيــنة الــظاهــرة لأنــها فــي الــيديــن. وقــال 

مــجاهــد: هــي مــن الــزيــنة الــباطــنة لأنــها خــارج عــن الــكفين وإنمــا تــكون فــي 

الـذراع. قـال ابـن الـعربـي: وأمـا الخـضاب فـهو مـن الـزيـنة الـباطـنة إذا كـان فـي 

القدمين. 

ذكـر الـسعدي: يـؤخـذ مـن هـذا ونـحوه، قـاعـدة سـد الـوسـائـل، وأن الأمـر إذا 

كـان مـباحـاً، ولـكنه يـفضي إلـى محـرم، أو يُـخاف مـن وقـوعـه، فـإنـه يمُـنع مـنه، 

www.kantakji.com ٥٥٣الصفحة  من  ١٩٠ www.kie.university

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


نظرات اقتصادية في تفسير الآي القرآنية عودة للفهرس

فـالـضرب بـالـرِجْـل فـي الأرض، الأصـل أنـه مـباح، ولـكن لمـا كـان وسـيلة لـعلم 

الزينة، منع منه. 

الحِِينَ مِنْ عِبَادِكمُْ وَإِمَاِ�ُ*مْ ۚ  وَأنَكِحُوا الأَْيَامَى مِنُ*مْ وَالصَّ
ُ وَاسِعٌ عَلِ´ٌ ﴿٣٢﴾  ُ مِن فضَِْ¢ِ ۗ وَااللهَّ إِن يَكُونوُا فقَُرَاءَ يغgُِِْمُ االلهَّ

تـدعـو هـذه الآيـة الـكريمـة المسـتطيعين إلـى الـتزاوج مـن الـفقراء الـذيـن تحـت 

نـفقتهم لـلتكاثـر والـتوالـد وإنجـاب الـذراري، ولا يـعتبر الـفقر عـائـقاً لأن الله 

تعالى هو المغني وهو صاحب الفضل. 

ذكـر الـقرطـبي: لا تمـتنعوا عـن الـتزويـج بسـبب فـقر الـرجـل والمـرأة؛ إن يـكونـوا 

فـقراء يـغنهم الله مـن فـضله. وهـذا وعـد بـالـغنى لـلمتزوجـين طـلب رضـا الله 

واعتصاما من معاصيه. 

وذكـر أيـضاً: هـذه الآيـة حـجة عـلى مـن قـال: إن الـقاضـي يـفرق بـين الـزوجـين 

إذا كــان الــزوج فــقيراً لا يــقدر عــلى الــنفقة؛ لأن الله تــعالــى قــال: يــغنهم الله 

ولـم يـقل يـفرق. وهـذا انـتزاع ضـعيف، ولـيس هـذه الآيـة حـكماً فـيمن عجـز 

عـن الـنفقة، وإنمـا هـي وعـد بـالإغـناء لمـن تـزوج فـقيراً. فـأمـا مـن تـزوج مـوسـراً 

وأعسـر بـالـنفقة فـإنـه يـفرق بـينهما؛ قـال الله تـعالـى: وإن يـتفرقـا يـغن الله كـلا 

من سعته. 
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ُ مِن فضَِْ¢ِ ۗ  ً حَتَّى يغُْنXَِمُُ االلهَّ ينَ لاَ يَجِدُونَ نِكَاحا ِ وَلÈْسَْتَعْفِفِ اّ[َ
ا مَلََ*تْ أيَْمَانُُ*مْ فكََاتِبوُُ�ْ إِنْ  ينَ يَبْتَغوُنَ الِْ*تَابَ مِمَّ ِ وَاّ[َ

ِي آتَاكمُْ ۚ وَلاَ تكُْرِهُوا  ِ اّ[َ الِ االلهَّ عَلِم¹ُْْ فXِِمْ خَيرْاً ۖ وَآتوُُ� مِّن مَّ
ضَ الْحَيَاةِ اªّنُْيَا ۚ  َßَ لتَِّبْتَغوُا ً نا فتََيَاتُِ*مْ عwََ البِْغَاءِ إِنْ أرََدْنَ تَحَصُّ

حِ´ٌ ﴿٣٣﴾  َ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفوُرٌ رَّ نَّ فإَِنَّ االلهَّ وَمَن يكُْرِههُّ
فـمن لـم يجـد مـالاً يُـعينه، فليسـتعفف ويـكفَّ عـن الـزنـى ومـا شـابـهه حـتى 

يُغنه الله من فضله. 

وقـد أمـر الله تـعالـى مـساعـدة الـعبيد ممـن أراد عـتق نـفسه أن يـُعطى مـن مـال الله 

أي مـن مـال الـزكـاة عـلى أقـل تـقديـر، إن عَـلِم فـيهم خـيراً؛ أي قـدرتـهم عـلى 

التكسب والصلاح في دينه. 

ونهـى الله تـعالـى إكـراه الـفتيات الإمـاء أن يـكن زانـيات، فـقد كـان الأسـياد فـي 

الجـاهـلية يـجبرون الإمـاء عـلى الـبغاء وكـانـوا يـأخـذوا لـقاء ذلـك مـالاً مـقابـله 

كـأجـرة. فـالكسـب يـجب يـكون نـزيـهاً وفـيه المـروءة؛ فـلا يـقبل كسـب الـرذيـلة 

والخسة. 

ذكــر الــسعدي: لهــذا جــعل الله لــلمكاتــبين قســطاً مــن الــزكــاة، ورغــب فــي 

ذِي آتَـاكـُمْ)؛ أي: فـكما أن المـال مـال الله،  إعـطائـه بـقولـه: (مِـنْ مَـالِ الـلَّهِ الَـّ
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وإنمـا الـذي بـأيـديـكم عـطية مـن الله لـكم ومـحض مـنه، فـأحـسنوا لـعباد الله، 

كما أحسن الله إليكم. 

، اخـتلف أهـل الـعلم فـيه:  ١ذكـر الـبغوي: لـو مـات المـكاتـب قـبل أداء الـنجوم

فـذهـب كـثير مـنهم إلـى أنـه يمـوت رقـيقاً، وتـرتـفع الـكتابـة سـواء تـرك مـالاً أو لـم 

يـترك، كـما لـو تـلف المـبيع قـبل الـقبض يـرتـفع الـبيع. وهـو قـول عـمر، وابـن 

عـمر، وزيـد بـن ثـابـت، وبـه قـال عـمر بـن عـبد الـعزيـز، والـزهـري، وقـتادة، وإلـيه 

ذهـب الـشافـعي وأحـمد. وقـال قـوم: إن تـرك وفـاء بمـا بـقي عـليه مـن الـكتابـة 

كــان حُــراً وإن كــان فــيه فــضل، فــالــزيــادة لأولاده الأحــرار، وهــو قــول عــطاء، 

وطـاوس، والـنخعي، والحـسن، وبـه قـال مـالـك، والـثوري، وأصـحاب الـرأي. 

ولـو كـاتـب عـبده كـتابـة فـاسـدة يُـعتق بـأداء المـال لأن عـتقه مـعلق بـالأداء، وقـد 

وجـد وتـبعه الأولاد والاكـتساب كـما فـي الـكتابـة الـصحيحة، ويـفترقـان فـي 

بـعض الأحـكام: وهـي أن الـكتابـة الـصحيحة لا يمـلك المـولـى فـسخها مـا لـم 

يعجـز المـكاتـب عـن أداء الـنجوم، ولا تـبطل بمـوت المـولـى، ويـعتق بـالإبـراء عـن 

الـنجوم، والـكتابـة الـفاسـدة يمـلك المـولـى فـسخها قـبل أداء المـال، حـتى لـو أدى 

المــال بــعد الــفسخ لا يُــعتق ويــبطل بمــوت المــولــى، ولا يـُـعتق بــالإبــراء عــن 

الـــنجوم، وإذا عـــتق المـــكاتـــب بـــأداء المـــال لا يـــثبت الـــتراجـــع فـــي الـــكتابـــة 

١ أي الأقساط المستحقة عليه لفداء نفسه.
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الـصحيحة، ويـثبت فـي الـكتابـة الـفاسـدة، فـيرجـع المـولـى عـليه بـقيمة رقـبته، 

وهو يرجع على المولى بما دفع إليه إن كان مالاً. 

ذكــر الــطنطاوي: عــلى المــؤمــنين والمــؤمــنات الــذيــن لا يجــدون نــكاحــاً؛ أي: 

الـذيـن لا يجـدون الـوسـائـل والأسـباب الـتي تـوصـلهم إلـى الـزواج بسـبب ضـيق 

ذات الــيد أو مــا يشــبه ذلــك، عــليهم أن يــتحصنوا بــالــعفاف وأن يــصونــوا 

أنـفسهم عـن الـفواحـش، وأن يسـتمروا عـلى ذلـك حـتى يـرزقـهم الله تـعالـى 

مـن فـضله رزقـاً، يسـتعينون بـه عـلى إتمـام الـزواج. فهـذه الجـملة الحـكيمة وعـد 

كـريم مـن الله تـعالـى لـلتائـقين إلـى الـزواج، الـعاجـزيـن عـن تـكالـيفه بـأنـه سـبحانـه 

سـيرزقـهم مـن فـضله مـا يـعينهم عـلى الـتمكن مـنه، مـتى اعـتصموا بـطاعـته، 

وحافظوا على أداء ما أمرهم به. 

مَاوَاتِ وَالأَْرْضِ ۚ مَثلَُ نوُرِهِ كَمِشْكَاةٍ فXَِا مِصْبَاحٌ ۖ  ُ نوُرُ السَّ االلهَّ
يٌّ يوُقَدُ مِن شَجَرَةٍ  ا كَوْكَبٌ درُِّ َ َVَّجَاجَةُ كَأ الْمِصْبَاحُ فيِ زُجَاجَةٍ ۖ الزُّ

ُ وَلوَْ لمَْ  ا يضُِيء َâُْزَي ُ بِيّةٍَ يَكَاد ْÜَ َمُّبَارَكَةٍ زَيْتوُنَةٍ لاَّ شَرْقِيّةٍَ وَلا
 ُ ُ ۚ وَيَضْرِبُ االلهَّ ُ لنِوُرِهِ مَن ~شََاء دِي االلهَّ ْÌَ ۗ ٍنوُر wََتَمْسَسْهُ نَارٌ ۚ نّوُرٌ ع

ءٍ عَلِ´ٌ ﴿٣٥﴾  ُ بِكُلِّ َ�ْ الأَْمْثاَلَ للِناَّسِ ۗ وَااللهَّ
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تشـير هـذه الآيـة الـكريمـة إلـى صـناعـة المـصابـيح حـيث يـوضـع زيـت الـزيـتون فـي 

زجاجة ذات مشكاة؛ أي فتحة؛ لتنير وتتلألأ كالكوكب المضيء. 

ذكـر الـطبري: هـذا الـقرآن مـن عـند الله، وأنـه كـلامـه، فـجعل مَـثَله ومـثل كـونـه 

من عنده، مثل المصباح الذي يوقد من الشجرة المباركة. 

ذكــر الــقرطــبي: قــيل: المــشكاة عــمود الــقنديــل الــذي فــيه الــفتيلة. وقــال 

مـجاهـد: هـي الـقنديـل. وقـال: (فـي زجـاجـة) لأنـه جـسم شـفاف، والمـصباح 

فـيه أنـور مـنه فـي غـير الـزجـاج. والمـصباح: الـفتيل بـناره كـأنـها كـوكـب دُرِّي 

أي فـي الإنـارة والـضوء. وذلـك يـحتمل مـعنيين: إمـا أن يـريـد أنـها بـالمـصباح 

كذلك، وإما أن يريد أنها في نفسها لصفائها، وجودة جوهرها كذلك. 

لاَةِ وَإِيتَاءِ  ِ وَإِقَامِ الصَّ رِجَالٌ لاَّ تلُْهXِِمْ تِجَارَةٌ وَلاَ بَيْعٌ عَن ذِكْرِ االلهَّ
ً تَتَقَلّبَُ فيِهِ الْقلُوُبُ وَالأَْبْصَارُ ﴿٣٧﴾  كَاةِ ۙ يَخَافوُنَ يَوْما الزَّ

الــرجــال هــم الــرجــال الــذيــن لا يُــؤثِّــر بــهم تجــارة ولا بــيع عــن ذكــر الله، وإقــام 

الصلاة وإيتاء الزكاة؛ لأنهم يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصار.  

إذاً هــم يتجــرون، يــبيعون ويشــترون كــغيرهــم؛ لــكن دون أن يُــلههم ذلــك 

الـعمل عـن ذكـر الله لأنـه أصـل، كـما أنـهم يـؤتـون الـزكـاة المسـتحقة عـلى مـا 
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مــلكوا مــن الأمــوال؛ فــلا يمـُـسكوا ولا يبخــلوا؛ فــلا يــحيدوا عــن الحــق الــذي 

أمرهم الله به. 

وبـذلـك كـان تـعريـف الـرجـال وتمـيزهـم؛ فـالمـال لا يُـغيّر طـبائـعم ولا يُحـرّف 

سلوكهم؛ بل هم مراقبون لله تعالى ببصرهم وبصيرتهم، يخافون حسابه. 

ذكــر الــقرطــبي: قــال الــكلبي: الــتجار هــم الجــلاب المــسافــرون، والــباعــة هــم 

المقيمون. 

ذكـر الـبغوي: قـيل: خُـص الـرجـال بـالـذكـر فـي هـذه المـساجـد لأنـه لـيس عـلى 

الـنساء جـمعة ولا جـماعـة فـي المسجـد، (لا تلهـيهم) لا تـشغلهم، (تجـارة) 

قـيل خـَص الـتجارة بـالـذكـر لأنـها أعـظم مـا يشـتغل بـه الإنـسان عـن الـصلاة 

والــطاعــات، وأراد بــالــتجارة الشــراء وإن كــان اســم الــتجارة يــقع عــلى الــبيع 

والشـــراء جـــميعاً؛ لأنـــه ذكـــر الـــبيع بـــعد هـــذا؛ كـــقولـــه: (وإذا رأوا تجـــارة) 

الجـمعة: ١١؛ يـعني: الشـراء، وقـال الـفراء: الـتجارة لأهـل الجـلب والـبيع مـا 

بـاعـه الـرجـل عـلى يـديـه. قـولـه: (ولا بـيع عـن ذكـر الله) عـن حـضور المـساجـد 

لإقـامـة الـصلاة، (وإقـام)؛ أي: لإقـامـة، (الـصلاة) حـذف الـهاء وأراد أداءهـا 

فــي وقــتها، لأن مــن أخّــر الــصلاة عــن وقــتها لا يــكون مــن مــقيمي الــصلاة، 

وأعـاد ذكـر إقـامـة الـصلاة مـع أن المـراد مـن ذكـر الله الـصلوات الخـمس لأنـه أراد 

بـإقـام الـصلاة حـفظ المـواقـيت. روى سـالـم عـن ابـن عـمر أنـه كـان فـي الـسوق 
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فـأقـيمت الـصلاة فـقام الـناس وأغـلقوا حـوانـيتهم فـدخـلوا المسجـد؛ فـقال ابـن 

عــمر: فــيهم نــزلــت: (رجــال لا تلهــيهم تجــارة ولا بــيع عــن ذكــر الله وإقــام 

الـصلاة وإيـتاء الـزكـاة) المـفروضـة، قـال ابـن عـباس رضـي الله عـنه: إذا حـضر 

وقت أداء الزكاة لم يحبسوها. وقيل: هي الأعمال الصالحة. 

ً فترَََى الوَْدْقَ  ً Óَُّ يؤَُلفُِّ بَيْنهَُ Óَُّ يَجْعَُ¢ُ رُكَاما َ يزÝُِْ سَحَابا ألَمَْ تَرَ أنََّ االلهَّ
مَاءِ مِن جِبَالٍ فXَِا مِن بَرَدٍ فيَصُِيبُ بِهِ  لُ مِنَ السَّ يَخْرُجُ مِنْ خِلاَِ�ِ وَينُزَِّ

ُ سَناَ بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالأَْبْصَارِ  ُ ۖ يَكَاد ُ وَيَصْرِفهُُ عَن مَّن ~شََاء مَن ~شََاء
 ﴾٤٣﴿

، وهـي مـرئـية لـلناظـر، فـالله الخـالـق  ١تحـكي هـذه الآيـة الـكريمـة صـناعـة المـطر

يـسوق قـطع الـسحاب المـتفرق ثـم يـؤلـفه لـيجعله سـحابـاً مـتراكـماً؛ وهـو أشـبه 

بـالجـبال؛ ثـم يخـرج الـوابـل والمـطر مـن خـلال الـسحاب كـنقط مـتفرقـة، وبـذلـك 

يـحصل الـنفع مـنها دون ضـرر، فـتمتلئ بـها قـيعان الأرض والخـلجان، وتسـيل 

بــها الأوديــة، لــتُنبت الأرض مــن كــل زوج كــريم. وتــارة يُــنزل الله مــن ذلــك 

١ ذكــرت وكــالــة نــاســا الــعربــية: المــذنــبات تــمثل بــقايــا فجــر تــشكل نــظامــنا الــشمسي قــبل حــوالــي ٤.٦ 
مـليار سـنة، وهـي تـتألـف بـمعظمها مـن الجـليد المـغطى بـمادة عـضويـة داكـنة، وتـمت الإشـارة إلـى هـذه 
الأجــــــسام بــــــتعبير ﴿كــــــرات الــــــثلج المــــــلوثــــــة﴾، وقــــــد تحــــــمل هــــــذه الأجــــــسام أدلــــــة حــــــول تــــــشكّل نــــــظامــــــنا 
الــشمسي؛ فــربــما تــكون المُــذنَـّـبات هــي المــسؤولــة عــن إحــضار المــاء. والمــركــبات الــعضويــة، ولــبنات بــناء 
الـــحياة إلـــى الأرض فـــي مـــراحـــل مـــبكرة مـــن تـــاريـــخها، بـــالإضـــافـــة إلـــى الأجـــزاء الأخـــرى مـــن الـــنظام 

الشمسي. رابط
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الـسحاب بَـرَداً يـُتلف مـا يـصيبه بحسـب حـكمه الـقدري وحـكمته جـلّ فـي 

عــلاه. ويــكاد ضــوء بــرق ذلــك الــسحاب، بــل مــن شــدتــه يــكاد يــذهــب 

بالأبصار. 

ذكـر الـسعدي: ألـم تـشاهـد بـبصرك، عـظيم قـدرة الله، وكـيف (يُـزْجِـي)؛ 

أي: يــسوق (سَــحَابـًـا)؛ قــطعا مــتفرقــة، (ثُــمَّ يُــؤَلِّــفُ) بــين تــلك الــقطع، 

فـيجعله سـحابـا مـتراكـماً، مـثل الجـبال. (فَـتَرَى الْـوَدْقَ)؛ أي: الـوابـل والمـطر، 

يخــرج مــن خــلال الــسحاب، نــقطاً مــتفرقــة، لــيحصل بــها الانــتفاع مــن دون 

ضـرر، فـتمتلئ بـذلـك الـغدران، وتـتدفـق الخـلجان، وتسـيل الأوديـة، وتـنبت 

الأرض مـن كـل زوج كـريم، وتـارة يـنزل الله مـن ذلـك الـسحاب بـردا يـتلف مـا 

يصيبه. 

(فَـيُصِيبُ بِـهِ مَـنْ يَـشَاءُ وَيَـصْرِفُـهُ عـَنْ مَـنْ يَـشَاءُ) بحسـب مـا اقـتضاه حـكمه 

الـقدري، وحـكمته الـتي يحـمد عـليها، (يـَكَادُ سَـنَا بـَرْقِـهِ)؛ أي: يـكاد ضـوء 

بـرق ذلـك الـسحاب، مـن شـدتـه (يَـذْهَـبُ بـِالأَْبْـصَارِ)؛ ألـيس الـذي أنـشأهـا 

وســاقــها لــعباده المــفتقريــن، وأنــزلــها عــلى وجــه يــحصل بــه الــنفع ويــنتفي بــه 

الضرر، كامل القدرة، نافذ المشيئة، واسع الرحمة؟. 

www.kantakji.com ٥٥٣الصفحة  من  ١٩٨ www.kie.university

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


نظرات اقتصادية في تفسير الآي القرآنية عودة للفهرس

سُولَ لعََلَُّ*مْ ترÃَُْوُنَ  كَاةَ وَأطَِيعُوا الرَّ لاَةَ وَآتوُا الزَّ وَأقَِيمُوا الصَّ
 ﴾٥٦﴿

إنـها الـدعـوة المسـتمرة الجـامـعة بـين إقـامـة الـصلاة وإيـتاء الـزكـاة لـلوصـل بـين 

الـعبد وربـه، وبـين الـعبد وأخـيه الإنـسان، وبهـذا تـكون عـمارة الأرض. وكـل 

ذلـك جـاء بـه الـرسـول وأمـر بـه كـما كـلفه الله تـعالـى لـذلـك وجـبت طـاعـته 

صلى الله عليه وسلم. 

جِ حَرَجٌ وَلاَ عwََ الْمَرِيضِ  َßَْْالأ wََالأَْعْمَى حَرَجٌ وَلاَ ع wََسَ عÈَّْل
حَرَجٌ وَلاَ عwََ أنَفسُُِ*مْ أنَ تَأكْلُوُا مِن بيُوُتُِ*مْ أوَْ بيُوُتِ 

هَاتُِ*مْ أوَْ بيُوُتِ إِخْوَانُِ*مْ أوَْ بيُوُتِ  آبَاِ�ُ*مْ أوَْ بيُوُتِ أمَُّ
اتُِ*مْ أوَْ  أخََوَاتُِ*مْ أوَْ بيُوُتِ أعَْمَامُِ*مْ أوَْ بيُوُتِ عَمَّ

فَاتِحَهُ  بيُوُتِ أخَْوَالُِ*مْ أوَْ بيُوُتِ خَالاَتُِ*مْ أوَْ مَا مَلَْ*¹ُ مَّ
 ۚ ً ً أوَْ أشَْتَاتا أوَْ صَدِيقُِ*مْ ۚ لÈَْسَ عَليَُْ*مْ جُناَحٌ أنَ تَأكْلُوُا Åَيِعا

ِ مبَُارَكَةً  نْ عِندِ االلهَّ ً فسََلِّمُوا عwََ أنَفسُُِ*مْ تَحِيّةًَ مِّ فإَِذاَ دَخَل¹ُْ بيُوُتا
ُ لَُ*مُ الآْيَاتِ لعََلَُّ*مْ تَعْقِلوُنَ ﴿٦١﴾  ُ االلهَّ لكَِ يبَُينِّ بَةً ۚ كَذَٰ طَيِّ
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تحُِـلُّ هـذه الآيـة الـكريمـة الأكـل لـلناس ممـا مـلكوه، وعـددت الآيـة الـكريمـة تـلك 

الأماكن بحسب القربى، وهذا فيه كناية عن الوكالة. 

وفيها إشارة إلى (ما ملكتم مفاتحه) كناية عن التملك والحيازة الحكمية. 

ذكـر الـطبري: اخـتلف أهـل الـتأويـل فـي هـذه الآيـة فـي المـعنى الـذي أنــزلـت 

فـيه، فـقال بـعضهم: أنــزلـت هـذه الآيـة تـرخـيصاً للمسـلمين فـي الأكـل مـع 

الـعميان والـعرجـان والمـرضـى وأهـل الـزمـانـة مـن طـعامـهم، مـن أجـل أنـهم كـانـوا 

قـد امـتنعوا مـن أن يـأكـلوا مـعهم مـن طـعامـهم، خشـية أن يـكونـوا قـد أتـوا 

بـأكـلهم مـعهم مـن طـعامـهم شـيئاً ممـا نـهاهـم الله عـنه بـقولـه: (يـَا أَيُّـهَا الَّـذِيـنَ 

آمَــنُوا لا تـَـأْكُــلُوا أَمْــوَالـَـكُمْ بَــيْنَكُمْ بـِـالْــبَاطِــلِ إِلا أَنْ تـَـكُونَ تجَِــارَةً عـَـنْ تَــرَاضٍ 

مِنْكُمْ). 

ذكـر الـقرطـبي: قـولـه تـعالـى: أو مـا مـلكتم مـفاتحـه يـعني ممـا اخـتزنـتم وصـار فـي 

قـبضتكم. وعـِظَم ذلـك مـا مـلكه الـرجـل فـي بـيته وتحـت غـلقه؛ وذلـك هـو 

تــأويــل الــضحاك، وقــتادة، ومــجاهــد. وعــند جــمهور المفســريــن يــدخــل فــي 

الآية: الوكلاء والعبيد والأجراء.  

قـال ابـن عـباس: عـني وكـيل الـرجـل عـلى ضـيعته، وخـازنـه عـلى مـالـه؛ فـيجوز 

لـه أن يـأكـل ممـا هـو قـيِّم عـليه. وذكـر مـعمر، عـن قـتادة، عـن عـكرمـة قـال: إذا 

ملك الرجل المفتاح فهو خازن، فلا بأس أن يطعم الشيء اليسير.  
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ابــن الــعربــي: ولــلخازن أن يــأكــل ممــا يخــزن إجــماعــاً؛ وهــذا إذا لــم تــكن لــه 

أجرة، فأما إذا كانت له أجرة على الخزن حُرِّم عليه الأكل.  

وقـرأ سـعيد بـن جـبير (مـلكتم) بـضم المـيم وكسـر الـلام وشـدهـا. وقـرأ أيـضا 

(مـفاتـيحه) بـياء بـين الـتاء والحـاء، جـمع مـفتاح؛ وقـد مـضى فـي (الأنـعام). 

وقرأ قتادة (مفتاحه) على الإفراد.  

وقـال ابـن عـباس: نـزلـت هـذه الآيـة فـي الحـارث بـن عـمرو، خـرج مـع رسـول الله 

صـلى الله عـليه وسـلم غـازيـاً وخـلف مـالـك بـن زيـد عـلى أهـله، فـلما رجـع 

وجـده مـجهوداً؛ فـسألـه عـن حـالـه فـقال: تحـرجـت أن آكـل مـن طـعامـك بـغير 

إذنك؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

ذكـر الـبغوي: قـولـه تـعالـى: (لـيس عـلى الأعـمى حـرج ولا عـلى الأعـرج حـرج 

ولا عــلى المــريــض حــرج) الآيــة، اخــتلف الــعلماء فــي هــذه الآيــة، فــقال ابــن 

عـباس رضـي الله عـنهما لمـا أنـزل الله عـز وجـل؛ قـولـه: (يـاأيـها الـذيـن آمـنوا لا 

تـأكـلوا أمـوالـكم بـينكم بـالـباطـل) الـنساء: ٢٩، تحـرج المسـلمون عـن مـؤاكـلة 

المـرضـى والـزمـنى والـعمي والـعرج، وقـالـوا الـطعام أفـضل الأمـوال، وقـد نـهانـا الله 

عـن أكـل المـال بـالـباطـل. والأعـمى لا يُـبصر مـوضـع الـطعام الـطيب، والأعـرج 

لا يـــتمكن مـــن الجـــلوس، ولا يســـتطيع المـــزاحـــمة عـــلى الـــطعام، والمـــريـــض 

يـضعف عـن الـتناول فـلا يسـتوفـي الـطعام؛ فـأنـزل الله هـذه الآيـة وعـلى هـذا 
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الـتأويـل يـكون "عـلى" بمـعنى "فـي"؛ أي: لـيس فـي الأعـمى، يـعني: لـيس 

عليكم في مؤاكلة الأعمى والأعرج والمريض. 

ذكــر الــسعدي: فــيها دلــيل عــلى أن الأب يــجوز لــه أن يــأخــذ ويــتملك مــن 

مـال ولـده مـا لا يـضره، لأن الله سـمى بـيته بـيتاً لـلإنـسان. وفـيها دلـيل عـلى أن 

المـتصرف فـي بـيت الإنـسان، كـزوجـته، وأخـته ونـحوهـما، يـجوز لـهما الأكـل 

عـادة، وإطـعام الـسائـل المـعتاد. وفـيها دلـيل، عـلى جـواز المـشاركـة فـي الـطعام، 

سـواء أكـلوا مـجتمعين، أو مـتفرقـين، ولـو أفـضى ذلـك إلـى أن يـأكـل بـعضهم 

أكثر من بعض. 

ذكــر الــطنطاوي: يــبدو لــنا أن الآيــة الــكريمــة نــزلــت لــتعليم المــؤمــنين ألــوانــاً 

مــتعددة مــن الآداب الــتي شــرعــها الله تــعالــى لــهم، ويســرهــا لــهم بــفضله 

وإحــسانــه، حــتى يــعلموا أن شــريــعته ســبحانــه مــبنية عــلى اليســر لا عــلى 

العسر، وعلى التخفيف ورفع الحرج، لا على التشديد والتضييق. 

وذكـــر أيـــضاً: لـــيس عـــليكم أيـــها المـــؤمـــنون حـــرج أو إثـــم فـــي أن تـــأكـــلوا 

مـجتمعين أو مـتفرقـين، وقـد كـان بـعضهم مـن عـاداتـه أن لا يـأكـل مـنفرداً، فـإن 

لـم يجـد مـن يـأكـل مـعه عـاف الـطعام، فـرفـع الله تـعالـى هـذا الحـرج المـتكلف، 

ورد الأمـر إلـى مـا تـقتضيه شـريـعة الإسـلام مـن بـساطـة ويسـر وعـدم تـكلف، 

فأباح لهم أن يأكلوا فرادى ومجتمعين. 
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فـالجـملة الـكريمـة بـيان لـلحالـة الـتي يـجوز عـليها الأكـل، بـعد بـيان الـبيوت 

الـتي يـجوز الأكـل مـنها والمـتأمـل فـي هـذه الآيـة الـكريمـة يـراهـا قـد اشـتملت 

عـلى أحـكم الأداء لـلترتـيب الـلفظي والمـوضـوعـي، فـقد بـدأت بـبيت الإنـسان 

نــفسه، ثــم بــيوت الآبــاء، فــالأمــهات، فــالإخــوة، فــالأخــوات، فــالأقــارب، 

فالبيوت التي يملكون التصرف فيها فبيوت الأصدقاء. 
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تفسير سورة الفرقان 

رقم السورة: ٢٥ وهي مكية وعدد آياتها: ٧٧. 

ذكر الطنطاوي: اهتمت السورة الكريمة بما يأتي: 

(أ) أن الــسورة الــكريمــة قــد ســاقــت ألــوانــا مــن الأدلــة عــلى قــدرة الله تــعالــى 

وعلى وجوب إخلاص العبادة له، وعلى الثناء عليه سبحانه بما هو أهله. 

(ب) أن الــسورة الــكريمــة زاخــرة بــالآيــات الــتي تُــدخــل الأنــس والتســريــة 

والتســلية والــتثبيت عــلى قــلب الــنبي صــلّى الله عــليه وســلّم بــعد أن اتــهمه 

المشـركـون بمـا هـو بـريء مـنه، وسخـروا مـنه ومـن دعـوتـه، ووصـفوا الـقرآن بـأنـه 

أسـاطـير الأولـين، واسـتنكروا أن يـكون الـنبي مـن البشـر. وهـذه الـتهم الـباطـلة 

فيما حكاه الله عنهم. 

وهــكذا نــرى الــسورة الــكريمــة زاخــرة بــالحــديــث عــن الشــبهات الــتي أثــارهــا 

المشـركـون حـول الـنبي صـلّى الله عـليه وسـلّم ودعـوتـه، وزاخـرة أيـضاً بـالـرد 

عـليها رداً يُـبطلها، ويُـزهـقها، ويُسـلي الـنبي صـلى الله عـليه وسـلّم عـما أصـابـه 

منهم، ويزيد المؤمنين إيماناً على إيمانهم. 

(ج) أن الـسورة الـكريمـة مشـتملة عـلى آيـات كـثيرة، تـبين مـا سـيكون عـليه 

المشـركـون يـوم الـقيامـة مـن هـمٍّ وغـمٍّ وكـربٍّ وحسـرةٍ ونـدامـةٍ وسـوءِ مـصير، 
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كـما تـبين مـا أعـده الله تـعالـى لـعباده المـؤمـنين مـن عـاقـبة حـسنة، ومـن جـنات 

تجرى من تحتها الأنهار. 

وهــكذا نــرى الــسورة تــسوق آيــات كــثيرة فــي المــقارنــة بــين مــصير الــكافــريــن 

ومصير المؤمنين، وليهلَك من هلك عن بيّنة ويحيا من حي عن بينة. 

ُ شَرِيكٌ  مَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَلمَْ يَتَّخِذْ وªََاً وَلمَْ يَكُن ّ�َ ِي َ�ُ ملُْكُ السَّ اّ[َ
ُ تَقْدِيراً ﴿٢﴾  رَه ءٍ فقََدَّ فيِ الْمُلْكِ وَخَلَقَ كلَُّ َ�ْ

خـلق الله كـل شـيء فـقدره تـقديـراً، والـتقديـر مـرحـلة سـابـقة لـلصنع والخـلق، 

وهـي أشـبه بـالمـرحـلة التخـطيطية، والله تـعالـى يخـلق مـن الـعدم ويخـلق بـ (كـن 

فيكون)، وفي هذه الآية يُعلمنا الله تعالى التدبير والتقدير. 

جـاء فـي تفسـير الـبغوي: قـدر لـكل شـيء تـقديـراً مـن الأجـل والـرزق، فجَـرَت 

المقادير على ما خلق.  

جــاء فــي تفســير ابــن عــاشــور: جــعله عــلى مــقدار واحــد مــعيّـن لا مجــرد 

مـصادفـة، مـحكماً مـضبوطـاً صـالحـاً لمـا خـلق لأجـله لا تـفاوت فـيه ولا خـلل، 

وهذا يقتضي أنه خلقه بإرادة وعلم على كيفية أرادها وعيّنها. 
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ً وَُ�ْ يخُْلَقوُنَ وَلاَ  وَاتَّخَذُوا مِن دوُنِهِ آِ¼ةًَ لاَّ يَخْلقُوُنَ شَيْئا
ً وَلاَ حَيَاةً  ً وَلاَ يَمْلُِ*ونَ مَوْتا يَمْلُِ*ونَ لأَِنفسُِِ�ْ ضَرّاً وَلاَ نَفْعا

وَلاَ ²شُُوراً ﴿٣﴾  
الإلــه خــالــق، والإلــه مــالــك، ومــلكه يــكون بمــقدرتــه عــلى أن يــحيي ويمــيت 

ويــنفع ويــضرّ. أمــا تمــلك الأشــياء فــيمكن أن يــكون لــغير الله؛ لأنــه بمــثابــة 

تـفويـض مـن الله تـعالـى لـغيره ممـن خـلقه، وأبـقى المـولـى لـذاتـه الـعلية مـطلق 

الملكية التي فيها:  

النفع.  (١)

الضرّ. (٢)

الحياة.  (٣)

الموت. (٤)

لـذلـك فـمِلك الـناس لـلأشـياء دون مِـلك الخـصائـص الأربـعة المـذكـورة تـبقيها 

مِلكية من باب الاستخلاف كما جاء في غير آية. 

ذكــر الــقرطــبي: لا يمــلكون لأنــفسهم ضــرّاً ولا نــفعاً أي لا دفــع ضــرّ وجــلب 

نـــفع… ولا يمـــلكون مـــوتـــاً ولا حـــياة ولا نـــشوراً أي لا يمـــيتون أحـــدا، ولا 

يحيونه. 

www.kantakji.com ٥٥٣الصفحة  من  ٢٠٦ www.kie.university

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


نظرات اقتصادية في تفسير الآي القرآنية عودة للفهرس

سُولِ يَأكْلُُ الطّعََامَ وَيَمْشِي فيِ الأَْسْوَاقِ ۙ لوَْلاَ أنُزِلَ  وَقَالوُا مَالِ هَذَا الرَّ
إِليَْهِ مَلكٌَ فيََكُونَ مَعَهُ نَذِيراً ﴿٧﴾  

اسـتغرب الـكفار كـون الـرسـول بشـر يـأكـل ويمشـي فـي الأسـواق، فـالأكـل فـيه 

قــضاء حــاجــة، والــسوق مــرتــع الــبيع والشــراء لمــا يــحتاجــه الــناس، وذلــك ممــا 

يـعتبر نـقصاً فـي الـكمال مـن وجـهة نـظر الـكفار، فهـذا لـيس فـيه تـنزيـه بـرأيـهم 

ولا يليق برسولٍ حسب معتقدهم. 

ذكــر الــطبري: دخــول الأســواق مــباح لــلتجارة وطــلب المــعاش. وكــان عــليه 

السـلام يـدخـلها لحـاجـته، ولـتذكـرة الخـلق بـأمـر الله ودعـوتـه، ويـعرض نـفسه 

فيها على القبائل، لعل الله أن يرجع بهم إلى الحق. 

ذكــر الــبغوي: (وقــالــوا مــال هــذا الــرســول) يَــعنُون محــمداً صــلى الله عــليه 

وسـلم، (يـأكـل الـطعام) كـما نـأكـل نـحن، (ويمشـي فـي الأسـواق) يـلتمس 

المـعاش كـما نمشـي، فـلا يـجوز أن يمـتاز عـنا بـالـنبوة، وكـانـوا يـقولـون لـه: لسـت 

أنـت بمـلَك ولا بمـلِك، لأنـك تـأكـل والمـلَك لا يـأكـل، ولسـت بمـلِك لأن المـلِك 

لا يــتسوق، وأنــت تــتسوق وتــتبذل. ومــا قــالــوه فــاســد؛ لأن أكــله الــطعام 

لـكونـه آدمـياً، ومشـيه فـي الأسـواق لـتواضـعه، وكـان ذلـك صـفة لـه، وشـيء مـن 

ذلك لا ينافي النبوة.  

(لولا أنزل إليه ملك) فيصدقه، (فيكون معه نذيرا) داعياً. 
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ا ۚ وَقَالَ الظّاَلمُِونَ إِن  َgِْأوَْ يلُْقَى إِليَْهِ كَنزٌ أوَْ تَكُونُ َ�ُ جَنةٌَّ يَأكْلُُ م
تَتَّبِعُونَ إِلاَّ رَجُلاً مَّسْحُوراً﴿٨﴾ 

يـعتقد أولـئك الـكفار أن الـرسـول لابـد لـه مـن كـنزٍ وجـناتٍ يـأكـل مـنها، لـكن 

المـــال؛ ســـواء أكـــان كـــنزاً أم جـــنانـــاً هـــي مـــن حـــاجـــات البشـــر وليســـت مـــن 

ضـروريـاتـهم الـتي لا يمـكنهم الحـياة دونـها، والـرسـول صـلى الله عـليه وسـلم 

اختار حياة التواضع والبساطة لا التكلف والغنى. 

ذكـر الـطنطاوي: قـال صـاحـب الـكشاف عـند تفسـيره لهـذه الآيـات: إن صـح 

أنـه رسـول الله فـما بـالـه حـالـه كـحالـنا (يـأكـل الـطعام) كـما نـأكـل، ويـتردد فـي 

الأسـواق لـطلب المـعاش كـما نـتردد. يـَعنُون أنـه كـان يـجب أن يـكون مَـلِكاً 

مستغنياً عن الأكل والتعيش.  

ثــم نــزلــوا عــن اقــتراحــهم أن يــكون مـَـلِكاً إلــى اقــتراح أن يــكون إنــسانــاً مــعه 

مَلَك، حتى يتساندا في الإنذار والتخويف.  

ثـم نـزلـوا أيـضا فـقالـوا: وإن لـم يـكن مـرفـوداً بمـَلَك، فـليكن مـرفـوداً بـكنز يُـلقى 

إليه من السماء يستظهر به ولا يحتاج إلى تحصيل المعاش.  

ثم نزلوا فاقتنعوا بأن يكون رجلاً له بستان يأكل منه ويرتزق. 
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ا  َâِِْي إِن شَاءَ جَعَلَ لكََ خَيرْاً مِّن ذَٰلكَِ جَناَّتٍ تَجْرِي مِن تَح تَبَارَكَ اّ[َ
ارُ وَيَجْعَل لكََّ قصُُوراً ﴿٩﴾  َVَْْالأ

تـبارك الله تـعالـى الـذي لـو شـاء؛ لجـعل لـرسـولـه خـيراً مـن ذلـك مـن الجـنات 

والقصور، فهو المالك الحقيقي وهو القادر على ذلك من دون غيره. 

مُْ ليََأكْلُوُنَ الطّعََامَ وَيَمْشُونَ فيِ  َVِّوَمَا أرَْسَلْناَ قَبْلكََ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلاَّ إ
الأَْسْوَاقِ ۗ وَجَعَلْناَ بَعْضَُ*مْ لبَِعْضٍ فتِْنةًَ أتََصْبرِوُنَ ۗ وَكَانَ رَبّكَُ 

بَصِيراً ﴿٢٠﴾ 
إذاً هـي سـنة الله فـي رسـله عـليهم الـصلاة والسـلام أنـهم بشـرٌ لـهم حـاجـاتـهم 

البشرية، واحتياجهم للأسواق شأنه شأن غيرهم فيه. 

ذكـر الـطبري: هـذه الآيـة أصـل فـي تـناول الأسـباب وطـلب المـعاش بـالـتجارة 

والــصناعــة وغــير ذلــك … أخــبر الله تــعالــى فــي كــتابــه عــن أصــفيائــه ورســله 

وأنــبيائــه بــالأســباب والاحــتراف؛ فــقال وقــولــه الحــق: وعــلمناه صــنعة لــبوس 

لـكم. وقـال: ومـا أرسـلنا قـبلك مـن المـرسـلين إلا إنـهم لـيأكـلون الـطعام ويمـشون 

في الأسواق، قال العلماء: أي يتجرون ويحترفون … 

الــقول بــالأســباب والــوســائــط ســنة الله وســنة رســولــه، وهــو الحــق المــبين … 

خـاطـب مـوسـى الـكليم (اضـرب بـعصاك البحـر) وقـد كـان قـادراً عـلى فـلق 
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البحـر دون ضـرب عـصا. وكـذلـك مـريم عـليها السـلام (وهـزي إلـيك بجـذع 

النخلة) وقد كان قادراً على سقوط الرطب دون هز ولا تعب …  

إن الـرزق هـنا: المـطر بـإجـماع أهـل الـتأويـل؛ بـدلـيل قـولـه: (ويـنزل لـكم مـن 

الــسماء رزقــاً)، وقــال: (ونــزلــنا مــن الــسماء مــاء مــباركــا فــأنــبتنا بــه جــنات 

وحـب الحـصيد)، ولـم يُـشاهـد يُـنزل مـن الـسماء عـلى الخـلق أطـباق الخـبز ولا 

جــفان اللحــم؛ بــل الأســباب أصــل فــي وجــود ذلــك، ومــعنى قــولــه عــليه 

السـلام: اطـلبوا الـرزق فـي خـبايـا الأرض أي بـالحـرث والحـفر والـغرس. وقـد 

يُــسمى الشــيء بمــا يــئول إلــيه، وسُــمي المــطر رزقــاً لأنــه عــنه يــكون الــرزق، 

وذلــك مــشهور فــي كــلام الــعرب. وقــال عــليه الســلام: لأن يــأخــذ أحــدكــم 

حـبله فـيحتطب عـلى ظهـره خـير لـه مـن أن يـسأل أحـداً أعـطاه أو مـنعه وهـذا 

فــيما خــرج مــن غــير تــعب مــن الحشــيش والحــطب. ولــو قــدر رجــل بــالجــبال 

مـنقطعاً عـن الـناس لمـا كـان لـه بـد مـن الخـروج إلـى مـا تخـرجـه الآكـام وظـهور 

الأعـلام حـتى يـتناول مـن ذلـك مـا يـعيش بـه؛ وهـو مـعنى قـولـه عـليه السـلام: 

لـو أنـكم كـنتم تـوكـلون عـلى الله حـق تـوكـله لـرزقـتم كـما تـرزق الـطير تـغدو 

خـماصـاً وتـروح بـطانـاً فـغدوهـا ورواحـها سـبب؛ فـالـعجب الـعجب ممـن يـدعـي 

التجـريـد والـتوكـل عـلى الـتحقيق، ويـقعد عـلى ثـنيات الـطريـق، ويـدع الـطريـق 

المستقيم، والمنهج الواضح القويم.  
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ثـــبت فـــي الـــبخاري عـــن ابـــن عـــباس قـــال: كـــان أهـــل الـــيمن يـــحجون ولا 

يـتزودون ويـقولـون نـحن المـتوكـلون، فـإذا قـدمـوا سـألـوا الـناس؛ فـأنـزل الله تـعالـى 

وتـزودوا. ولـم يُـنقل عـن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم وأصـحابـه رضـوان الله 

عـليهم أنـهم خـرجـوا إلـى أسـفارهـم بـغير زاد، وكـانـوا المـتوكـلين حـقاً. والـتوكـل 

اعـتماد الـقلب عـلى الـرب فـي أن يُـلِّم شـعثه ويجـمع عـليه أربـه؛ ثـم يـتناول 

الأسباب بمجرد الأمر، وهذا هو الحق.  

سـأل رجـل الإمـام أحـمد بـن حـنبل فـقال: إنـي أريـد الحـج عـلى قـدم الـتوكـل. 

فـقال: اخـرج وحـدك؛ فـقال: لا، إلا مـع الـناس. فـقال لـه: أنـت إذن مـتكل 

عــلى أجــربــتهم. وقــد أتــينا عــلى هــذا فــي كــتاب (قــمع الحــرص بــالــزهــد 

والقناعة ورد ذل السؤال بالكسب والصناعة). 

وذكـر أيـضاً: قـال ابـن الـعربـي: أمـا أكـل الـطعام فـضرورة الخـلق لا عـار ولا دَرَك 

فـيه، وأمـا الأسـواق فـسمعت مشـيخة أهـل الـعلم يـقولـون: لا يـدخـل إلا سـوق 

الــكتب والســلاح، وعــندي أنــه يــدخــل كــل ســوق لــلحاجــة إلــيه ولا يــأكــل 

فيها؛ لأن ذلك إسقاط للمروءة وهدم للحشمة. 

وذكـر أيـضاً: إن كـل واحـد مـُختَبر بـصاحـبه، فـالـغني ممـتحن بـالـفقير، عـليه أن 

يـواسـيه ولا يسخـر مـنه. والـفقير ممـتحن بـالـغني، عـليه ألا يحسـده ولا يـأخـذ 

مـنه إلا مـا أعـطاه، وأن يـصبر كـل واحـد مـنهما عـلى الحـق؛ فـالـفتنة أن يحسـد 
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المـبتلى المـعافـى، ويـحقر المـعافـى المـبتلى. والـصبر: أن يـحبس كـلاهـما نـفسه، 

هذا عن البطر، وذاك عن الضجر. 

ُ هَارُونَ وَزِيراً ﴿٣٥﴾  وَلقََدْ آتَيْناَ موàَُ الِْ*تَابَ وَجَعَلْناَ مَعَهُ أخََاه
رْنَاُ�ْ تَدْمِيراً ﴿٣٦﴾   بوُا بِآيَاتِناَ فدََمَّ ينَ كَذَّ ِ فقَلُْناَ اذْهَبَا إÊَِ الْقَوْمِ اّ[َ

يسـتفاد مـن الآيـة الـكريمـة ضـرورة بـناء فـريـق عـمل يـُسانـد بـعضه بـعضاً، وبـعد 

أن يــعلم فــريــق الــعمل المــهمة المــلقاة عــلى عــاتــقه، يــأتــي الــتكليف واضــحاً 

بالمهمة، ولا يُترك فريق العمل دون قوة وتدبير رب العمل. 

ويلاحظ أن التدمير جزاء المكذبين وهذا عقاب دنيوي أليم. 

ذكـر ابـن عـاشـور: الـوزيـر: المـؤازر وهـو المـعاون المـظاهـر، مشـتق مـن الأزْر وهـو 

الــقوة. وأصــل الأزر: شــدّ الظهــر بــإزارٍ عــند الإقــبال عــلى عــمل ذي تــعب، 

وقــد تــقدم فــي ســورة طَــه. وكــان هــارون رســولاً ثــانــياً ومُــوســى هــو الأصــل. 

والقوم هم قبط مصر قوم فرعون. 

وذكــر أيــضاً: أن مــوســى وهــارون بــلَّغا الــرســالــة وأظهــر الله مــنهما الآيــات 

فكذب بها قوم فرعون فاستحقوا التدمير تعريضاً بالمشركين في تكذيبهم. 

قْناَُ�ْ وَجَعَلْناَُ�ْ للِناَّسِ آيَةً ۖ  َÜَْسُلَ أ بوُا الرُّ ا كَذَّ وَقَوْمَ نوُحٍ لمََّّ
سِّ  ً ﴿٣٧﴾ وَعَاداً وَثَمُودَ وَأصَْحَابَ الرَّ ً ألَيِما وَأعَْتَدْنَا للِظّاَلمِِينَ عَذَابا
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نَا  ْ ً تَبرَّ ً ضَرَبْناَ َ�ُ الأَْمْثاَلَ ۖ وَكلاُّ ً بَينَْ ذَٰلكَِ كَثِيراً ﴿٣٨﴾ وَكلاُّ وَقرُُونا
تَتْبِيراً ﴿٣٩﴾ 

وكـذلـك حـال قـوم نـوح لمـا كـذبـوا؛ أُهـلكوا بـالـغرق وسـينتظرهـم عـذاب ألـيم. 

وعاد وثمود وأصحاب الرس وغيرهم كثير؛ فهذه أمثلة شاهدة للاعتبار. 

ذكـر الـطنطاوي: بـيان لمظهـر مـن مـظاهـر رحـمة الله تـعالـى: حـيث إنـه سـبحانـه 

لا يُهـلك الأمم إلا بـعد أن يـسوق لـها مـا يـرشـدهـا، فـتأبـى إلا السـير فـي طـريـق 

الــغيّ والــعصيان … أي: وأنــذرنــا كــل فــريــق مــن الــقرون المــاضــية المــكذبــة، 

وضــربــنا لــه الأمــثال الحــكيمة الــكفيلة بــإرشــاده إلــى طــريــق الحــق، ولــكنه 

اسـتحب الـعمى عـلى الهـدى، والـضلالـة عـلى الهـدايـة، فـكانـت عـاقـبته كـما 

قال تعالى بعد ذلك: (وَكُلاًّ تَبَّرْنا تَتْبِيراً). 

ارَ  َ َgّوَجَعَلَ ال ً ً وَالنوَّْمَ سُبَاتا ِي جَعَلَ لَُ*مُ اللّيَْلَ لبَِاسا وَهُوَ اّ[َ
²شُُوراً ﴿٤٧﴾ 

لـقد خـلق الله تـعالـى الـليل والـنهار فـقدّر الـنهار لـباسـاً وسَـكناً لمخـلوقـاتـه يـنامـون 

فـيه، ويسـبتون، وفـي ذلـك نـفعٌ وخـيرٌ كـثيرٌ لـهم ولأجـسادهـم، وجـعل الـنهار 

لينتشروا فيه عملاً وضرباً في الأرض ليبتغوا الفضل فيه. 
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ذكـر الـسعدي: مـن رحـمته بـكم ولـطفه أن جـعل الـليل لـكم بمـنزلـة الـلباس 

الـذي يـغشاكـم، حـتى تسـتقروا فـيه وتهـدؤوا بـالـنوم وتسـبت حـركـاتـكم؛ 

أي: تـــنقطع عـــند الـــنوم، فـــلولا الـــليل لمـــا ســـكن الـــعباد ولا اســـتمروا فـــي 

تــصرفــهم فــضرهــم ذلــك غــايــة الــضرر، ولــو اســتمر أيــضا الــظلام لــتعطلت 

عــليهم مــعايــشهم ومــصالحــهم، ولــكنه جــعل الــنهار نــشوراً ينتشــرون فــيه 

لتجاراتهم وأسفارهم وأعمالهم فيقوم بذلك ما يقوم من المصالح. 

ذكـر الـطنطاوي: وهـكذا تـتقلب الحـياة بـالإنـسان وهـو تـارة تحـت جـنح الـليل 

الساتر، وتارة مستغرق في نومه، وتارة يكدح لطلب معاشه. 

مَاءِ  يَاحَ ÁُْÄاً بَينَْ يَدَيْ رÃَْتَِهِ ۚ وَأنَزَلْناَ مِنَ السَّ ِي أرَْسَلَ الرِّ وَهُوَ اّ[َ
مَاءً طَهُوراً ﴿٤٨﴾ 

أرسـل الله تـعالـى الـريـاح مـصدراً لـلطاقـة يسـتبشر بـها الـناس لأنـها نـذيـر المـطر 

الـذي يهـطل مـن الـسماء طـاهـراً نـظيفاً؛ فـيحيا بـه جـميع المخـلوقـات؛ فـبدون 

الماء تنعدم الحياة. 

(جـعل الله وسـيلة الـطهارة الأولـى هـي المـاء، وأثـبتت الـدراسـات الحـديـثة بـأن 

المـاء هـو الـوحـيد الـطاهـر المطهـر لـغيره، لمـميزات فـيه كـثيرة، أهـمها: أنـه وسـط 

غــير مــلائــم لــنمو الــكائــنات الــدقــيقة مــتى كــان نــقيا، لــعدم احــتوائــه عــلى 
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الـعناصـر الـغذائـية الـلازمـة لـنموهـا، ولأن درجـة حـرارة المـاء غـير مـناسـبة لهـذا 

الـنمو، كـما أن درجـة الـضغط الأزمـوزي لـلماء أقـل مـنه عـند هـذه الـكائـنات؛ 

 . ١مما يؤدي إلى موتها وهلاكها؛ لذا فالماء في ذاته طهور)

ذكــر الــسعدي: هــو وحــده الــذي رحــم عــباده وأدرّ عــليهم رزقــه بــأن أرســل 

الــريــاح مبشــرات بــين يــدي رحــمته، وهــو المــطر فــثار بــها الــسحاب وتــألــف 

وصـار كـِسفا وألـقحته وأدرّتـه بـإذن آمـرهـا والمـتصرف فـيها؛ لـيقع اسـتبشار 

العباد بالمطر قبل نزوله وليستعدوا له قبل أن يفاجئهم دفعة واحدة. 

(وَأَنْـزَلْـنَا مِـنَ الـسَّمَاءِ مَـاءً طـَهُورًا) يُطهّـر مـن الحـدث والخـبث ويُطهـر مـن الـغش 

والأدنــاس، وفــيه بــركــة مــن بــركــته أنــه أنــزلــه لــيحيي بــه بــلدة مــيتاً فــتختلف 

ـا  أصــناف الــنوابــت والأشــجار فــيها ممــا يــأ كــل الــناس والأنــعام. (وَنـُـسْقِيَهُ ممَِـّ

خَــلَقْنَا أَنْــعَامًــا وَأَنَــاسِــيَّ كَــثِيرًا)؛ أي: نــسقيكموه أنــتم وأنــعامــكم، ألــيس 

الــذي أرســل الــريــاح المبشــرات وجــعلها فــي عــملها مــتنوعــات، وأنــزل مــن 

الـــسماء مـــاء طـــهوراً مـــباركـــاً فـــيه رزق الـــعباد ورزق بـــهائـــمهم، هـــو الـــذي 

يستحق أن يُعبد وحده ولا يُشرك معه غيره؟ 

َ كَثِيراً ﴿٤٩﴾  ّWِوَأنََا ً ا خَلَقْناَ أنَْعَاما ً و²َسُْقِيَهُ مِمَّ يْتا ةً مَّ لنِّحُْيِيَ بِهِ ب³ََْ

١ مرجع سابق، بورباب.
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هـذا المـاء يـُحيي بـه الله الـبلاد المـيتة الـتي جـفت تـربـتها وقسـت، وهـذا المـاء هـو 

سُقيا الأنعام وبه تحيا، وسُقيا الناس وبه يحيون. 

ذكـر الـطنطاوي: فـإن قـلت: لـم قـدم إحـياء الأرض وسـَقي الأنـعام عـلى سَـقي 

الأنـاسـي؟ قـلت: لأن حـياة الأنـاسـي بـحياة أرضـهم وحـياة أنـعامـهم، فـقدم مـا 

هــو ســبب حــياتــهم وتــعيّشهم عــلى ســقيهم، ولأنــهم إذا ظــفروا بمــا يــكون 

سقياً لأرضهم ومواشيهم لم يعدموا سُقياهم. 

كَّرُوا فأÇَََ أكَْثرَُ الناَّسِ إِلاَّ كفُوُراً ﴿٥٠﴾  ُ بَيgَْمُْ ليَِذَّ فنْاَه وَلقََدْ صَرَّ
صـرّف الله هـذا كـله تـذكـرة لـلناس وعـبرة لـهم، لـكن أكـثرهـم أبـى إلا الـكفر 

والإعراض. 

ذكـر الـطبري: يـقول تـعالـى ذكـره: ولـقد قـسمنا هـذا المـاء الـذي أنــزلـناه مـن 

الــسماء طــهوراً لــنُحيي بــه المــيِّت مــن الأرض بــين عــبادي، لــيتذكــروا نــعمي 

عليهم، ويشكروا أيادي عندهم وإحساني إليهم؛  

(فَــأَبَــى أَكْــثَرُ الــنَّاسِ إِلا كُــفُورًا) يــقول: إلا جــحوداً لــنعمي عــليهم، وأيــاديّ 

عليهم. 
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ذكـر الـقرطـبي: قـيل: صـرفـناه بـينهم وابـلاً وطـشاً وطـلاً ورهـامـاً، الجـوهـري: 

الـرهـام الأمـطار الـلينة، ورذاذاً. وقـيل: تـصريـفه تـنويـع الانـتفاع بـه فـي الشـرب 

والسقي والزراعات به والطهارات وسقي البساتين والغسل وشبهه. 

ذكـر ابـن كـثير: قـال عـمر مـولـى غـفرة: كـان جـبريـل عـليه السـلام فـي مـوضـع 

الجــنائــز؛ فــقال لــه الــنبي صــلى الله عــليه وســلم: "يــا جــبريــل: إنــي أحــب أن 

أعـلم أمـر الـسحاب؟ قـال: فـقال جـبريـل: يـا نـبي الله، هـذا مـلك الـسحاب 

فســله. فــقال: تــأتــينا صــكاك مــختمة: اســق بــلاد كــذا وكــذا، كــذا وكــذا 

قـطرة. رواه ابـن حـاتم، وهـو حـديـث مـرسـل … عـن رسـول الله صـلى الله عـليه 

وسـلم أنـه قـال لأصـحابـه يـومـاً عـلى أثـر سـماء أصـابـتهم مـن الـليل: "أتـدرون 

مــاذا قــال ربــكم؟ قــالــوا: الله ورســولــه أعــلم. قــال: قــال: أصــبح مــن عــبادي 

مـؤمـن بـي وكـافـر، فـأمـا مـن قـال: مُـطرنـا بـفضل الله ورحـمته فـذاك مـؤمـن بـي 

كـافـر بـالـكوكـب. وأمـا مـن قـال: مـُطرنـا بـنوء كـذا وكـذا، فـذاك كـافـر بـي، 

مؤمن بالكوكب". 

ذَا عَذْبٌ فرَُاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أجَُاجٌ وَجَعَلَ  ِي مَرَجَ البَْحْرَيْنِ هَٰ وَهُوَ اّ[َ
ً وَحِجْراً مَّحْجوُراً ﴿٥٣﴾  بَيgَْمَُا بَرْزَخا
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لـقد خـلق الله تـعالـى حـواجـز بـين المـياه الـعذبـة والمـياه المـالحـة أي مـياه الأنـهار 

ومـياه الـبحار؛ فـلا يـطغى أحـدهـما عـلى الآخـر؛ فـلكل مـنافـعه المـاديـة والمـعنويـة 

للبشر، وهذا كله من تقدير الله تعالى وحكمته. 

ذكـــر الـــطبري: يـــقول تـــعالـــى ذكـــره: والله الـــذي خـــلط البحـــريـــن، فـــأمـــرج 

أحـدهـما فـي الآخـر، وأفـاضـه فـيه. وأصـل المـرج الخـلط … يخـلط مـاء البحـر 

الــعذب بمــاء البحــر المــلح الأجــاج، ثــم يمــنع المــلح مــن تــغيير الــعذب عــن 

عـذوبـته، وإفـساده إيـاه بـقضائـه وقـدرتـه، لـئلا يـضرّ إفـساده إيـاه بـركـبان المـلح 

مـنهما؛ فـلا يجـدوا مـاء يشـربـونـه عـند حـاجـتهم إلـى المـاء؛ فـقال جـلّ ثـناؤه: 

(وَجـَـعَلَ بَــيْنَهُمَا بَــرْزَخـًـا) يــعني حــاجــزاً يمــنع كــل واحــد مــنهما مــن إفــساد 

الآخر. 

(وَحِجـْـرًا مـَـحْجُورًا) يــقول: وجــعل كــلّ واحــد مــنهما حــرامــاً مُحــرّمــاً عــلى 

صاحبه أن يُغيره ويُفسده. 

هِ سَبِيلاً  قلُْ مَا أسَْألَُُ*مْ عَليَْهِ مِنْ أجَْرٍ إِلاَّ مَن شَاءَ أنَ يَتَّخِذَ إÊَِ رَبِّ
 ﴾٥٧﴿

لـكل عـمل أجـر، لـكن عـمل الـرسـل والأنـبياء لا أجـر عـليه إلا الهـدايـة إلـى الله 

تعالى كما ذكرت غير آية. 
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ً وَقَمَراً مُّنيرِاً  ً وَجَعَلَ فXَِا سِرَاجا مَاءِ برُُوجا ِي جَعَلَ فيِ السَّ تَبَارَكَ اّ[َ
 ﴾٦١﴿

تـبارك الله الخـالـق الـذي جـعل فـي الـسماء أفـلاكـاً ونجـومـاً، وجـعل فـيها الـشمس 

مـصدر الـطاقـة مـنها الـنور والحـرارة، والـقمر ذو المـنافـع الـكثيرة عـلى الأرض 

كالمدِّ والجزر وغيرها من المنافع. 

 ﴾٦٧﴿ ً فوُا وَلمَْ يَقْترُوُا وَكَانَ بَينَْ ذلَكَِ قَوَاما ِÉُْ~ َْينَ إِذاَ أنَفَقوُا لم ِ وَاّ[َ
مــن صــفات عــباد الــرحــمن أنــهم مــعتدلــون فــي صــرفــهم؛ فــلا يســرفــوا لأن 

الســـرف مـــؤداه تضخـــم الاقـــتصاد، ولا يـــقتروا ويبخـــلوا؛ لأن ذلـــك مـــؤداه 

انــكماش الاقــتصاد؛ بــل هــم يــتوســطون تــلكما الحــالــتين لــيكون الاقــتصاد 

منتعشاً في حركة مستمرة لا يتوقف فيها حاله ولا تكسد فيها أسواقه. 

تشـير هـذه الآيـة إلـى تـرشـيد الاسـتهلاك وإبـقاء الإنـفاق مـتوسـطاً؛ مـا يُـبقي 

دورة الاقـتصاد تسـير فـي حـركـة مـعتدلـة، وفـي ذلـك تـكون ديمـومـة الاسـتقرار 

الاقتصادي. 

ذكـر الـقرطـبي: قـال ابـن عـباس: مـن أنـفق مـائـة ألـف فـي حـق فـليس بسـرف، 

ومـن أنـفق درهـما فـي غـير حـقه فـهو سـرف، ومـن مـنع مـن حـق عـليه فـقد قـتر. 

وقاله مجاهد وابن زيد وغيرهما. 
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وذكـر أيـضاً: لهـذا تـرك رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم أبـا بـكر الـصديـق أن 

يـتصدق بجـميع مـالـه؛ لأن ذلـك وسـط بنسـبة جَـلده وصـبره فـي الـديـن، ومـنع 

غيره من ذلك. 

وذكـر أيـضاً: قـال عـبد المـلك بـن مـروان لـعمر بـن عـبد الـعزيـز حـين زوجـه ابـنته 

فاطمة: ما نفقتك؟ فقال له عمر: الحسنة بين سيئتين، ثم تلا هذه الآية.  

وقال عمر بن الخطاب: كفى بالمرء سرفاً ألا يشتهي شيئاً إلا اشتراه فأكله. 

وفـي سـنن ابـن مـاجـه عـن أنـس بـن مـالـك قـال: قـال رسـول الله صـلى الله عـليه 

وسلم: إن من السرف أن تأكل كل ما اشتهيت. 

وقال أبو عبيدة: لم يزيدوا على المعروف ولم يبخلوا. 

ذكــر الــطنطاوي: كــان إنــفاقــهم (قــوامــا) أي وســطاً بــين الإســراف والــتقتير 

والـتبذيـر والبخـل؛ فـهم فـي حـياتـهم نمـوذج يـُقتدى بـه فـي الـقصد والاعـتدال 

والـــتوازن. وذلـــك لأن الإســـراف والـــتقتير كـــلاهـــما مفســـد لحـــياة الأفـــراد 

والجــماعــات والأمم، لأن الإســراف تــضييع لــلمال فــي غــير محــله. والــتقتير 

إمـساك لـه عـن وجـوهـه المشـروعـة، أمـا الـوسـط والاعـتدال فـي انـفاق المـال؛ فـهو 

سـمة مـن سـمات الـعقلاء الـذيـن عـلى أكـتافـهم تـنهض الأمم، وتـسعد الأفـراد 

والجماعات. 
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تفسير سورة الشعراء 

رقم السورة: ٢٦ وهي مكية وعدد آياتها: ٢٢٧. 

ذكـر الـطنطاوي: بـعد أن تحـدثـت الـسورة فـي مـطلعها عـن سـمو مـنزلـة الـقرآن 

الــكريم، وعــن مــوقــف المشــركــين مــن الــرســول صــلّى الله عــليه وســلّم أتــبعت 

ذلـك بـالحـديـث عـن قـصة مـوسـى مـع فـرعـون ومـع بـني إسـرائـيل، ثـم عـن قـصة 

إبـراهـيم مـع قـومـه، ثـم عـن قـصة نـوح مـع قـومـه، ثـم عـن قـصة هـود مـع قـومـه، 

ثـم عـن قـصة صـالـح مـع قـومـه، ثـم عـن قـصة لـوط مـع قـومـه، ثـم عـن قـصة 

شعيب مع قومه. 

ثـم تحـدثـت فـي أواخـرهـا عـن نـزول الـروح الأمـين بـالـقرآن الـكريم عـلى قـلب 

الـنبي صـلّى الله عـليه وسـلّم، وسـاقـت ألـوانـاً مـن التسـلية والـتعزيـة لـلرسـول 

صـلّى الله عـليه وسـلّم بسـبب تـكذيـب الـكافـريـن لـه، وأرشـدتـه إلـى مـا يـجب 

عـليه نـحو عشـيرتـه الأقـربـين، ونـحو المـؤمـنين، وبشّـرت أتـباعـه بـالـنصر وأنـذرت 

أعداءه بسوء المصير. 

والـسورة الـكريمـة بـعد ذلـك تمـتاز بـقصر آيـاتـها، وبجـمعها لمـوضـوعـات الـسور 

المـلكية، مـن إقـامـة الأدلـة عـلى وحـدانـية الله تـعالـى، وعـلى أن الـبعث حـق، 

وعـلى صـدق الـنبي صـلّى الله عـليه وسـلّم بمـا يُـبلغه عـن ربـه، وعـلى أن هـذا 
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الـقرآن مـن عـند الله، كـما نـرى أسـلوبـها يمـتاز بـالـترغـيب والـترهـيب، الـترغـيب 

لــلمؤمــنين فــي الــعمل الــصالــح، والــترهــيب للمشــركــين بــسوء المــصير إذا مــا 

استمروا على شركهم. 

وقـد خـتمت كـل قـصة مـن قـصص هـذه الـسورة الـكريمـة بـقولـه تـعالـى: (إِنَّ 

فـِي ذلِـكَ لآَيـَةً وَمـا كـانَ أَكْـثَرُهـُمْ مُـؤْمـِنِينَ. وَإِنَّ رَبَّـكَ لـَهُوَ الْـعَزِيـزُ الـرَّحِـيمُ) وقـد 

تكرر ذلك فيها ثماني مرات. 

 ﴾٧﴿ ñٍِا مِن كلُِّ زَوْجٍ كَرXَِالأَْرْضِ كَمْ أنَبَتْناَ ف Êَِأوََلمَْ يَرَوْا إ
أنــبت الله الخــالــق مــن الأرض جــميع أصــناف الــنباتــات، ممــا يــأكــل الــناس 

وأنعامهم. 

ذكـر الـقرطـبي: رُوي عـن الـشعبي أنـه قـال: الـناس مـن نـبات الأرض فـمن صـار 

منهم إلى الجنة فهو كريم، ومن صار إلى النار فهو لئيم. 

ذكــر الــطنطاوي: أعــمى هــؤلاء الجــاحــدون عــن مــظاهــر قــدرة الله تــعالــى 

ورحـمته بـهم، ولـم يـروا بـأعـينهم كـيف أخـرجـنا الـنبات مـن الأرض، وجـعلنا 

فـيها أصـنافـاً وأنـواعـاً لا تحُـصى مـن الـنباتـات الـكريمـة الجـميلة المشـتملة عـلى 

الذكر والأنثى. 

www.kantakji.com ٥٥٣الصفحة  من  ٢٢٢ www.kie.university

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


نظرات اقتصادية في تفسير الآي القرآنية عودة للفهرس

فــالآيــة الــكريمــة تــوبــيخ لــهم عــلى إعــراضــهم عــن الآيــات الــتكويــنية، بــعد 

تـوبـيخهم عـلى إعـراضـهم عـن الآيـات الـتنزيـلية، وتحـريـض لـهم عـلى الـتأمـل 

فـيما فـوق الأرض مـن نـبات مـختلف الأنـواع والأشـكال والـثمار. لـعل هـذا 

التأمل ينبه حِسَّهم الخامد وذهنهم البليد وقلبهم المطموس. 

حَرَةُ قَالوُا لفِِرْعَوْنَ أَِ�نَّ لنَاَ لأََجْراً إِن كنُاَّ نَحْنُ الْغَالبِِينَ  ا جَاءَ السَّ فلََمَّ
بِينَ ﴿٤٢﴾  مُقَرَّ

﴿٤١﴾ قَالَ نَعَمْ وَإِنَُّ*مْ إِذاً لمَِّنَ الْ
لـكل عـمل أجـر حـتى لـو كـان عـملاً لـيس فـيه خـير كـفعل السحـر، ويـبدو أن 

التقرب للحاكم كان جزءً من الصفقة. 

ذكـر ابـن عـاشـور: سـؤالـهم عـن اسـتحقاق الأجـر إدلال بـخِبرتـهم وبـالحـاجـة 

إلـيهم؛ إذ عـلموا أن فـرعـون شـديـد الحـرص عـلى أن يـكونـوا غـالـبين وخـافـوا أن 

يُسَخِّـرهـم فـرعـون بـدون أجـر؛ فشـرطـوا أجـرهـم مـن قـبل الشـروع فـي الـعمل 

ليقيدوه بوعده. 

ِي هُوَ يطُْعِمُنيِ وَ~سَْقِينِ ﴿٧٩﴾  وَاّ[َ
فـي قـول إبـراهـيم عـليه السـلام: أن المُـطعم والـساقـي هـو الله؛ لأنـه الخـالـق لهـذه 

النِعم الضرورية لحياة البشر. 
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ذكـر ابـن كـثير: هـو خـالـقي ورازقـي بمـا سخـر ويسـر مـن الأسـباب الـسماويـة 

والأرضـــية فـــساق المـــزن وأنـــزل المـــاء وأحـــيا بـــه الأرض وأخـــرج بـــه مـــن كـــل 

الـثمرات رزقـاً لـلعباد وأنـزل المـاء عـذبـاً زلالاً يُـسقيه ممـا خـلق أنـعامـاً وأنـاسـي 

كثيراً. 

وَإِذاَ مَرِضْتُ فهَُوَ ~شَْفِينِ ﴿٨٠﴾ 
كــذلــك قــولــه عــليه الســلام: إن مــرض الــناس؛ فــإن الــشفاء حــاصــل بــأمــر الله 

تعالى، وبالتالي فما الدواء إلا وسيلة، وهو بحد ذاته من مخلوقات الله. 

ذكــر الــطنطاوي: أضــاف المــرض إلــى نــفسه فــي قــولــه: (وَإِذا مَــرِضْــتُ فَــهُوَ 

يَـشْفِينِ)، وإن كـان الـكل مـن الله تـعالـى تـأدبـاً مـع خـالـقه عـز وجـل وشـكراً لـه 

سبحانه على نعمة الخلق والهداية. 

والإطعام والإسقاء والشفاء. 

ِي يمُِيتنُيِ Óَُّ يحُْيِينِ ﴿٨١﴾  وَاّ[َ
كذلك قوله عليه السلام: إن الله تعالى هو الذي يميت ويحيي الناس. 

ذكـر الـقرطـبي: والـذي يمـيتني ثـم يـحيين يـريـد الـبعث وكـانـوا ينسـبون المـوت 

إلـى الأسـباب؛ فـبين أن الله هـو الـذي يمـيت ويـحيي. وكـله بـغير يـاء: يهـديـن 

يـــشفين لأن الحـــذف فـــي رءوس الآي حـــسن لـــتتفق كـــلها. وقـــرأ ابـــن أبـــي 
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إسـحاق عـلى جـلالـته ومحـله مـن الـعربـية هـذا كـله بـالـياء؛ لأن الـياء اسـم وإنمـا 

دخــلت الــنون لــعلة؛ فــإن قــيل: فهــذه صــفة لجــميع الخــلق فــكيف جــعلها 

إبـراهـيم دلـيلاً عـلى هـدايـته ولـم يهـتد بـها غـيره؟ قـيل: إنمـا ذكـرهـا احـتجاجـاً 

عـلى وجـوب الـطاعـة؛ لأن مـن أنـعم وجـب أن يُـطاع ولا يـُعصى لـيلتزم غـيره 

من الطاعة ما قد التزمها؛ وهذا إلزام صحيح. 

ذكــر الــطنطاوي: ســبحانــه الــذي بــقدرتــه وحــده أن يمــيتني عــند حــضور 

أجــلي، ثــم يــعيدنــي إلــى الحــياة مــرة أخــرى يــوم الــبعث والحــساب. وجــاء 

الـعطف بـ (ثُـمَّ) فـي قـولـه (ثُـمَّ يُـحْيِينِ) لاتـساع الأمـر بـين الإمـاتـة فـي الـدنـيا 

والإحياء في الآخرة. 

يَوْمَ لاَ يَنفَعُ مَالٌ وَلاَ بَنوُنَ ﴿٨٨﴾ 
المـال والـبنون زيـنة الحـياة الـدنـيا وهـذا مـا ذكـرتـه غـير آيـة، لـكن يـوم الـديـن لا 

تـنفع هـذه الـزيـنة أحـداً مـن الـناس؛ إلا إن كـانـت قـد اسـتخدمـت فـي الـدنـيا 

كما أمر الله تعالى. 

ذكــر ابــن عــاشــور: (يــوم لا يــنفع مــال) يظهــر أنــه مــن كــلام إبــراهــيم عــليه 

السـلام؛ فـيكون (يـوم لا يـنفع) بـدلاً مـن (يـوم يـبعثون) قـصد بـه إظـهار أن 

www.kantakji.com ٥٥٣الصفحة  من  ٢٢٥ www.kie.university

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


نظرات اقتصادية في تفسير الآي القرآنية عودة للفهرس

الالــتجاء فــي ذلــك الــيوم إلــى الله وحــده، ولا عــون فــيه بمــا اعــتاده الــناس فــي 

الدنيا من أسباب الدفع عن أنفسهم. 

وَمَا أسَْألَُُ*مْ عَليَْهِ مِنْ أجَْرٍ ۖ إِنْ أجَْرِيَ إِلاَّ عwََ رَبِّ الْعَالمَِينَ ﴿١٠﴾ 
مــا أجــمعت عــليه الــرســل عــليهم الســلام أن أجــرهــم عــلى الله رب الــعالمــين 

ولـيس لـهم أجـر يـقابـل دعـوتـهم الـناس لـعبادة الله تـعالـى. وهـذا هـو قـول نـوح 

عليه السلام لقومه أيضاً. 

ذكـر الـطنطاوي: وهـكذا نـرى أن نـوحـاً قـد سـلك مـع قـومـه أحـكم الـطرق فـي 

دعــوتــهم إلــى الله، فــهو يــحضهم ثــلاث مــرات عــلى تــقوى الله بــعد أن يــبين 

لـهم أخـوتـه لـهم، وأمـانـته عـندهـم، وتـعففه عـن أخـذ أجـر مـنهم فـي مـقابـل مـا 

يـدعـوهـم إلـيه مـن حـق وخـير، ومـصارحـته إيـاهـم بـأن أجـره إنمـا هـو مـن الله رب 

العالمين، وليس من أحد سواه. 

ُ وَمَن مَّعَهُ فيِ الْفلُْكِ الْمَشْحُونِ ﴿١١٩﴾  فأَنَجَيْناَه
تشير هذه الآية إلى سفن الشحن التي تنقل الناس وبضائعهم عبر البحار. 

ذكر السعدي: أي السفينة المَْشْحُونِ من الخلق والحيوانات. 

وَمَا أسَْألَُُ*مْ عَليَْهِ مِنْ أجَْرٍ ۖ إِنْ أجَْرِيَ إِلاَّ عwََ رَبِّ الْعَالمَِينَ ﴿١٢٧﴾ 
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هـود نـبي الله يـقول لـقومـه لا أسـألـكم أجـرا مـقابـل دعـوتـي لـكم إلـى الله؛ كـما 

فعل أخوته الأنبياء صلى الله عليهم وسلم. 

ذكـر الـقرطـبي: أي لا طـمع لـي فـي مـالـكم؛ (إِنْ أَجـْرِيَ إِلَّـا عَـلَى رَبِّ الْـعَالمَِـينَ) 

أي ما جزائي (إلا على رب العالمين). 

أتََبْنوُنَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثوُنَ ﴿١٢٨﴾ 
تشـير هـذه الآيـة إلـى الأبـنية الـتي كـان يـبنيها قـوم هـود فـي المـرتـفعات وبـين 

الجبال ترفاً وعبثاً بلا فائدة وأغلب التفاسير ذكرت أنها بيوت للحمام. 

وهذا على كل حال من صناعة البناء والتشييد. 

ذكـر الـطبري: اخـتلف أهـل الـتأويـل فـي مـعنى المـصانـع، فـقال بـعضهم: هـي 

قصور مشيدة. 

ذكر القرطبي: أي تبنون بكل موضع مرتفع لتشرفوا على السابلة. 

ذكـر ابـن كـثير: اخـتلف المفسـرون فـي الـريـع بمـا حـاصـله: أنـه المـكان المـرتـفع 

عـند جـواد الـطرق المـشهورة. تـبنون هـناك بـناء مـحكماً بـاهـراً هـائـلاً؛ ولهـذا 

قــال: (أتــبنون بــكل ريــع آيــة)؛ أي: مَــعلماً بــناءً مــشهوراً، تــعبثون، وإنمــا 

تـفعلون ذلـك عـبثاً لا لـلاحـتياج إلـيه؛ بـل لمجـرد الـلعب والـلهو وإظـهار الـقوة؛ 
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ولهـذا أنـكر عـليهم نـبيهم عـليه السـلام ذلـك؛ لأنـه تـضييع لـلزمـان وإتـعاب 

للأبدان في غير فائدة، واشتغال بما لا يُجدي في الدنيا ولا في الآخرة. 

وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لعََلَُّ*مْ تَخ³ُْوُنَ ﴿١٢٩﴾ 
تشـير هـذه الآيـة الـكريمـة لـبناء الـقصور الضخـمة والـبروج المشـيدة والحـصون، 

ولربما المصانع بمفهومها الحديث. 

ذكـر الـطبري: إن المـصانـع جـمع مـصنعة، والـعرب تـسمي كـل بـناء مـصنعة، 

وجـائـز أن يـكون ذلـك الـبناء كـان قـصورًا وحـصونـاً مشـيدة، وجـائـز أن يـكون 

مـآخـذ لـلماء، ولا خـبر يـقطع الـعذر بـأيّ ذلـك كـان، ولا هـو ممـا يـدرك مـن 

جهة العقل. 

وَمَا أسَْألَُُ*مْ عَليَْهِ مِنْ أجَْرٍ ۖ إِنْ أجَْرِيَ إِلاَّ عwََ رَبِّ الْعَالمَِينَ ﴿١٤٥﴾ 
هـذا رد صـالـح عـليه السـلام عـلى قـومـه؛ وهـو مـا يـرد بـه الأنـبياء عـادة؛ فـلا أجـر 

على الدعوة إلى الله تعالى. 

كوُنَ فيِ مَا هَاهُناَ آمِنينَِ ﴿١٤٦﴾ فيِ جَناَّتٍ وَعُيوُنٍ ﴿١٤٧﴾وَزُرُوعٍ  أتَترَُْ
ً فاَرِهِينَ ﴿١٤٩﴾  وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِ´ٌ ﴿١٤٨﴾ وَتَنْحِتوُنَ مِنَ الْجِبَالِ بيُوُتا

www.kantakji.com ٥٥٣الصفحة  من  ٢٢٨ www.kie.university

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


نظرات اقتصادية في تفسير الآي القرآنية عودة للفهرس

وعـظ صـالـح عـليه السـلام قـومـه؛ لـعلهم يـرقـون ويسـتمعون لـشكر المـنعم عـلى 

نــعمائــه؛ فــالأمــن نــعمة تــأخــذ الــترتــيب الأول فــي الحــاجــات.. ثــم يــتلوهــا 

تـنعمهم بـالجـنات المـزروعـة وعـيون الـينابـيع.. ثـم يـتلوهـا الـزرع بـأنـواعـه، ومـنها 

ثمر النخل الذي يكون رطباً ليناً لذيذاً وتمراً ناضجاً طيباً. 

أشـارت هـذه الآيـة الـكريمـة إلـى صـناعـة الـنحت، وصـناعـة اقـتطاع الجـبال ممـا 

يُـسمى بـالمـقالـع؛ حـيث كـانـوا يـتفنون بـصنع الـبيوت الـفاخـرة المـنحوتـة فـي 

الجبال. 

يـقول نـبي الله لـهم ذلـك مـتسائـلاً: أتـظنون أنـكم مـتروكـون بـدون حـساب 

من خالقكم؟ وأنتم تتقلبون في نعمائه؛ التي عددها لهم. 

ذكـر الـطنطاوي: فـأنـت تـرى أن صـالحـاً عـليه السـلام قـد اسـتعمل مـع قـومـه 

أرق ألــوان الــوعــظ، لــكي يــوقــظ قــلوبــهم الــغافــلة، نــحو طــاعــة الله تــعالــى 

وشـكره، وقـد اسـتعمل فـي وعـظه لـفت أنـظارهـم إلـى مـا يـتقلبون فـيه مـن نـعم 

تـــشمل الـــبساتـــين والـــعيون، والـــزروع المـــتعددة، والـــنخيل الجـــيدة الـــطلع، 

الـلذيـذة الـطعم، حـتى لـكأن ثـمرهـا لجـودتـه ولـينه، لا يـحتاج إلـى هـضم فـي 

البطون. 
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ينَ يفُْسِدُونَ فيِ الأَْرْضِ وَلاَ  ِ فِينَ ﴿١٥١﴾ اّ[َ ِÉُْوَلاَ تطُِيعُوا أمَْرَ الْم
يصُْلِحُونَ ﴿١٥٢﴾ 

نهـى نـبي الله قـومـه أن يـطيعوا المسـرفـين لأنـهم مفسـدون فـي الأرض وهـم غـير 

مـــصلحين فـــيها، والإصـــلاح عـــكس الـــفساد فـــمن كـــان مفســـداً لا يـــكون 

مصلحاً، ولا يصلح أن يكون كذلك. 

ذكـــر الـــسعدي: أي الـــذيـــن وصـــفهم ودأبـــهم الإفـــساد فـــي الأرض بـــعمل 

المـعاصـي والـدعـوة إلـيها إفـساداً لا إصـلاح فـيه، وهـذا أضـرّ مـا يـكون لأنـه شـر 

مـحض، وكـأن أنـاسـاً عـندهـم مسـتعدون لمـعارضـة نـبيهم مـوضـعون فـي الـدعـوة 

لســبيل الــغيّ؛ فــنهاهــم صــالــح عــن الاغــترار بــهم، ولــعلهم الــذيــن قــال الله 

فـيهم: (وَكَـانَ فِـي المَْـدِيـنَةِ تِـسْعَةُ رَهْـطٍ يُفْسِـدُونَ فِـي الأَرْضِ وَلا يُـصْلِحُونَ)؛ 

فلم يُفد فيهم هذا النهي والوعظ شيئاً. 

وَمَا أسَْألَُُ*مْ عَليَْهِ مِنْ أجَْرٍ ۖ إِنْ أجَْرِيَ إِلاَّ عwََ رَبِّ الْعَالمَِينَ ﴿١٦٤﴾ 
لـوط عـليه السـلام يـقول لـقومـه نـفس مـقالـة أخـوتـه الأنـبياء عـليهم السـلام؛ أن 

لا أجر على عمله الدعوي. 

وَمَا أسَْألَُُ*مْ عَليَْهِ مِنْ أجَْرٍ ۖ إِنْ أجَْرِيَ إِلاَّ عwََ رَبِّ الْعَالمَِينَ ﴿١٨٠﴾ 
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شـعيب عـليه السـلام يـقول لـقومـه نـفس مـقالـة أخـوتـه الأنـبياء عـليهم السـلام 

أن لا أجر مقابل عمله الدعوي. 

ينَ ﴿١٨١﴾  ِÉِْأوَْفوُا الَْ*يْلَ وَلاَ تَكُونوُا مِنَ الْمُخ
إيــفاء الــكيل والمــيزان لإقــامــة الــعدل ضــرورة شــرعــية، ومــن أخســرهــما كــان 

مـطففا لجـهة دون جـهة وهـذا ظـلمٌ وهـو وسـيلة لأكـل حـقوق الـناس. وهـذا 

مـدخـل لـفساد الحـياة بـين الـناس، لـذلـك جـاء الأمـر مـن الله بـإقـامـة الـعدل فـي 

كل شيء. 

ذكــر ابــن كــثير: إذا دفــعتم إلــى الــناس فــكملوا الــكيل لــهم، ولا تُخســروا 

الـكيل فـتعطوه نـاقـصاً، وتـأخـذوه إذا كـان لـكم تـامـاً وافـياً، ولـكن خـذوا كـما 

تعطون، وأعطوا كما تأخذون. 

 ﴾١٨٢﴿ ِ́ مُسْتَقِ
وَزِنوُا بِالْقِسْطاَسِ الْ

الأمـر هـو بـالـوزن القسـط لإقـامـة الـعدل، والـوزن هـنا يـطال الـتجار والـباعـة، 

كـما يـطال المحـاسـبين والمـدقـقين بمـختلف صـنوفـهم وغـيرهـم؛ لأنـهم يـزنـون 

أعمال الشركاء فيما بينهم وبين غيرهم أيضاً. 

وَلاَ تَبْخَسُوا الناَّسَ أشَْيَاءَُ�ْ وَلاَ تَعْثوَْا فيِ الأَْرْضِ مفُْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾ 
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يجب عدم بخس الناس حقوقها وأشياءها؛ فهذا من الإفساد في الأرض. 

ويمـــكن أن يـــشمل هـــذا الـــفساد بَـــخس الـــناس قـــدرهـــم، أو مـــقامـــهم، أو 

أموالهم، وكل ذلك يدخل في نهي الآية الكريمة. 

ذكـر ابـن عـاشـور: مـن بَـخْسِ الأشـياء أن يـقولـوا لـلذي يـعرض سـلعة سـليمة 

للبيع: إن سلعتك رديئة، ليصرف عنها الراغبين فيشتريها برُخص. 
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تفسير سورة النمل 

رقم السورة: ٢٧ وهي مكية وعدد آياتها: ٩٣. 

تصف السورة فعل الملوك وتصرفاتهم وآدابهم. 

ذكـر الـطنطاوي: الـسورة الـكريمـة اشـتملت الـقصص عـلى جـانـب كـبير مـنها، 

خـصوصـاً قـصص بـعض أنـبياء بـنى إسـرائـيل، فـقد حـدثـتنا عـن جـانـب مـن 

قـصة مـوسـى، وداود، وسـليمان. ثـم بـيّنت أن عـلى بـني إسـرائـيل المـعاصـريـن 

لـلنبي صـلّى الله عـليه وسـلّم أن يـعودوا إلـى الـقرآن، لـيعرفـوا مـنه الأمـر الحـق فـي 

كل ما اختلفوا فيه. 

كـما نـراهـا تجـمع فـي تـوجـيهاتـها وإرشـاداتـها بـين الـترغـيب والـترهـيب، وبـين 

الـتذكـير بـنعم الله الـتي نـشاهـدهـا فـي هـذا الـكون، وبـين التحـذيـر مـن أهـوال 

يوم القيامة. 

كَاةَ وَُ� بِالآْخِرَةِ ُ�ْ يوُقِنوُنَ ﴿٣﴾  لاَةَ وَيؤُْتوُنَ الزَّ ينَ يقُِيمُونَ الصَّ ِ اّ[َ
إقــامــة الــصلاة وإيــتاء زكــاة المــال هــما الــركــنان الــتطبيقيان لإيمــان فــاعــلهما 

الغيبي بالآخرة. 
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ذكـر الـطنطاوي: قـال الجـمل: ولمـا كـان إقـامـة الـصلاة وإيـتاء الـزكـاة، ممـا يـتكرر 

ويتجـدد فـي أوقـاتـهما، أتـى بـهما فـعلين، ولمـا كـان الإيـقان بـالآخـرة أمـراً ثـابـتاً 

مطلوباً دوامه، أتى به جملة اسمية. 

 wََلَناَ ع ِي فضََّ ِ اّ[َ َ ً ۖ وَقَالاَ الْحَمْدُ اللهِّ وَلقََدْ آتَيْناَ دَاوُودَ وَسُليَْمَانَ عِلْما
ا  َ ُÌَّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنينَِ ﴿١٥﴾ وَوَرِثَ سُليَْمَانُ دَاوُودَ ۖ وَقَالَ يَا أ كَثِيرٍ مِّ

ذَا َ¼وَُ الْفَضْلُ  ءٍ ۖ إِنَّ هَٰ الناَّسُ عُلِّمْناَ مَنطِقَ الطّيرَِْ وَأوُتِيناَ مِن كلُِّ َ�ْ
مُبِينُ ﴿١٦﴾ 

الْ
هـذا هـو الأنمـوذج المـطلوب أن يـكون عـليه البشـر، فـنبيّا الله داوود وسـليمان 

عـليهما السـلام آتـاهـما الله الـعلم؛ فحـمداه لأنـه تـعالـى فـضّلهما عـلى كـثير 

مــن عــباده المــؤمــنين. وأقــرّ ســليمان عــليه الســلام بمــا خــصّه الله بــه فــاعــترف 

بالفضل البيّـن الواضح لخالقه ولم يكن جاحداً لأنعمه تعالى. 

وكـل إنـسان آتـاه الله فـضلاً كـثيراً أو قـليلاً عـليه أن يـشكر ويحـمد الله عـلى 

ذلــك لــيدوم ذلــك الــفضل؛ فــيُؤجــر عــليه أجــراً عــظيماً، مــع الــفارق الــبيّـن 

الـكبير بـين فـضل الله تـعالـى لـلإنـسان وبـين شـكره وحـمده، لـكن الله المُـنعم 

يقبل ذلك ويعطي عليه أجراً كبيراً. 
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ويُـفهم مـن قـول نـبي الله سـليمان عـليه السـلام أن الـطير أمـة كـغيرهـا مـن الأمم، 

لـها لـغتها ولـها مـنطقها الـذي تـعمل بـه. وسـتوضـح الآيـات الـتالـيات بـعضاً 

مــن ذلــك عــلى شــكل حــوارات لمــن خــصه الله بــفهمها، وهــي نــقلت إلــينا 

لنستوعب كيف ميّزنا الله عن غيرنا من المخلوقات. 

ذكـر الـطنطاوي: قـال صـاحـب الـكشاف: وفـي الآيـة دلـيل عـلى شـرف الـعلم، 

وإنـافـة محـله. وتـقدم حَـمَلته وأهـله، وأن نـعمة الـعلم مـن أجـل الـنِعم، وأجـزل 

القسم، وأن من أوتيه فقد أوتى فضلاً على كثير من عباد الله. 

دَ الطّيرََْ فقََالَ مَا æَِ لاَ أرََى اْ¼دُْهُدَ أمَْ كَانَ مِنَ الْغَاِ�بِينَ ﴿٢٠﴾  وَتَفَقَّ
يُسـتدل مـن هـذه الآيـة أن ولـي الأمـر عـليه أن يـتفقد رعـيته وأن يـتابـعهم، فـإن 

حـصل شـيء مـا؛ كـأن غـاب مـثلاً، فـلا يـتهمه، بـل إن سـليمان عـليه السـلام 

رد غـياب الـطير الـغائـب أولاً لـقصورٍ عـنده وهـذا أدبٌ مـع الخـلق؛ فـقال مـالـي 

لا أرى الهــدهــد؟ ولــم يــقل أيــن الهــدهــد؟ وهــذا مــن لــطف الــقائــد والمــديــر 

وحنكته. 

ذكـر الـقرطـبي: والـطير اسـم جـامـع والـواحـد طـائـر، والمـراد بـالـطير هـنا جـنس 

الطير وجماعتها. 
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ذكـر الـسعدي: دل هـذا عـلى كـمال عـزمـه وحـزمـه وحـسن تـنظيمه لجـنوده 

وتـدبـيره بـنفسه لـلأمـور الـصِغار والـكبار، حـتى إنـه لـم يـهمل هـذا الأمـر، وهـو 

تفقد الطيور والنظر: هل هي موجودة كلها أم مفقود منها شيء؟ 

وذكـر أيـضاً: وفـقده الهـدهـد يـدل عـلى كـمال حـزمـه وتـدبـيره لـلمُلك بـنفسه 

وكـمال فـطنته حـتى فـقد هـذا الـطائـر الـصغير (فَـقَالَ مـَا لـِيَ لا أَرَى الْهُـدْهُـدَ أَمْ 

كَـانَ مِـنَ الْـغَائـِبِينَ)؛ أي: هـل عـدم رؤيـتي إيـاه لـقلة فـطنتي بـه لـكونـه خـفياً 

بــين هــذه الأمم الــكثيرة؟ أم عــلى بــابــها بــأن كــان غــائــباً مــن غــير إذنــي ولا 

أمري؟. 

 َ ّÒََ٣٠﴾ ألاََّ تَعْلوُا ع﴿ ِ́ حِ Ãَْٰنِ الرَّ ِ الرَّ إِنّهَُ مِن سُليَْمَانَ وَإِنّهَُ Äسِْمِ االلهَّ
وَأتْوُِ¶ مسُْلِمِينَ ﴿٣١﴾ 

تــدلُّ هــذه الآيــة الــكريمــة عــلى بــلاغــة نــبي الله ســليمان عــليه الســلام، وهــو 

الـقائـد الحـاكـم؛ فهـي أنمـوذج عـلى الـرسـائـل بـين الحـكام، حـيث الـبلاغـة فـي 

الـنص والجـزالـة فـي المـعنى دون إطـناب وإسـهاب فـالـوقـت عـند الإداراة الـعليا 

يــكون وقــتاً غــالــياً لا يــنبغي إشــغالــه بــسفساف الأمــور وحــقيرهــا، وقــد بــدأ 

سـليمان عـليه السـلام بـالـتعريـف بـنفسه وهـذا أدب مـع المخـاطـب ثـم بـدأ بـاسـم 
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الله الأعـــظم وهـــذا أدب مـــع خـــالـــقه، ثـــم جـــاء نـــص الـــرســـالـــة بـــكلمات 

معدودات. 

ذكـر الـسعدي: وهـذا فـي غـايـة الـوجـازة مـع الـبيان الـتام فـإنـه تـضمن نهـيهم 

عـــن الـــعلو عـــليه، والـــبقاء عـــلى حـــالـــهم الـــتي هـــم عـــليها والانـــقياد لأمـــره 

والـــدخـــول تحـــت طـــاعـــته، ومـــجيئهم إلـــيه ودعـــوتـــهم إلـــى الإســـلام، وفـــيه 

اســتحباب ابــتداء الــكتب بــالــبسملة كــامــلة وتــقديم الاســم فــي أول عــنوان 

الكتاب. 

ُ أفَتْوُِ¶ فيِ أمَْرِي مَا كنُتُ قَاطِعَةً أمَْراً حَتَّى «شَْهَدُونِ  ا الْمَلأَ َ ُÌَّقَالتَْ يَا أ
 ﴾٣٢﴿

يُســتدلُّ مــن هــذه الآيــة الــكريمــة عــلى الــشورى فــي الحــكم؛ فــملكة ســبأ 

تـخاطـب مجـلسها طـالـبة مـنهم الـنصح والـشورى عـلى مـا جـاءهـا مـن سـليمان 

عليه السلام.  

ذكـر الـطبري: أشـيروا عـليّ فـي أمـري الـذي قـد حـضرنـي مـن أمـر صـاحـب هـذا 

الكتاب الذي أُلقي إليّ، فجعلت المشورة فُتيا. 
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ذكـر الـقرطـبي: أخـذت فـي حـسن الأدب مـع قـومـها، ومـشاورتـهم فـي أمـرهـا، 

وأعـلمتهم أن ذلـك مُـطرداً عـندهـا فـي كـل أمـر يـُعرض، مـا كـنت قـاطـعة أمـراً 

حتى تشهدون؛ فكيف في هذه النازلة الكبرى؟ 

وذكـر أيـضاً: فـي هـذه الآيـة دلـيل عـلى صـحة المـشاورة. وقـد قـال الله تـعالـى 

لـنبيه صـلى الله عـليه وسـلم: (وشـاورهـم فـي الأمـر) آل عـمران؛ إمـا اسـتعانـة 

بـالآراء، وإمـا مـداراة لـلأولـياء. وقـد مـدح الله تـعالـى الـفضلاء بـقولـه: وأمـرهـم 

شورى بينهم.  

والمـشاورة مـن الأمـر الـقديم وخـاصـة فـي الحـرب؛ فهـذه بـلقيس امـرأة جـاهـلية 

كـانـت تـعبد الـشمس: قـالـت يـا أيـها المـلأ أفـتونـي فـي أمـري مـا كـنت قـاطـعة 

أمـراً حـتى تشهـدون لـتختبر عـزمـهم عـلى مـقاومـة عـدوهـم، وحـزمـهم فـيما 

يُــقيم أمــرهــم، وإمــضائــهم عــلى الــطاعــة لــها، بــعلمها بــأنــهم إن لــم يــبذلــوا 

أنـفسهم وأمـوالـهم ودمـاءهـم دونـها لـم يـكن لـها طـاقـة بمـقاومـة عـدوهـا، وإن لـم 

يـجتمع أمـرهـم وحـزمـهم وجـدُّهـم كـان ذلـك عـونـاً لـعدوهـم عـليهم، وإن لـم 

تـختبر مـا عـندهـم، وتـعلم قـدر عـزمـهم لـم تـكن عـلى بـصيرة مـن أمـرهـم، وربمـا 

كـان فـي اسـتبدادهـا بـرأيـها وهـن فـي طـاعـتها، ودخـيلة فـي تـقديـر أمـرهـم، 

وكـان فـي مـشاورتـهم وأخـذ رأيـهم عـون عـلى مـا تـريـده مـن قـوة شـوكـتهم، 

وشـدة مـدافـعتهم؛ ألا تـرى إلـى قـولـهم فـي جـوابـهم: (نـحن أولـو قـوة وأولـو 
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بـأس شـديـد). قـال ابـن عـباس: كـان مـن قـوة أحـدهـم أنـه يـركـض فـرسـه حـتى 

إذا احتد ضم فخذيه فحبسه بقوته. 

ذكــر الــسعدي: وفــي قــولــها هــذا دلــيل عــلى حُــسن ســياســتها، ورجــاحــة 

عـقلها، حـيث جـمعت رؤوس ممـلكتها، واسـتشارتـهم فـي أمـرهـا، وأعـلمتهم 

أن هذه عادة مطردة عندها، وبذلك طابت نفوسهم، وزادت ثقتهم فيها. 

ةٍ وَأوُلوُ بَأسٍْ شَدِيدٍ وَالأَْمْرُ إِليَْكِ فاَنظرُِي مَاذاَ  قَالوُا نَحْنُ أوُلوُ قوَُّ
تَأمْرُِينَ ﴿٣٣﴾ 

جـاء رد وزراء المـلكة بـاسـتعراض قـوتـهم وبـأسـهم، وهـذا مـا يـنبغي أن يـكون 

عـليه المـساعـد الأمـين، ويـبدو أنـهم كـانـوا صـادقـين فـي قـولـهم. ويـبدو تـأدبـهم 

مــع رأس الهــرم الإداري حــيث ســمعت مــا تــتوقــعه، وأحــالــوا الأمــر الــنهائــي 

والأخير لها. 

ذكــر ابــن كــثير: قــال الحــسن الــبصري رحــمه الله: فــلما قــالــوا لــها مــا قــالــوا، 

كـانـت هـي أحـزم رأيـاً مـنهم، وأعـلم بـأمـر سـليمان، وأنـه لا قـِبل لـها بـجنوده 

وجـيوشـه، ومـا سُخـر لـه مـن الجـن والإنـس والـطير، وقـد شَـاهـدتْ مـن قـضية 

الـكتاب مـع الهـدهـد أمـراً عـجيباً بـديـعاً؛ فـقالـت لـهم: إنـي أخشـى أن نـحاربـه 
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ونمـتنع عـليه، فـيقصدنـا بـجنوده، ويُهـلكنا بمـن مـعه، ويخـلص إلـي وإلـيكم 

الهلاك والدمار دون غيرنا. 

ذكـر الـسعدي: إنـا أقـويـاء عـلى الـقتال، فـكأنـهم مـالـوا إلـى هـذا الـرأي الـذي لـو 

تم لـكان فـيه دمـارهـم، ولـكنهم أيـضا لـم يسـتقروا عـليه بـل قـالـوا: (وَالأَمْـرُ 

إِلَـــيْكِ) أي: الـــرأي مـــا رأيـــت لـــعلمهم بـــعقلها وحـــزمـــها ونُـــصحها لـــهم 

(فَانْظُرِي) نظر فكر وتدبر (مَاذَا تَأْمُرِينَ). 

 ۖ ً َØَِّةَ أهَْلِهَا أذ قَالتَْ إِنَّ الْمُلوُكَ إِذاَ دَخَلوُا قَرْيَةً أفَسَْدُوهَا وَجَعَلوُا أعَِزَّ
دِيَّةٍ فنَاَظِرَةٌ õَِ يَرْجِعُ  لكَِ يَفْعَلوُنَ ﴿٣٤﴾ وَإِّ¶ِ مرُْسåٌَِ إِلXَِْم ِ َ وَكَذَٰ

الْمُرْسَلوُنَ ﴿٣٥﴾ 
عـرضـت مـلكة سـبأ حـكمتها مـن خـلال اسـتقراء دروس الـتاريـخ قـبل أن تـقرر 

مــاذا عــليها أن تــفعل؟ ثــم قــررت أن تــلجأ لــلدهــاء لــتتعرف عــلى خــصمها 

وردة فعله، بإرسالها هدية له. 

ذكـر الـقرطـبي: كـان الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم يـقبل الهـديـة ويـثيب عـليها 

ولا يــقبل الــصدقــة، وكــذلــك كــان ســليمان عــليه الســلام وســائــر الأنــبياء 

صــلوات الله عــليهم أجــمعين. وإنمــا جـَـعلت بــلقيس قــبول الهــديــة أو ردّهــا 

عـلامـة عـلى مـا فـي نـفسها؛ عـلى مـا ذكـرنـاه مـن كـون سـليمان مـلكاً أو نـبياً؛ 
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لأنـه قـال لـها فـي كـتابـه: ألا تـعلوا عـلي وأتـونـي مسـلمين وهـذا لا تـقبل فـيه 

فـديـة، ولا يـؤخـذ عـنه هـديـة، ولـيس هـذا مـن الـباب الـذي تـقرر فـي الشـريـعة 

عـن قـبول الهـديـة بسـبيل، وإنمـا هـي رشـوة وبـيع الحـق بـالـباطـل، وهـي الـرشـوة 

الـتي لا تحـل. وأمـا الهـديـة المـطلقة لـلتحبب والـتواصـل فـإنـها جـائـزة مـن كـل 

أحـد وعـلى كـل حـال، وهـذا مـا لـم يـكن مـن مُشـرك. فـإن كـانـت مـن مشـرك 

فـفي الحـديـث نُهـيت عـن زبـد المشـركـين يـعني رفـدهـم وعـطايـاهـم. وروي عـنه 

عــليه الســلام أنــه قــبلها كــما فــي حــديــث مــالــك عــن ثــور بــن زيــد الــدبــلي 

وغـيره، فـقال جـماعـة مـن الـعلماء بـالـنسخ فـيهما، وقـال آخـرون: لـيس فـيها 

نـاسـخ ولا مـنسوخ، والمـعنى فـيها: أنـه كـان لا يـقبل هـديـة مـن يـطمع بـالـظهور 

عـليه وأخـذ بـلده ودخـولـه فـي الإسـلام، وبهـذه الـصفة كـانـت حـالـة سـليمان 

عـليه السـلام؛ فـعن مـِثلِ هـذا نهـى أن تُـقبل هـديـته حـملاً عـلى الـكف عـنه؛ 

وهذا أحسن تأويل للعلماء في هذا؛ فإنه جمع بين الأحاديث. 

وذكر أيضاً: الهدية مندوب إليها، وهي مما تُورث المودة وتُذهب العداوة. 

وذكــر أيــضاً: روي عــن الــنبي صــلى الله عــليه وســلم أنــه قــال: جــلساؤكــم 

شـركـاؤكـم فـي الهـديـة واُخـتلف فـي مـعناه؛ فـقيل: هـو محـمول عـلى ظـاهـره. 

وقـيل: يُـشاركـهم عـلى وجـه الـكرم والمـروءة، فـإن لـم يـفعل فـلا يُـجبر عـليه. 

وقـال أبـو يـوسـف: ذلـك فـي الـفواكـه ونـحوهـا. وقـال بـعضهم: هـم شـركـاؤه 
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فـي السـرور لا فـي الهـديـة ... أمـا إذا كـان فـقيهاً مـن الـفقهاء اخـتص بـها فـلا 

شركة فيها لأصحابه، فإن أشركهم فذلك كرم وجود منه. 

ذكـر الـطنطاوي: قـال ابـن عـباس: قـالـت لـقومـها إن قـَبِل الهـديـة فـهو مَـلِك 

فـقاتـلوه، وإن لـم يـقبلها فـهو نـبيٌّ فـاتـبعوه. وقـال قـتادة: رحـمها الله ورضـي 

عـنها مـا كـان أعـقلها فـي إسـلامـها وفـي شـركـها!! لـقد عـلمت أن الهـديـة تـقع 

موقعاً من الناس. 

ا آتَاكمُ بَلْ  مَّ ُ خَيرٌْ مِّ ونَنِ بِمَالٍ فمََا آتَاِ¶َ االلهَّ ا جَاءَ سُليَْمَانَ قَالَ أتَمُِدُّ فلََمَّ
دِيَّتُِ*مْ تَفْرَحوُنَ ﴿٣٦﴾  أن¹َُ ِ َ

لمـا كـان سـليمان عـليه السـلام رجـلٌ يحـمل أمـانـةً مـن خـالـقه ومـكلفٌ بـأدائـها 

عـلى أحـسن وجـه. ولمـا كـان يـعلم أن المـال بمـختلف أشـكالـه إنمـا هـو خـلق مـن 

خـلق الله الـذي كـلّفه بـالأمـانـة، ردّ الخـير لخـالـقه ورفـض الـعرض الـذي قـُدم لـه؛ 

أي الهدية. 

ذكـر الـطنطاوي: افـهموا أيـها الـرسـل وقـولـوا لمـن أرسـلكم بـتلك الهـديـة: إن 

ســليمان مــا آتــاه الله مــن خــير، أفــضل ممــا آتــاكــم، وإنــه يــقول لــكم جــميعاً: 

انـتفعوا أنـتم بهـديـتكم وافـرحـوا بـها، لأنـكم لا تـفكرون إلا فـي مـتع الحـياة 

الدنيا، أما أنا ففي غِنى عن هداياكم ولا يهمني إلا إيمانكم. 
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قَامِكَ ۖ وَإِّ¶ِ عَليَْهِ  جِنِّ أنََا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أنَ تَقوُمَ مِن مَّ
نَ الْ قَالَ عِفْرِيتٌ مِّ

لقََوِيٌّ أمَِينٌ ﴿٣٩﴾ 
تـقدم هـذه الآيـة الـكريمـة مـثالاً عـن أفـراد فـريـق الـعمل، فـمن يجـد فـي نـفسه 

الـكفاءة قـدّم نـفسه لـقائـده وأوضـح مـزايـاه الـوظـيفية؛ فهـذا الـعفريـت يـقول 

لسـليمان عـليه السـلام بـأنـه: يسـتطيع إنجـاز المـهمة المـوصـوفـة وأوضـح الـزمـن 

الـلازم لـذلـك، وأنـه يـتمتع بـالمـزايـا الـوظـيفية لـتحقيق الأمـر مـن قـوة؛ حـيث إن 

المـهمة صـعبة لـلغايـة، ومـن أمـانـة؛ لأن المـهمة فـيها أبـعادٌ ليسـت عـاديـة؛ فـمن 

سـيأتـي بـها مـلكةٌ عـظيمةٌ ذات مُـلكٍ وقـوةٍ ولا يـنبغي لـه أن يـؤذيـها أو يُـقلل 

من شأنها؛ وهذا مما يليق بقائده، كما يليق بها. 

نَ الِْ*تَابِ أنََا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أنَ يَرْتَدَّ إِليَْكَ  ُ عِلْمٌ مِّ ِي عِندَه قَالَ اّ[َ
ُ قَالَ هَذَا مِن فضَْلِ رÞَِّ ليَِبْلوَُِ¶ أأَشَْكُرُ  ُ مسُْتَقِرّاً عِندَه ا رَآه طَرْفكَُ ۚ فلََمَّ

أمَْ أكَْفرُُ ۖ وَمَن شَكَرَ فإَِنّمََا ~شَْكُرُ لنِفَْسِهِ ۖ وَمَن كَفَرَ فإَِنَّ رÞَِّ غَنيٌِّ 
 ﴾٤٠﴿ ٌñِكَر

لـم تـأخـذ سـليمان عـليه السـلام الـعزة بـنفسه بـل سـرعـان مـا كـان شـاكـراً لـربـه 

الـذي هـو سـبب ومـصدر كـل مـا هـو عـليه، فـكان خـير مـُبلّغ عـن ربـه بـأن هـذا 
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بـلاء لـه مـن الله لـيراه أشـاكـر بـنعمه أم كـافـر بـها؟ ومـن شـكر فـليس لأن الله 

بحاجة شكره بل هو شكر المرء المبتلى لنفسه، فالله غني كريم عن غيره. 

ذكـر ابـن عـاشـور: هـذه المـناظـرة بـين الـعفريـت مـن الجـن والـذي عـنده عـلم مـن 

الـكتاب تـرمـز إلـى أنـه يـتأتـى بـالحـكمة والـعلم مـا لا يـتأتـى بـالـقوة، وأن الحـكمة 

مكتسـبة لـقولـه: (عـنده عـلم مـن الـكتاب)، وأن قـوة الـعناصـر طـبيعة فـيها، 

وأن الاكـتساب بـالـعلم طـريـق لاسـتخدام الـقوى الـتي لا تسـتطيع اسـتخدام 

بعضها بعضاً. فذكر في هذه القصة مثلاً لتغلب العلم على القوة. 

وذكــر أيــضاً: وضــرب حــكمة خُــلقية ديــنية وهــي: (مــن شــكر فــإنمــا يــشكر 

لـنفسه ومـن كـَفر فـإن ربـي غـني كـريم)؛ فـكلُّ مـتقرب إلـى الله بـعمل صـالـح 

يـجب أن يسـتحضر أن عـمله إنمـا هـو لـنفسه يـرجـو بـه ثـواب الله ورضـاه فـي 

الآخـرة ويـرجـو دوام الـتفضل مـن الله عـليه فـي الـدنـيا، فـالـنفع حـاصـل لـه فـي 

الدارين ولا ينتفع الله بشيء من ذلك. 

ذكـــر الـــسعدي: أي: لـــيختبرنـــي بـــذلـــك؛ فـــلم يـــغترَّ عـــليه الســـلام بمـــلكه 

وسـلطانـه وقـدرتـه كـما هـو دأب المـلوك الجـاهـلين، بـل عـلم أن ذلـك اخـتبار مـن 

ربـه فـخاف أن لا يـقوم بـشكر هـذه الـنعمة، ثـم بـين أن هـذا الـشكر لا يـنتفع 

الله به وإنما يرجع نفعه إلى صاحبه. 
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ذكــر الــطنطاوي: وفــي ذلــك مــا فــيه مــن الــدلالــة عــلى شــرف الــعلم وفــضله 

وشــرف حــامــليه وفــضلهم وأن هــذه الــكرامــة الــتي وهــبها الله تــعالــى لهــذا 

الرجل، كانت بسبب ما آتاه سبحانه من علم. 

فتَِلْكَ بيُوُُ·مُْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا ۗ إِنَّ فيِ ذلَكَِ لآَيَةً لقَِّوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٥٢﴾ 
الـبيوت مـن الأصـول المـاديـة ذكـرهـا الله فـي حـالـة قـوم صـالـح لإبـقاء أثـرهـم رغـم 

تـدمـيرهـم لـيكونـوا عـبرة لمـن بـعدهـم، وهـذا جـزاء الـظالـم عـلى ظـلمِه نـفسِه 

وظلمِه لغيرِه.  

لقد دمّر الله الأصول البشرية وأبقى الأصول المادية. 

ذكـر ابـن عـاشـور: لمـا خـصَّ الله عـملهم بـوصـف الـظلم مـن بـين عـدة أحـوال 

يشـتمل عـليها كـفرهـم؛ كـالـفساد كـان ذلـك إشـارة إلـى أن لـلظلم أثـراً فـي 

خراب بلادهم. 

وهـذا مـعنى مـا رُوي عـن ابـن عـباس أنـه قـال: أجـد فـي كـتاب الله أن الـظلم 

يخــرب الــبيوت، وتــلا: (فــتلك بــيوتــهم خــاويــة بمــا ظــلموا). وهــذا مــن 

أسـلوب أخـذ كـل مـا يُـحتمل مـن مـعانـي الـكلام فـي الـقرآن كـما ذكـرنـاه فـي 

المقدمة التاسعة من مقدمات هذا التفسير. 

وَأمَْطرَْنَا عَلXَِْم مَّطرَاً ۖ فسََاءَ مَطرَُ الْمُنذَرِينَ ﴿٥٨﴾ 
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الـسماء مخـلوق مـن مخـلوقـات الله لـها وظـيفتها فـي هـذه الـدنـيا، فـكما أنـها 

مـصدر المـطر الـذي بـه تـُغاث الـناس، فـهنا كـانـت وظـيفتها مـصدر مـطر مـنذر 

مدمر للناس من قوم لوط لما فعلوه من فواحش. 

ذكــر الــسعدي: بــئس المــطر مــطرهــم وبــئس الــعذاب عــذابــهم لأنــهم أُنــذروا 

وخُوّفوا فلم ينزجروا ولم يرتدعوا فأحلَّ الله بهم عقابه الشديد. 

مَاءِ مَاءً فأَنَبَتْناَ  نَ السَّ مَاوَاتِ وَالأَْرْضَ وَأنَزَلَ لَُ*م مِّ أمََّنْ خَلَقَ السَّ
ِ ۚ بَلْ ُ�ْ  عَ االلهَّ جَةٍ مَّا كَانَ لَُ*مْ أنَ تنُبِتوُا شَجَرَهَا ۗ أإََِ�ٌ مَّ بِهِ حَدَاِ�قَ ذاَتَ َ ْ

قَوْمٌ يَعْدِلوُنَ ﴿٦٠﴾ 
تــعيد هــذه الآيــة تــذكــير الــناس بــأن الأصــل فــي خــلق بــيئة الحــياة الــدنــيا إنمــا 

إبـهاج الـناس؛ فـكيف يُشـركـون مـع الله إلـهاً آخـر؟ وهـم لـيس لـديـهم قـدرة 

عـــلى إنـــبات شجـــر هـــذه الـــبيئة، لـــذلـــك هـــم قـــوم أشـــركـــوا غـــير الله بمـــا لا 

يستطيعونه هم، ولا من أشركوه. 

ذكـر الـقرطـبي: قـد يُسـتدل مـن هـذا عـلى مـنع تـصويـر شـيء سـواء كـان لـه 

روح أم لـم يـكن؛ وهـو قـول مـجاهـد. ويـعضده قـولـه صـلى الله عـليه وسـلم: 

قـال الله عـز وجـل ومـن أظـلم ممـن ذهـب يخـلق خـلقاً كخـلقي فليخـلقوا ذرة أو 

ليخـلقوا حـبة أو ليخـلقوا شـعيرة، رواه مسـلم فـي صـحيحه مـن حـديـث أبـي 

www.kantakji.com ٥٥٣الصفحة  من  ٢٤٦ www.kie.university

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


نظرات اقتصادية في تفسير الآي القرآنية عودة للفهرس

هــريــرة؛ … وذهــب الجــمهور إلــى أن تــصويــر مــا لــيس فــيه روح يــجوز هــو 

والاكـتساب بـه. وقـد قـال ابـن عـباس لـلذي سـألـه أن يـصنع الـصور: إن كـنت 

لا بد فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له، خرجه مسلم أيضاً.  

والمنع أولى والله أعلم لما ذكرنا. 

 َWِاراً وَجَعَلَ َ¼اَ رَوَا َVَْأمََّن جَعَلَ الأَْرْضَ قَرَاراً وَجَعَلَ خِلاََ¼اَ أ
ِ ۚ بَلْ أكَْثرَُُ�ْ لاَ يَعْلَمُونَ ﴿٦١﴾  عَ االلهَّ وَجَعَلَ بَينَْ البَْحْرَيْنِ حَاجِزاً ۗ أإََِ�ٌ مَّ

تـعيد هـذه الآيـة تـذكـير الـناس بمـوارد الأرض فهـي مسـتقر الـناس فـيها الأنـهار 

مــخازن المــاء الــعذب، وفــيها الجــبال الــراســيات، وفــيها الــبحار مــخازن المــاء 

المــالــح، يــفصل بــينها حــواجــز لا يــطغى أحــدهــا عــلى الآخــر، فــكل مــنها لــه 

تــركــيزه المــلحي ولــها دورهــا فــي حــفظ الــطبيعة كــما أراد لــها الله تــعالــى؛ 

فـــكيف يُشـــركـــون مـــع الله إلـــهاً آخـــر؟ إن أكـــثرهـــم لا يـــعلمون وبجهـــلهم 

غارقون. 

ذكـــر ابـــن عـــاشـــور: وهـــذا انـــتقال مـــن الاســـتدلال المـــشوب بـــالامـــتنان إلـــى 

الاسـتدلال المجـرد بـدلائـل قـدرتـه وعـلمه بـأن خـلق المخـلوقـات الـعظيمة وبـتدبـيره 

نظامها حتى لا يطغى بعضها على بعض فيختل نظام الجميع. 
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وءَ وَيَجْعَلُُ*مْ خلَُفَاءَ  ُ وَيَكْشِفُ السُّ مُضْطرََّ إِذاَ دَعَاه
 أمََّن يجُِيبُ الْ

ِ ۚ قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿٦٢﴾  عَ االلهَّ الأَْرْضِ ۗ أإََِ�ٌ مَّ
تـعيد هـذه الآيـة تـذكـير الـناس بمـن يـجيب المـضطر إذا دعـا الله تـعالـى فـيكشف 

الـسوء عـنه، وهـو الـذي جـعل الإنـسان خـليفة فـي هـذه الأرض لـيعمرهـا بـعدل 

الله وتـقواه وبمـا يـحتاجـه مـن سـُكنى فـيها؛ فـكيف يُشـركـون مـع الله إلـهاً آخـر؟ 

إن أكثرهم ناسون لا يتذكرون. 

ذكــر الــقرطــبي: جــاء رجــل إلــى مــالــك بــن ديــنار فــقال: أنــا أســألــك بــالله أن 

تدعو لي فأنا مضطر؛ قال: إذا فاسأله فإنه يجيب المضطر إذا دعاه. 

ضَـمِنَ الله تـعالـى إجـابـة المـضطر إذا دعـاه، وأخـبر بـذلـك عـن نـفسه؛ والسـبب 

فــي ذلــك أن الــضرورة إلــيه بــالــلجاء يــنشأ عــن الإخــلاص وقــطع الــقلب عــما 

سـواه؛ ولـلإخـلاص عـنده سـبحانـه مـوقـع وذمـة، وُجِـد مـن مـؤمـن أو كـافـر، 

طـائـع أو فـاجـر؛ كـما قـال تـعالـى: (حـتى إذا كـنتم فـي الـفلك وجـريـن بـهم 

بـريـح طـيبة وفـرحـوا بـها جـاءتـها ريـح عـاصـف وجـاءهـم المـوج مـن كـل مـكان 

وظــنوا أنــهم أحــيط بــهم دعــوا الله مخــلصين لــه الــديــن لــئن أنجــيتنا مــن هــذه 

لـنكونـن مـن الـشاكـريـن)، وقـولـه: (فـلما نجـاهـم إلـى الـبر إذا هـم يشـركـون)؛ 

فـأجـابـهم عـند ضـرورتـهم ووقـوع إخـلاصـهم، مـع عـلمه أنـهم يـعودون إلـى 
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شـركـهم وكـفرهـم. وقـال تـعالـى: (فـإذا ركـبوا فـي الـفلك دعـوا الله مخـلصين 

له الدين)؛ فيجيب المضطر لموضع اضطراره وإخلاصه. 

ذكـر ابـن عـاشـور: ارتـقى الاسـتدلال مـن الـتذكـير بـالـتصرف الـربـانـي فـي ذوات 

المخـلوقـات إلـى الـتذكـير بـتصرفـه فـي أحـوال الـناس الـتي لا يخـلو عـنها أحـد فـي 

بـعض شـؤون الحـياة وذلـك حـال الاضـطرار إلـى تحـصيل الخـير، وحـال انـتياب 

الــسوء، وحــال الــتصرف فــي الأرض ومــنافــعها، فهــذه ثــلاثــة أنــواع لأحــوال 

البشر. وهي:  

حالة الاحتياج،  -

وحالة البؤس،  -

وحالة الانتفاع. -

يَاحَ ÁُْÄاً  برَِّ وَالبَْحْرِ وَمَن يرُْسِلُ الرِّ
دِيُ*مْ فيِ ظلُمَُاتِ الْ ْÌَ أمََّن

كوُنَ ﴿٦٣﴾  ِÁُْ~ ا ُ عَمَّ ِ ۚ تَعَاÊَ االلهَّ عَ االلهَّ ٌ مَّ بَينَْ يَدَيْ رÃَْتَِهِ ۗ أإََِ�ٰ
تـعيد هـذه الآيـة تـذكـير الـناس بمـا خـلقه الله تـعالـى لهـدايـتهم فـي ظـلمات الـبرّ 

والبحـر؛ مـن نجـوم، وأفـلاك، ومـجالات مـغناطيسـية، وعـلامـات فـي الأرض 

تعينهم على معرفة مسالكهم وطرقهم ووجهاتهم.  
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هــو الــذي يــرســل الــريــاح؛ كــمصدر طــاقــة تــوجــه حــركــة ســفنهم، وتمــدهــم 

بــالــطاقــة، والــقوة، وتبشــرهــم بــقدوم مــاء المــطر مــصدر حــياتــهم؛ فــكيف 

يشـركـون مـع الله إلـهاً آخـر؟ إن الله مُـنزه عـن الإشـراك بـه، ولا حـاجـة لـه لمـعين أو 

مساعد أو شريك؛ فهذه من صفات من لديه عجز والله ذو القوة المتين. 

ذكـر ابـن عـاشـور: لإضـراب الانـتقال مـن نـوع دلائـل الـتصرف فـي أحـوال عـامـة 

الـناس إلـى دلائـل الـتصرف فـي أحـوال المـسافـريـن مـنهم فـي الـبر والبحـر؛ فـإنـهم 

أدرى بهــذه الأحــوال وأقــدر لمــا فــي خــلالــها مــن الــنعمة والامــتنان …؛ فــالله 

الـهادي للسـير فـي تـلك الـظلمات بـأن خـلق الـنجوم عـلى نـظامٍ صـالـحٍ للهـدايـة 

فـي ذلـك، وبـأن ركّـب فـي الـناس مـدارك لـلمعرفـة بـإرصـاد سـيرهـا وصـعودهـا 

وهـبوطـها، وهـداهـم أيـضاً بمـهاب الـريـاح، وخـوّلـهم مـعرفـة اخـتلافـها بـإحـساس 

جفافها ورطوبتها، وحرارتها وبردها. 

مَاءِ وَالأَْرْضِ ۗ أإََِ�ٌ  نَ السَّ ُ وَمَن يَرْزُقُُ*م مِّ ُ الْخَلْقَ Óَُّ يعُِيدُه أمََّن يَبْدَأ
ِ ۚ قلُْ هَاتوُا برُْهَانَُ*مْ إِن كن¹ُُْ صَادِقِينَ ﴿٦٤﴾  عَ االلهَّ مَّ

تـعيد هـذه الآيـة تـذكـير الـناس بمـن خـلقهم بـدايـة ومـن سـيُعيد خـلقهم ثـانـية، 

وتـذكـرهـم بمـن يـرزقـهم ممـا خـلقه فـي الـسماء وممـا خـلقه فـي الأرض؛ فـكيف 
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يشـركـون مـع الله إلـهاً آخـر؟ فـإن كـان لـدى أحـد بـرهـان عـلى ذلـك فـليأت بـه 

ليثبت دعواه وصدقه. 

ذكــر ابــن عــاشــور: هــذا انــتقال إلــى الاســتدلال بــتصرف الله تــعالــى بــالحــياة 

الأولــى، والــثانــية، وبــإعــطاء المــدد لــدوام الحــياة الأولــى مــدة مــقدرة، وفــيه 

تـذكـير بـنعمة الإيـجاد ونـعمة الإمـداد. والاسـتفهام تـقريـري لأنـهم لا يـنكرون 

أنه يبدأ الخلق وأنه يرزقهم. 

وأدمـج فـي خـلال الاسـتفهام قـولـه: (ثـم يـعيده)؛ لأن تسـليم بـدئـه الخـلق 

يُـلجئهم إلـى فـهم إمـكان إعـادة الخـلق الـتي أحـالـوهـا. ولمـا كـان إعـادة الخـلق 

محــلّ جــدل، وكــان إدمــاجــها إيــقاظــاً وتــذكــيراً أعــيد الاســتفهام فــي الجــملة 

الــتي عــطفت عــليه بــقولــه: (ومــن يــرزقــكم مــن الــسماء والأرض)؛ ولأن 

الــرزقَ مُــقارِنٌ لــبدء الخــلق؛ فــلو عُــطفَ عــلى إعــادة الخــلق لــتُوهِّــم أنــه يــرزق 

الخلق بعد الإعادة؛ فيحسبوا أن رزقهم في الدنيا من نِعم آلهتهم. 

وَإِنَّ رَبَّكَ َ[وُ فضَْلٍ عwََ الناَّسِ وَلَِ*نَّ أكَْثرََُ�ْ لاَ ~شَْكُرُونَ ﴿٧٣﴾ 
إن الله هـو صـاحـب الـفضل عـلى الـناس، ورغـم ذلـك فـأكـثرهـم لا يـشكرون، 

مع أنه سبحانه قد طلب منهم شكره. 
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ذكـر ابـن عـاشـور: مـوقـع هـذا مـوقـع الاسـتدراك عـلى قـولـه: (عسـى أن يـكون 

ردف لــكم بــعض الــذي تســتعجلون) الــنمل: ٧٢؛ أي أن تــأخــير الــعذاب 

عــنهم هــو مــن فــضل الله عــليهم. وهــذا خــبر خــاص بــالــنبي صــلى الله عــليه 

وسـلم تـنبيهاً عـلى أن تـأخـير الـوعـيد أثـر مـن آثـار رحـمة الله لأن أزمـنة الـتأخـير 

أزمنة إمهال فهم فيها بنعمة، لأن الله ذو فضل على الناس كلهم. 

ارَ مبُْصِراً ۚ إِنَّ فيِ ذلَكَِ  َ َgّسَْكُنوُا فيِهِ وَالÈِألَمَْ يَرَوْا أنَّاَ جَعَلْناَ اللّيَْلَ ل
لآَيَاتٍ لقَِّوْمٍ يؤُْمِنوُنَ ﴿٨٦﴾ 

لــقد جــعل الله الــليل سَــكناً وسُــباتــاً وراحــة لــلناس، بــينما جــعل لــهم الــنهار 

مُــبصراً فــيه نــور يُــعينهم عــلى الــعيش وقــضاء حــوائــجهم دون تــكلف ودون 

حــاجــة مــنهم لــتولــيد الــضوء بــطرق فــيها تــدخــل إنــسانــي، وهــذه آيــات لا 

يعلمها إلا من أيقن بقدرة الله. 

ذكــر ابــن عــاشــور: هــذا الــكلام مــتصل بــقولــه: (ووقــع الــقول عــليهم بمــا 

ظـلموا) الـنمل: ٨٥؛ أي بمـا أشـركـوا، فـذكّـرهـم بـدلائـل الـوحـدانـية بـذكـر 

أظهـر الآيـات وأكـثرهـا تـكراراً عـلى حـواسـهم وأجـدرهـا بـأن تـكون مـقنعة فـي 

ارعـوائـهم عـن شـركـهم. وهـي آيـة مـلازمـة لـهم طـول حـياتـهم تخـطر بـبالـهم 

مـرتـين كـل يـوم عـلى الأقـل. وتـلك هـي آيـة اخـتلاف الـليل والـنهار الـدالـة عـلى 
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انـفراده تـعالـى بـالـتصرف فـي هـذا الـعالـم؛ فـأصـنامـهم تـخضع لمـفعولـها فـتظلم 

ذواتـهم فـي الـليل وتـنير فـي الـنهار، وفـيها تـذكـير بـتمثيل المـوت والحـياة بـعده 

بسكون الليل وانبثاق النهار عقبه.  

وذكـر أيـضاً: ووجـه كـون الآيـات فـي ذلـك كـثيرة كـما اقـتضاه الجـمع هـو أن 

فــي نــظام الــليل آيــات عــلى الانــفراد بخــلق الــشمس وخــلق نــورهــا الخــارق 

لـلظلمات، وخـلق الأرض، وخـلق نـظام دورانـها الـيومـي تجـاه أشـعة الـشمس 

وهـي الـدورة الـتي تـكوّن الـليل والـنهار، وفـي خـلق طـبع الإنـسان بـأن يـتلقّى 

الـظلمة بـطلب الـسكون لمـا يـعتري الأعـصاب مـن الـفتور دون بـعض الـدواب 

الـتي تنشـط فـي الـليل كـالـهوام والخـفافـيش وفـي ذلـك أيـضاً دلالـة عـلى تـعاقـب 

المـوت والحـياة، فـتلك آيـات وفـي كـل آيـة مـنها دقـائـق ونـظم عـظيمة، لـو بُسِـط 

القولُ فيها لأوعب مجلدات من العلوم. 

وفـي جـعل الـنهار مـبصراً آيـات كـثيرة عـلى الـوحـدانـية ودقـة صـنع تـقابـل مـا 

تـقدم فـي آيـات جـعل الـليل سـكناً. وفـيه دلالـة عـلى أن لا إحـالـة ولا اسـتبعاد 

فـي الـبعث بـعد المـوت، وأنـه نـظير بـعث الـيقظة بـعد الـنوم، وفـي جـليل تـلك 

الآيات ودقيقها عدة آيات فهذا وجه جعل ذلك آيات ولم يجعل آيتين. 
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ِي  ِ اّ[َ حَابِ ۚ صُنعَْ االلهَّ ا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّ َãَُوَتَرَى الْجِبَالَ تَحْس
ءٍ ۚ إِنّهَُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلوُنَ ﴿٨٨﴾  أتَْقَنَ كلَُّ َ�ْ

هــذه الجــبال الضخــمة الــراســيات المُــثْبتات لقشــرة الأرض يــظن رائــيها أنــها 

جـامـدة؛ بـينما هـي حـية لـها وظـائـف حـيويـة، وسـتكون حـركـتها فـي يـوم مـن 

الأيام كما يُرى السحاب. 

هذا صنع الله وهو صنع مُتقنٌ كما هو حال كل شيء لأنه الخبير. 

يستدل من هذه الآية أن الصناعة المتقنة تحتاج: (العلم والخبرة). 

ذكر القرطبي: قال الماوردي: وفيهما ضرب له ثلاثة أقوال: 

أحــدهــا: أنــه مــثلٌ ضــربــه الله تــعالــى لــلدنــيا يــظن الــناظــر إلــيها أنــها واقــفة 

كالجبال، وهي آخذة بحظها من الزوال كالسحاب؛ قاله سهل بن عبد الله. 

الـثانـي: أنـه مـثلٌ ضـربـه الله لـلإيمـان تحسـبه ثـابـتاً فـي الـقلب وعـمله صـاعـد إلـى 

السماء. 

الــثالــث: أنــه مــثلٌ ضــربــه الله لــلنفس عــند خــروج الــروح والــروح تســير إلــى 

العرش. 
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ذكـر ابـن عـاشـور: وجـعل كـلا الـفريـقين قـولـه: تـأولـوا الـصنع بمـعنى مـطلق 

الـفعل مـن غـير الـتزام مـا فـي مـادة (صَـنَعَ) مـن مـعنى الـتركـيب والإيـجاد؛ فـإن 

الإتقان إجادة، والهدم لا يحتاج إلى إتقان. 
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تفسير سورة القصص 

رقم السورة: ٢٨ وهي مكية وعدد آياتها: ٨٨. 

ذكر الطنطاوي: السورة الكريمة قد اهتمت بأمور من أهمها ما يأتي: 

تـثبيت المـؤمـنين، وتـقويـة عـزائـمهم، وتبشـيرهـم بـأن الـعاقـبة لـهم، وبـأن الله 

تـعالـى سـيجعل مـن ضـعفهم قـوة، ومـن قـلتهم كـثرة، كـما جـعل مـن مـوسـى 

وقومه أمة منتصرة بعد أن كانت مهزومة، وغالبة بعد أن كانت مغلوبة. 

أن الـسورة الـكريمـة تـعطينا صـورة زاخـرة بـالمـعانـي الـكريمـة والمـؤثـرة، عـن حـياة 

مــوســى عــليه الســلام فهــي تحــكي لــنا حــالــة أمــه. وأحــاســيسها، وخــلجات 

قـلبها، وخـوفـها، عـند ولادتـه، وبـعد ولادتـه، وبـعد إلـقائـه فـي الـيم، وبـعد أن 

عــلمت بــالــتقاط آل فــرعــون لــه، وبــعد رد الله تــعالــى إلــيها ابــنها، فــضلا مــنه 

سبحانه ورحمة. 

كـما تحـكي لـنا مـا جُـبُل عـليه مـوسـى عـليه السـلام مـن مـروءة عـالـية جـعلته 

يـأبـى أن يـرى مـظلومـاً فـلا يـنصره، ومـحتاجـاً فـلا يُـعينه؛ فـعندمـا رأى امـرأتـين 

عـاجـزتـين عـن سـقي غـنمهما، قـال لـهما: (مـا خـَطْبُكُما قـالـَتا لا نَـسْقِي حَـتَّى 

يـُـصْدِرَ الــرِّعــاءُ، وَأَبـُـونــا شـَـيْخٌ كـَـبِيرٌ، فـَـسَقى لَــهُما)، وعــندمــا رأى مــظلومــاً 
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يســتنصره، مــا كــان مــنه إلا أن نــصره، وقــال: (رَبِّ بمـِـا أَنـْـعَمْتَ عَــلَيَّ فَــلَنْ 

أَكُونَ ظَهِيراً لِلْمُجْرِمِينَ). 

تـأكـيد أن هـذا الـقرآن مـن عـند الله، بـدلـيل أن هـذا الـقرآن قـد قـصَّ عـلى الـنبي 

صـلّى الله عـليه وسـلم وعـلى الـناس، قـصصاً لا عـلم لـهم بـحقيقتها قـبل أن 

يقصها عليهم. 

اهــتمت الــسورة اهــتمامــاً واضــحاً، بــبيان مــظاهــر قــدرة الله تــعالــى فــي هــذا 

الـكون، هـذه الـقدرة الـتي نـراهـا فـي إهـلاك الـظالمـين والمـغروريـن، حـتى ولـو 

ساندتهم جميع قوى الأرض. 

كـما نـراهـا فـي الـرد عـلى كـفار مـكة الـذيـن زعـموا، أن اتـباعـهم لـلحق يـؤدي 

إلى تخطفهم والاعتداء عليهم. 

والخـلاصـة، أن سـورة الـقصص عـلى رأس الـسور المـكية، الـتي حـضت المـؤمـنين 

عـلى الـثبات والـصبر، وسـاقـت لـهم مـن أخـبار الـسابـقين، مـا يـزيـدهـم إيمـانـاً 

على إيمانهم، ويقيناً على يقينهم، بأن الله تعالى سيجعل العاقبة لهم. 
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مْناَ عَليَْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فقََالتَْ هَلْ أدَلُُُّ*مْ عwََ أهَْلِ بَيْتٍ  وَحَرَّ
يَكْفلُوُنَهُ لَُ*مْ وَُ�ْ َ�ُ نَاصِحُونَ ﴿١٢﴾ 

تـعتبر الـرضـاعـة مـصدر غـذاء كـامـل لـلطفل، يـحصل عـليها دون تـكلف مـن 

ثـديـي أمـه طـازجـاً يـُغنيه عـن كـل طـعام، وفـي حـالـة مـوسـى عـليه السـلام حـرّم 

الله عـليه المـراضـع لـيُعيدَه لأمـه، وهـذا مـن تـدبـير الله تـعالـى فـي رعـايـة نـبيه عـليه 

الصلاة والسلام. 

وتـوضـح هـذه الآيـة الـكريمـة مـهنة كـفالـة الأطـفال وخـاصـة الـرضـع، والـعنايـة 

بهم، وهي مهنة تمارسها النساء في البيوت فتكون لهم مصدر عيش كريم. 

ذكـر ابـن عـاشـور: التحـريم: المـنع، وهـو تحـريم تـكويـني، أي قـدّرنـا فـي نـفس 

الـطفل الامـتناع مـن الـتقام أثـداء المـراضـع وكـراهـتها؛ لـيضطر آل فـرعـون إلـى 

الـبحث عـن مـرضـع يـتقبّل ثـديـها؛ لأن فـرعـون وامـرأتـه حـريـصان عـلى حـياة 

الـطفل، ومـن مـقدمـات ذلـك أن جـعل الله إرضـاعـه مـن أمـه مـدة تـعود فـيها 

بثديها. 

مَُا قَالَ يَا موàَُ أتَرُِيدُ أنَ  ِي هُوَ عَدُوٌّ ّ¼َ ا أنَْ أرََادَ أنَ يَبْطِشَ بِاّ[َ فلََمَّ
ً بِالأَْمْسِ ۖ إِن ترُِيدُ إِلاَّ أنَ تَكُونَ جَبَّاراً فيِ  تَقْتلَُنيِ كَمَا قَتَلْتَ نَفْسا

الأَْرْضِ وَمَا ترُِيدُ أنَ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ ﴿١٩﴾ 
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الأصــل فــي مــن يــرعــى الــناس الــصلاح؛ لأنــه يُــصلحهم ويــرعــى مــصالحــهم، 

تـوضـح هـذه الآيـة الـكريمـة أن الجـباريـن فـي الأرض الـذيـن يـقتلون الـناس لا 

يمـكن أن يـكونـوا مـصلحين، وتتحـدث الآيـة عـمن قـتل نـفساً واحـدة؛ لا مـن 

استشرى القتل في سلوكه وحياته فذاك إنما أكثر جبروتاً. 

ذكـر ابـن عـاشـور: إنـك تحـاول أن تـكون مـتصرفـاً بـالانـتقام وبـالشـدة ولا تحـاول 

أن تــكون مــن المــصلحين بــين الخــصمين بــأن تــسعى فــي الــتراضــي بــينهما. 

ويظهـر أن كـلام الـقبطي زَجْـرٌ لمـوسـى عـن الـبطش بـه، وصـار بـينهما حـواراً 

أعقبه مجيء رجل من أقصى المدينة. 

نَ الناَّسِ ~سَْقوُنَ وَوَجَدَ مِن  ةً مِّ ا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَليَْهِ أمَُّ وَلمََّ
مُ امْرَأتََينِْ تَذُودَانِ ۖ قَالَ مَا خَطْبكُُمَا ۖ قَالتََا لاَ ²سَْقِي حَتَّى يصُْدِرَ  ِVُِدو

ُ ۖ وَأبَوُنَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ﴿٢٣﴾  عَاء الرِّ
الآبــار مــصدر لــلماء، وهــي كــما ذكــرت غــير آيــة خــزانــاً فــي بــاطــن الأرض 

يختزن الماء الذي نزل به المطر من السحاب المركوم. 

وحيث يوجد ماء توجد حضارات ويوجد أناس يعيشون. 

يُسـتدل مـن الآيـة الـكريمـة أن مـهنة الـسقايـة مـهنة قـديمـة يـقوم بـها بـعض الـناس 

ويمتهنونها. 
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ذكـر الـقرطـبي: إن قـيل كـيف سـاغ لـنبي الله الـذي هـو شـعيب صـلى الله عـليه 

وسـلم أن يـرضـى لابـنتيه بـسقي المـاشـية؟ قـيل لـه: لـيس ذلـك بمحـظور والـديـن 

لا يــأبــاه؛ وأمــا المــروءة فــالــناس مــختلفون فــي ذلــك، والــعادة مــتبايــنة فــيه، 

وأحـوال الـعرب فـيه خـلاف أحـوال العجـم، ومـذهـب أهـل الـبدو غـير مـذهـب 

الحضر، خصوصاً إذا كانت الحالة حالة ضرورة. 

ذكر ابن عاشور: ومنها مباشرة المرأة الأعمال والسعي في طرق المعيشة. 

وذكـر أيـضاً: وفـي إذنـه لابـنتيه بـالـسقي دلـيل عـلى جـواز مـعالجـة المـرأة أمـور 

مـالـها وظـهورهـا فـي مـجامـع الـناس إذا كـانـت تسـتر مـا يـجب سـتره فـإن شـرع 

مـن قـبلنا شـرع لـنا إذا حـكاه شـرعـنا ولـم يـأت مـن شـرعـنا مـا يـنسخه. وأمـا 

تحـاشـي الـناس مـن نـحو ذلـك فـهو مـن المـروءة والـناس مـختلفون فـيما تـقتضيه 

المـروءة والـعادات مـتبايـنة فـيه وأحـوال الأمم فـيه مـختلفة وخـاصـة مـا بـين أخـلاق 

البدو والحضر من الاختلاف. 

ذكــر الــطنطاوي: قــالــتا لمــوســى عــليه الســلام: إن مــن عــادتــنا أن لا نــسقي 

مـواشـينا حـتى يـصرف الـرعـاء دوابـهم عـن المـاء، ويـصبح المـاء خـالـياً لـنا، لأنـنا 

لا قــدرة لــنا عــلى المــزاحــمة، ولــيس عــندنــا رجــل يــقوم بهــذه المــهمة، وأبــونــا 

شـيخ كـبير فـي الـسن لا يـقدر أيـضا عـلى الـقيام بمـهمة الـرعـي والمـزاحـمة عـلى 

السقي. 
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َ مِنْ خَيرٍْ  ّæَِلِّ فقََالَ رَبِّ إِّ¶ِ لمَِا أنَزَلْتَ إ فسََقَى َ¼مَُا Óَُّ تَوÊََّ إÊَِ الظِّ
فقَِيرٌ﴿٢٤﴾ 

قــام مــوســى عــليه الســلام بــسقايــة المــرأتــين واســتراح مــن الــعمل فجــلس فــي 

الظل، وناجى ربه بأنه مفتقر للخير الذي يسوقه وييسره الله له. 

ذكــر الــطنطاوي: فــسقى لــهما مــواشــيهما ســريــعاً؛ مــن أجــل أن يــريــحهما 

ويــكفيهما عــناء الانــتظار وفــي هــذا الــتعبير إشــارة إلــى قــوّتــه، حــيث إنــه 

اسـتطاع وهـو فـرد غـريـب بـين أُمـّة مـن الـناس يَـسْقون؛ أن يـزاحـم تـلك الـكثرة 

مـن الـناس، وأن يـسقي لـلمرأتـين الـضعيفتين غـنمهما، دون أن يـصرفـه شـيء 

عن ذلك. 

فجََاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عwََ اسْتِحْيَاءٍ قَالتَْ إِنَّ أÞَِ يَدْعُوكَ ليَِجْزِيَكَ 
ُ وَقَصَّ عَليَْهِ الْقَصَصَ قَالَ لاَ تَخَفْ ۖ نَجَوْتَ  ا جَاءهَ أجَْرَ مَا سَقَيْتَ لنَاَ ۚ فلََمَّ

مِنَ الْقَوْمِ الظّاَلمِِينَ ﴿٢٥﴾ 
لـم يَـسْقِ مـوسـى عـليه السـلام لـلمرأتـين عـلى أسـاس الأجـر؛ بـل كـان مـتبرعـاً 

من باب المساعدة، لكن والد الامرأتين أراد أن يجزيه أجر ذلك العمل. 

يسـتدل مـن ذلـك ضـرورة سـعي الـناس لمـساعـدة الآخـريـن، ويـتوجـب عـلى 

الـناس مـكافـأة مـن يُـساعـدهـم لـبقاء الـعون مسـتمراً بـين الـناس؛ فـالأول عـمله 
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مــن بــاب الــشهامــة، والــثانــي عــمله مــن بــاب الــوفــاء، والــصفتان إن لازمــت 

أعمال الناس وأسواقهم كانت السعادة رفيقة حياتهم. 

قَوِيُّ الأَْمِينُ 
ُ ۖ إِنَّ خَيرَْ مَنِ اسْتَأجَْرْتَ الْ قَالتَْ إِحْدَاهُمَا يَا أبََتِ اسْتَأجِْرْه

 ﴾٢٦﴿
 يُســتدل مــن هــذه الآيــة الــكريمــة أن الــترشــيح لمــنصب يمــكن أن يــكون بــناء 

عـلى تـوصـية مـن طـرف مـعين، حـيث تـوافـرت خـاصـتين مـهمتين فـيما يـتقلد 

الـعمالـة، وهـي خـاصـية الـقوة، وخـاصـية الأمـانـة، ويـشمل ذلـك الـقوة الـفكريـة 

والعلمية والبدنية، إضافة للأمانة فلا يستعمل الخائن لأي عمل. 

ويعتبر هذا أول عقد إيجار مسجل في التاريخ. 

ذكـر ابـن عـاشـور: فـي هـذا الـعرض دلـيل لمـسألـة جـمع عـقد الـنكاح مـع عـقد 

الإجارة. 

المـشهور مـن مـذهـب مـالـك أن الشـرط المـقارن لـعقد الـنكاح إن كـان ممـا يـنافـي 

عـقد الـنكاح فـهو بـاطـل، ويُـفسخ الـنكاح قـبل الـبناء، ويَـثبت بـعده بـصداق 

المـثل. وأمـا غـير المـنافـي لـعقد الـنكاح فـلا يـفسخ الـنكاح لأجـله ولـكن يـلغى 

الشـرط. وعـن مـالـك أيـضاً: تـكره الشـروط كـلها ابـتداء فـإن وقـع مـضى. وقـال 

أشهـب وأصـبغ: الشـرط جـائـز واخـتاره أبـو بـكر بـن الـعربـي وهـو الحـق لـلآيـة، 
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ولـقول الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم: أحـق الشـروط أن يـوفـى بـه مـا اسـتحللتم 

به الفروج. 

وظـاهـر الآيـة أيـضاً أن الإجـارة المـذكـورة جُـعلت مهـراً لـلبنت، ويـحتمل أن 

المشـروط الـتزام الإجـارة لا غـير، وأمـا المهـر فـتابـع لمـا يـعتبر فـي شـرعـهم ركـناً فـي 

الـنكاح، والشـرائـع قـد تـختلف فـي مـعانـي المـاهـيات الشـرعـية. وإذا أخـذنـا 

بـظاهـر الآيـة كـانـت دالـة عـلى أنـهما جـعلا المهـر مـنافـع إجـارة الـزوج لـشعيب 

فـيُحتمل أن يـكون ذلـك بـرضـاهـا لأنـها سـمعت وسـكتت بـناء عـلى عـوائـد 

مرعية عندهم بأن ينتفع بتلك المنافع أبوها … 

وإذ قــد كــان حـُـكْم شــرع مــن قــبلنا مــختلفاً فــي جــعله شــرعــاً لــنا كــان حــجة 

مـختلفاً فـيها بـين عـلماء أصـول الـفقه فـزادهـا ضـعفاً فـي هـذه الآيـة الإجـمال 

الـذي تـطرقـها فـوجـب الـرجـوع إلـى أدلـة أخـرى مـن شـريـعة الإسـلام. ودلـيل 

الجـواز داخـل تحـت عـموم مـعنى المهـر؛ فـإن كـانـت المـنافـع المجـعولـة مهـراً حـاصـلة 

قـبل الـبناء فـالأمـر ظـاهـر، وإن كـان بـعضها أو جـميعها لا يـتحقق إلا بـعد الـبناء 

كـما فـي هـذه الآيـة رجـعت المـسألـة إلـى الـنكاح بمهـر مـؤجـل وهـو مـكروه غـير 

بـاطـل. وإلـى الإجـارة بـعوض غـير قـابـل لـلتبعيض بـتبعيض الـعمل فـإذا لـم يُـتم 

الأجـير الـعمل فـي هـذه رجـعت إلـى مـسألـة عجـز الـعامـل عـن الـعمل بـعد أن 

قبض الأجر. 
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قَالَ إِّ¶ِ أرُِيدُ أنَْ أنُكِحَكَ إِحْدَى ابْنتََيَّ هَاتَينِْ عwََ أنَ تَأجُْرَِ¶ ثَمَاِ¶َ 
حِجَجٍ ۖ فإَِنْ أتَْمَمْتَ عÁَْاً فمَِنْ عِندِكَ ۖ وَمَا أرُِيدُ أنَْ أشَُقَّ عَليَْكَ ۚ 

الحِِينَ ﴿٢٧﴾  ُ مِنَ الصَّ سَتَجِدُِ¶ إِن شَاءَ االلهَّ
عـرض والـد المـرأتـين عـلى مـوسـى عـقد إجـارة مـقتضاه أن يـعمل عـنده ثـمانـي 

ســنوات مــقابــل مهــر ابــنته الــتي ســيزوجــها لــه، وعــرض مــدّ الــعقد لــسنتين 

إضـافـيتين إن شـاء ذلـك، وبـدا الإحـسان فـي عـرضـه حـيث أضـاف أنـه لا يـرغـب 

بــأن يَــشقَّ عــليه فــي الــعمل ولا أن يُجهــده، وقــدم نــفسه بــأنــه ســيكون مــن 

الــصالحــين فــي تــعامــله مــعه. وهــذه مــن صــفات رب الــعمل فــي تــعامــله مــع 

أُجرائه. 

ذكــر الــقرطــبي: أجــمع الــعلماء عــلى أنــه جــائــز أن يســتأجــر الــراعــي شــهوراً 

مـعلومـة، بـأجـرة مـعلومـة، لـرعـايـة غـنم مـعدودة؛ فـإن كـانـت مـعدودة مـعينة؛ 

ففيها تفصيل لعلمائنا …  

قـال مـالـك: ولـيس عـلى الـراعـي ضـمان وهـو مُـصدَّقٌ فـيما هـلك أو سُـرق، لأنـه 

أمـين كـالـوكـيل. وقـد تـرجـم الـبخاري: (بـاب إذا أبـصر الـراعـي أو الـوكـيل شـاة 

تمـوت أو شـيئاً يَفسـد فـأصـلح مـا يـخاف الـفساد)، وسـاق حـديـث كـعب بـن 

مـالـك عـن أبـيه أنـه كـانـت لـهم غـنم تـرعـى بسـلع، فـأبـصرت جـاريـة لـنا بـشاة 

مـن غـنمنا مـوتـاً فكسـرت حجـراً فـذبـحتها بـه، فـقال لـهم: لا تـأكـلوا حـتى 
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أسـأل الـنبي أو أرسـل إلـى الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم مـن يـسألـه، وأنـه سـأل 

النبي صلى الله عليه وسلم أو أرسل إليه فأمره بأكلها. 

 wََع ُ َ ۖ وَااللهَّ ّÒََقَالَ ذلَكَِ بَيْنيِ وَبَيْنكََ ۖ أيََّمَا الأَْجَلَينِْ قَضَيْتُ فلاََ عُدْوَانَ ع
مَا نَقوُلُ وَكِيلٌ ﴿٢٨﴾ 

تُـرك خِـيار الـقضاء مـفتوحـاً لمـوسـى حـتى لـو أخـذ الـعرض الأدنـى، فـرد مـوسـى 

عليه السلام بأنه لن يكون مُتعدياً، ووكلا الله تعالى على عقد إجارتهما. 

بْ ۚ يَا  ا جَانٌّ وÊََّ مدُْبِراً وَلمَْ يعَُقِّ َ َVَّتَزُّ كَأ ا رَآهَا َ·ْ وَأنَْ ألَْقِ عَصَاكَ ۖ فلََمَّ
موàَُ أقَْبِلْ وَلاَ تَخَفْ ۖ إِنّكََ مِنَ الآْمِنينَِ ﴿٣١﴾  

تـفيد الآيـة الـكريمـة أن رب الـعمل عـليه أن يـؤمـن الحـمايـة وأدواتـها لـعامـله، 

كما يُقدم له الأمان اللازم لقضاء العمل الموكل إليه. 

قنُيِ ۖ إِّ¶ِ  ً فأَرَْسِْ¢ُ مَعِيَ رِدْءاً يصَُدِّ وَأèَِ هَارُونُ هُوَ أفَصَْحُ مِنيِّ لسَِانا
بوُنِ ﴿٣٤﴾  أخََافُ أنَ يكَُذِّ

يسـتأذن مـوسـى عـليه السـلام ربَّـه عـزَّ وجـلَّ بـأن يـأخـذ أخـاه فـي مـهمته لـيُعينه 

عـلى تـنفيذهـا. ويُسـتفاد مـن ذلـك أنـه يمـكن لـقائـد فـريـق الـعمل أن يسـتعين 

www.kantakji.com ٥٥٣الصفحة  من  ٢٦٥ www.kie.university

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


نظرات اقتصادية في تفسير الآي القرآنية عودة للفهرس

بمـن يـراه مـناسـباً لـلمهمة فـيختاره بـنفسه، ويـطلب مـن رب عـمله المـوافـقة 

على خِياره بعد أن يُقدم له خصائص هذا المساعد ومزاياه. 

ذكـر ابـن عـاشـور: هـذا سـؤال صـريـح يـدلُّ عـلى أن مـوسـى لا يـريـد بـالأول 

الـتنصل مـن الـتبليغ؛ ولـكنه أراد تـأيـيده بـأخـيه. وإنمـا عـيّنه ولـم يـسأل مـؤيـداً 

ما لعلمه بأمانته، وإخلاصه لله ولأخيه، وعلمه بفصاحة لسانه. 

ً فلاََ يَصِلوُنَ  قَالَ سَ�شَُدُّ عَضُدَكَ بِأخَِيكَ وَنَجْعَلُ لَُ*مَا سُلْطاَنا
إِليَْكُمَا ۚ بِآيَاتِناَ أنَتمَُا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغَالبِوُنَ ﴿٣٥﴾ 

رغـــم أن المـــهمة هـــي مـــهمة الـــنبوة؛ لـــكن الله تـــعالـــى وافـــق عـــلى طـــلبه، 

وأعــطاهــما أداة الحــمايــة الــلازمــة والــتي أســماهــا (الســلطان) وهــي حــمايــة 

تشمل الرسولين عليهما السلام ومن اتبعهما. 

ذكـــر ابـــن عـــاشـــور: الســـلطان هـــنا مـــصدر بمـــعنى التســـلط عـــلى الـــقلوب 

والــنفوس، أي مــهابــة فــي قــلوب الأعــداء ورعــباً مــنكما، كــما ألــقى عــلى 

موسى محبة حين التقطه آل فرعون. 

ي فأَوَْقِدْ æِ يَا  نْ إَِ�ٍ غَيرِْ ُ مَا عَلِمْتُ لَُ*م مِّ ا الْمَلأَ َ ُÌَّوَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أ
ينِ فاَجْعَل æِّ صَرْحًا لعÒََِّّ أطََّلِعُ إÊَِ إَِ�ِ موàَُ وَإِّ¶ِ لأََظنُهُُّ  هَامَانُ عwََ الطِّ

مِنَ الَْ*اذِبِينَ ﴿٣٨﴾ 
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تشـير هـذه الآيـة الـكريمـة إلـى أصـل صـناعـة الأهـرامـات الـتي تـعددت الأقـوال 

بـشأنـها؛ فـقد وصـل فـريـق بـحث عـلمي مـؤخـراً إلـى أنـها طـين مـشوي مـن صـنع 

الإنسان، ويعود عمرها إلى عمر الفراعنة، وهي ليست من الصخور.  

كـما تشـير هـذه الآيـة إلـى هـامـان كـبير الـبنائـين لـدى فـرعـون، وبـذلـك فـقد 

أشـارت الآيـة الـكريمـة إلـى بـعض أجـزاء الهـيكل الـتنظيمي لـعصر الـفراعـنة، 

فضلاً عن صناعة الأهرامات.  

وقد وجدت هذه البيانات مسطورة على جدران الأهرام نفسه. 

ذكـر الـطبري: (فَـأَوْقِـدْ لِـي يَـا هَـامَـانُ عَـلَى الـطِّينِ) يـقول: فـاعـمل لـي آجـراً، 

وذُكر أنه أوّل من طبخ الآجر وبنى به. 

ذكـر ابـن كـثير: أمـر وزيـره هـامـان ومـدبـر رعـيته ومشـير دولـته أن يـوقـد لـه عـلى 

الطين، ليتخذ له آجراً لبناء الصرح. 

ذكـر الـطنطاوي: الـصرح: الـبناء الـشاهـق المـرتـفع؛ أي: فـاصـنع لـي يـا هـامـان 

مـن الـطين آجـراً قـويـاً، ثـم هـيئ لـي مـنه بـناء عـالـياً مـكشوفـاً. أصـعد عـليه، 

لعلى أرى إله موسى من فوقه. 

ئَةَ  يِّ حَسَنةَِ السَّ
تَينِْ بِمَا صَبرَوُا وَيَدْرَءوُنَ بِالْ رَّ ِ̈كَ يؤُْتَوْنَ أجَْرَُ� مَّ أوُلَ

ا رَزَقْناَُ�ْ ينُفِقوُنَ ﴿٥٤﴾  وَمِمَّ
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المــؤمــنون ســيؤتــيهم الله أجــرهــم عــلى إيمــانــهم، ومــن صــفاتــهم أن يــدفــعوا 

بــالحــسنى أمــام مــن يُســيء إلــيهم، وأنــهم يُــنفقون ممــا آتــاهــم الله مــن رزقــه. 

لذلك فإن الإنفاق سمةٌ مستمرة للمؤمنين بالله. 

 ً وَقَالوُا إِن نّتََّبِعِ اْ¼دَُى مَعَكَ نتَُخَطّفَْ مِنْ أرَْضِناَ ۚ أوََلمَْ نمَُكِّن لَُّ�ْ حَرَما
نُّاَ وَلَِ*نَّ أكَْثرََُ�ْ لاَ  َªّ مِّن ً زْقا ءٍ رِّ ً يجُْبَى إِليَْهِ ثَمَرَاتُ كلُِّ َ�ْ آمِنا

يَعْلَمُونَ ﴿٥٧﴾ 
يـقول الله تـعالـى لـلكفار الـذيـن يـخافـون عـلى أنـفسهم إذا اتـبعوا الـرسـول: 

لـقد مـكّنا لـكم الحـرم وجـعلناه آمـنا دون غـيره مـن الـبلاد، وتـأتـيه الـثمرات 

بجميع أشكالها؛ رزقاً من الله تعالى. 

وذلـك سـبب كـي يـؤمـه الـزائـرون عـلى الـرغـم أن الأمـاكـن مـن حـولـهم يـحفها 

الخــوف مــن كــل جــانــب، وأهــلها غــير آمــنين ولا مــطمئنين. كــما تــأتــيهم 

الـثمرات مـن كـل أصـنافـها مـن كـل مـكان رزقـا مـن لـدن الله تـعالـى، فـيرتـزقـون 

ويـــتوســـعون. وهـــذا الـــتمكين يـــجعل الـــعيش فـــيه رغـــيدًا فـــأســـباب إقـــامـــة 

الاقتصاد قد اكتملت، وصار الحياة ميسرة. 
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ذكـر الـطنطاوي: لـقد جـعلنا لـهم حـرمـاً ذا أمـن، وأفـضنا عـليهم مـن خـيرات 

الأرض، ولـــكن أكـــثرهـــم يجهـــلون هـــذه الحـــقيقة، ويجهـــلون أن اتـــباعـــهم 

للدين الحق، يؤدى إلى سعادتهم في حياتهم وبعد مماتهم. 

ا ۖ فتَِلْكَ مَسَاكgُِمُْ لمَْ «سُْكَن  َâََشÈِوَكَمْ أهَْلَْ*ناَ مِن قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَع
مِّن بَعْدِِ�ْ إِلاَّ قَلِيلاً ۖ وَكنُاَّ نَحْنُ الوَْارِثِينَ ﴿٥٨﴾ 

لـقد أهـلك الله تـعالـى قـرى كـثيرة بَـطرت معيشـتها وبـقيت مـساكـنهم دلالـة 

عـليهم، لـم يـسكنها أحـد إلا قـليلا مـنها، وكـان الله هـو الـوارث، وهـذه سـنة 

من سنن الله تعالى في هذه الأرض. 

ذكـر الـطنطاوي: كـثيراً مـن أهـل قـرى كـانـت أحـوالـهم كـحال أهـل مـكة فـي 

الأمـن وسـعة الـرزق؛ فـلما بـطروا معيشـتهم، واسـتعملوا نـعمنا فـي الشـرّ لا فـي 

الخــير، وفــي الــفسوق لا فــي الــطاعــة، أخــذنــاهــم أخــذ عــزيــز مــقتدر، بــأن 

دمـرنـاهـم وقـراهـم تـدمـيراً. إذن فـبَطرُ الـنعمة وعـدم الـشكر عـليها، هـو السـبب 

الحــقيقي فــي الهــلاك، ولــيس اتــباع الهــدى، كــما زعــم أولــئك المشــركــون 

الجاهلون. 

مْ  ِXَْهَا رَسُولاً يَتْلوُ عَل قُرَى حَتّى يَبْعَثَ فيِ أمُِّ
وَمَا كَانَ رَبّكَُ مهُْلِكَ الْ

قُرَى إِلاَّ وَأهَْلهَُا ظَالمُِونَ ﴿٥٩﴾ 
آيَاتِناَ ۚ وَمَا كنُاَّ مهُْلِِ*ي الْ
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سـنة الإهـلاك قـائـمة عـلى ظـلم أهـلها لأنـفسهم، لـيرسـل الله لـهم مـا يُـذكّـرهـم 

مـن الـرسـل؛ فـإن أبـوا، فـالـعقاب الألـيم بـالمحـق والهـلاك وبشـتى ألـوان الـعذاب. 

لــذلــك جــاءت أكــثر مــن آيــة تــدعــو إلــى النهــي عــن الــظلم والمــنكر والأمــر 

بالمعروف؛ فمن لم يفعل فقد استحق العذاب. 

ذكـر الـسعدي: مـن حـكمته ورحـمته أن لا يُـعذب الأمم بمجـرد كـفرهـم قـبل 

إقامة الحجة عليهم، بإرسال الرسل إليهم. 

ذكــر الــطنطاوي: إن حــكمة الله تــعالــى وعــدالــته قــد اقــتصت، أن لا يُهــلك 

قـريـة مـن الـقرى الـتي كـفر أهـلها، حـتى يـبعث فـي كـبرى تـلك الـقرى وأصـلها 

رسـولاً مـن رسـله الـكرام، يـتلو عـلى أهـلها آيـاتـه، ويـُبلغهم دعـوتـه، ويُـبين لـهم 

الحق من الباطل. 

وحـكمة إرسـال الـرسـول فـي كـبرى تـلك الـقرى، أنـها المـركـز والـعاصـمة، والـتي 

بـدورهـا تُـبلغ الـرسـالـة لـلقرى الـتابـعة لـها، وأنـها عـادة المـكان المخـتار لـسكنى 

وجهاء القوم ورؤسائهم. 

ِ خَيرٌْ  ا ۚ وَمَا عِندَ االلهَّ َâَُنُْيَا وَزِينªّءٍ فمََتَاعُ الْحَيَاةِ ا وَمَا أوُتِي¹ُ مِّن َ�ْ
وَأبَْقَى ۚ أفَلاََ تَعْقِلوُنَ ﴿٦٠﴾ 
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مـا أعـطاكـم الله إيـاه هـو مجـرد شـيء مـن مـتاع الحـياة الـدنـيا وزيـنتها، لـكن مـا 

عند الله خير من ذلك كله. 

ذكــر ابــن عــاشــور: إن كــل مــا أوتــوه مــن نــعمة هــو مــن مــتاع الحــياة الــدنــيا 

كـالأمـن والـرزق، ومـن زيـنتها كـالـلباس والأنـعام والمـال، وأمـا مـا عـند الله فـمن 

نـعيم الآخـرة وذلـك أبـقى؛ لـئلا يحسـبوا أن مـا هـم فـيه مـن الأمـن والـرزق هـو 

الـغايـة المـطلوبـة فـلا يـتطلبوا مـا بـه تحـصيل الـنعيم الـعظيم الأبـدي، وتحـصيله 

بالإيمان. 

ذكــر الــسعدي: هــذا حــض مــن الله لــعباده عــلى الــزهــد فــي الــدنــيا وعــدم 

الاغـترار بـها، وعـلى الـرغـبة فـي الأخـرى، وجـعلها مـقصود الـعبد ومـطلوبـه، 

ويــخبرهــم أن جــميع مــا أوتــيه الخــلق، مــن الــذهــب، والــفضة، والحــيوانــات 

والأمــتعة، والــنساء، والــبنين، والمــآكــل، والمــشارب، والــلذات، كــلها مــتاع 

الحــياة الــدنــيا وزيــنتها؛ أي: يــتمتع بــه وقــتاً قــصيراً، مــتاعــاً قــاصــراً، مــحشواً 

بـالمـنغصات، ممـزوجـاً بـالـغصص. ويـزيـن بـه زمـانـاً يسـيراً، للفخـر والـريـاء، ثـم 

يـزول ذلـك سـريـعاً، ويـنقضي جـميعاً، ولـم يسـتفد صـاحـبه مـنه إلا الحسـرة 

والندم، والخيبة والحرمان. 

(وَمَــا عِــنْدَ الــلَّهِ) مــن الــنعيم المــقيم، والــعيش الســليم (خَــيْرٌ وَأَبْــقَى)؛ أي: 

أفضل في وصفه وكميته، وهو دائم أبداً، ومستمر سرمداً. 
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ارَ لÏِسَْكُنوُا فيِهِ وَلتَِبْتَغوُا مِن  َ َgّتَِهِ جَعَلَ لَُ*مُ اللّيَْلَ وَالÃْ وَمِن رَّ
فضَِْ¢ِ وَلعََلَُّ*مْ «شَْكُرُونَ ﴿٧٣﴾ 

إن خـلق الـليل لـلسكن والـنهار لـلمعاش هـو رحـمة مـن الله كـما ذكـرت غـير 

آية.  

ُ مِنَ الُْ*نوُزِ مَا  مْ ۖ وَآتَيْناَه ِXَْفبََغَى عَل àَُإِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مو
َ لاَ  ةِ إِذْ قَالَ َ�ُ قَوْمهُُ لاَ تَفْرَحْ ۖ إِنَّ االلهَّ قوَُّ

ُ بِالْعُصْبَةِ أوæُِ الْ إِنَّ مَفَاتِحَهُ لتََنوُء
يحُِبُّ الْفَرِحِينَ ﴿٧٦﴾ 

لــقد آتــى الله قــارون مــن الأمــوال والــكنوز شــيئاً عــظيماً؛ حــتى أن مــفاتــيح 

الخزائن والمغارات التي وضُع فيها المال يعجز عن حملها الرجال الأقوياء.  

يُســتدل مــن هــذه الآيــة الــكريمــة أن حــيازة المــال بــكميات هــائــلة لا يــعود 

للعهود الحديثة بل هذا قديم وقد ذكر الله ذلك عن قارون مثلاً. 

ذكـر الـطنطاوي: لـقد أعـطى الله تـعالـى قـارون نـعماً عـظيمة، فـلم يـشكر الله 

عـليها، بـل طـغى وبـغى، فـقال لـه الـعقلاء مـن قـومـه: لا تـفرح بهـذا المـال الـذي 

بـين يـديـك فـرح الـبطر الـفخور، المسـتعمل لـنعم الله فـي الـفسوق والمـعاصـي، 

فإن الله تعالى لا يحب من كان كذلك. 

www.kantakji.com ٥٥٣الصفحة  من  ٢٧٢ www.kie.university

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


نظرات اقتصادية في تفسير الآي القرآنية عودة للفهرس

ُ اªَّارَ الآْخِرَةَ ۖ وَلاَ تَ�سَ نَصِيبَكَ مِنَ اªّنُْيَا ۖ  وَابْتَغِ فيِمَا آتَاكَ االلهَّ
َ لاَ يحُِبُّ  ُ إِليَْكَ ۖ وَلاَ تَبْغِ الْفَسَادَ فيِ الأَْرْضِ ۖ إِنَّ االلهَّ وَأحَْسِن كَمَا أحَْسَنَ االلهَّ

الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾ 
تــدعــو هــذه الآيــة الــكريمــة إلــى الــتوازن بــين الحــياتــين الــدنــيا والآخــرة فــليس 

المــطلوب الــسعي لــلآخــرة دون الحــياة الــدنــيا بــل لــيأخــذ الــناس نــصيبهم مــن 

مــتاع هــذه الــدنــيا وزيــنتها مــع الإحــسان لــلغير، كــما أحــسن الله لمــن أخــذ 

نصيبه منها. ويجب عدم الإفساد في الأرض لأن الله لا يحب المفسدين. 

ذكـر الـطنطاوي: ثـم قـالـوا لـه أيـضاً عـلى سـبيل الـنصح والإرشـاد: (وَابـْتَغِ فِـيما 

آتــاكَ الــلَّهُ الــدَّارَ الآْخِــرَةَ)؛ أي: واطــلب فــيما أعــطاك الله تــعالــى مــن أمــوال 

عــظيمة، ثــواب الــدار الآخــرة، عــن طــريــق إنــفاق جــزء مــن مــالــك فــي وجــوه 

الخير، كالإحسان إلى الفقراء والمحتاجين. 

(وَلا تَـنْسَ نَـصِيبَكَ مـِنَ الـدُّنْـيا)؛ أي: اجـعل مـالـك زاداً لآخـرتـك، ولا تـترك 

الـتنعم بـنعم الله فـي دنـياك، فـإن لـربـك عـليك حـقاً، ولـنفسك عـليك حـقاً، 

ولأهلك عليك حقاً، ولضيفك عليك حقاً، فأعط كل ذي حق حقه. 

(وَأَحـْـسِنْ كـَـما أَحـْـسَنَ الــلَّهُ إِلَــيْكَ)؛ أي: وأحــسن إلــى عــباد الله بــأن تــترك 

البغي عليهم، وتعطيهم حقوقهم. مثل ما أحسن الله إليك بنعم كثيرة. 
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(وَلا تَـــبْغِ الْـــفَسادَ فِـــي الأَْرْضِ)؛ أي: ولا تـــطلب الـــفساد فـــي الأرض عـــن 

طـريـق الـبغي والـظلم، (إِنَّ الـلَّهَ لا يُـحِبُّ المُْفْسِـدِيـنَ)؛ كـما أنـه سـبحانـه لا 

يحب الفرحين المختالين. 

وهـكذا سـاق الـعقلاء مـن قـوم قـارون الـنصائـح الحـكيمة لـه، والـتي مـن شـأن 

من اتبعها أن ينال السعادة في دنياه وأخراه. 

َ قَدْ أهَْلكََ مِن قَبِْ¢ِ مِنَ  قَالَ إِنّمََا أوُتِيتهُُ عwََ عِلْمٍ عِندِي ۚ أوََلمَْ يَعْلمَْ أنََّ االلهَّ
مُ  ً ۚ وَلاَ ~سُْألَُ عَن ذنُوُِ ِ ةً وَأكَْثرَُ Åَعْا قُرُونِ مَنْ هُوَ أشََدُّ مِنهُْ قوَُّ

الْ
الْمُجْرِموُنَ ﴿٧٨﴾ 

ولـقد رد قـارون فـضل جـمع المـال الـكثير لـنفسه، وبـناء عـلى عـلمه وخـبرتـه 

دون الله الرازق، فكان نصيبه الإهلاك. 

وقـد أهـلك الله ممـن قـبله ممـن هـو أشـدُّ مـنه قـوة وأكـثر جـمعاً لـلمال، وبـذلـك 

فإن هناك من جمع مالاً أكثر من قارون. 

ذكــر الــطنطاوي: قــال قــارون فــي الــرد عــلى نــاصــحيه: إن هــذا المــال الــكثير 

الــذي تحــت يــدي، إنمــا أوتــيته بســبب عــلمي وجــدي واجــتهادي؛ فــكيف 

تـطلبون مـني أن أتـصرف بمـقتضى نـصائـحكم؟ لا؛ لـن أتـبع تـلك الـنصائـح 
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الـتي وجهـتموهـا إلـيّ؛ فـإن هـذا المـال مـالـي ولا شـأن لـكم بـتصرفـي فـيه، كـما 

أنه لا شأن لكم بتصرفاتي الخاصة، ولا بسلوكي في حياتي التي أملكها. 

وهـذا الـقول يـدل عـلى أن قـارون، كـان قـد بـلغ الـذروة فـي الـغرور والـطغيان 

وجحود النعمة. ولذا جاءه التهديد المصحوب بالسخرية منه ومن كنوزه. 

والمــقصود بهــذا الاســتفهام الــتعجيب مــن حــالــه، والــتأنــيب لــه عــلى جهــله 

وغـروره؛ أي: أبـلغ الـغرور والجهـل بـقارون أنـه يـزعـم أن هـذا المـال الـذي بـين 

يـديـه جـمعه بمـعرفـته واجـتهاده، مـع أنـه يـعلم حـق الـعلم عـن طـريـق الـتوراة 

وغـيرهـا، أن الله تـعالـى قـد أهـلك مـن قـبله؛ مـن أهـل الـقرون الـسابـقة عـليه مـن 

هــو أشــدُّ مــنه فــي الــقوة، وأكــثر مــنه فــي جــمع المــال واكــتنازه؛ فــالمــقصود 

بالجملة الكريمة تهديده وتوبيخه على غروره وبطره. 

ينَ يرُِيدُونَ الْحَيَاةَ اªّنُْيَا يَا ليَْتَ لنَاَ  ِ فخََرَجَ عwََ قَوْمِهِ فيِ زِينتَِهِ ۖ قَالَ اّ[َ
 ﴾٧٩﴿ ٍ́ َ قَارُونُ إِنّهَُ َ[وُ حَظٍّ عَظِ ِ̄ مِثْلَ مَا أوُ

خـرج قـارون مـتبختراً مـتكبراً فـي زيـنة عـظيمة؛ فـانبهـر مـحبو الحـياة الـدنـيا، 

وتمنوا ما لقارون، ووصفوه بأنه ذو حظ عظيم. 

ِ خَيرٌْ لمَِّنْ آمَنَ وَعَمِلَ  ينَ أوُتوُا الْعِلْمَ وَيْلَُ*مْ ثَوَابُ االلهَّ ِ وَقَالَ اّ[َ
ابِرُونَ ﴿٨٠﴾  اهَا إِلاَّ الصَّ ً وَلاَ يلَُقَّ صَالحِا
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أما أهل العلم فقالوا: إن ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحاً. 

ذكـر الـقرطـبي: قـال الـذيـن أوتـوا الـعلم ويـلكم - وهـم أحـبار بـني إسـرائـيل - 

قــالــوا لــلذيــن تمــنوا مــكانــه: ويــلكم ثــواب الله خــير؛ يــعني الجــنة. لمــن آمــن 

وعـمل صـالحـاً ولا يـُلقاهـا إلا الـصابـرون أي لا يُـؤتـى الأعـمال الـصالحـة أو لا 

يُؤتى الجنة في الآخرة إلا الصابرون على طاعة الله. 

 ِ فخََسَفْناَ بِهِ وَبِدَارِهِ الأَْرْضَ فمََا كَانَ َ�ُ مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دوُنِ االلهَّ
وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ ﴿٨١﴾ 

أمـا مـصير قـارون فـكان الخـسف بـه وبـداره، ويـكأن داره كـانـت مخـزن أمـوالـه 

الـكثيرة، فـدُمـرت خـسفاً بـه وبمـا فـيها، وهـذا جـزاء مـن ادعـى الـقوة لـنفسه مـن 

دون الله. 

ذكــر الــطنطاوي: (وَمــا كــانَ قــارون مِــنَ المُــنْتَصِرِيــنَ)؛ بــل كــان مــن الأذلــين 

الـذيـن تـلقوا عـقوبـة الله تـعالـى بـاسـتسلام وخـضوع وخـنوع، دون أن يسـتطيع 

هو أو قومه رد عقوبة الله تعالى. 

َ يَْ¬سُطُ  ينَ تَمَنوَّْا مَكَانَهُ بِالأَْمْسِ يَقوُلوُنَ وَيْكَأنََّ االلهَّ ِ وَأصَْبَحَ اّ[َ
ُ عَليَْناَ لخََسَفَ بِناَ ۖ  نَّ االلهَّ ُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ ۖ لوَْلاَ أنَ مَّ زْقَ لمَِن ~شََاء الرِّ

وَيْكَأنَّهَُ لاَ يفُْلِحُ الَْ*افِرُونَ ﴿٨٢﴾ 
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فـما كـان ممـن تمـنوا مـكان قـارون إلا أن اعـترفـوا بـأن الـرزق مـن الله تـعالـى، وأنـه 

سبحانه يبسطه لمن يشاء ويقدِره على من يشاء. 

ذكـر ابـن كـثير: لـيس المـال بـدال عـلى رضـا الله عـن صـاحـبه وعـن عـباده؛ فـإن 

الله يُــعطي ويمــنع، ويُــضيق ويــوســع، ويُــخفض ويــرفــع، ولــه الحــكمة الــتامــة 

والحجة البالغة. 

ذكـر ابـن عـاشـور: إن الـذيـن كـانـوا يـتمنون مـنزلـة قـارون نـدمـوا عـلى تمـنيهم لمـا 

رأوا سـوء عـاقـبته وامـتلكهم الـعجب مـن تـلك الـقصة ومـن خـفي تـصرفـات 

الله تــعالــى فــي خــلقه وعــلموا وجــوب الــرضــى بمــا قـُـدِّر لــلناس مــن الــرزق 

فخاطب بعضهم بعضاً بذلك وأعلنوه. 

ينَ لاَ يرُِيدُونَ عُلوُّاً فيِ الأَْرْضِ وَلاَ  ِ َÖَِّارُ الآْخِرَةُ نَجْعَلهَُا لªّتِلْكَ ا
عَاقِبَةُ للِْمُتَّقِينَ ﴿٨٣﴾ 

فسََاداً ۚ وَالْ
إن الــــدار الآخــــرة ســــتكون لــــلمتواضــــعين لله، ولــــعباده فــــي الأرض ممــــن لا 

يُفسدون فيها. 

ذكــر ابــن عــاشــور: انتهــت قــصة قــارون بمــا فــيها مــن الــعبر مــن خــير وشــرّ، 

فــأعــقبت بــاســتئناف كــلام عــن الجــزاء عــلى الخــير وضــده فــي الحــياة الأبــديــة 
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وأنـها مُـعدَّة لـلذيـن حـالـهم بـضد حـال قـارون، مـع مـناسـبة ذكـر الجـنة بـعنوان 

الدار لذكر الخسف بدار قارون للمقابلة بين دار زائلة ودار خالدة. 
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تفسير سورة العنكبوت 

رقم السورة: ٢٩ وهي مكية وعدد آياتها: ٦٩. 

ذكـر الـطنطاوي: حـدثـتنا الـسورة مـن بـين مـا حـدثـتنا عـن الإيمـان وتـكالـيفه، 

وعـن سـنن الله فـي خـلقه، وعـن قـصص بـعض الأنـبياء مـع أقـوامـهم، وعـن هـوان 

الشـرك والشـركـاء، وعـما يـعين المـؤمـن عـلى طـاعـة الله، وعـن عـلاقـة المـؤمـنين 

بـغيرهـم، وعـن الـبراهـين الـساطـعة الـناطـقة بـأن هـذا الـقرآن مـن عـند الله، وعـن 

أن المــؤمــن لا يــليق بــه أن يــقيم فــي مــكان لا يســتطيع فــيه أن يــؤدي شــعائــر 

دينه، وعن سوء عاقبة الأشرار، وحسن عاقبة الأخبار. 

ينَ تَعْبدُُونَ مِن  ِ ً ۚ إِنَّ اّ[َ ً وَتَخْلقُوُنَ إِفكْا ِ أوَْثَانا إِنّمََا تَعْبدُُونَ مِن دوُنِ االلهَّ
زْقَ  ِ الرِّ ً فاَبْتَغوُا عِندَ االلهَّ ِ لاَ يَمْلُِ*ونَ لَُ*مْ رِزْقا دوُنِ االلهَّ

ُ وَاشْكُرُوا َ�ُ ۖ إِليَْهِ ترُْجَعُونَ ﴿١٧﴾  وَاعْبدُُوه
يُـخاطـب إبـراهـيم عـليه السـلام قـومـه ويُـدلـل عـلى أن مـا يـعبدونـه لـيس إلـهاً ولا 

يستحق الألوهية ودليله أن ما يعبدونهم لا يملكون لهم رزقاً. 

لـذلـك يـفهم مـن هـذه الآيـة الـكريمـة أن مـالـك الـرزق هـو الله، ومـن يسـتحق 

الـعبادة يـجب أن يـكون لـه الـقدرة عـلى رزق عـباده، فـهو مـن يـُبتغى الـرزق 

عنده ويُطلب، وبذلك يستحق العبادة والشكر. 
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ذكــر الــطبري: وقــولــه: (إِنَّ الَّــذِيــنَ تَــعْبُدُونَ مـِـنْ دُونِ الــلَّهِ لا يمَْــلِكُونَ لَــكُمْ 

رِزْقًـا) يـقول جـلّ ثـناؤه: إن أوثـانـكم الـتي تـعبدونـها، لا تـقدر أن تـرزقـكم 

شيئاً.  

(فَــابْــتَغُوا عِــنْدَ الــلَّهِ الــرِّزْقَ) يــقول: فــالــتمسوا عــند الله الــرزق لا مــن عــند 

أوثانكم، تدركوا ما تبتغون من ذلك.  

(وَاعْـبُدُوهُ) يـقول: وذُلّـوا لـه (وَاشْـكُرُوا لـهُ) عـلى رزقـه إيـاكـم، ونـعمه الـتي 

أنعمها عليكم، يُقال: شكرته وشكرتُ له، أفصح من شكرته.  

وقـولـه: (إلَـيْهِ تـُرْجَـعُونَ) يـقول: إلـى الله تُـرَدّون مـن بـعد ممـاتـكم، فـيسألـكم 

عـما أنـتم عـليه مـن عـبادتـكم غـيره وأنـتم عـباده وخـلقه، وفـي نـعمه تـتقلَّبون، 

ورزقه تأكلون!. 

ذكـر ابـن عـاشـور: وتـنكير (رِزقـاً) فـي سـياق الـنفي يـدلُّ عـلى عـموم نـفي 

قـدرة أصـنامـهم عـلى كـل رزق ولـو قـليلاً. وتـفريـع الأمـر بـابـتغاء الـرزق مـن الله 

إبــطال لــظنهم الــرزق مــن أصــنامــهم أو تــذكــير بــأن الــرازق هــو الله؛ فــابــتغاء 

الــرزق مــنه يــقتضي تــخصيصه بــالــعبادة كــما دلَّ عــليه عــطف (واعــبدوه 

واشكروا له).  

وقـد سـلك إبـراهـيم مسـلك الاسـتدلال بـالـنعم الحسـية لأن إثـباتـها أقـرب إلـى 

أذهان العموم. 
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َ وَارْجُوا اليَْوْمَ الآْخِرَ  ً فقََالَ يَا قَوْمِ اعْبدُُوا االلهَّ وَإÊَِ مَدْيَنَ أخََاُ�ْ شُعَيْبا
وَلاَ تَعْثوَْا فيِ الأَْرْضِ مفُْسِدِينَ ﴿٣٦﴾ 

دعـوة الـرسـل عـليهم السـلام لأقـوامـهم: لا تـعثوا فـي الأرض مفسـديـن؛ أي 

النهــي المســتمر عــن إفــساد الأرض، لأن فــي ذلــك تــضييعاً لــلموارد المــاديــة 

والبشرية، وخسارة للجميع. 

ذكـر ابـن كـثير: ثـم نـهاهـم عـن الـعيث فـي الأرض بـالـفساد، وهـو الـسعي فـيها 

والـبغي عـلى أهـلها، وذلـك أنـهم كـانـوا يُـنقصون المـكيال والمـيزان، ويـقطعون 

الطريق على الناس. 

يْطاَنُ  ُ الشَّ َ لَُ*م مِّن مَّسَاكgِِِمْ ۖ وَزَيَّنَ لَُ� وَعَاداً وَثَمُودَ وَقَد تَّبَينَّ
بِيلِ وَكَانوُا مسُْتَبْصِرِينَ ﴿٣٨﴾  ُ�ْ عَنِ السَّ أعَْمَالَُ�ْ فصََدَّ

ذكـرت الآيـات المـساكـن والـبيوت بـأسـماء عـديـدة وجـميعها أصـول مـاديـة 

يتخذها الناس سَكناً ومسكناً. 

ذكــر الــطبري: وقــد تــبين لــكم يــا معشــر الــكفار مــن مــساكــنهم بــالحجــر 

والأحــقاف آيــات فــي إهــلاكــهم فحــذف فــاعــل الــتبين وزيــن لــهم الشــيطان 

أعـمالـهم أي أعـمالـهم الخسـيسة فحسـبوهـا رفـيعة؛ فـصدهـم عـن السـبيل أي 

عن طريق الحق. 
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ذكــر ابــن عــاشــور: إنــهم كــانــوا أهــل بــصائــر؛ أي عــقول؛ فــلا عــذر لــهم فــي 

صـدهـم عـن السـبيل، وفـي هـذه الجـملة اقـتضاء أن ضـلال عـاد كـان ضـلالاً 

نــاشــئاً عــن فــساد اعــتقادهــم وكــفرهــم المــتأصــل فــيهم والمــوروث عــن آبــائــهم 

وأنــهم لــم يــنجوا مــن عــذاب الله لأنــهم كــانــوا يســتطيعون الــنظر فــي دلائــل 

الوحدانية وصدق رسلهم. 

ً وَمgِْمُ مَّنْ أخََذَتْهُ  ً أخََذْنَا بِذَنبِهِ ۖ فمgَِْمُ مَّنْ أرَْسَلْناَ عَليَْهِ حَاصِبا فكَُلاّ
 ُ قْناَ ۚ وَمَا كَانَ االلهَّ َÜَْمُ مَّنْ أgِْمُ مَّنْ خَسَفْناَ بِهِ الأَْرْضَ وَمgِْيْحَةُ وَم الصَّ

ليَِظْلِمَُ�ْ وَلَِ*ن كَانوُا أنَفسَُُ�ْ يَظْلِمُونَ ﴿٤٠﴾ 
تـعددت صـور الأخـذ بـالـعذاب لـلأقـوام الـظالمـة بمـا أحـدثـوه مـن ذنـوب، وكـانـت 

نـتيجة ذلـك الـتدمـير وخـراب مـا عـمروه ومـا فـعلوه، لـذلـك فـإن كـل مـا يُشـيّده 

الإنـسان لـيس لـه قـيمة إن لـم يـؤمـن بـالله ويـشكره عـلى نـعمه؛ فـقد يمـده الله 

تـعالـى بـطول الأمـل ثـم يُـؤخـذ بشـتى ألـوان الـعذاب، ويُـضيع كـل مـا أشـاده 

هباء منثوراً. 

ويـــكأن المـــال واقـــتصاده إنمـــا هـــو لله، ويـــجب أن يُسخَّـــرَ لـــعبادة الله المـــالـــك 

الحقيقي. 
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ذكـر ابـن عـاشـور: وظـلمهم أنـفسهم هـو تسـببهم فـي عـذاب أنـفسهم فجـرُّوا 

إلــيها الــعقاب لأن الــنفس أولــى الأشــياء بــرأفــة صــاحــبها بــها وتــفكيره فــي 

أسباب خيرها. 

 ۖ ً ِ أوَْليَِاءَ كَمَثلَِ الْعَنكَبوُتِ اتَّخَذَتْ بَيْتا ينَ اتَّخَذُوا مِن دوُنِ االلهَّ ِ مَثلَُ اّ[َ
وَإِنَّ أوَْهَنَ البْيُوُتِ لبََيْتُ الْعَنكَبوُتِ ۖ لوَْ كَانوُا يَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾ 

ضـرب الله مـثلا بـيت الـعنكبوت بـوهـنه وضـعفه مـثالاً عـمن اتخـذ إلـهاً غـير الله 

أو أشرك معه أحداً. 

(تــبين الــدراســات الحــديــثة بــأنــه يــتم تشــييد الــبناء الاجــتماعــي والــعلاقــات 

الأُســريــة فــي بــيت الــعنكبوت عــلى مــصالــح مــؤقــتة حــتى إذا انتهــت هــذه 

المـــصالـــح انـــقلب الأفـــراد أعـــداء وقـــام بـــعضهم بـــقتل بـــعض، فهـــذه أنـــثى 

الـعنكبوت تـسمح لـلذكـر بـدخـول عـشها لـوجـود مـصلحة الـتلقيح حـتى إذا 

قـضت أربـها مـنه انـقلبت عـليه وقـامـت بـقتله وأكـله، وأخـرى تـقدم زوجـها 

طـــعامـــا لأولادهـــا، وفـــي نـــوع آخـــر يـــأكـــل الـــصغار أمـــهم أول مـــا تـــقوى 

 . ١أعوادهم)

١ مرجع سابق، بورباب.
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ذكـر الـسعدي: لمّـا بـيّـن نـهايـة ضـعف آلـهة المشـركـين، ارتـقى مـن هـذا إلـى مـا 

هـو أبـلغ مـنه، وأنـها ليسـت بشـيء، بـل هـي مجـرد أسـماء سـموهـا، وظـنون 

اعتقدوها، وعند التحقيق، يتبين للعاقل بطلانها وعدمها. 

ذكــر الــطنطاوي: حــال هــؤلاء المشــركــين الــذيــن اتخــذوا مــن دون الله تــعالــى 

أصــنامــا يــعبدونــها، ويــرجــون نــفعها وشــفاعــتها؛ كــحال الــعنكبوت فــي 

اتـخاذهـا بـيتاً ضـعيفاً مهـلهلاً، لا يـنفعها لا فـي الحـرّ ولا فـي الـقرّ، ولا يـدفـع 

عنها شيئاً من الأذى. 

ينَ آمَنوُا إِنَّ أرَْضِي وَاسِعَةٌ فإَِيَّايَ فاَعْبدُُونِ ﴿٥٦﴾  ِ يَا عِبَادِيَ اّ[َ
تـدعـو هـذه الآيـة الـكريمـة عـباد الله إلـى أن يسـيحوا فـي الأرض هـربـاً بـديـنهم، 

وتشجع هذه الآية على اقتصاد السياحة. 

قــال صــلى الله عــليه وســلم فــيما رواه عــبد الله ابــن عــمر رضــي الله عــنهما: 

سافِروا تصِحُّوا وتَغنَموا. 

وقــال صــلى الله عــليه وســلم فــيما رواه أبــو هــريــرة رضــي الله عــنه: ســافــروا 

تـصحُّوا واغـزُوا تسـتَغنْوا. وفـي روايـة أخـرى: اغـزوا تـغنَموا وصـومـوا تـصِحُّوا 

وسافِروا تستغنوا. 
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وقـال صـلى الله عـليه وسـلم فـيما رواه جـابـر بـن عـبد الله رضـي الله عـنه: خـيرُ 

أمتي الذين إذا أساؤوا استغفروا، وإذا سافَروا قصَروا وأفطَروا. 

ذكـر ابـن كـثير: لهـذا لمـا ضـاق عـلى المسـتضعفين بمـكة مـقامـهم بـها، خـرجـوا 

مـهاجـريـن إلـى أرض الحـبشة، لـيأمـنوا عـلى ديـنهم هـناك، فـوجـدوا هـناك خـير 

المــنزلــين، أصحــمة الــنجاشــي مــلك الحــبشة، رحــمه الله، آواهــم وأيــدهــم 

بـنصره، وجـعلهم سـيومـا بـبلاده. ثـم بـعد ذلـك هـاجـر رسـول الله صـلى الله 

عليه وسلم وأصحابه الباقون إلى المدينة النبوية يثرب المطهرة. 

ذكــر الــقرطــبي: قــال ابــن جــبير وعــطاء: إن الأرض الــتي فــيها الــظلم والمــنكر 

تترتب فيها هذه الآية وتلزم الهجرة عنها إلى بلد حق. 

ذكـر ابـن عـاشـور: قـولـه: (فـإيـاي فـاعـبدون) أن عـلّة الأمـر لـهم بـالهجـرة هـي 

تمــكينهم مــن إظــهار الــتوحــيد وإقــامــة الــديــن. وهــذا هــو المــعيار فــي وجــوب 

الهجـرة مـن الـبلد الـذي يـفتن فـيه المسـلم فـي ديـنه وتجـري عـليه فـيه أحـكام 

غير إسلامية. 

ذكـر الـطنطاوي: تحـريـض لـهم عـلى الهجـرة مـن الأرض الـتي لا يـتمكنون فـيها 

مـن إقـامـة شـعائـر ديـنهم، فـكأنـه سـبحانـه يـقول لـهم: لـيس هـناك مـا يـجبركـم 

عـلى الإقـامـة فـي تـلك الأرض الـتي لا قـدرة لـكم فـيها عـلى إظـهار ديـنكم، بـل 

www.kantakji.com ٥٥٣الصفحة  من  ٢٨٥ www.kie.university

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


نظرات اقتصادية في تفسير الآي القرآنية عودة للفهرس

اخـرجـوا مـنها فـإن أرضـي واسـعة، ومـن خـرج مـن أجـل كـلمة الله، رزقـه الله 

تعالى من حيث لا يحتسب. 

ومـن المفسـريـن الـذيـن أجـادوا فـي شـرح هـذا المـعنى، صـاحـب الـكشاف رحـمه 

الله؛ فـقد قـال: ومـعنى الآيـة: أن المـؤمـن إذا لـم يتسهـل لـه الـعبادة فـي بـلد هـو 

فـيه، ولـم يـتمش لـه أمـر ديـنه كـما يـحب، فـليهاجـر عـنه إلـى بـلد يُـقدِّر أنـه فـيه 

أسلم قلباً، وأصح ديناً، وأكثر عبادة.  

مِيعُ  ُ يَرْزُقهَُا وَإِيَّاكمُْ ۚ وَهُوَ السَّ وَكَأيَِّن مِّن دَابَّةٍ لاَّ تَحْمِلُ رِزْقَهَا االلهَّ
 ﴾٦٠﴿  ُ عَلِ´

الْ
الـدابـة تشـير لـكل مـن يـدبُّ عـلى الأرض، فـليس مـن دابـة تـدب عـلى الأرض 

تحـــمل رزقـــها مـــعها فـــلا مخـــزن ولا مســـتودع يـُــسعفها أكـــثر ممـــا تـــتسع لـــه 

مـعدتـها، لـكن الله يـرزقـهم جـميعاً ويـؤمـن لـهم رزقـهم تـباعـاً. وبـذلـك تـكفّل 

الله تـعالـى بـرزق عـباده جـميعهم ضـعيفهم وقـويـهم. وكـأن هـذه الآيـة الـكريمـة 

تقول لمن سيهاجر في سبيل الله إن رزقك سيكون معك حيثما تكون. 

ذكـر ابـن كـثير: لا تـطيق جـمعه وتحـصيله ولا تـؤخـر شـيئا لـغد، (الله يـرزقـها 

وإيـاكـم)؛ أي: الله يـقيض لـها رزقـها عـلى ضـعفها، وييسـره عـليها، فـيبعث 

إلـى كـل مخـلوق مـن الـرزق مـا يـصلحه، حـتى الـذرّ فـي قـرار الأرض، والـطير 
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فـي الـهواء والحـيتان فـي المـاء، قـال الله تـعالـى: (ومـا مـن دابـة فـي الأرض إلا 

على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين) هود: ٦. 

ذكــر الــقرطــبي: عــن ابــن عــمر رضــي الله عــنه قــولــه: خــرجــتُ مــع رســولِ اللهِ 

صـلَّى اللهُ عـليه وسـلَّم حـتَّى دخـل بـعضَ حـيطانِ الأنـصارِ فـجعل يـلتقِطُ مـن 

الـتَّمرِ ويـأكـلُ فـقال يـا بـنَ عـمرَ مـا لـك لا تـأكـلُ فـقلتُ يـا رسـولَ اللهِ لا أشـتهيه 

فـقال لـكنِّي أشـتهيه وهـذه صـبيحةٌ رابـعةٌ مـنذ لـم أذُقْ طـعامًـا ولـم أجـِدْه ولـو 

شـئتُ لـدعـوتُ ربِّـي فـأعـطانـي مـثلَ مُـلكِ كسـرَى وقـيصرَ فـكيف بـك يـا بـنَ 

عــمرَ إذا بــقيتَ فــي قــومٍ يُــخبِّئون رزقَ ســنتِهم بــضَعفِ الــيقينِ، قــال واللهِ مــا 

بـرِحـنا ولا رُحـنا حـتَّى نـزلـت (وَكَـأَيِّـنْ مِـنْ دَابَّـةٍ لاَ تحَْـمِلُ رِزْقَـهَا الـلَّهُ يَـرْزُقُـهَا 

وَإِيَّـاكُـمْ) الآيـةُ. ثـم أردف الـقرطـبي: وهـذا ضـعيف يـضعفه أنـه عـليه السـلام 

كــان يــدخــر لأهــله قــوت ســنتهم، اتــفق الــبخاري عــليه ومســلم. وكــانــت 

الـصحابـة يـفعلون ذلـك وهـم الـقدوة وأهـل الـيقين والأئـمة لمـن بـعدهـم مـن 

المــتقين المــتوكــلين. وهــذا يــدلّ عــلى أن الايمــان والتســليم بــأن الــرزق مــن الله 

لـكل مخـلوق لا مـحالـة، لـكن حـُسن الـتدبـير وبـذل الـعمل فـي تحـصيله أمـر لا 

بـد مـنه ولا غـنى عـنه، وقـد سـبقت الإشـارة فـي غـير آيـة أن مـريم عـليها السـلام 

ورغــم مــا كــلفها الله بــه مــن حـَـملٍ ورغــم ضــعفها قــال لــها: (وهــزي إلــيك 
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بجـذع النخـلة) كـدلـيل عـلى ضـرورة بـذل الـعمل مـع أن خـالـقها قـد هـيّأ لـها 

الماء والغذاء حولها. 

وذكـر أيـضاً: الله يـرزقـها وإيـاكـم يـسوي بـين الحـريـص والمـتوكـل فـي رزقـه وبـين 

الـراغـب والـقانـع وبـين الحـيول والـعاجـز حـتى لا يـغتر الجَـلَد أنـه مـرزوق بجَـلَده 

ولا يـتصور الـعاجـز أنـه ممـنوع بعجـزه، وفـي الـصحيح عـن الـنبي صـلى الله عـليه 

وســلم: لَــو أنَّــكُم كــنتُم تَــوكَّــلُونَ عــلى اللهِ حــقَّ تَــوكُّــلِهِ لــرُزِقْــتُمْ كــما تُــرزَقُ 

الطَّيرُ، تغدو خِماصًا، وتروحُ بطانًا. 

ذكـر الـبغوي: (وكـأيـن مـن دابـة لا تحـمل رزقـها) وذلـك أن الـنبي صـلى الله 

عـليه وسـلم قـال لـلمؤمـنين الـذيـن كـانـوا بمـكة وقـد آذاهـم المشـركـون: "هـاجـروا 

إلـى المـديـنة"، فـقالـوا: كـيف نخـرج إلـى المـديـنة ولـيس لـنا بـها دار ولا مـال، 

فـمن يـطعمنا بـها ويـسقينا؟ فـأنـزل الله: (وكـأيـن مـن دابـة) ذات حـاجـة إلـى 

غـذاء (لا تحـمل رزقـها)؛ أي: لا تـرفـع رزقـها مـعها ولا تـدخـر شـيئاً لـغد مـثل 

الـبهائـم والـطير (الله يـرزقـها وإيـاكـم) حـيث كـنتم (وهـو الـسميع الـعليم) 

السميع لأقوالكم: لا نجد ما ننفق بالمدينة، العليم بما في قلوبكم. 

ذكـر الـسعدي: (الـلَّهُ يـَرْزُقُـهَا وَإِيَّـاكُـمْ)؛ فـكلكم عـيال اللهّ، الـقائـم بـرزقـكم، 

كــما قــام بخــلقكم وتــدبــيركــم، (وَهُــوَ الــسَّمِيعُ الْــعَلِيمُ)؛ فــلا يــخفى عــليه 

خافية، ولا تهلك دابة من عدم الرزق بسبب أنها خافية عليه. 
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ذكـر الـطنطاوي: قـدم سـبحانـه رزق الـدابـة الـتي لا تسـتطيع تحـصيله، عـلى 

رزقـهم فـقال: (الـلَّهُ يَـرْزُقُـها وَإِيَّـاكـُمْ)؛ لـينفي مـن قـلوب الـناس الـقلق عـلى 

الـــرزق، ولـــيشعرهـــم بـــأن الأســـباب ليســـت هـــي كـــل شـــيء، فـــإن واهـــب 

الأسـباب، لا يـترك أحـدا بـدون رزق، ولإزالـة مـا قـد يخـطر فـي الـنفوس مـن أن 

الهجرة من أجل إعلاء كلمة الله قد تنقص الرزق. 

ءٍ عَلِ´ٌ  َ بِكُلِّ َ�ْ ُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ َ�ُ ۚ إِنَّ االلهَّ زْقَ لمَِن ~شََاء ُ يَْ¬سُطُ الرِّ االلهَّ
 ﴾٦٢﴿

إن الله هـو مـن يبسـط الـرزق لمـن يـشاء ويـقدره، كـما يـقلله عـلى مـن يـشاء 

لعلمه الواسع وتدبيره سبحانه وتعالى. 

ذكــر الــطبري: إن الله عــليم بمــصالحــكم، ومــن لا يــصلُح لــه إلا البســط فــي 

الرزق، ومن لا يصلح له إلا التقتير عليه، وهو عالم بذلك. 

ذكر ابن كثير: فذكر أنه المستبد بخلق الأشياء المتفرد بتدبيرها. 

ذكـر ابـن عـاشـور: أدمـج فـي الاسـتدلال عـلى انـفراده تـعالـى بـالـرزق الـتذكـير 

بـأنـه تـعالـى يـرزق عـباده عـلى حسـب مشـيئته دلـيلاً عـلى أنـه المخـتار فـي تـصرفـه 

ولــيس ذلــك عــلى مــقاديــر حــاجــاتــهم ولا عــلى مــا يــبدو مــن الانــتفاع بمــا 

يُرزقونه. 
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مَاءِ مَاءً فأَحَْيَا بِهِ الأَْرْضَ مِن بَعْدِ مَوِْ·َا  لَ مِنَ السَّ ِ̈ن سَألâََْمُ مَّن نّزََّ وَلَ
ِ ۚ بَلْ أكَْثرَُُ�ْ لاَ يَعْقِلوُنَ ﴿٦٣﴾  َ ُ ۚ قلُِ الْحَمْدُ اللهِّ ليََقوُلنَُّ االلهَّ

هـو مـنزل المـاء مـن الـسماء لـتحيا بـه الأرض بـعد أن تـصبح جـافـة مـتشققة لا 

حياة فيها. 

ذكـر ابـن عـاشـور: أعـيد أسـلوب الـسؤال والجـواب لـيتصل ربـط الأدلـة بـعضها 

بـبعض عـلى قـرب؛ فـقد كـان المشـركـون لا يـدَّعُـون أن الأصـنام تُـنزل المـطر كـما 

صـرحـت بـه الآيـة فـقامـت الحـجة عـليهم ولـم يـنكروهـا وهـي تـقرع أسـماعـهم 

… فـلا جـرم أن يـكون مـوتـها بـتقديـر الله لـلعلم بـأن مـوت الأرض كـان بـعد 

حــياة ســبقت مــن نــوع هــذه الحــياة، فــصارت الآيــة دالــة عــلى أنــه المــتصرف 

بـإحـياء الأرض وإمـاتـتها، ويُـعلم مـنه أن مـحيي الحـيوان وممـيته بـطريـقة لحـن 

الخطاب. 

وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ اªّنُْيَا إِلاَّ َ¼وٌْ وَلعَِبٌ ۚ وَإِنَّ اªَّارَ الآْخِرَةَ َ¼يَِ الْحَيَوَانُ ۚ لوَْ 
كَانوُا يَعْلَمُونَ ﴿٦٤﴾ 

تــصف هــذه الآيــة الــكريمــة حــقيقة الحــياة الــدنــيا فهــي أشــبه بمــن يتلهــى 

ويــلعب، والحــياة الحــقيقية هــي حــياة الخــلد حــياة الآخــرة، أمــا هــذه الحــياة 

الدنيا ففانية وكل ما فيها. 
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ذكـر الـقرطـبي: أي لـيس مـا أعـطاه الله الأغـنياء مـن الـدنـيا إلا وهـو يضمحـل 

ويزول؛ كاللعب الذي لا حقيقة له ولا ثبات.  

وذكـر أيـضاً: هـذا كـله فـي أمـور الـدنـيا مـن المـال والجـاه والمـلبس الـزائـد عـلى 

الـضروري الـذي بـه قـوام الـعيش والـقوة عـلى الـطاعـات، وأمـا مـا كـان مـنها لله 

فـهو مـن الآخـرة، وهـو الـذي يـبقى؛ كـما قـال: ويـبقى وجـه ربـك ذو الجـلال 

والإكـرام أي مـا ابـتغي بـه ثـوابـه ورضـاه، وإن الـدار الآخـرة لهـي الحـيوان أي دار 

الحياة الباقية التي لا تزول ولا موت فيها. 

ذكـر ابـن عـاشـور: وقـد زادت هـذه الآيـة بـتوجـيه اسـم الإشـارة إلـى الحـياة وهـي 

إشارة تحقير وقلة اكتراث. 

ذكـر الـسعدي: يُـخبر تـعالـى عـن حـالـة الـدنـيا والآخـرة، وفـي ضـمن ذلـك، 

التزهيد في الدنيا والتشويق للأخرى. 

برَِّ إِذاَ 
اُ�ْ إÊَِ الْ ا نَجَّ ينَ فلََمَّ ِªّمخُْلِصِينَ َ�ُ ا َ فإَِذاَ رَكِبوُا فيِ الْفلُْكِ دَعَوُا االلهَّ

كوُنَ ﴿٦٥﴾  ِÁُْ~ ْ�ُ
إذا ركـب الإنـسان سـفينة البحـر لـيسافـر ويـتنقل، ولـيشحن بـضاعـته؛ فـإنـه 

سـرعـان مـا يـلجأ إلـى الله بـوصـفه الخـالـق لـيُنجيَه مـن مـخاطـر الـنقل البحـري؛ 

فـإن وصـل الـبرّ اطـمأن وعـاد لِشِـركـه، وكـأن الله غـير مـوجـود إلا فـي البحـر، 
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وكـأن الله لا يـقدر عـلى الإنـسان إلا فـي البحـر، وهـذا غـير صـحيح إلا عـند مـن 

عدم عقله. 

ذكـر الـسعدي: ألـزم تـعالـى المشـركـين بـإخـلاصـهم للهّ تـعالـى، فـي حـالـة الشـدة، 

عـند ركـوب البحـر وتـلاطـم أمـواجـه وخـوفـهم الهـلاك، يـتركـون إذاً أنـدادهـم، 

ويُخـلصون الـدعـاء للهّ وحـده لا شـريـك لـه، فـلما زالـت عـنهم الشـدة، ونجـى 

مـن أخـلصوا لـه الـدعـاء إلـى الـبر، أشـركـوا بـه مـن لا نجـاهـم مـن شـدة، ولا أزال 

عــنهم مــشقة؛ فهــلا أخــلصوا للهّ الــدعــاء فــي حــال الــرخــاء والشــدة، واليســر 

والعسر، ليكونوا مؤمنين به حقاً، مستحقين ثوابه، مندفعاً عنهم عقابه. 

ً وَيتَُخَطّفَُ الناَّسُ مِنْ حَوْلِِ�ْ ۚ  ً آمِنا أوََلمَْ يَرَوْا أنَّاَ جَعَلْناَ حَرَما
ِ يَكْفرُُونَ ﴿٦٧﴾  أفَبَِالبَْاطِلِ يؤُْمِنوُنَ وَبِنعِْمَةِ االلهَّ

جـعل الله المسجـد الحـرام آمـناً وجـعل أهـله فـي أمـن وسَـعة مـن الـرزق، بـينما 

الـناس مـن حـولـهم يـخافـون ويُتخـطفون، أفـلا يـعبدون الـذي أطـعمهم مـن 

جـوع وآمـنهم مـن خـوف. وهـذه حـاجـات أسـاسـية وضـروريـة لـيعيش الـناس، 

ويقومون بما تحتاجه حياتهم.  

ذكـر ابـن عـاشـور: كـان أهـل مـكة فـي بـحبوحـة مـن الأمـن وكـان غـيرهـم مـن 

الـقبائـل حـول مـكة ومـا بَـعدُ مـنها يـغزو بـعضهم بـعضاً ويـتغاورون ويـتناهـون، 
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وأهـل مـكة آمـنون لا يـعدو عـليهم أحـد مـع قـتلهم، فـذكّـرهـم الله هـذه الـنعمة 

عليهم. 
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تفسير سورة الروم 

رقم السورة: ٣٠ وهي مكية وعدد آياتها: ٦٠. 

سورة تذكر كنه الحياة وما وراءها. 

ذكــر الــطنطاوي: أفــاضــت الــسورة فــي الحــديــث عــن الأدلــة المــتعددة، الــتي 

تشهـد بـوحـدانـية الله تـعالـى وقـدرتـه، كـما تشهـد بـأن هـذا الـقرآن مـن عـند 

الله، وبأن يوم القيامة حق وصدق. 

كـما سـاقـت آيـات مـتعددة فـي المـقارنـة بـين مـصير الأخـيار، ومـصير الأشـرار، 

ودعـت الـناس إلـى الـثبات عـلى الـديـن الحـق، وهـو ديـن الإسـلام، كـما حـضت 

عـلى الـتعاطـف والـتراحـم بـين المسـلمين، ونهـت عـن تـعاطـي الـربـا، لأنـه لا يـربـو 

عـند الله تـعالـى، وإنمـا الـذي يُـعطي مـن صـدقـات هـو الـذي يـربـو عـند الله عـز 

وجــل كــما ذكــرت أنــواعــاً مــن الــنعم الــتي أنــعم الله تــعالــى بــها عــلى عــباده، 

وأمرتهم بشكره سبحانه عليها، لكي يزيدهم من فضله. 

نَ الْحَيَاةِ اªّنُْيَا وَُ�ْ عَنِ الآْخِرَةِ ُ�ْ غَافلِوُنَ ﴿٧﴾  يَعْلَمُونَ ظَاهِراً مِّ
لابـد مـن تـعلم كـنه الحـياة ومـا وراءهـا؛ فـلا يـكفي الإنـسان أن يـعلم ظـواهـر 

الحياة فقط. 
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ذكـر ابـن كـثير: قـال الحـسن الـبصري: والله لـبلغ مـن أحـدهـم بـدنـياه أنـه يـقلب 

الدرهم على ظفره، فيخبرك بوزنه، وما يُحسن أن يُصلي. 

ذكــر الــقرطــبي: يــعلمون ظــاهــراً مــن الحــياة الــدنــيا؛ يــعني أمــر مــعايــشهم 

ودنــياهــم: مــتى يــزرعــون؟ ومــتى يــحصدون؟، وكــيف يــغرســون وكــيف 

يبنون؟. 

ذكــر الــسعدي: هــؤلاء الــذيــن لا يــعلمون؛ أي: لا يــعلمون بــواطــن الأشــياء 

وعـواقـبها. وإنمـا (يـَعْلَمُونَ ظَـاهـِرًا مـِنَ الحـَْيَاةِ الـدُّنـْيَا)؛ فـينظرون إلـى الأسـباب 

ويجـزمـون بـوقـوع الأمـر الـذي فـي رأيـهم انـعقدت أسـباب وجـوده، ويـتيقنون 

عـدم الأمـر الـذي لـم يـُشاهـدوا لـه مـن الأسـباب المـقتضية لـوجـوده شـيئاً؛ فـهم 

واقفون مع الأسباب غير ناظرين إلى مسببها المتصرف فيها. 

(وَهُـمْ عَـنِ الآْخِـرَةِ هـُمْ غَـافِـلُونَ) قـد تـوجهـت قـلوبـهم وأهـواؤهـم وإراداتـهم 

إلـى الـدنـيا وشـهواتـها وحـطامـها فـعملت لـها، وَسَـعَت وأقـبلت بـها، وأدبـرت 

وغـفلت عـن الآخـرة؛ فـلا الجـنة تشـتاق إلـيها، ولا الـنار تـخافـها وتـخشاهـا، ولا 

المـقام بـين يـدي اللهّ ولـقائـه يـُروِّعـها ويـزعـجها، وهـذا عـلامـة الـشقاء وعـنوان 

الغفلة عن الآخرة. 
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ينَ مِن قَبْلِِ�ْ ۚ  ِ أوََلمَْ ~سَِيروُا فيِ الأَْرْضِ فيََنظرُُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ اّ[َ
ا  ةً وَأثََارُوا الأَْرْضَ وَعَمَرُوهَا أكَْثرََ مِمَّ كَانوُا أشََدَّ مgِْمُْ قوَُّ

ُ ليَِظْلِمَُ�ْ وَلَِٰ*ن  ناَتِ ۖ فمََا كَانَ االلهَّ عَمَرُوهَا وَجَاءَْ·مُْ رُسُلُُ� بِالبَْيِّ
كَانوُا أنَفسَُُ�ْ يَظْلِمُونَ ﴿٩﴾ 

تـدعـو الآيـة الـكريمـة الـناس إلـى الاسـتقراء وتـتبع آثـار مـن سَـبَقَهم، فـأولـئك 

الـسابـقون كـانـوا أشـد قـوة وأكـثر آثـاراً وأكـثر عـمرانـاً لـلأرض، أشـادوا الـقصور، 

وأقــامــوا المــصانــع، وغــرســوا، وزرعــوا، وجــرّوا الأنــهار؛ لــكنهم كــذّبــوا رســل 

ربهم؛ فلم تُغن عنهم قوتهم، ولا نفعتهم آثارهم فأهلكهم الله جميعاً. 

إذاً عــمران الأرض مــن قــبل الــناس أمــر محــمود؛ لــكن مــا هــو أهــم مــنه هــو 

عـمران الأرض بـالإيمـان بـالله؛ وإلا فـلا نـفع مـن عـمران الأرض، وزيـنتها، لأن 

كفران الناس مؤداه زوال كل هذه النِعم كما جاء في غير آية. 

ذكـر الـطبري: يـقول تـعالـى ذكـره: أولـم يسـر هـؤلاء المـكذّبـون بـالله، الـغافـلون 

عـن الآخـرة مـن قـريـش فـي الـبلاد الـتي يسـلكونـها تجـراً؛ فـينظروا إلـى آثـار الله 

فـيمن كـان قـبلهم مـن الأمم المـكذّبـة، كـيف كـان عـاقـبة أمـرهـا فـي تـكذيـبها 

رسـلها؟ فـقد كـانـوا أشـدّ مـنهم قـوّة، (وَأَثـَارُوا الأرْضَ)، يـقول: واسـتخرجـوا 

الأرض، وحـرثـوهـا وعـمروهـا أكـثر ممـا عـمر هـؤلاء، فـأهـلكهم الله بـكفرهـم 
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وتـكذيـبهم رسـلهم، فـلم يـقدروا عـلى الامـتناع، مـع شـدّة قـواهـم ممـا نــزل بـهم 

مــن عــقاب الله، ولا نــفعتهم عــمارتــهم مــا عــمروا مــن الأرض، إذ (جَــاءَتْــهُمْ 

رُسـُلُهُم بِـالـْبَينَاتِ) مـن الآيـات، فـكذّبـوهـم، فـأحـلّ الله بـهم بـأسـه، (فَـمَا كَـانَ 

الله لِــيَظْلِمَهُمْ) بــعقابــه إيــاهــم عــلى تــكذيــبهم رســله، وجــحودهــم آيــاتــه، 

(وَلَكِن كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ) بمعصيتهم ربهم. 

ارِ وَابْتِغَاؤُكمُ مِّن فضَِْ¢ِ ۚ إِنَّ فيِ  َ َgّوَمِنْ آيَاتِهِ مَناَمُُ*م بِاللّيَْلِ وَال
ذلَكَِ لآَيَاتٍ لقَِّوْمٍ ~سَْمَعُونَ ﴿٢٣﴾ 

إن من آيات الله نومكم ليلاً وطلبكم لرزق الله وفضله نهاراً. 

ذكـر ابـن عـاشـور: حـالـة الـنوم حـالـة عـجيبة مـن أحـوال الإنـسان والحـيوان إذ 

جـعل الله لـه فـي نـظام أعـصاب دمـاغـه قـانـونـاً يسـتردّ بـه قـوة مجـموعـه الـعصَبي 

بـعد أن يـعتريـه فشـل الإعـياء مـن إعـمال عـقله وجسـده؛ فـيعتريـه شـبه مـوت 

يخـدّر إدراكـه، ولا يـعطل حـركـات أعـضائـه الـرئيسـية، ولـكنه يـثبطها حـتى 

يـبلغ مـن الـزمـن مـقداراً كـافـياً؛ لاسـترجـاع قـوتـه فـيفيق مـن نـومـته وتـعود إلـيه 

حياته كاملة. 

وذكــر أيــضاً: الابــتغاء مــن فــضل الله: طــلب الــرزق بــالــعمل لأن فــضل الله؛ 

الــرزق، وجـُـعل هــذا كــنايــة عــن الهــبوب إلــى الــعمل لأن الابــتغاء يســتلزم 
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الهـــبوب مـــن الـــنوم، وذلـــك آيـــة أخـــرى لأنـــه نـــشاط الـــقوة بـــعد أن خـــارت 

وفشــلت. ولــكون ابــتغاء الــرزق مــن خــصائــص الــنهار أطــلق هــنا فــلم يــقيد 

بالليل والنهار. 

مَاءِ مَاءً  لُ مِنَ السَّ ً وَينُزَِّ ً وَطَمَعا قَ خَوْفا وَمِنْ آيَاتِهِ يرُِيُ*مُ الْبرَْ
فيَحُْيِي بِهِ الأَْرْضَ بَعْدَ مَوِْ·َا ۚ إِنَّ فيِ ذلَكَِ لآَيَاتٍ لقَِّوْمٍ يَعْقِلوُنَ ﴿٢٤﴾ 

إن مـن آيـات الله الـبرق؛ تـخافـونـه وتـطمعون بـه فتسـتبشرون بمـاء المـطر يـتلوه؛ 

لأن الله يحيي الأرض به بعد موتها. 

ذكـر ابـن عـاشـور: تـلك آيـة خـامـسة وهـي مـتعلقة بـالإنـسان وليسـت مـتصلة 

بــه، فــإن الــبرق آيــة مــن آيــات صــنع الله، فــهو مــن خــلْق الــقوى الكهــربــائــية 

الـنورانـية فـي الأسـحبة وجـعلها آثـاراً مُـشَاهـدة، وكـم مـن قـوى أمـثالـها مـنبثة 

فـي الـعوالـم الـعلويـة لا تُـشاهـد آثـارُهـا. ومـن الحِـكم الإلهـية فـي كـون الـبرق 

مـرئـياً أن ذلـك يـثير فـي الـنفوس خـوفـاً مـن أن يـكون الله سـلّطه عـقابـاً وطـمعاً 

فـي أن يـكون أراد بـه خـيراً لـلناس فـيطمعون فـي نـزول المـطر، ولـذلـك أعـقبه 

بـقولـه: (ويـنزِّل مـن الـسماء مـاء)؛ فـإن نـزول المـطر ممـا يخـطر بـالـبال عـند ذكـر 

البرق. 
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نْ أنَفسُُِ*مْ ۖ هَل لَُّ*م مِّن مَّا مَلََ*تْ  ً مِّ ثلاَ ضَرَبَ لَُ*م مَّ
أيَْمَانُُ*م مِّن شُرَكَاءَ فيِ مَا رَزَقْناَكمُْ فأَن¹َُْ فيِهِ سَوَاءٌ تَخَافوVَُمُْ 
لُ الآْيَاتِ لقَِوْمٍ يَعْقِلوُنَ  لكَِ نفَُصِّ كَخِيفَتُِ*مْ أنَفسَُُ*مْ ۚ كَذَٰ

 ﴾٢٨﴿
أنـتم لا تـقبلون ممـالـيككم أن يـكونـوا شـركـاءَ لـكم بمـا رزقـكم الله بـه، فـكيف 

تقبلون بأن لله شركاء؟ 

تـدلّ الآيـة الـكريمـة عـلى أن الإنـسان بـطبعه يـحب الـتملك وحـده دون غـيره 

من الشركاء إن استطاع إلى ذلك سبيلاً. 

ذكـر الـقرطـبي: قـال بـعض الـعلماء: هـذه الآيـة أصـل فـي الشـركـة بـين المخـلوقـين 

لافـتقار بـعضهم إلـى بـعض ونـفيها عـن الله سـبحانـه … إذ الشـركـة تـقتضي 

المعاونة، ونحن مفتقرون إلى معاونة بعضنا بعضاً بالمال والعمل. 

ذكـر الـطنطاوي: المـعنى: ضـرب الله تـعالـى لـكم أيـها الـناس مـثلاً مُـنتزعـاً مـن 

أنـفسكم الـتي هـي أقـرب شـيء إلـيكم، وبـيان هـذا المـثل: أنـكم لا تـرضـون أن 

يـُشاركـكم فـي أمـوالـكم الـتي رزقـناكـم إيـاهـا، عـبيدكـم وإمـاؤكـم، مـع أنـهم 

مــثلكم فــي البشــريــة، ونــحن الــذيــن خــلقناهــم كــما خــلقناكــم، بــل إنــكم 

لـتخافـون عـلى أمـوالـكم مـنهم، أن يـشاركـوكـم فـيها، كـما تـخافـون عـليها مـن 
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الأحـرار المـشابهـين لـكم فـي الحـريـة وفـي جـواز الـتصرف فـي تـلك الأمـوال. فـإذا 

كـان هـذا شـأنـكم مـع عـبيدكـم الـذيـن هـم مـثلكم فـي البشـريـة، والـذيـن لـم 

تخـلقوهـم بـل نـحن الـذيـن خـلقناكـم وخـلقناهـم؛ فـكيف أجـزتم لأنـفسكم أن 

تشـركـوا مـع الله تـعالـى آلـهة أخـرى فـي الـعبادة؟، مـع أنـه سـبحانـه هـو الخـالـق 

لكم ولهم، والرازق لكم ولهم؟. 

إن تـصرفـكم هـذا ظـاهـر الـتناقـض والـبطلان، لأنـكم لـم تـرضـوا أن يـشاركـكم 

غـيركـم فـي أمـوالـكم، ورضـيتم أن تُشـركـوا مـع الله تـعالـى: غـيره فـي الـعبادة، 

مع أنه سبحانه هو الخالق والرازق لكل شيء. 

مَتْ أيَْدÌِِمْ  ئَةٌ بِمَا قَدَّ ا ۖ وَإِن تصãُِْمُْ سَيِّ وَإِذاَ أذَقَْناَ الناَّسَ رÃَْةًَ فرَِحوُا ِ َ
ُ وَيَقْدِرُ ۚ  زْقَ لمَِن ~شََاء َ يَْ¬سُطُ الرِّ إِذاَ ُ�ْ يَقْنطَوُنَ ﴿٣٦﴾ أوََلمَْ يَرَوْا أنََّ االلهَّ

إِنَّ فيِ ذلَكَِ لآَيَاتٍ لقَِّوْمٍ يؤُْمِنوُنَ ﴿٣٧﴾ 
إذا أذاق الله الـناس بـرحـمة؛ فـرحـوا، وإن أصـابـهم بسـيئة؛ سـرعـان مـا يـقنطون. 

ومـثال ذلـك الـرزق الـذي يـرزقـهم إيـاه، أو لـيس الله هـو الـذي يبسـط الـرزق لمـن 

يشاء، ويقدره على من يشاء؟  

ذكــر الــطبري: يــقول تــعالــى ذكــره: إذا أصــاب الــناس مــنا خــصب ورخــاء 

وعـافـية فـي الأبـدان والأمـوال، فـرحـوا بـذلـك، وإن تـصبهم مـنا شـدّة مـن جـدب 
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وقحـط وبـلاء فـي الأمـوال والأبـدان، (بمَِـا قَـدَّمَـتْ أيْـدِيـهمْ) يـقول: بمـا أسـلفوا 

مـن سـيء الأعـمال بـينهم وبـين الله، وركـبوا مـن المـعاصـي، (إذَا هُـمْ يَـقْنطُونَ) 

يقول: إذا هم ييأسون من الفرج، والقنوط: هو الإياس. 

وذكـر أيـضاً: يـقول تـعالـى ذكـره: أولـم يـر هـؤلاء الـذيـن يـفرحـون عـند الـرخـاء 

يـصيبهم والخـصب، ويـيأسـون مـن الـفرج عـند شـدّة تـنالـهم بـعيون قـلوبـهم؛ 

فــيعلموا أن الشــدّة والــرخــاء بــيد الله، وأن الله يبســط الــرزق لمــن يــشاء مــن 

عباده فيوسّعه عليه، ويقدر على من أراد فيُضيّقه عليه.  

(إنَّ فـِي ذلـكَ لآيـاتٍ لِـقَوْمٍ يـُؤمِـنُونَ)، يـقول: إن فـي بسـطه ذلـك عـلى مـن 

بسـطه عـليه، وقـدره عـلى مـن قـدره عـليه، ومـخالـفته بـين مـن خـالـف بـينه مـن 

عــباده فــي الــغنى والــفقر؛ لــدلالــة واضــحة لمــن صــدّق حــجج الله وأقــرّ بــها إذا 

عايَنها ورآها. 

ينَ  ِ َÖِّّبِيلِ ۚ ذلَكَِ خَيرٌْ ل هُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّ قُرÇَْ حَقَّ
فآَتِ ذاَ الْ

ُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٣٨﴾  ِ̈كَ ُ� ِ ۖ وَأوُلَ يرُِيدُونَ وَجْهَ االلهَّ
ادفـع حـق المـال بـإيـتاء الـصدقـات لـذوي الـقربـى والمـساكـين وابـن السـبيل. هـذا 

الـعطاء غـير مـرتـبط ببسـط المـال وقـدره بـل كـلٌ يـدفـع حسـب مـقدرتـه، فـلا 

يـصح لمـن وُسَـّع الله عـليه ألا يـساعـد الـناس، ولا يـقبل ممـن ضُـيّق عـليه رزقـه أن 
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يـقنط فيحجـم عـن مـساعـدة الـناس؛ فـمن أراد بـإنـفاقـه وجـه الله فـأولـئك هـم 

المفلحون الفائزون. 

ذكـر الـقرطـبي: لمـا تـقدم أنـه سـبحانـه يبسـط الـرزق لمـن يـشاء ويـقدر أمـر مـن 

وسّــع عــليه الــرزق أن يـُـوصــل إلــى الــفقير كــفايــته لــيمتحن شــكر الــغني. 

والخـطاب لـلنبي عـليه السـلام، والمـراد هـو وأمـته؛ لأنـه قـال: ذلـك خـير لـلذيـن 

يـريـدون وجـه الله. وأمـر بـإيـتاء ذي الـقربـى لـقرب رحـمه؛ وخـير الـصدقـة مـا 

كـان عـلى الـقريـب، وفـيها صـلة الـرحـم. وقـد فـضل رسـول الله صـلى الله عـليه 

وسـلم الـصدقـة عـلى الأقـارب عـلى عـتق الـرقـاب، فـقال لمـيمونـة وقـد أعـتقت 

وليدة: أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. 

ذكـر ابـن عـاشـور: إن لـكل صـنف مـن هـؤلاء الـثلاثـة حـقاً؛ فـحقُّ ذي الـقربـى 

يـختلف بحسـب حـاجـته؛ فـللغني حـقه فـي الإهـداء تـودّداً، ولـلمحتاج حـق 

أقـوى. والـظاهـر أن المـراد ذو الـقرابـة الـضعيف المـال الـذي لـم يـبلغ بـه ضُـعفه 

مَبلغ المسكنة بقرينة التعبير عنه بالحق. 

وذكر أيضاً: وحق المسكين: سدُّ خلته. وحق ابن السبيل: الضيافة. 

ذكـر الـسعدي: فـأعـط الـقريـب مـنك عـلى حسـب قـربـه وحـاجـته حـقه الـذي 

أوجــبه الــشارع أو حــض عــليه مــن الــنفقة الــواجــبة والــصدقــة والهــديــة والــبر 

والســلام والإكــرام والــعفو عــن زلــته والمــسامــحة عــن هــفوتــه. وكــذلــك آت 
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المـسكين الـذي أسـكنه الـفقر والحـاجـة مـا تُـزيـل بـه حـاجـته وتـدفـع بـه ضـرورتـه 

من إطعامه وسقيه وكسوته. 

ِ ۖ وَمَا آتَي¹ُْ  ً ليرَِّْبوَُ فيِ أمَْوَالِ الناَّسِ فلاََ يَرْبوُ عِندَ االلهَّ با وَمَا آتَي¹ُْ مِّن رِّ
ُ الْمُضْعِفوُنَ ﴿٣٩﴾  ِ̈كَ ُ� ِ فأَوُلَ مِّن زَكَاةٍ ترُِيدُونَ وَجْهَ االلهَّ

إن مـن يسـتغل حـاجـة الـناس بـإقـراضـهم بـالـربـا المحـرم فيحسـبون أن هـذه الـزيـادة 

الـتي يـأخـذونـها مـن أمـوال الـناس هـي زيـادة؛ فهـي عـند الله ليسـت كـذلـك؛ 

لأن الله يمــحق الــربــا. أمــا مــا دفــعتموه مــن زكــاة لــوجــه الله تــعالــى فــإن الله 

يضاعف هذا الإنفاق أضعافاً ويربِيه ويزيده لهم. 

ذكــر الــطنطاوي: ذلــك الإيــتاء لــهؤلاء الــثلاثــة، خــيرٌ وأبــقى عــند الله تــعالــى 

لـلذيـن يـريـدون بـصدقـتهم وإحـسانـهم وجـه الله، وأولـئك المـتصفون بـتلك 

الــصفات الحــميدة، هــم الــكامــلون فــي الــفلاح، والــظفر بــالخــير فــي الــدنــيا 

والآخــرة. وبــعد أن حــضهم عــلى صــلة الأقــارب والمــساكــين وابــن الســبيل، 

نفرهم من تعاطي الربا. 

ثـم حـض سـبحانـه عـلى الـتصدق فـي سـبيله فـقال: (وَمـا آتـَيْتُمْ مِـنْ زَكـاةٍ)؛ 

أي مــن صــدقــة تــتقربــون بــها إلــى الله، و(تُــرِيــدُونَ بــأدائــها وَجْــهَ الــلَّهِ)؛ أي: 

رضاه وثوابه.  
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(فـَــأُولـــئِكَ الـــذيـــن يـــفعلون ذلـــك هـُــمُ المُْـــضْعِفُونَ)؛ أي: ذوو الأضـــعاف 

المضاعفة من الثواب والعطاء الكريم. 

ِي خَلَقَُ*مْ Óَُّ رَزَقَُ*مْ Óَُّ يمُِيتُُ*مْ Óَُّ يحُْيِيُ*مْ ۖ هَلْ  ُ اّ[َ االلهَّ
ا  ءٍ ۚ سُبْحَانَهُ وَتَعَاÊَ عَمَّ مِن شُرَكَاِ�ُ*م مَّن يَفْعَلُ مِن ذَٰلُِ*م مِّن َ�ْ

كوُنَ ﴿٤٠﴾  ِÁُْ~
الله تــعالــى الــذي خــلقكم هــو رازقــكم، وهــو مــن ســيُميتكم ثــم يـُـحييكم. 

وقـد ربـط الله تـعالـى خـلق الإنـسان بـرزقـه؛ فـلا يـتركـه دون ذلـك. وهـذا مـن 

خصائص الربوبية. 

ذكـر الـطبري: هـل مـن آلهـتكم وأوثـانـكم الـتي تجـعلونـهم لله فـي عـبادتـكم إيـاه 

شــركــاء مــن يــفعل مــن ذلــكم مــن شــيء؟؛ فيخــلق، أو يــرزق، أو يمــيت، أو 

ينشر، وهذا من الله تقريع لهؤلاء المشركين.  

وإنمـا مـعنى الـكلام أن شـركـاءهـم لا تـفعل شـيئاً مـن ذلـك، فـكيف يُـعبد مَـن 

دون الله مـن لا يـفعل شـيئاً مـن ذلـك؟، ثـم بـرأ نـفسه تـعالـى ذكـره عـن الـفريـة 

التي افتراها هؤلاء المشركون عليه بزعمهم أن آلهتهم له شركاء. 

برَِّ وَالبَْحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أيَْدِي الناَّسِ ليِذُِيقَُ� بَعْضَ 
ُ فيِ الْ فَسَاد

ظَهَرَ الْ
ِي عَمِلوُا لعََلَُّ�ْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾  اّ[َ
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لـقد خـلق الله الـكون مـتوازنـاً لا خـلل فـيه؛ لـكن الـناس أفسـدوه بكسـبهم وبمـا 

فــعلوه فظهــر الــفساد، أي فــساد المــوارد البشــريــة والمــاديــة، وســيذوقــون وبــال 

فعلهم لعلهم يرجعون للصواب والحق.  

ويـعزو الـعلماء الـتغيرات المـناخـية فـي الـبيئة المحـيطة إلـى تـلك الـتصرفـات الـتي 

نجـمت عـن تـلويـث الـبحار والأنـهار وتـغيير الـتربـة ونـفث الـغازات الـناجـمة عـن 

الـصناعـة فـي الجـو ومـا إلـى ذلـك مـن قـطعٍ لـلغابـات دون وجـه حـق، وصـيد 

الحـيوانـات بشـرهٍ ممـا أفسـد الـتوازن الـبيئي، وقـد بـدأ ذلـك يُـؤثـر جـليّاً عـلى 

حياة الناس. 

ذكـر الـقرطـبي: وقـيل: الـفساد كـساد الأسـعار وقـلة المـعاش. وقـيل: الـفساد 

المــعاصــي وقــطع الســبيل والــظلم؛ أي صــار هــذا الــعمل مــانــعاً مــن الــزرع 

والعمارات والتجارات. 

ذكـر ابـن عـاشـور: وفـساد الـبر يـكون بـفقدان مـنافـعه وحـدوث مـضارّه، مـثل 

حـبس الأقـوات مـن الـزرع والـثمار والـكلأ، وفـي مَـوتـان الحـيوان المـنتفع بـه، 

وفـي انـتقال الـوحـوش الـتي تـصاد مـن جـراء قحـط الأرض إلـى أرضـين أخـرى، 

وفي حدوث الجوائح من جراد وحشرات وأمراض. 
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وفــساد البحــر كــذلــك يظهــر فــي تــعطيل مــنافــعه مــن قــلّة الحــيتان والــلؤلــؤ 

والمـرجـان؛ فـقد كـانـا مـن أعـظم مـوارد بـلاد الـعرب وكـثرة الـزوابـع الحـائـلة عـن 

الأسـفار فـي البحـر، ونـضوب مـياه الأنـهار وانـحباس فـيضانـها الـذي بـه يسـتقي 

الناس. 

Ãْتَِهِ  اتٍ وَليِذُِيقَُ*م مِّن رَّ َ ِÁَّ¬ُيَاحَ م وَمِنْ آيَاتِهِ أنَ يرُْسِلَ الرِّ
وَلتَِجْرِيَ الْفلُْكُ بِأمَْرِهِ وَلتَِبْتَغوُا مِن فضَِْ¢ِ وَلعََلَُّ*مْ «شَْكُرُونَ 

 ﴾٤٦﴿
إن الـريـاح هـي مـن آيـات الله؛ فهـي نـذيـر بُشـرى لـكم بـقدوم المـطر، وبـها تسـير 

الـسفن فـي البحـر، والـنقل البحـري فـيه مـنافـع كـثيرة لـكم؛ تـبتغون بـه فـضلاً 

من الله. إذاً الرياح مصدر للطاقة، كما المطر مصدر للحياة من زرع وضرع. 

 ُ مَاءِ كَيْفَ ~شََاء ً فيََْ¬سُطهُُ فيِ السَّ يَاحَ فتَثُِيرُ سَحَابا ِي يرُْسِلُ الرِّ ُ اّ[َ االلهَّ
 ُ ً فترَََى الوَْدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلاَِ�ِ ۖ فإَِذاَ أصََابَ بِهِ مَن ~شََاء وَيَجْعَُ¢ُ كِسَفا

ونَ ﴿٤٨﴾  ُÁِ¬َْمِنْ عِبَادِهِ إِذاَ ُ�ْ ~سَْت
تــلك الــريــاح الــتي يــرســلها الله تــعالــى، تحــرك الــسحب وتنشــره فــي الــسماء 

كــبساط كــيفما يــشاء لأنــه هــو المــتصرف المــدبــر ســبحانــه وتــعالــى. يــجعله 
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سـحابـاً كـثيفاً فـوق بـعضه الـبعض، ثـم يُـنزّل مـاء المـطر مـنقطاً؛ كـيلا يـؤذي مـا 

يـنزل عـليه؛ فيسـتفيد مـنه الـناس ويسـتبشرون بـه لحـاجـتهم وضـرورتـهم إلـيه 

لسُقيا البشر وسُقيا حيواناتهم وزراعاتهم. 

لَ عَلXَِْم مِّن قَبِْ¢ِ لمَُبْلِسِينَ ﴿٤٩﴾  وَإِن كَانوُا مِن قَبْلِ أنَ ينُزََّ
لقد كانوا قبل نزول المطر قانطين آيسين، وبنزوله يفرحون ويستبشرون. 

ِ كَيْفَ يحُْيِي الأَْرْضَ بَعْدَ مَوِْ·َا ۚ إِنَّ ذَٰلكَِ  فاَنظرُْ إÊَِ آثَارِ رÃَْتَِ االلهَّ
ءٍ قَدِيرٌ ﴿٥٠﴾  لمَُحْيِي الْمَوÍَْ ۖ وَهُوَ عwََ كلُِّ َ�ْ

انـظروا إلـى آثـار رحـمة الله، إنـه يُـحيى الأرض بـعد مـوتـها كـما يُـحيي الـنفوس 

بـعد قُـنوطـها، كـما أنـه مُـحيي المـوتـى؛ فـقُدرتـه وَسـعت كـل شـيء فـلا يُعجـزه 

شيء. 

ذكـر الـطنطاوي: (فَـانْـظُرْ إِلـى آثـارِ رَحْـمَتِ الـلَّهِ)؛ والـفاء لـلدلالـة عـلى سـرعـة 

الانـتقال مـن حـالـة الـيأس إلـى الاسـتبشار؛ أي: فـانـظر أيـها الـعاقـل نـظرة تـعقل 

واتــعاظ واســتبصار، إلــى الآثــار المــترتــبة عــلى نــزول المــطر، وكــيف أن نــزولــه 

حـوّل الـنفوس مـن حـالـة الحـزن إلـى حـالـة الـفرح، وجـعل الـوجـوه مسـتبشرة بـعد 

أن كانت عابسة يائسة. 
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ُ مصُْفَرّاً لظَّلَّوُا مِن بَعْدِهِ يَكْفرُُونَ ﴿٥١﴾  ً فرََأوَْه نْ أرَْسَلْناَ رِيحا ِ̈ وَلَ
إذا أرسـل الله ريـحاً عـلى زرعـهم؛ فـاصـفر، وهـلك؛ فسـرعـان مـا يـنسون نِـعم 

الله تعالى؛ فتراهم يُسارعون بالكفر والجحود. 

ذكـر الـطبري: يـقول تـعالـى ذكـره: ولـئن أرسـلنا ريـحاً مفسـدة مـا أنـبته الـغيث 

الــذي أنـــزلــناه مــن الــسماء، فــرأى هــؤلاء الــذيــن أصــابــهم الله بــذلــك الــغيث 

الـذي حـييت بـه أرضـوهـم، وأعشـبت ونـبتت بـه زروعـهم، مـا أنـبتته أرضـوهـم 

بـذلـك الـغيث مـن الـزرع مـصفرّاً، قـد فسـد بـتلك الـريـح الـتي أرسـلناهـا؛ فـصار 

مـن بـعد خُـضرتـه مُـصفراً، لـظلّوا مـن بـعد اسـتبشارهـم، وفـرحـتهم بـه يـكفرون 

بربهم. 

ذكـر الـقرطـبي: قـولـه تـعالـى: (ولـئن أرسـلنا ريـحاً فـرأوه مـصفراً) يـعني الـريـح، 

… واصــفرار الــزرع بــعد اخــضراره يــدلُّ عــلى يـَـبَسه، وكــذا الــسحاب يــدلُّ 

على أنه لا يمُطر، والريح على أنها لا تُلقح؛ لظلوا من بعده يكفرون. 
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تفسير سورة لقمان 

رقم السورة: ٣١ وهي مكية وعدد آياتها: ٣٤. 

ذكـر الـطنطاوي: خـاطـبت الـسورة الـنفس البشـريـة، بمـا مـن شـأنـه أن يـسعدهـا 

ويـحييها حـياة طـيبة. إنـها قـد بـينت أوصـاف المـؤمـنين الـصادقـين، وأوصـاف 

أعـدائـهم، وبـينت عـاقـبة الأخـيار وعـاقـبة الأشـرار، ووضـحت تـلك الـوصـايـا 

الحـكيمة الـتي أوصـى بـها لـقمان ابـنه وأحـب الـناس إلـيه، وسـاقـت أنـواعـاً مـن 

الـنعم الـتي أنـعم بـها سـبحانـه عـلى عـباده، وبـيّنت أن هـناك أمـوراً لا يـعلمها 

إلا الله تعالى وحده. 

وقـد سـاقـت الـسورة مـا سـاقـت مـن هـدايـات، بـأسـلوب بـليغ مُـؤثـر، يُـرضـي 

العواطف، ويُقنع العقول. 

كَاةَ وَُ� بِالآْخِرَةِ ُ�ْ يوُقِنوُنَ ﴿٤﴾  لاَةَ وَيؤُْتوُنَ الزَّ ينَ يقُِيمُونَ الصَّ ِ اّ[َ
إقـامـة الـصلاة، فـعل يـدلُّ عـلى الـعبادة الـبدنـية، وإيـتاء الـزكـاة، فـعل يـدلُّ عـلى 

العبادة المالية؛ وكلاهما من صفات المحسنين الموقنين بالغيب كاليوم الآخر. 

ِ بِغَيرِْ عِلْمٍ  وَمِنَ الناَّسِ مَن ~شَْترَِي َ¼وَْ الْحَدِيثِ ليِضُِلَّ عَن سَبِيلِ االلهَّ
ِ̈كَ لَُ�ْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿٦﴾  وَيَتَّخِذَهَا هُزُواً ۚ أوُلَ
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تســـتعير الآيـــة الـــكريمـــة عـــمل الشـــراء لـــلتعبير عـــمن ابـــتغى لـــهو الحـــديـــث 

وسفسافه بالقول المحرم تاركاً سبيل الله والقول الحسن النافع. 

ذكــر الــطبري: قــال بــعضهم: مــن يشــتري الشــراء المــعروف بــالــثمن. وقــال 

آخـرون: بـل مـعنى ذلـك: مـن يـختار لـهو الحـديـث ويسـتحبه. وقـال آخـرون: 

لــعله أن لا يــنفق فــيه مــالا؛ ولــكن اشــتراؤه اســتحبابــه، بحســب المــرء مــن 

الـضلالـة أن يـختار حـديـث الـباطـل عـلى حـديـث الحـقّ، ومـا يـضرّ عـلى مـا 

ينفع. وقيل: اشتراؤه: استحبابه. 

ورجـح الـطبري: أولـى الـتأويـلين عـندي بـالـصواب تـأويـل مـن قـال: مـعناه: 

الشراء، الذي هو بالثمن، وذلك أن ذلك هو أظهر معنييه. 

ا ۖ وَألَْقَى فيِ الأَْرْضِ رَوَاWَِ أنَ تَمِيدَ  َVَْمَاوَاتِ بِغَيرِْ عَمَدٍ تَرَو خَلَقَ السَّ
مَاءِ مَاءً فأَنَبَتْناَ فXَِا مِن  بُِ*مْ وَبَثَّ فXَِا مِن كلُِّ دَابَّةٍ ۚ وَأنَزَلْناَ مِنَ السَّ

 ﴾١٠﴿ ñٍِكلُِّ زَوْجٍ كَر
تـعدد الآيـة الـكريمـة مخـلوقـات خـلقها الله؛ لـتكون بـيئة عـيش الإنـسان فـي 

هــذه الحــياة الــدنــيا؛ كخــلق الــسماوات الــتي كــانــت دون أعــمدة، وكخــلق 

الجـبال الـتي أوجـدهـا الله لـتثبت الأرض فـلا تمـيل بـالإنـسان، وكخـلق كـل مـا 

يــدب عــلى الأرض مــن إنــسان وحــيوان، وكخــلقه لــلماء الــذي يــنزل مــن 
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الـسماء عـلى الأرض لـينبت فـيها مـا يـنفع الـناس، ويـنفع حـيوانـاتـهم طـعامـاً 

وسقياً. 

نْ خَرْدَلٍ فتََكُن فيِ صَخْرَةٍ أوَْ فيِ  ا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّ َ َVِّيَا بنُيََّ إ
َ لطَِيفٌ خَبِيرٌ ﴿١٦﴾  ُ ۚ إِنَّ االلهَّ ا االلهَّ مَاوَاتِ أوَْ فيِ الأَْرْضِ يَأتِْ ِ َ السَّ

تُـعبِّر هـذه الآيـة عـن شـدة رقـابـة الله تـعالـى لجـميع مخـلوقـاتـه، فـلو كـانـت حـبة 

صـغيرة جـداً مـوجـودة فـي صخـرة أو فـي الـسماوات أو فـي الأرض فـإن الله بـها 

عــليم وإن شــاء أتــى بــها ســبحانــه وتــعالــى. وكــذلــك يــجب أن تــكون شــدة 

الرقابة في المؤسسات وفي الأعمال. 

ذكــر الــبغوي: قــال الحــسن: مــعنى الآيــة هــو الإحــاطــة بــالأشــياء، صــغيرهــا 

وكبيرها. 

ذكــر الــطنطاوي: والمــعنى: يــا بــني إن مــا تــفعله مــن حــسنة أو ســيئة، ســواء 

أكـان فـي نـهايـة الـقلة والـصغر، كـمثال حـبة مـن خـردل، أم كـان هـذا الشـيء 

الـقليل مـخبوءاً فـي صخـرة مـن الـصخور المـلقاة فـي فـجاج الأرض، أم كـان فـي 

الـسموات أم فـي الأرض، فـإن الله تـعالـى يـعلمه ويـُحضره ويُـجازي عـليه؛ إِنَّ 

الــلَّهَ تــعالــى لــطيف خــبير؛ أي: مــحيط بجــميع الأشــياء جــليلها وحــقيرهــا، 

عظيمها وصغيرها. 
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فـالمـقصود مـن الآيـة الـكريمـة، غـرس الهـيبة والخشـية والمـراقـبة لله تـعالـى: لأنـه 

سـبحانـه لا يـخفى عـليه شـيء فـي هـذا الـكون، مـهما دقَّ وقـلَّ وتَـخفَّى فـي 

أعماق الأرض أو السماء. 

مÎَُْوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبرِْ عwََ مَا 
لاَةَ وَأمْرُْ بِالْ يَا بنُيََّ أقَِمِ الصَّ

أصََابَكَ ۖ إِنَّ ذلَكَِ مِنْ عَزْمِ الأْمُوُرِ ﴿١٧﴾ 
إن إقـامـة الـصلاة أسـاس كـل مـا بـعده فـي حـياة المـؤمـن، والأمـر بـالمـعروف بـغية 

الاصـلاح والـتطويـر، والنهـي عـن المـنكر بـغية عـدم الـفساد لمـا فـيه مـن خـراب 

وتخريب للموارد الاقتصادية التي أوجدها الخالق العظيم للإنسان. 

ذكــر ابــن عــاشــور: انــتقل مــن تــعليمه أصــول الــعقيدة إلــى تــعليمه أصــول 

الأعمال الصالحة. 

مَاوَاتِ وَمَا فيِ الأَْرْضِ وَأسَْبَغَ  رَ لَُ*م مَّا فيِ السَّ َ سَخَّ ألَمَْ تَرَوْا أنََّ االلهَّ
ِ بِغَيرِْ  عَليَُْ*مْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنةًَ ۗ وَمِنَ الناَّسِ مَن يجَُادِلُ فيِ االلهَّ

عِلْمٍ وَلاَ هُدًى وَلاَ كِتَابٍ مُّنيرٍِ ﴿٢٠﴾ 
لقد سخر الله تعالى للناس كل مخلوقاته ظاهرها وخفيّها. 
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ذكـر الـطبري: يـقول تـعالـى ذكـره: (أَلَـمْ تَـرَوْا) أيـها الـناس (أنَّ اللهَ سَخَّـرَ لَـكُم 

ا فـِي الـسَّمَاوَاتِ) مـن شـمس وقـمر ونجـم وسـحاب (وَمـا فِـي الأرْضِ) مـن  مَـّ

دابــة وشجــر ومــاء وبحــر وفــلك، وغــير ذلــك مــن المــنافــع، يجــري ذلــك كــله 

لمـنافـعكم ومـصالحـكم، لـغذائـكم وأقـواتـكم وأرزاقـكم ومـلاذّكـم، تـتمتعون 

بـــبعض ذلـــك كـــله، وتـــنتفعون بجـــميعه، (وَأَسْـــبَغَ عَـــلَيْكُمْ نِـــعَمَهُ ظَـــاهِـــرَةً 

وَبَاطِنَةً). 

ذكــر ابــن عــاشــور: ومــعنى (سخــر لــكم)؛ لأجــلكم، لأن مــن جــملة ذلــك 

الـتسخير مـا هـو مـنافـع لـنا مـن الأمـطار والـريـاح ونـور الـشمس والـقمر ومـواقـيت 

الــبروج والمــنازل والاتجــاه بــها. والخــطاب فــي (ألــم تــروا) يــجوز أن يــكون 

لجـميع الـناس مـؤمـنهم ومشـركـهم لأنـه امـتنان، ويـجوز أن يـكون لخـصوص 

المشركين باعتبار أنه استدلال. 

ُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أبَْحُرٍ  ه وَلوَْ أنَّمََا فيِ الأَْرْضِ مِن شَجَرَةٍ أقَْلاَمٌ وَالبَْحْرُ يَمُدُّ
َ عَزِيزٌ حَكِ´ٌ ﴿٢٧﴾  ِ ۗ إِنَّ االلهَّ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ االلهَّ

تشـير هـذه الآيـة الـكريمـة إلـى صـناعـة الأقـلام وصـناعـة أحـبارهـا، ويسـتدل مـن 

التشـبيه أن كـلام الله لـيس لـه نـهايـة حـتى لـو اسـتخدمـنا كـل الأشـجار كـأقـلام 
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والأبحـر كـأحـبار فـإن كـلام الله لا يـنفد، وهـذه إشـارة لـسعة عـلم الله تـعالـى. 

كما أنه يدلُّ على تجدد الموارد المادية كما ذكرنا في غير آية. 

نْ آيَاتِهِ ۚ إِنَّ فيِ  يَُ*م مِّ ِ ليرُِِ ألَمَْ تَرَ أنََّ الْفلُْكَ تَجْرِي فيِ البَْحْرِ بِنعِْمَتِ االلهَّ
ذلَكَِ لآَيَاتٍ لُِّ*لِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿٣١﴾ 

هذه السفن التي تسير في البحار إنما تسير بقدرة الله تعالى. 

ذكــر ابــن عــاشــور: فــكان خــلق البحــر عــلى هــذه الــصفة الــعظيمة ميســراً 

لـلانـتفاع بـالأسـفار فـيه حـين لا تـغني طـرق الـبرّ فـي الـتنقل غـناء؛ فـجعله قـابـلاً 

لحـمل المـراكـب الـعظيمة، وألْـهَم الإنـسان لـصنع تـلك المـراكـب عـلى كـيفية 

تحـفظها مـن الـغرق فـي عـباب البحـر، وعـصمهم مـن تـوالـي الـريـاح والمـوج فـي 

أســفارهــم، وهــداهــم إلــى الحــيلة فــي مــصانــعتها إذا طــرأت حــتى تنجــلي، 

ولـذلـك وصـف هـذا الجـري بمـلابـسة نـعمة الله فـإن الـناس كـلما مَخـرت بـهم 

الـفلك فـي البحـر كـانـوا مـلابسـين لـنعمة الله عـليهم بـالسـلامـة إلا فـي أحـوال 

نـادرة، وقـد سـميت هـذه الـنعمة أمـراً فـي قـولـه: (والـفلك تجـري فـي البحـر 

بأمره) في سورة الحج: ٦٥؛ أي: بتقديره ونظام خلقه. 
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لُ الْغَيْثَ وَيَعْلمَُ مَا فيِ الأَْرْحَامِ ۖ وَمَا  اعَةِ وَينُزَِّ ُ عِلْمُ السَّ َ عِندَه إِنَّ االلهَّ
اذاَ تَكْسِبُ غَداً ۖ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأيَِّ أرَْضٍ تَمُوتُ ۚ إِنَّ  تَدْرِي نَفْسٌ مَّ

َ عَلِ´ٌ خَبِيرٌ ﴿٣٤﴾  االلهَّ
الله الخـالـق عـنده عـلم الـغيب مـعلوم، فـهو يـعلم: مـوعـد قـيام الـساعـة، ونـزول 

المــطر، ومــا فــي أرحــام الــنساء الحــوامــل، ومــاذا ســتكسب كــل نــفس، وأيــن 

ســــتموت تــــلك الأنــــفس. وهــــذه الــــغيبيات الخــــمس غُــــيّبت عــــن الخــــلق 

جميعهم. 

ذكــر الــطبري: لــقبت هــذه الخــمسة فــي كــلام الــنبي صــلى الله عــليه وســلم 

بمـفاتح الـغيب، وفسـر بـها قـولـه تـعالـى: (وعـنده مـفاتح الـغيب لا يـعلمها إلا 

هو) الأنعام: ٥٩. 
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تفسير سورة السجدة 

رقم السورة: ٣٢ وهي مكية وعدد آياتها: ٣٠. 

ذكـر الـطنطاوي: الـسورة زاخـرة بـالأدلـة عـلى وحـدانـية الله تـعالـى وقـدرتـه، 

وعلى أن القرآنَ حق، والبعثُ حق، والحسابُ حق، والجزاءُ حق. 

ا  ً وَمِمَّ ً وَطَمَعا مُْ خَوْفا تَتَجَافىَ جُنوُُ مُْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَّ َ
رَزَقْناَُ�ْ ينُفِقوُنَ ﴿١٦﴾ 

مـن صـفات المـؤمـنين أنـهم يُـنفقون ممـا رزقـهم الله تـعالـى. وقـد ذكـرنـا فـي غـير 

موضع أهمية الإنفاق في دوران عجلة الاقتصاد. 

ا رَزَقْـنَاهُـمْ) مـن الـرزق، قـليلاً كـان أو كـثيرًا (يُـنْفِقُونَ)  ذكـر الـسعدي: (وَممَِـّ

ولـم يـذكـر قـيد الـنفقة، ولا المـنفق عـليه، لـيدل عـلى الـعموم، فـإنـه يـدخـل 

فـيه، الـنفقة الـواجـبة، كـالـزكـوات، والـكفارات، ونـفقة الـزوجـات والأقـارب، 

والـنفقة المسـتحبة فـي وجـوه الخـير، والـنفقة والإحـسان المـالـي، خـير مـطلقاً، 

ســواء وافــق غــنياً أو فــقيرًا، قــريــباً أو بــعيداً، ولــكن الأجــر يــتفاوت، بــتفاوت 

النفع، فهذا عملهم. 
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قُرُونِ يَمْشُونَ فيِ مَسَاكgِِِمْ 
نَ الْ دِ لَُ�ْ كَمْ أهَْلَْ*ناَ مِن قَبْلِِ� مِّ ْÌَ َْأوََلم

ۚ إِنَّ فيِ ذَٰلكَِ لآَيَاتٍ ۖ أفَلاََ ~سَْمَعُونَ ﴿٢٦﴾ 
المـساكـن هـي ممـا تمـلكه الـناس، لـكنها فـي هـذه الآيـة دلالـة عـلى آثـار مـن كـانـوا 

يسكنونها وقد أهلكهم الله بذنوبهم. 

ذكـر ابـن عـاشـور: أنـهم يمـرون عـلى المـواضـع الـتي فـيها بـقايـا مـساكـنهم مـثل 

حِجـر ثـمود وديـار مَـديـن فـتُعضِّد مـشاهـدةُ مـساكـنهم الأخـبار الـواردة عـن 

اســتئصالــهم وهــي دلائــل إمــكان الــبعث؛ كــما قــال تــعالــى: (ومــا نــحن 

بمَِسْــبُوقِــين عــلى أن نــبدل أمــثالــكم ونُنْشـِـئَكم فــيما لا تــعلمون) الــواقــعة: 

٦٠-٦١، ودلائـل مـا يـحيق بـالمـكذبـين لـلرسـل؛ وفـي كـل أمـة ومـوطـن دلائـل 

كثيرة متماثلة أو متخالفة. 

ً تَأكْلُُ  أوََلمَْ يَرَوْا أنَّاَ ²سَُوقُ الْمَاءَ إÊَِ الأَْرْضِ الْجرُُزِ فنَخُْرِجُ بِهِ زَرْعا
مِنهُْ أنَْعَامُُ�ْ وَأنَفسُُُ�ْ ۖ أفَلاََ يبُْصِرُونَ ﴿٢٧﴾ 

يـسوق الله المـاء إلـى الأرض الجـرداء فتَخـرج بـه الـزروع الـذي مـنه طـعام الـناس 

وطعام أنعامهم، أفلا يعتبر أولئك من ذلك؟ 

ذكــر الــطبري: أولــم يــر هــؤلاء المــكذّبــون بــالــبعث بــعد المــوت، والنشــر بــعد 

الــفناء، أنّــا بــقُدرتــنا نــسوق المــاء إلــى الأرض الــيابــسة الــغليظة الــتي لا نــبات 
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فـيها، وأصـله مـن قـولـهم: نـاقـة جـرز: إذا كـانـت تـأكـل كـلّ شـيء، وكـذلـك 

الأرض الجــروز: الــتي لا يــبقى عــلى ظهــرهــا شــيء إلا أفســدتــه، نــظير أكــل 

الناقة الجراز كلّ ما وجدته. 

ذكـر ابـن عـاشـور: ونـيطُ الاسـتدلال هـنا بـالـرؤيـة؛ لأن إحـياء الأرض بـعد مـوتـها 

ثـم إخـراج الـنبت مـنها دلالـة مـشاهـدة. واخـتير المـضارع فـي قـولـه (نـسوق) 

لاستحضار الصورة العجيبة الدالة على القدرة الباهرة. 
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تفسير سورة الأحزاب 

رقم السورة: ٣٣ وهي مدنية وعدد آياتها: ٧٣. 

ذكـــر الـــطنطاوي: المـــتأمـــل فـــي ســـورة الأحـــزاب، يـــراهـــا زاخـــرة بـــالأحـــكام 

الشـرعـية، وبـالآداب الاجـتماعـية، وبـالـتوجـيهات الـربـانـية، تـارة مـن الله تـعالـى 

لـرسـولـه صـلّى الله عـليه وسـلم وتـارة لأزواجـه صـلّى الله عـليه وسـلم، وتـارة 

للمؤمنين. 

كـما يـراهـا تهـتم اهـتمامـا واضـحا بـتنظيم المجـتمع الإسـلامـي تـنظيماً حـكيماً، 

من شأنه أن يأخذ بيد المتبعين له إلى السعادة الدنيوية والأخروية. 

 ُ ً لمَّْ تَطئَوُهَا ۚ وَكَانَ االلهَّ وَأوَْرَثَُ*مْ أرَْضَُ�ْ وَدِيَارَُ�ْ وَأمَْوَالَُ�ْ وَأرَْضا
ءٍ قَدِيراً ﴿٢٧﴾  عwََٰ كلُِّ َ�ْ

ذكــر الــطنطاوي: وأورثــكم الله تــعالــى أرض هــؤلاء الــيهود وزروعــهم كــما 

أورثـكم (دِيـارَهـُمْ) أي حـصونـهم (وَأَمـْوالـَهُمْ) الـتي تـركـوهـا مـن خـلفهم، 

كنقودهم ومواشيهم. 

كــما أورثــكم (أَرْضــاً لَــمْ تَــطَؤُهــا) بــعد الــقتال وهــي أرض خــيبر، أو أرض 

فـارس والـروم، وفـي هـذه الجـملة الـكريمـة بُـشارة عـظيمة لـلمؤمـنين، بـأن الله 

تعالى سينصرهم على أعدائهم … 
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أخـرج الشـيخان عـن عـائـشة رضـي الله عـنها قـالـت: لمـا رجـع الـنبي صـلّى الله 

عــليه وســلّم مــن الخــندق، ووضــع الســلاح واغتســل، أتــاه جــبريــل فــقال: يــا 

محــمد قــد وضــعت الســلاح، والله مــا وضــعناه فــاخــرج إلــيهم؛ فــقال الــنبي 

صــلّى الله عــليه وســلّم: فــإلــى أيــن؟ قــال: هــاهــنا. وأشــار إلــى بــنى قــريــظة. 

فخرج النبي صلّى الله عليه وسلّم إليهم …  

قـال الـرسـول صـلّى الله عـليه وسـلّم: لـقد حـكمت فـيهم بـحكم الله مـن فـوق 

سبع سماوات. 

 Êَِينَ آمَنوُا لاَ تَدْخلُوُا بيُوُتَ النبَِّيِّ إِلاَّ أنَ يؤُْذنََ لَُ*مْ إ ِ ا اّ[َ َ ُÌَّيَا أ
ُ وَلَِ*نْ إِذاَ دعُِي¹ُْ فاَدْخلُوُا فإَِذاَ طَعِم¹ُْْ  طَعَامٍ غَيرَْ نَاظِرِينَ إِنَاه

وا وَلاَ مسُْتَأ²ْسِِينَ لحَِدِيثٍ ۚ إِنَّ ذَٰلُِ*مْ كَانَ يؤُْذِي النبَِّيَّ  ُÁَِÏفاَن
ُ لاَ ~سَْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ ۚ وَإِذاَ سَألَتْمُُوهُنَّ  فÈَسَْتَحْيِي مِنُ*مْ ۖ وَااللهَّ

ً فاَسْألَوُهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ۚ ذلَُِ*مْ أطَْهَرُ لقِلُوُبُِ*مْ  مَتَاعا
ِ وَلاَ أنَ تَنكِحُوا  نَّ ۚ وَمَا كَانَ لَُ*مْ أنَ تؤُْذوُا رَسُولَ االلهَّ وَقلُوُِ ِ

 ﴾٥٣﴿ ً ِ عَظِيما أزَْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أبََداً ۚ إِنَّ ذَٰلُِ*مْ كَانَ عِندَ االلهَّ
ذكرت الآية الكريمة موارد مادية عديدة؛ كالبيوت والطعام والمتاع.  
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وتـتناول هـذه الآيـة الـكريمـة آداب الـضيافـة، وضـوابـط دخـول بـيت الـنبي صـلى 

الله عليه وسلم لمراعاة خصوصية تلك البيوت؛ فلابد للناس من:  

إذن قبل الدخول. ١.

عدم البقاء لأكثر من الحاجة. ٢.

إن طعموا فليذهبوا ويخرجوا. ٣.

لا يـطيلوا الجـلوس مسـتمعين لـلأحـاديـث فـذلـك يُحـرج الـنبي صـلى ٤.

الله عليه وسلم. 

إن سألوا شيئا فليسألوه من وراء حجاب.  ٥.

ألا يتزوجوا أزواجه بعد موته صلى الله عليه وسلم. ٦.

ِ تَبْدِيلاً ﴿٦٢﴾  ينَ خَلوَْا مِن قَبْلُ ۖ وَلنَ تَجِدَ لسُِنةَِّ االلهَّ ِ ِ فيِ اّ[َ سُنةََّ االلهَّ
لله سـنن ثـابـتة فـي خـلقه، ولـيس لهـذه الـسنن مـن تحـويـل ولا تـبديـل. وهـذه 

تـفيد بـثبات السـياسـات عـبر الأزمـان وكـأنـها سـياسـات حـوكـمة تـطبق عـلى 

كل الناس قديمهم وحديثهم. 

ذكـر ابـن عـاشـور: لـن تجـد لـسنن الله مـع الـذيـن خـَلَوْا مـن قـبل ولا مـع الحـاضـريـن 

ولا مع الآتين تبديلاً. 
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تفسير سورة سبأ 

رقم السورة: ٣٤ وهي مكية وعدد آياتها: ٥٤. 

ذكـر الـطنطاوي: سـاقـت الـسورة أنـواعـاً مـن الأدلـة عـلى وحـدانـية الله تـعالـى، 

وعـلى أن يـوم الـقيامـة حـق، وعـلى أن الـرسـول صـلى الله عـليه وسـلم صـادق 

فـيما يـبلغه عـن ربـه، كـما أنـها حـكت شـبهات المشـركـين، وردت عـليهم بمـا 

يبطلها. 

Þِ مَعَهُ وَالطّيرََْ ۖ وَألَنَاَّ َ�ُ  وَلقََدْ آتَيْناَ دَاوُودَ مِناَّ فضَْلاً ۖ يَا جِبَالُ أوَِّ
الْحَدِيدَ ﴿١٠﴾ 

الحــديــد مــادة أثــبت الــعلم أنــها ليســت مــن الأرض بــل جــاءتــها مــن خــارج 

كــوكــب الأرض، ومــن فــضل الله تــعالــى عــلى الــناس أن ألان لــه هــذه المــادة 

الصلبة التي تدخل في أغلب صناعاته الثقيلة وفي إنشاءاته وعمارته. 

لذلك كان الحديد أداة تمكين للإنسان في هذه الأرض. 

ذكـر ابـن كـثير: (وألـنا لـه الحـديـد): قـال الحـسن الـبصري، وقـتادة، والأعـمش 

وغـيرهـم: كـان لا يـحتاج أن يـدخـله نـاراً ولا يـضربـه بمـطرقـة، بـل كـان يـفتله 

بيده مثل الخيوط. 
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ً ۖ إِّ¶ِ بِمَا تَعْمَلوُنَ  دِ ۖ وَاعْمَلوُا صَالحِا ْ َÉّرْ فيِ ال أنَِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّ
بَصِيرٌ ﴿١١﴾ 

أشارت الآية الكريمة لصناعة السلاح وصناعة الحديد عموماً. 

أمـر الله تـعالـى نـبيه داود عـليه السـلام أن يـصنع الـدروع مـن مـادة الحـديـد الـتي 

طـوعـها الله لـه، وعـلمه صـنعتها، وطـلب مـنه أن يُـقدّر حـلقات الـدروع ثـم 

يدخلها ببعضها. 

هَا شَهْرٌ وَرَوَاحهَُا شَهْرٌ ۖ وَأسََلْناَ َ�ُ عَينَْ  يحَ غُدُوُّ وَلسُِليَْمَانَ الرِّ
هِ ۖ وَمَن يَزِغْ مgِْمُْ عَنْ  جِنِّ مَن يَعْمَلُ بَينَْ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّ

الْقِطْرِ ۖ وَمِنَ الْ
عِيرِ ﴿١٢﴾  أمَْرِنَا نذُِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّ

سخــر الله تــعالــى الــريــاح بــقوتــها وشــدتــها بمــا تمــثله مــن طــاقــة عــظيمة لــنبيه 

سـليمان عـليه السـلام، كـما سخـر لـه مـادة مـعدن الـنحاس، وهـي مـادة تـدخـل 

فــي كــثير مــن الــصناعــات، وسخــر لــه الجــنّ يــعملون بــين يــديــه وبخــدمــته 

وبأمره. 

ذكر ابن عاشور: و(القِطْر) بكسر القاف وسكون الطاء: النحاس المُذاب. 
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ُ مِن مَّحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقدُُورٍ  يَعْمَلوُنَ َ�ُ مَا ~شََاء
كُورُ ﴿١٣﴾  نْ عِبَادِيَ الشَّ اسِيَاتٍ ۚ اعْمَلوُا آلَ دَاوُودَ شُكْراً ۚ وَقَلِيلٌ مِّ رَّ

يــعمل أولــئك الجــن لســليمان عــليه الســلام مــا يــشاء مــن الأبــنية والــقصور 

الفخـــمة ومـــن تمـــاثـــيل الأشـــياء وغـــيرهـــا؛ فـــهم مهـــرة فـــي الـــصنع ومـــتقنون 

لـــعملهم. ويـــعملون لـــه الـــقدور الضخـــمة ومـــا يـــلزم مـــن أدوات المـــطابـــخ 

الــكبيرة، ويــلاحــظ أن الــشكر لله ضــرورة وواجــب عــلى الإنــسان لمــا لله مــن 

فضل عليه. 

ذكـر الـقرطـبي: قـال ابـن الـعربـي: رأيـت بـربـاط أبـي سـعيد قـدور الـصوفـية عـلى 

نـحو ذلـك، فـإنـهم يـطبخون جـميعاً ويـأكـلون جـميعاً مـن غـير اسـتئثار واحـد 

منهم على أحد. 

زْقِ  لقََدْ كَانَ لسَِبَإٍ فيِ مَسْكgَِِمْ آيَةٌ ۖ جَنتََّانِ عَن يَمِينٍ وùََِالٍ ۖ كلُوُا مِن رِّ
بَةٌ وَرَبٌّ غَفوُرٌ ﴿١٥﴾  ةٌ طَيِّ رَبُِّ*مْ وَاشْكُرُوا َ�ُ ۚ ب³ََْ

تحـكي هـذه الآيـة الـكريمـة سـنة مـن سـنن الله تـعالـى فـي قـوم سـبأ، رزقـهم بـلدة 

طـيبة فـيها جـنتان بـينهما وادٍ تجـتمع فـيه المـياه والجـنتان عـن جـنبيه حـيث بـنوا 

سدهم الشهير، فيهما رزق يأكلونه، إن شكروا. 
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ذكــر الــسعدي: إن اللهّ لمــا عــلم احــتياجــهم فــي تجــارتــهم ومــكاســبهم إلــى 

الأرض المــباركــة، الــظاهــر أنــها: قــرى صــنعاء قــالــه غــير واحــد مــن الســلف، 

وقـيل: إنـها الـشام، هـيّأ لـهم مـن الأسـباب مـا بـه يتيسـر وصـولـهم إلـيها، بـغايـة 

الـسهولـة، مـن الأمـن، وعـدم الخـوف، وتـواصـل الـقرى بـينهم وبـينها، بـحيث 

لا يكون عليهم مشقة، بحمل الزاد والمزاد. 

ذكـر الـطنطاوي: هـذه الـبلدة الـتي تـسكنونـها بـلدة طـيبة لاشـتمالـها عـلى كـل 

مــا تحــتاجــونــه مــن خــيرات، وربــكم الــذي أعــطاكــم هــذه الــنعم، رب واســع 

المــغفرة والــرحــمة لمــن تــاب إلــيه وأنــاب، ويــعفو عــن كــثير مــن ذنــوب عــباده 

بفضله وإحسانه. 

 ْ َ̄ مْ جَنتََّينِْ ذوََا ِXََّْلْناَُ� بِجَنت مِ وَبَدَّ ِÎَْمْ سَيْلَ ال ِXَْضُوا فأَرَْسَلْناَ عَل َßََْفأ
ءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ ﴿١٦﴾  أكُلٍُ úَطٍْ وَأثَْلٍ وََ�ْ

هي سنة الله في إنزال العقوبة والعذاب على من كفر. 

فـهم أعـرضـوا عـن شـكر الله، فـجاءهـم عـذاب الله، وجـاءهـم سـيلٌ عَـرِم خـرّب 

سـدّهـم وأتـلف جـنتيهم؛ فـتبدل الحـال مـن جـنتين ذواتـي ثـمار تـؤكـل، إلـى 

شجر غير مفيد كثير الشوك، ثمره لا يؤكل. 
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ذكـر الـطنطاوي: يـرى بـعضهم أن المـراد بـالـعرم: السـدود الـتي كـانـت مـبنية 

لحجـز المـاء مـن خـلفها، ويـأخـذون مـنها لـزروعـهم عـلى قـدر حـاجـتهم، فـلما 

أُصـيبوا بـالـترف والجـحود تـركـوا الـعنايـة بـإصـلاح هـذه السـدود، فـتصدعـت، 

واجــتاحــت المــياه أراضــيهم فــأفســدتــها، واكــتسحت مــساكــنهم، فــتفرقــوا 

عنها، ومُزقوا شرّ ممزق. 

وذكـر أيـضاً: المـقصود مـن الآيـة الـكريمـة بـيان أن الجـحود والـبطر، يُـؤديـان إلـى 

الخراب والدمار، وإلى زوال النعم وتحويلها إلى نقم. 

رْنَا فXَِا  قُرَى التَِّي بَارَكْناَ فXَِا قرًُى ظَاهِرَةً وَقَدَّ
وَجَعَلْناَ بَيgَْمُْ وَبَينَْ الْ

ً آمِنينَِ ﴿١٧﴾  يرَْ ۖ سِيروُا فXَِا ليََاæَِ وَأيََّاما السَّ
إن مـن نـعم الله عـليهم أن جـعل بـين قـرى سـبأ والـقرى المـباركـة أي بـلاد الـشام 

- عـلى أغـلب تـقديـر - قـرى بـيّنة، المـسافـات بـينها مـقدرة ومـعروفـة، يسـير 

خلالها الناس ليالي وأيام بأمن وسلام دون خوف.  

وهـذه نـعمة ضـروريـة لـبقاء الـتجارة ورواجـها ولانـتقال الـناس وانـتقال أمـوالـهم 

دون وجل ودون خوف. 

يُستفاد من هذه الآية أن أماكن القرى والبلدان مقدرة من الله. 
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ذكـر الـطنطاوي: ذلـك الـذي فـعلناه بـهم مـن تـبديـل جـنتيهم، بـجنتين ذواتـي 

أكـل خـمط؛ هـو الجـزاء الـعادل لـهم بسـبب جـحودهـم وتـرفـهم وفـسوقـهم عـن 

أمرنا. 

وإنــنا مــن شــأنــنا ومــن ســنتنا أنــنا لا نــعاقــب ولا نجــازي هــذا الجــزاء الــرادع 

الشــديــد، إلا لمــن جحــد نــعمنا، وكــفر بــآيــاتــنا، وآثــر الــغيَّ عــلى الــرشــد، 

والعصيان على الطاعة. 

فقََالوُا رَبَّناَ بَاعِدْ بَينَْ أسَْفَارِنَا وَظَلَمُوا أنَفسَُُ�ْ فجََعَلْناَُ�ْ أحََادِيثَ 
قٍ ۚ إِنَّ فيِ ذلَكَِ لآَيَاتٍ لُِّ*لِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿١٩﴾  قْناَُ�ْ كلَُّ ممَُزَّ وَمَزَّ

لــكنهم لمــا كــفروا بــأنــعم الله بــدّل الله حــياتــهم فــصارت أســفارهــم مــتباعــدة 

وتمـزق الـقوم كـل ممـزق وصـاروا حـديـث الـناس ومـضرب مـثلهم؛ فشـتان بـين مـا 

كانوا عليه وما صاروا إليه. 

ذكــر الــطنطاوي: مــع أنــنا بــفضلنا وإحــسانــنا قــد أعــطيناهــم تــلك الــنعمة، 

ومـــكانـــهم مـــنها، وهـــي نـــعمة تيســـير وســـائـــل الـــسفر، ومـــنحهم الأمـــان 

والاطـمئنان خـلالـه؛ إلا أنـهم لـشؤمـهم وضـيق تـفكيرهـم وشـقائـهم تـضرعـوا 

إلــينا، وقــالــوا: يــا ربــنا اجــعل بــيننا وبــين الــقرى المــباركــة، مــفاوز وصــحارى 

متباعدة الأقطار، بدل تلك القرى العامرة المتقاربة …  
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وقـــولـــه: (وَظَـــلَمُوا أَنْـــفُسَهُمْ)؛ أي: قـــالـــوا ذلـــك الـــقول الســـيء، وظـــلموا 

أنـفسهم بسـببه، حـيث أجـيب دعـاؤهـم، فـكان نـقمة عـليهم، لأنـهم بـعد أن 

كانوا يسافرون بيسر وأمان، صاروا يسافرون بمشقة وخوف. 

ُ ۖ وَإِنّاَ أوَْ إِيَّاكمُْ  مَاوَاتِ وَالأَْرْضِ ۖ قلُِ االلهَّ نَ السَّ قلُْ مَن يَرْزُقُُ*م مِّ
لعwَََ هُدًى أوَْ فيِ ضَلاَلٍ مُّبِينٍ ﴿٢٤﴾ 

تقطع هذه الآية الكريمة كل قول؛ فالرازق من السماوات والأرض هو الله. 

ذكـر الـطبري: يـقول تـعالـى ذكـره لـنبيه محـمد صـلى الله عـليه وسـلم: قـل يـا 

محـــمد لـــهؤلاء المشـــركـــين بـــربـــهم الأوثـــان والأصـــنام: مـــن يـــرزقـــكم مـــن 

الـسماوات والأرض بـإنــزالـه الـغيث عـليكم مـنها حـياة لحـروثـكم، وصـلاحـاً 

لمـعايـشكم، وتـسخيره الـشمس والـقمر والـنجوم لمـنافـعكم، ومـنافـع أقـواتـكم، 

والأرض بإخراجه منها أقواتكم وأقوات أنعامكم. 

وتـرك الخـبر عـن جـواب الـقوم اسـتغناء بـدلالـة الـكلام عـليه، ثـم ذكـره، وهـو: 

فـإن قـالـوا: لا نـدري، فـقل: الـذي يـرزقـكم ذلـك الله، وإنَّـا أو إيـاكـم أيـها الـقوم 

لــعلى هــدى أو فــي ضــلال مــبين، يــقول: قــل لــهم: إنــا لــعلى هــدى أو فــي 

ضلال، أو إنكم على ضلال أو هدى. 
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فوُهَا إِنّاَ بِمَا أرُْسِل¹ُْ بِهِ  وَمَا أرَْسَلْناَ فيِ قَرْيَةٍ مِّن نّذَِيرٍ إِلاَّ قَالَ مترَُْ
كَافِرُونَ ﴿٣٤﴾ 

إن المـترفـين مـن الأغـنياء يحسـبون أن مـالـهم أغـناهـم عـن الله فـتراهـم يـسارعـون 

بالكفر لقوّتهم التي يظنونها. 

ذكـر الـطنطاوي: الآيـة الـكريمـة تحـكي مـوقـف المـترفـين فـي كـل أمـة، مـن الـرسـل 

الـذيـن جـاءوا لهـدايـتهم، وأن هـؤلاء المـترفـين فـي كـل زمـان ومـكان، كـانـوا 

أعـداء لـلأنـبياء ولـلمصلحين، لأن الـترف مـن شـأنـه أن يُفسـد الـفِطرة، ويـبعث 

عـلى الـغرور والـتطاول، ويـحول بـين الإنـسان وبـين الـتمسك بـالـفضائـل والـقيم 

العليا، ويهدي إلى الانغماس في الرذائل والشهوات الدنيا. 

بِينَ ﴿٣٥﴾  وَقَالوُا نَحْنُ أكَْثرَُ أمَْوَالاً وَأوَْلاَداً وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّ
إن ســبب اســتغناءهــم ظــنهم بــأن أمــوالــهم الــتي اكتســبوهــا إنمــا اكتســبوهــا 

بـعلمهم وجهـدهـم وأن أولادهـم الـذيـن رُزقـوهـم إنمـا كـان بـقوتـهم وتـدبـيرهـم، 

ومن شدة تكبرهم وترفهم صرّحوا بملء أشداقهم بأنهم: لن يُعذَّبوا. 

ذكـر الـطبري: قـال أهـل الاسـتكبار عـلى الله مـن كـل قـريـة أرسـلنا فـيها نـذيـرًا 

لأنـبيائـنا ورسـلنا: نـحن أكـثر أمـوالا وأولادًا ومـا نـحن فـي الآخـرة بمـعذبـين لأن 

الله لــو لــم يــكن راضــياً مــا نــحن عــليه مــن المــلة والــعمل لــم يــخولــنا الأمــوال 
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والأولاد، ولـم يبسـط لـنا فـي الـرزق، وإنمـا أعـطانـا مـا أعـطانـا مـن ذلـك لـرضـاه 

أعمالنا، وآثرنا بما آثرنا على غيرنا لِفضلِنا، وزُلفة لنا عنده. 

ُ وَيَقْدِرُ وَلَِ*نَّ أكَْثرََ الناَّسِ لاَ  زْقَ لمَِن ~شََاء قلُْ إِنَّ رÞَِّ يَْ¬سُطُ الرِّ
يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾ 

إن الله هـو مـن يبسـط الـرزق لمـن يـشاء، ويـوسـّعه عـلى مـن يـشاء، لـكن جهـل 

الــناس قــادهــم لــذلــك الاعــتقاد الــذي هــم عــليه - حســبما جــاءت بــه الآيــة 

السابقة -. 

ذكـر الـقرطـبي: قـل إن ربـي يبسـط الـرزق؛ أي يـوسّـعه لمـن يـشاء، ويـقدر؛ أي 

يـقتّر، أي؛ أن الله هـو الـذي يـفاضـل بـين عـباده فـي الأرزاق امـتحانـاً لـهم؛ فـلا 

يـدلّ شـيء مـن ذلـك عـلى مـا فـي الـعواقـب؛ فـسَعة الـرزق فـي الـدنـيا لا تـدل 

عـلى سـعادة الآخـرة؛ فـلا تـظنوا أمـوالـكم وأولادكـم تُـغني عـنكم غـداً شـيئاً. 

ولكن أكثر الناس لا يعلمون هذا؛ لأنهم لا يتأملون. 

ذكـــر الـــطنطاوي: وربمـــا يُـــوســـع رزق الـــعاصـــي، ويُـــضيّق رزق المـــطيع. أو 

الـعكس، وربمـا يُـوسـع عـلى شـخص فـي وقـت، ويُـضيّق عـليه فـي وقـت آخـر، 

ولا ينقاس على ذلك أمر الثواب والعقاب، لأن مناطهما الطاعة وعدمها. 
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بُُ*مْ عِندَنَا زُلْفَى إِلاَّ مَنْ  وَمَا أمَْوَالُُ*مْ وَلاَ أوَْلاَدكُمُ بِالتَِّي تقَُرِّ
عْفِ بِمَا عَمِلوُا وَُ�ْ فيِ  ُ الضِّ ِ̈كَ لَُ�ْ جَزَاء ً فأَوُلَ آمَنَ وَعَمِلَ صَالحِا

الáُْفُاَتِ آمِنوُنَ ﴿٣٧﴾ 
صــحيح الاعــتقاد أن الــتقرب لله تــعالــى لا يــكون بــكثرة المــال والــولــد، بــل 

يكون بالإيمان بالله اعتقاداً ثم بإتباعه العمل الصالح. 

ذكـر الـقرطـبي: بهـذه الآيـة اُسـتدل مـن فـضل الـغنى عـلى الـفقر. وقـال محـمد 

بن كعب: إن المؤمن إذا كان غنياً تقياً أتاه الله أجره مرتين بهذه الآية. 

ذكــر الــطنطاوي: أي: لــيس الأمــر كــما زعــمتم أيــها المــترفــون مــن أن كــثرة 

الأمــوال والأولاد ســتنجيكم مــن الــعذاب؛ ولــكن الحــق والــصدق أن الــذي 

يـُنجيكم مـن ذلـك ويـُقربـكم مـنا، هـو الإيمـان والـعمل الـصالـح؛ فـهؤلاء الـذيـن 

آمـنوا وعـملوا الأعـمال الـصالحـة لـهم عـند الله تـعالـى الجـزاء الحـسن المـضاعـف، 

وهم في غرفات الجنات آمنون مطمئنون. 

ُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ َ�ُ ۚ وَمَا أنَفَق¹ُْ مِّن  زْقَ لمَِن ~شََاء قلُْ إِنَّ رÞَِّ يَْ¬سُطُ الرِّ
ازِقِينَ ﴿٣٨﴾  ُ الرَّ ءٍ فهَُوَ يخُْلِفهُُ ۖ وَهُوَ خَيرْ ْ�َ

الله تـعالـى هـو الـذي يبسـط الـرزق لـعباده ويـوسّـعه عـليهم لمـن يـشاء، ويـفيد 

الـفعل المـضارع الاسـتمرار مـا قـام الـناس عـلى هـذه الأرض، كـما أنـه تـعالـى مـن 
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مـن يُـقدّر هـذا الـرزق ويـنقصه، أمـا الإنـفاق فـي سـبيله تـعالـى فـهو لـيس بمـثابـة 

خـسارة ونـقص كـما يظهـر لمـن يـفعل ذلـك؛ بـل إن الله تعهـد بـأنـه سـيخلفه 

وهـذا مـعناه أن المـال سـيتم اسـتثماره ثـم سـيعود لمـنفقه بـطريـقة أو بـأخـرى لأن 

الله تعالى المتعهد، وهو خير الرازقين. 

وهـذا مـفهوم غـريـب عـلى أكـثر الـناس فـالإنـفاق خـسارة وخـروج لـلمال مـن 

الـيد. ويمـيّز الاقـتصاديـون (مـضاعـف الاسـتثمار)، فـإنـفاق الحـكومـات مـؤجـاه 

أضــعاف تــلك الاســتثمارات مــن خــلال تــولــيد ســلسلة اســتثمارات تــابــعة 

ومتلاحقة. 
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تفسير سورة فاطر 

رقم السورة: ٣٥ وهي مكية وعدد آياتها: ٤٥. 

ذكـر الـطنطاوي: سـورة فـاطـر قـد طـوفـت بـالـنفس الإنـسانـية فـي أرجـاء هـذا 

الـكون، وأقـامـت الأدلـة عـلى وحـدانـية الله تـعالـى وقـدرتـه، عـن طـريـق نـعم الله 

تــعالــى المــبثوثــة فــي الأرض وفــي الــسماء، وفــي الــليل وفــي الــنهار، وفــي 

الـشمس وفـي الـقمر، وفـي الـريـاح وفـي الـسحب، وفـي الـبر وفـي البحـر، وفـي 

غير ذلك من النعم التي سخرها سبحانه لعباده. 

كـما نـراهـا قـد حـددت وظـيفة الـرسـول صـلّى الله عـليه وسـلّم وسـاقـت لـه مـا 

يســليه ويــزيــده ثــباتــاً عــلى ثــباتــه، ومــا يُــرشــد كــل عــاقــل إلــى حــسن عــاقــبة 

الأخيار، وسوء عاقبة الأشرار. 

 ِ ُ االلهَّ ِ عَليَُْ*مْ ۚ هَلْ مِنْ خَالقٍِ غَيرْ ا الناَّسُ اذْكرُُوا نِعْمَتَ االلهَّ َ ُÌَّيَا أ
ٰ تؤُْفكَُونَ ﴿٣﴾  َûََّإِلاَّ هُوَ ۖ فأ َ

مَاءِ وَالأَْرْضِ ۚ لاَ إَِ�ٰ نَ السَّ يَرْزُقُُ*م مِّ
تـأتـي الآيـات تـترى تـذكـر الإنـسان بـقدرة خـالـقه، وأنـه الـرازق الـذي يـرزق 

عباده من السماء ومن الأرض. 

ذكـر ابـن عـاشـور: لـو كـان غـيره خـالـقاً لـكان رازقـاً إذ الخـلق بـدون رزق قـصور 

فـي الخـالـقية؛ لأن المخـلوق بـدون رزق لا يـلبث أن يـصير إلـى الهـلاك والـعدم؛
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فـيكون خـَلْقُه عـبثاً، يُـنزَّه عـنه المـوصـوف بـالإِلهـية المـقتضية لـلحكمة؛ فـكانـت 

الآية مذكرة بنعمتي الإِيجاد والإِمداد. 

وزيــادة (مــن الــسماء والأرض) تــذكــير بــتعدد مــصادر الأرزاق؛ فــإن مــنها 

سـماويـة؛ كـالمـطر الـذي مـنه شـراب، ومـنه طُـهور، وسـبب نـبات أشـجار وكَـلأٍ، 

وكــالمَــنّ الــذي يــنزل عــلى شجــر خــاص مــن أنــديــة فــي الجــوّ، وكــالــضياء مــن 

الـشمس، والاهـتداء بـالـنجوم فـي الـليل، وكـذلـك أنـواع الـطير الـذي يُـصَاد، 

كلّ ذلك من السماء. 

ومـن الأرض أرزاق كـثيرة مـن حـبوب وثـمار وزيـوت وفـواكـه ومـعادن وكـلأٍ 

وكمأة وأسماك البِحار والأنهار. 

وفـي هـذا الـقيد فـائـدة أخـرى وهـي دفـع تـوهـم الـغفّل أن أرزاقـاً تـأتـيهم مـن غـير 

الله مـــن أنـــواع الـــعطايـــا الـــتي يـــعطيها بـــعضهم بـــعضاً، والمـــعاوضـــات الـــتي 

يـعاوضـها بـعضهم مـع بـعض فـإنـها لـكثرة تـداولـها بـينهم قـد يُلهـيهم الـشُغل 

بها عن التدبر في أصول منابعها فإن أصول موادها من صنع الله تعالى. 

يِّتٍ فأَحَْيَيْناَ  ُ إÊَِ ب³ٍََ مَّ ً فسَُقْناَه يَاحَ فتَثُِيرُ سَحَابا ِي أرَْسَلَ الرِّ ُ اّ[َ وَااللهَّ
لكَِ ال�شُُّورُ ﴿٩﴾  بِهِ الأَْرْضَ بَعْدَ مَوِْ·َا ۚ كَذَٰ
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الــبعث والــنشور أشــبه بــكيفية إرســال الله تــعالــى الــريــاح لــتثير الــسحاب 

فـتوجـهه لـبلد أرضـه مـيتة يـابـسة لا حـياة فـيها، فـإذا نـزل عـليها المـاء أحـياهـا الله 

بعد موتها.  

هذا تذكير مستمر للناس بالنشور وما بعده. 

سـأل أبـو رزيـن الـعقيلي رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم؛ فـقال: يـا رسـولَ اللهِ 

كـيف يـُحيي اللهُ المـوْتـى؟ قـال: أمَـا مـررتَ بـوادٍ ممُحـِلٍ ثـم مـررتَ بـهِ خَـضِرًا؟ 

قال: بلى قال: فكذلك النُّشورُ أو قال: كذلك يُحيي اللهُ الموْتى. 

ذَا عَذْبٌ فرَُاتٌ سَاِ�غٌ شَرَابهُُ وَهَذَا مِلْحٌ أجَُاجٌ ۖ  وَمَا ~سَْتَوِي البَْحْرَانِ هَٰ
ا ۖ وَتَرَى  َVَوَ«سَْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْ¬سَُو ً ً طَرِيّا وَمِن كلٍُّ تَأكْلُوُنَ لحَْما

الْفلُْكَ فيِهِ مَوَاخِرَ لتَِبْتَغوُا مِن فضَِْ¢ِ وَلعََلَُّ*مْ «شَْكُرُونَ ﴿١٢﴾ 
خـلق الله الأنـهار بمـياهـها الحـلوة والبحـر بمـياهـه المـالحـة، وتـختلف الـبحار المـالحـة 

عــن بــعضها بنســبة مــلوحــة كــل مــنها. أمــا الــناس؛ فــتأكــل مــن لحــوم البحــر 

والنهــر لحــما طــريــاً، وهــذا كــنايــة عــن صــيد الــسمك، وصــيد مــا يــعيش فــي 

الماء.  

كما يستخرج الناس من البحار الحلي والأحجار الكريمة التي يتزينون بها.  
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كــما أنــهم يُبحــرون بــالــسفن عــبر الــبحار ابــتغاء فــضل الله مــن تجــارة ونــقل 

للأشخاص وللسلع وغيرها. 

إن هــذه الآيــة الــكريمــة تشــير إلــى مــهن صــناعــية وتجــاريــة وخــدمــية؛ بحــريــة 

ونهرية، أو تتعلق بها. 

ذكـر ابـن عـاشـور: انـتقال مـن الاسـتدلال بـالأحـوال فـي الأجـواء بـين الـسماء 

والأرض عــلى تــفرد الله تــعالــى بــالإِلهــية إلــى الاســتدلال بمــا عــلى الأرض مــن 

بـحار وأنـهار ومـا فـي صـفاتـها مـن دلالـة زائـدة عـلى دلالـة وجـود أعـيانـها، عـلى 

عظيم مخلوقات الله تعالى. 

ذكـر الـسعدي: هـذا إخـبار عـن قـدرتـه وحـكمته ورحـمته، أنـه جـعل البحـريـن 

لمـصالـح الـعالـم الأرضـي كـلهم، وأنـه لـم يـسوِّ بـينهما، لأن المـصلحة تـقتضي 

أن تـــكون الأنـــهار عـــذبـــة فـــراتـــاً، ســـائـــغاً شـــرابـــها؛ لـــينتفع بـــها الـــشاربـــون 

والـغارسـون والـزارعـون، وأن يـكون البحـر مُـلحاً أُجـاجـاً؛ لـئلا يفسـد الـهواء 

المحـيط بـالأرض بـروائـح مـا يمـوت فـي البحـر مـن الحـيوانـات؛ ولأنـه سـاكـن لا 

يجـري؛ فـملوحـته تمـنعه مـن الـتغير؛ ولـتكون حـيوانـاتـه أحـسن وألـذ، ولهـذا 

قــال: (وَمِــنْ كـُـلٍ) مــن البحــر المــلح والــعذب (تَــأْكُــلُونَ لحَْــمًا طَــرِيـًّـا) وهــو 

الـسمك المتيسـر صـيده فـي البحـر، (وَتَسْـتَخْرِجُـونَ حِـلْيَةً تـَلْبَسُونَـهَا) مـن لـؤلـؤ 

ومرجان وغيرهما، مما يوجد في البحر، فهذه مصالح عظيمة للعباد. 
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ومـن المـصالـح أيـضا والمـنافـع فـي البحـر، أن سخـره اللهّ تـعالـى يحـمل الـفلك مـن 

الـسفن والمـراكـب، فـتراهـا تمخـر البحـر وتـشقه، فتسـلك مـن إقـليم إلـى إقـليم 

آخـر، ومـن محـل إلـى محـل، فتحـمل الـسائـريـن وأثـقالـهم وتجـاراتـهم، فـيحصل 

بـذلـك مـن فـضل اللهّ وإحـسانـه شـيء كـثير، ولهـذا قـال: (وَلِـتَبْتَغُوا مِـنْ فـَضْلِهِ 

وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ). 

ذكـر الـطنطاوي: أوجـدنـا البحـريـن، وسخـرنـاهـما لمـنفعتكم، لـتطلبوا أرزاقـكم 

فـيهما، وهـذه الأرزاق هـي مـن فـضل الله تـعالـى عـليكم، ومـن رحـمته بـكم، 

ولـعلكم بـعد ذلـك تـشكرونـنا عـلى آلائـنا ونـعمنا؛ فـإن مـن شَـكرنـا زدنـاه مـن 

خيرنا وعطائنا. 

مْسَ وَالْقَمَرَ  رَ الشَّ ارَ فيِ اللّيَْلِ وَسَخَّ َ َgّارِ وَيوُلجُِ ال َ َgّيوُلجُِ اللّيَْلَ فيِ ال
ينَ  ِ ُ رَبُُّ*مْ َ�ُ الْمُلْكُ ۚ وَاّ[َ ى ۚ ذلَُِ*مُ االلهَّ كلٌُّ يَجْرِي لأَِجَلٍ مُّسَمًّ

تَدْعُونَ مِن دوُنِهِ مَا يَمْلُِ*ونَ مِن قِطْمِيرٍ ﴿١٣﴾ 
يـولـج الله تـعالـى الـليل بـالـنهار ويـولـج الـنهار بـالـليل ولـتداخـلهما مـنافـع لـلناس، 

كما سخر الشمس والقمر ولكل منهما وظائفه التي تحقق المنافع للناس. 

ذكـر ابـن عـاشـور: اسـتدلال عـليهم بمـا فـي مـظاهـر الـسماوات مـن الـدلائـل عـلى 

بديع صنع الله في أعظم المخلوقات؛ ليتذكروا بذلك أنه الإِله الواحد. 
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غَنيُِّ الْحَمِيدُ ﴿١٥﴾ 
ُ هُوَ الْ ِ ۖ وَااللهَّ ُ إÊَِ االلهَّ فقَُرَاء

ُ الْ ا الناَّسُ أن¹َُ َ ُÌَّيَا أ
حـقيقة الأمـر أن الـناس فـقراء، وأن الله هـو الـغني، وأنـهم فـي حـاجـته جـلّ فـي 

علاه. لذلك فاقتصاد الناس مرتهن بعطاء الله الغني الحميد. 

ا ۚ  َVُألَوَْا ً مَاءِ مَاءً فأَخَْرَجْناَ بِهِ ثَمَرَاتٍ مُّخْتَلِفا َ أنَزَلَ مِنَ السَّ ألَمَْ تَرَ أنََّ االلهَّ
ابِيبُ سُودٌ ﴿٢٧﴾  َÜََا و َVُْرٌ مُّخْتَلِفٌ ألَوَْاÃَُوَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ و

الله الـذي أنـزل مـن الـسماء مـاء أخـرج بـه ثـمرات مـختلف ألـوانـها وطـعمها، 

وخلق جبالاً مختلفة الألوان بيضاء وحمراء وسوداء. 

ذكـر ابـن عـاشـور: اسـتئناف فـيه إيـضاح مـا سـبقه مـن اخـتلاف أحـوال الـناس 

فـي قـبول الهـدى ورفـضه بسـبب مـا تهـيأت خِـلقة الـنفوس إلـيه ليظهـر بـه أن 

الاخــــتلاف بــــين أفــــراد الأصــــناف والأنــــواع نــــامــــوس جِبلِّي فَــــطر الله عــــليه 

مخلوقات هذا العالم الأرضي. 

والخـطاب لـلنبي صـلى الله عـليه وسـلم لـيدفـع عـنه اغـتمامـه مـن مـشاهـدة عـدم 

انتفاع المشركين بالقرآن. 

وضُـرب اخـتلاف الـظواهـر فـي أفـراد الـصنف الـواحـد مـثلاً لاخـتلاف الـبواطـن 

تـقريـباً لـلأفـهام، فـكان هـذا الاسـتئناف مـن الاسـتئناف الـبيانـي لأن مـثل هـذا 
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الــتقريــب ممــا تشــرئِبُّ إلــيه الأفــهام عــند ســماع قــولــه: (إن الله يــسمع مــن 

يشاء) فاطر: ٢٢. 

ذكـر الـسعدي: يـُذكِّـر تـعالـى خـلقه لـلأشـياء المـتضادات، الـتي أصـلها واحـد، 

ومـادتـها واحـدة، وفـيها مـن الـتفاوت والـفرق مـا هـو مـشاهـد مـعروف، لـيدلَّ 

العباد على كمال قدرته وبديع حكمته. 

فــمن ذلــك: أن اللهّ تــعالــى أنــزل مــن الــسماء مــاء، فــأخــرج بــه مــن الــثمرات 

المخـتلفات، والـنباتـات المـتنوعـات، مـا هـو مـشاهـد لـلناظـريـن، والمـاء واحـد، 

والأرض واحدة. 

ومـن ذلـك: الجـبال الـتي جـعلها اللهّ أوتـاداً لـلأرض، تجـدهـا جـبالاً مشـتبكة، 

بـل جـبلاً واحـداً، وفـيها ألـوان مـتعددة، فـيها جـدد بـيض، أي: طـرائـق بـيض، 

وفيها طرائق صفر وحمر، وفيها غرابيب سود، أي: شديدة السواد جداً. 

لكَِ ۗ إِنّمََا يَخْشَى  وَمِنَ الناَّسِ وَاªَّوَابِّ وَالأَْنْعَامِ مخُْتَلِفٌ ألَوَْانهُُ كَذَٰ
َ عَزِيزٌ غَفوُرٌ ﴿٢٨﴾  ُ ۗ إِنَّ االلهَّ عُلَمَاء

َ مِنْ عِبَادِهِ الْ االلهَّ
كما خلق أُناساً ودواباً وأنعاماً مختلفة الألوان. 

لذلك فالعلماء هم من يخشون ربهم لعلمهم بقدرته عزَّ وجلَّ. 
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ذكـر ابـن كـثير: (ومـن الـناس والـدواب والأنـعام مـختلف ألـوانـه كـذلـك)؛ 

أي: كـذلـك الحـيوانـات مـن الأنـاسـي والـدواب، وهـو: كـل مـا دب عـلى قـوائـم 

والأنــعام، مــن بــاب عــطف الخــاص عــلى الــعام. كــذلــك هــي مــختلفة أيــضاً؛ 

فـالـناس مـنهم بـربـر وحـبوش وطـماطـم فـي غـايـة الـسواد، وصـقالـبة وروم فـي 

غـايـة الـبياض، والـعرب بـين ذلـك، والـهنود دون ذلـك؛ ولهـذا قـال تـعالـى فـي 

الآيـة الأخـرى: (واخـتلاف ألـسنتكم وألـوانـكم إن فـي ذلـك لآيـات لـلعالمـين) 

الــروم: ٢٢. وكــذلــك الــدواب والأنــعام مــختلفة الألــوان، حــتى فــي الجــنس 

الـواحـد، بـل الـنوع الـواحـد مـنهن مـختلف الألـوان، بـل الحـيوان الـواحـد يـكون 

أبلق، فيه من هذا اللون وهذا اللون، فتبارك الله أحسن الخالقين. 

ذكــر الــسعدي: ومــن ذلــك: الــناس والــدواب، والأنــعام، فــيها مــن اخــتلاف 

الألــوان والأوصــاف والأصــوات والهــيئات، مــا هــو مــرئــي بــالأبــصار، مــشهود 

للنظار، والكل من أصل واحد ومادة واحدة. 

فـتفاوتـها دلـيل عـقلي عـلى مشـيئة اللهّ تـعالـى، الـتي خـصصت مـا خـصصت 

مـنها، بـلونـه، ووصـفه، وقـدرة اللهّ تـعالـى حـيث أوجـدهـا كـذلـك، وحـكمته 

ورحـمته، حـيث كـان ذلـك الاخـتلاف، وذلـك الـتفاوت، فـيه مـن المـصالـح 

والمنافع، ومعرفة الطرق، ومعرفة الناس بعضهم بعضاً، ما هو معلوم. 
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وذلـك أيـضا، دلـيل عـلى سـعة عـلم الله تـعالـى، وأنـه يـبعث مـن فـي الـقبور، 

ولـكن الـغافـل يـنظر فـي هـذه الأشـياء وغـيرهـا نـظر غـفلة لا تحُـدث لـه الـتذكـر، 

وإنمـا يـنتفع بـها مـن يخشـى اللهّ تـعالـى، ويـعلم بـفكره الـصائـب وجـه الحـكمة 

فيها. 

ولهـذا قـال: (إِنَـّمَا يَخْشَـى الـلَّهَ مـِنْ عِـبَادِهِ الـْعُلَمَاءُ) فـكل مـن كـان بـاللهّ أعـلم، 

كــان أكــثر لــه خشــية، وأوجــبت لــه خشــية الله، الانــكفاف عــن المــعاصــي، 

والاسـتعداد لـلقاء مـن يـخشاه، وهـذا دلـيل عـلى فـضيلة الـعلم، فـإنـه داع إلـى 

خشـية الله، وأهـل خشـيته هـم أهـل كـرامـته، كـما قـال تـعالـى: (رَضِـيَ الـلَّهُ 

عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لمَِنْ خَشِيَ رَبَّهُ). 

ا رَزَقْناَُ�ْ سِرّاً  لاَةَ وَأنَفَقوُا مِمَّ ِ وَأقََاموُا الصَّ ينَ يَتْلوُنَ كِتَابَ االلهَّ ِ إِنَّ اّ[َ
وَعَلاَنِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لنَّ تَبوُرَ ﴿٢٩﴾ 

إن مــن يــتلون كــتاب الله ويــقيمون الــصلاة ويــنفقون ممــا رزقــهم الله بــالســرّ 

وبـالـعلن؛ إنمـا يـرجـون تجـارة مـع الله لا تخسـر أبـداً، وتـرافـق الـرجـاء مـع الـتجارة 

لأن التاجر يأمل الربح دوماً رغم توقعه الخسارة. 

ذكــر الــسعدي: أي: لــن تكســد وتفســد؛ بــل تجــارة هــي أجــلّ الــتجارات 

وأعـلاهـا وأفـضلها، ألا وهـي رضـا ربـهم، والـفوز بجـزيـل ثـوابـه، والـنجاة مـن 
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سخـطه وعـقابـه، وهـذا فـيه أنـهم يخـلصون بـأعـمالـهم، وأنـهم لا يـرجـون بـها 

من المقاصد السيئة والنيات الفاسدة شيئاً. 
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تفسير سورة يس 

رقم السورة: ٣٦ وهي مكية وعدد آياتها: ٨٣. 

ذكــر الــطنطاوي: إن هــذه الــسورة الــكريمــة، قــد اهــتمت بــإقــامــة الأدلــة عــلى 

وحـدانـية الله تـعالـى وعـلى كـمال قـدرتـه كـما اهـتمت بـإبـراز الأدلـة المـتعددة 

عـلى أن الـبعث حـق، وعـلى أن الـرسـول صـلّى الله عـليه وسـلم صـادق فـيما 

يُبلغه عن ربه. 

كــما اهــتمت بــضرب الأمــثال لــبيان حــسن عــاقــبة الأخــيار، وســوء عــاقــبة 

الأشـرار. كـل ذلـك بـأسـلوب بـليغ مـؤثـر، يـغلب عـليه قـصر الآيـات، وإيـراد 

الـشواهـد المـتنوعـة عـلى قـدرة الله تـعالـى، عـن طـريـق مخـلوقـاتـه المـبثوثـة فـي هـذا 

الـكون، والـتي مـن شـأن المـتأمـل فـيها بـعقل سـليم، أن يهـتدي إلـى الحـق، وإلـى 

الصراط المستقيم. 

ءٍ  موُا وَآثَارَُ�ْ ۚ وَكلَُّ َ�ْ إِنّاَ نَحْنُ نحُْيِي الْمَوÍَْٰ وَنَكْتبُُ مَا قَدَّ
ُ فيِ إِمَامٍ مُّبِينٍ ﴿١٢﴾  أحَْصَيْناَه

تشير الآية الكريمة لكتابة الأعمال من أجل الحساب كإثبات وبيان. 

وتـفيد بـكتابـة الـعمليات والأحـداث تمهـيداً لإنجـاز المحـاسـبة عـليها، وتـكون 

الـكتابـة فـي نـسخة رئيسـية واضـحة بـيّنة، وقـد ذكـرت غـير آيـة نـسخ تـلك 
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الـكتابـة وحـفظها، وتـفيد بـضرورة الإحـصاء وهـو مـرحـلة مـتقدمـة لـلعدّ حـيث 

تحُـصى الأعـمال المـتشابـهة وتُـقاس؛ ممـا يُـساعـد فـي تـسويـة الحـسابـات وسـرعـة 

اتخاذ القرار بشأنها.  

وتـُـعتبر المحــاســبة والإحــصاء مــصدرا المــعلومــات لــكل مــنشأة ولــكل اقــتصاد 

وعلى بياناتهما تُتخذ القرارات. 

ذكــر ابــن كــثير: نــكتب أعــمالــهم الــتي بــاشــروهــا بــأنــفسهم، وآثــارهــم الــتي 

أثروها من بعدهم، فنجزيهم على ذلك أيضاً. 

ً فمَِنهُْ يَأكْلُوُنَ  ا حَبّا َgِْالأَْرْضُ الْمَيْتَةُ أحَْيَيْناَهَا وَأخَْرَجْناَ م ُ وَآيَةٌ لَُّ�
 ﴾٣٣﴿

إن مـن آيـات الله إحـياء الأرض بـعد مـوتـها، وإخـراج الحـبِّ مـنها، والـذي هـو 

طـعام الـناس وأكـلهم. والحـبُّ هـو طـريـقة حـفظ لـيكون طـعامـاً لـلناس ويـكون 

بذاراً يُعاد غرسه لينبت من جديد. 

ذكـر الـطبري: دلالـة لـهؤلاء المشـركـين عـلى قُـدرة الله عـلى مـا يـشاء، وعـلى 

إحـيائـه مـن مـات مـن خـلقه وإعـادتـه بـعد فـنائـه، كهـيئته قـبل ممـاتـه إحـياؤه 

الأرض المـيتة، الـتي لا نـبت فـيها ولا زرع بـالـغيث الـذي يـنـزلـه مـن الـسماء 
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حـتى يخـرج زرعـها، ثـم إخـراجـه الحـب الـذي هـو قـوت لـهم وغـذاء، فـمنه 

يأكلون. 

رْنَا فXَِا مِنَ الْعُيوُنِ ﴿٣٤﴾  وَجَعَلْناَ فXَِا جَناَّتٍ مِّن نّخَِيلٍ وَأعَْناَبٍ وَفجََّ
جـعل الله تـعالـى فـي الأرض جـنات الـنخيل والأعـناب وفجـر فـيها المـاء عـيونـاً 

ويـنابـيع، وهـذه مـوارد اقـتصاديـة يسـتفيد مـنها الإنـسان وبـها أسـباب عـيشه 

وحياته. 

ذكــر الــطنطاوي: أحــيينا هــذه الأرض المــيتة بــالمــاء، وجــعلنا فــيها بــقدرتــنا 

ورحـمتنا بـساتـين كـثيرة مـن نـخيل وأعـناب، وفجـرنـا وشـققنا فـيها كـثيراً مـن 

الآبار والعيون التي تُسقى بها تلك الزروع والثمار. 

ليَِأكْلُوُا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلتَْهُ أيَْدÌِِمْ ۖ أفَلاََ ~شَْكُرُونَ ﴿٣٥﴾ 
يـأكـلون ثـمار تـلك الجـنات، ويـأكـلون ممـا لـم تـتدخـل فـيه أيـديـهم؛ بـل خـلقه 

الله تعالى جاهزا للأكل. دون حاجة لعمل منهم كالطبخ وما شابهه. 

وفـي هـذه الآيـة إشـارة إلـى بـذل الجهـد فـي الـعمل لـتحويـل المـنتجات الأولـية 

لمـنتجات أخـرى أي الـصناعـات الـتحويـلية؛ لأن الآيـة نـفت تـدخـل الإنـسان 

بعمله في هذه الثمار والينابيع. 
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يâََّمُْ فيِ الْفلُْكِ الْمَشْحُونِ ﴿٤١﴾  وَآيَةٌ لَُّ�ْ أنَّاَ Ãَلَْناَ ذرُِّ
ومـن آيـاتـه أن الـسفن تحـملهم وتـنقلهم بـين الأمـصار كـما تحـمل بـضائـعهم 

لتشحنها من مكان لآخر. 

ثِْ¢ِ مَا يَرْكَبوُنَ ﴿٤٢﴾  وَخَلَقْناَ لَُ� مِّن مِّ
خـلق لـهم مـا يـركـبونـه فـي غـير البحـر كـالإبـل وغـيرهـا كـوسـائـل نـقل لـها نـفس 

الأغراض والمنافع. 

ينَ آمَنوُا  ِ َÖِّينَ كَفَرُوا ل ِ ُ قَالَ اّ[َ ا رَزَقَُ*مُ االلهَّ وَإِذاَ قِيلَ لَُ�ْ أنَفِقوُا مِمَّ
ُ أطَْعَمَهُ إِنْ أن¹َُْ إِلاَّ فيِ ضَلاَلٍ مُّبِينٍ ﴿٤٧﴾  ُ االلهَّ أنَطُْعِمُ مَن لوَّْ ~شََاء

إذا قــيل لــهم أنــفقوا ممــا رزقــكم الله وأطــعموا المحــتاج الجــائــع، قــال الــكافــرون 

لـلذيـن آمـنوا هـل نـُطعم مـن لـو يـشاء الله أطـعمه؟ فـتراهـم يـرفـضون أمـر الله 

ويقدموا الحجج دفاعاً عن موقفهم معرضين عن أمر الله تعالى. 

ً فَُ�ْ َ¼اَ مَالُِ*ونَ  ا عَمِلَتْ أيَْدِيناَ أنَْعَاما مَّ أوََلمَْ يَرَوْا أنَّاَ خَلَقْناَ لَُ� مِّ
 ﴾٧١﴿
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لـقد خـلق الله تـعالـى الأنـعام صـنع الله؛ ثـم سخـرهـا لـلإنـسان، ومـلّكه إيـاهـا، 

أفلا يرى الناس ذلك؟ 

تشير هذه الآية الكريمة إلى الملكية والحيازة الفعلية. 

ا يَأكْلُوُنَ ﴿٧٢﴾  َgِْا رَكوُُ مُْ وَم َgَِْوَذلَلَّْناَهَا لَُ�ْ فم
بمـا أن الـناس تمـلكوا هـذه الأنـعام وحـازوهـا كـما أشـارت الآيـة الـسابـقة بـعدمـا 

ذلـــلها الله لـــهم، فـــقد سُخّـــرت وذلـــلّت لـــهم لـــتكون بـــأمـــرهـــم وطـــاعـــتهم؛

فـــيركـــبونـــها ويـــتمتعون بـــها كـــوســـائـــل نـــقل وانـــتقال لـــهم ولحـــاجـــاتـــهم، 

ويذبحونها فتكون طعاماً لهم. 

ذكـر ابـن كـثير: (فـمنها ركـوبـهم ومـنها يـأكـلون) أي: مـنها مـا يـركـبون فـي 

الأسفار، ويحملون عليه الأثقال، إلى سائر الجهات والأقطار.  

(ومنها يأكلون) إذا شاءوا نحروا واجتزروا.  

وَلَُ�ْ فXَِا مَناَفعُِ وَمَشَارِبُ ۖ أفَلاََ ~شَْكُرُونَ ﴿٧٣﴾ 
لـهم فـيها مـنافـع عـديـدة؛ فيشـربـون مـن لـبنها ويسـتترون بمـا بـوبـرهـا وشـعرهـا 

وجلدها وما يصنعونه منها، ويتخذونها أثاثاً لهم. 

ذكـر ابـن كـثير: (ولـهم فـيها مـنافـع)؛ أي: مـن أصـوافـها وأوبـارهـا وأشـعارهـا 

أثـاثـاً ومـتاعـاً إلـى حـين، (ومـشارب)؛ أي: مـن ألـبانـها وأبـوالـها لمـن يـتداوى، 
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ونـحو ذلـك. (أفـلا يـشكرون)؟ أي: أفـلا يـوحـدون خـالـق ذلـك ومسخـره، 

ولا يشركون به غيره؟ 

نهُْ توُقِدُونَ  جَرِ الأَْخْضَرِ نَاراً فإَِذاَ أن¹َُ مِّ نَ الشَّ ِي جَعَلَ لَُ*م مِّ اّ[َ
 ﴾٨٠﴿

جـعل الله مـن الشجـر الأخـضر نـاراً بـعد أن يُـصبح يـابـساً؛ فـيكون مـصدر مـن 

مــصادر الــطاقــة؛ فــبه يُــوقــدون نــار طــبخ طــعامــهم، وبــه يُــشعلون مــدافــئهم 

ليشعروا بالدفء والحرارة. 

ذكـر الـطنطاوي: قـل أيـها الـرسـول الـكريم لـهؤلاء المـنكريـن لـلبعث، يـحيي 

الأجـساد الـبالـية الله تـعالـى الـذي أنـشأهـا أول مـرة، والـذي جـعل لـكم بـفضله 

ورحـمته وقـدرتـه مـن الشجـر الأخـضر الـرطـب نـاراً، فـإذا أنـتم مـن هـذا الشجـر 

الأخضر توقدون النار. وتنتفعون بها في كثير من أحوال حياتكم.  

وإذاً فـمَن قـدر عـلى إحـداث الـنار مـن الشجـر الأخـضر مـع مـا فـيه مـن المـائـية 

المضادة لها كان أقدر على إعادة الأجساد بعد فنائها. 
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تفسير سورة الصافات 

رقم السورة: ٣٧ وهي مكية وعدد آياتها: ١٨٢. 

ذكـر الـطنطاوي: المـتأمـل فـي هـذه الـسورة الـكريمـة يـراهـا بـأنـها قـد اهـتمت 

بــإقــامــة الأدلــة عــلى وحــدانــية الله تــعالــى، وعــلى أن الــبعث حــق، وعــلى أن 

الـرسـول صـلّى الله عـليه وسـلم صـادق فـيما يـبلغه عـن ربـه، وذلـك لـكي تـغرس 

الــعقيدة الســليمة فــي الــنفوس. كــما يــراهــا تهــتم بــحكايــة أقــوال المشــركــين 

وشبهاتهم؛ ثم ترد على تلك الأقوال والشبهات بما يزهقها ويبطلها. 

كـما يـراهـا كـذلـك تـسوّق ألـوانـاً مـن المحـاورات الـتي تـدور بـين المشـركـين فـيما 

بـينهم عـند مـا يـُحيط بـهم الـعذاب يـوم الـقيامـة، وألـوانـاً مـن المحـاورات الـتي 

تدور بينهم وبين أهل الجنة الذين نجاهم الله تعالى من النار وسعيرها. 

كــما يــراهــا أيــضاً تُــسوق لــنا نمــاذج مــن قــصص الأنــبياء مــع أقــوامــهم، تــارة 

بشــيء مــن الــتفصيل كــما فــي قــصة إبــراهــيم مــع قــومــه، وتــارة بشــيء مــن 

الـتركـيز والإجـمال كـما فـي بـقية قـصص الأنـبياء الـذيـن ورد الحـديـث عـنهم 

فـيها. وتمـتاز بـعرضـها لـلمعانـي والأحـداث بـأسـلوب مـؤثـر. تـرى فـيه قـصر 

الفواصل وكثرة المشاهد، والمواقف.  

مما يجعل القارئ لآياتها في شوق إلى ما تسوقه من نتائج. 
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مُ مَّسْئوُلوُنَ ﴿٢٤﴾  َVِّوَقِفوُُ�ْ ۖ إ
كـل إنـسان مـكلف مـسؤول أمـام الله، وسـوف يـقف أمـامـه يـحاسـبه عـن كـل 

شـاردة وواردة، وهـذه المـسؤولـية تـرتـب عـلى كـل إنـسان أن يـعلم أن تـصرفـاتـه 

مسجلة عليه كما ذكرت غير آية. 

ذكــر ابــن كــثير: أي: قــفوهــم حــتى يُــسألــوا عــن أعــمالــهم، وأقــوالــهم الــتي 

صدرت عنهم في الدار الدنيا؛ كما قال الضحاك. 
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تفسير سورة ص 

رقم السورة: ٣٨ وهي مكية وعدد آياتها: ٨٨. 

ذكــر الــطنطاوي: اهــتمت الــسورة اهــتمامــاً واضــحاً، بــإقــامــة الأدلــة عــلى 

وحـدانـية الله تـعالـى وقـدرتـه، وعـلى صـدق الـنبي صـلّى الله عـليه وسـلم فـيما 

يـُبلّغه عـن ربـه، وعـلى أن يـوم الـقيامـة حـق، كـما اهـتمت بـحكايـة شـبهات 

المشـركـين ثـم الـرد عـليها، كـما ذكـرت جـانـباً مـن قـصص بـعض الأنـبياء لـيعتبر 

بـقصصهم كـل ذي عـقل سـليم، كـما أنـها قـد اهـتمت بـبيان حـسن عـاقـبة 

الأخـيار وسـوء عـاقـبة الأشـرار، ليهـلك مـن هـلك عـن بـينة ويـحيا مـن حـي عـن 

بيّنة. 

ذَا أèَِ َ�ُ «سِْعٌ وَ«سِْعُونَ نَعْجَةً وæََِ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فقََالَ أكَْفِلْنXَِا  إِنَّ هَٰ
ِ¶ فيِ الْخِطاَبِ ﴿٢٣﴾  وَعَزَّ

هــي شــراكــة عـُـرضــت عــلى داوود نــبي الله عــليه الســلام لــلحكم بــشأنــها؛ 

مــوضــوعــها شــركــة بــين مــن يمــلك تــسع وتــسعون نــعجة، ومــن يمــلك نــعجة 

واحدة؛ فسأل الأول الثاني أن يُكفّلها وقد شدد عليه القول. 

ذكــر ابــن عــاشــور: وذِكــر غــالــب أحــوال الخــلطاء أراد بــه المــوعــظة لــهما بــعد 

الـقضاء بـينهما عـلى عـادة أهـل الخـير مـن انـتهاز فـرص الهـدايـة فـأراد داود عـليه 
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السـلام أن يـرغـبهما فـي إيـثار عـادة الخـلطاء الـصالحـين وأن يُـكرّه إلـيهما الـظلم 

والاعتداء.  

ويسـتفاد مـن المـقام أنـه يـَأسـف لحـالـهما، وأنـه أراد تسـلية المـظلوم عـما جـرى 

عليه من خليطه، وأن له أسوة في أكثر الخلطاء. 

نَ الْخلُطَاَءِ   قَالَ لقََدْ ظَلَمَكَ Äسُِؤَالِ نَعْجَتِكَ إÊَِ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيراً مِّ
الحَِاتِ وَقَلِيلٌ  ينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ ِ ليََبْغِي بَعْضُُ�ْ عwََ بَعْضٍ إِلاَّ اّ[َ
ً وَأنََابَ ﴿٢٤﴾  ُ فاَسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعا ُ أنَّمََا فتََناَّه مَّا ُ�ْ ۗ وَظَنَّ دَاوُود

أجابهم داوود عليه السلام: بأن الأول قد ظلم الآخر بسؤاله ذاك. 

ورســـخ داوود عـــليه الســـلام قـــضية شـــائـــكة لا تنتهـــي؛ ألا وهـــي أن أكـــثر 

الشــركــاء - وقــد عُــبّر عــنهم بــالخــلطاء - يــبغي بــعضهم عــلى الآخــر، وهــذا 

الأمر قائم حتى أيامنا هذه.  

كـما أنـه عـليه السـلام أوضـح أن الشـركـة بمجـرد انـعقادهـا صـارت خـلطة، فـلا 

يمُـيَّز مـلك شـريـك عـن شـريـك آخـر لاخـتلاطـهما تمـامـاً فـكل مـنهم يمـلك كـل 

جزء من ميزانية الشركة.  

واستثنى نبي الله عليه السلام من أولئك الباغين من مَلَك صفتي:  

الإيمان: وهذا سلوك غيبي؛  
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والعمل الصالح: وهذا سلوك تطبيقي، وأوضح أن أولئك قلائل. 

ذكر البغوي: وإن كثيرا من (الخلطاء) الشركاء. 

ُ إِنّاَ جَعَلْناَكَ خَلِيفَةً فيِ الأَْرْضِ فاَحُْ*م بَينَْ الناَّسِ بِالْحَقِّ  يَا دَاوُود
 ِ ينَ يَضِلّوُنَ عَن سَبِيلِ االلهَّ ِ ِ ۚ إِنَّ اّ[َ وَلاَ تَتَّبِعِ اْ¼وََى فيَضُِلّكََ عَن سَبِيلِ االلهَّ

لَُ�ْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا ²سَُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾ 
يـقول المـولـى عـزّ وجـلّ لـنبيه عـليه السـلام: إنـا جـعلنك خـليفة فـي الأرض، 

وطـلب مـنه أن يـحكم بـالحـق بـين الـناس دون الـهوى والمـيل لأن ذلـك مُـضلُّ 

 . ١عن سبيل الله

هذه قواعد أرستها الآية الكريمة في الحكم والقضاء. 

١ ذكر الطنطاوي: 
الــخلاصــة: أن كــل مــا قــيل عــند تــفسير هــذه الآيــات، مــما يــتصل بــزواج داود بــتلك المــرأة أو بــزوجــها لا 
أســاس لــه مــن الــصحة. لأنــه لــم يــقم عــليه دلــيل أو مــا يشــبه الــدلــيل. بــل قــام الــدلــيل عــلى عــدم صــحته 
إطــلاقــا. لأنــه يــتنافــى مــع عــصمة الأنــبياء. الــذيــن صــانــهم الله تــعالــى مــن ارتــكاب مــا يخــدش الشــرف 

والمروءة قبل النبوة وبعدها.
وذكر أيضاً: 

وملخصه: أن الخصومة حقيقية بين اثنين من البشر.
وذكر أيضاً: 

ولــــعلنا بهــــذا الــــبيان نــــكون قــــد وفــــقنا لــــلصواب، فــــي تــــفسير هــــذه الآيــــات الــــكريــــمة، الــــتي ذكــــر بــــعض 
المفسـريـن عـند تـفسيرهـا أقـوالا وقـصصا لا يـؤيـدهـا عـقل أو نـقل، ولا يـليق بمسـلم أن يـصدقـها، لأنـها 
تــتنافــى مــع عــصمة الأنــبياء عــليهم الــصلاة والســلام الــذيــن اخــتارهــم الله تــعالــى لــتبليغ دعــوتــه، وحــمل 

رسالته. وإرشاد الناس إلى إخلاص العبادة له سبحانه وإلى مكارم الأخلاق، وحميد الخصال.
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خَيرِْ عَن ذِكْرِ رÞَِّ حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ 
فقََالَ إِّ¶ِ أحَْبَبْتُ حبَُّ الْ

 ﴾٣٢﴿
نـبي الله سـليمان عـليه السـلام عـرضـت عـليه الجِـياد الجـميلة؛ فـلما ألهـته عـن 

ذكـر ربـه، قـال: بـأن اهـتمامـه بهـذه الخـيل وهـي زيـنة مـن زيـنة الـدنـيا؛ مـا هـو 

إلا لـذكـر ربـه فـهو يـحب تـدريـبها وإعـدادهـا لـلجهاد مـن أجـل ربـه، ولـلقتال 

في سبيله حتى توارت الخيل، واختفت عن الرؤية لحلول الظلام. 

ذكر الطنطاوي: الخير: يُطلق كثيراً على المال الوفير. 

يَاطِينَ  يحَ تَجْرِي بِأمَْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أصََابَ ﴿٣٦﴾ وَالشَّ رْنَا َ�ُ الرِّ فسََخَّ
اصٍ ﴿٣٧﴾   كلَُّ بَناَّءٍ وَغَوَّ

لــقد سخــر الله الــريــاح لــنبيه ســليمان يــتحكم بــها كــيفما شــاء، وسخــر لــه 

الشــياطــين الــبنائــين والــغواصــين. وفــي هــذه الآيــة الــكريمــة إشــارة لــلتحكم 

بمصدر طاقة الريح، وإلى البناء والعمارة، وإلى مهنة الغوص. 

ذكـــر الـــطبري: يـــعملون لـــه مـــا يـــشاء مـــن مـــحاريـــب وتمـــاثـــيل، وغـــوّاص 

يستخرجون الحليّ من البحر. 

ذكــر ابــن كــثير: مــنهم مــن هــو مُســتعمل فــي الأبــنية الــهائــلة مــن مــحاريــب 

وتمـاثـيل وجـفان كـالجـواب وقـدور راسـيات إلـى غـير ذلـك مـن الأعـمال الـشاقـة 
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الـتي لا يـقدر عـليها البشـر وطـائـفة غـواصـون فـي الـبحار يسـتخرجـون ممـا فـيها 

من اللآلئ والجواهر والأشياء النفيسة التي لا توجد إلا فيها. 

إِنَّ هَذَا لرَِزْقنُاَ مَا َ�ُ مِن نّفََادٍ ﴿٥٤﴾ 
تــوضــح هــذه الآيــة الــكريمــة أن خــزائــن الله تــعالــى لا تــنفد، ممــا يــعني أنــه لا 

يوجد مشكلة اقتصادية عند الخالق كما هو حال العباد. 

ذكــر الــسعدي: هــو دائــم مســتقر فــي جــميع الأوقــات، مــتزايــد فــي جــميع 

الآنات. 
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تفسير سورة الزمر 

رقم السورة: ٣٩ وهي مكية وعدد آياتها: ٧٥. 

ذكـر الـطنطاوي: المـتأمـل فـي سـورة «الـزمـر» يـراهـا قـد اشـتملت عـلى مـقاصـد 

متنوعة من أهمها ما يأتي: 

(أ) إقـامـة الأدلـة المـتعددة عـلى وحـدانـية الله تـعالـى وعـلى وجـوب إخـلاص 

الـعبادة لـه، تـارة عـن طـريـق خـلق الـسموات والأرض، وتـكويـن الـليل والـنهار، 

وتـسخير الـشمس والـقمر، وخـلق الـناس جـميعا مـن نـفس واحـدة. وتـارة عـن 

طــريــق لجــوء المشــركــين إلــيه وحــده عــند الشــدائــد، وتــارة عــن طــريــق تــوفــي 

الأنفس حين موتها، وتارة عن طريق ضرب الأمثال. 

(ب) تــذكــير الــناس بــأهــوال الآخــرة ومــا فــيها مــن ثــواب وعــقاب، وبــعث 

ونشور، وفرح يعلو وجوه المتقين، وكآبة تجلل وجوه الكافرين. 

(ج) تـلقين الـرسـول صـلّى الله عـليه وسـلم الحـجج والإجـابـات الـتي يـردُّ بـها 

عـلى شـبهات المشـركـين، وعـلى دعـاواهـم الـباطـلة، فـقد تـكرر لـفظ «قـل» فـي 

هذه السورة كثيراً. 
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(د) الإكـثار مـن المـقارنـة بـين عـاقـبة الأخـيار وعـاقـبة الأشـرار، بـأسـلوب يـغلب 

عـليه طـابـع الاسـتفهام الإنـكاري، الـذي حـذف فـيه الخـبر لـلعلم بـه مـن سـياق 

الكلام. 

نَ  ا زَوْجَهَا وَأنَزَلَ لَُ*م مِّ َgِْجَعَلَ م َّÓُ ٍخَلَقَُ*م مِّن نّفَْسٍ وَاحِدَة
ً مِّن  هَاتُِ*مْ خَلْقا الأَْنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أزَْوَاجٍ ۚ يَخْلقُُُ*مْ فيِ بطُوُنِ أمَُّ
ُ رَبُُّ*مْ َ�ُ الْمُلْكُ ۖ لاَ إَِ�َ إِلاَّ  بَعْدِ خَلْقٍ فيِ ظلُمَُاتٍ ثَلاَثٍ ۚ ذلَُِ*مُ االلهَّ

ٰ تصُْرَفوُنَ ﴿٦﴾  َûََّهُوَ ۖ فأ
ذكـرت الآيـة الـكريمـة بـعضاً ممـا خـلقه الله؛ كـالـناس، وبـعضاً مـن أنـعامـهم الـتي 

سخـرهـا الله لـهم، وهـذه الأنـعام فـصّلتها غـير آيـة، وقـد أوضـحت أن الله قـد 

أنـزلـها؛ كـالـضأن والمـاعـز والإبـل والـبقر، وذلـك لأهـميتها، وقـد خـصتها آيـات 

تـتعلق بـالـذبـح والـكفارات والـنذور والـزكـاة والـديـة. كـما تـعتبر هـذه الأنـعام 

من أكثر الحيوانات استهلاكاً من قبل الناس. 

ذكـر الـبغوي: قـيل: إنـه أنـزل المـاء الـذي هـو سـبب نـبات الـقطن الـذي يـكون 

منه اللباس، وسبب النبات الذي تبقى به الأنعام. 
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ذكـر ابـن عـاشـور: انـتقال إلـى الاسـتدلال بخـلق الـناس وهـو الخـلق الـعجيب. 

وأُدمـج فـيه الاسـتدلال بخـلق أصـلهم وهـو نـفس واحـدة تـشعب مـنها عـدد 

عظيم وبخلق زوج آدم ليتقوّم ناموس التناسل. 

وذكـر أيـضاً: ذلـكم الـذي خـلق وسخـر وأنـشأ الـناس والأنـعام وخـلق الإِنـسان 

أطـواراً هـو الله، فـلا تشـركـوا مـعه غـيره؛ إذ لـم تَـبْق شـُبهة تَـعذر أهـلَ الشـرك 

بشركهم. 

ذكـر الـطنطاوي: الـكلام عـلى سـبيل المجـاز، لأن هـذه الأنـعام لا تـعيش إلا عـن 

طــريــق مــا تــأكــله مــن نــبات، والــنبات لا يخــرج إلا بــالمــاء الــنازل مــن الــسماء 

فكأن الأنعام نازلة من السماء، لأن سبب سببها منزل منها. 

ينَ أحَْسَنوُا فيِ هَذِهِ اªّنُْيَا  ِ َÖِّينَ آمَنوُا اتَّقوُا رَبَُّ*مْ ۚ ل ِ قلُْ يَا عِبَادِ اّ[َ
ابِرُونَ أجَْرَُ� بِغَيرِْ حِسَابٍ  ِ وَاسِعَةٌ ۗ إِنّمََا يوَُفىَّ الصَّ حَسَنةٌَ ۗ وَأرَْضُ االلهَّ

 ﴾١٠﴿
تـدعـو هـذه الآيـة المـؤمـنين للهجـرة فـأرض الله واسـعة وبهجـرتـهم ينتشـر ديـن 

الله تعالى إن أحسنوا دعاءه وينتشر الخير بين الناس. 
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ذكـر الـقرطـبي: ذكـر المـاوردي: يـحتمل أن يـريـد بـسعة الأرض سـعة الـرزق؛ 

لأنــه يــرزقــهم مــن الأرض فــيكون مــعناه: ورِزق الله واســع، وهــو أشــبه؛ لأنــه 

أخرج سعتها مخرج الامتنان. 

قــلت: فــتكون الآيــة دلــيلا عــلى الانــتقال مــن الأرض الــغالــية، إلــى الأرض 

الـراخـية، كـما قـال سـفيان الـثوري: كـن فـي مـوضـع تمـلأ فـيه جـرابـك خـبزاً 

بدرهم. 

ذكـر ابـن عـاشـور: إن الله وعـدهـم أن يـُلاقـوا حـسنة إذا هـم هـاجـروا مـن ديـار 

الشـرك. ولـيس حـسن الـعيش ولا ضـده مـقصوراً عـلى مـكان مـعين وقـد وقـع 

الـتصريـح بمـا كـني عـنه هـنا فـي قـولـه تـعالـى: (قـالـوا ألـم تـكن أرض الله واسـعة 

فتهاجروا فيها) النساء: ٩٧. 

والمـراد: الإِيمـاء إلـى الهجـرة إلـى الحَـبَشَة. قـال ابـن عـباس فـي قـولـه تـعالـى: (قُـلْ 

يـا عِـبادِ الـذيـن ءَامـنُوا اتَّقوا ربَّكُم) يـريـد جـعفرَ بـن أبـي طـالـب والـذيـن خـرجـوا 

مـعه إلـى الحـبشة. ونـكتة الـكنايـة هـنا إلـقاء الإِشـارة إلـيهم بـلطف وتـأنـيس 

دون صـريـح الأمـر لمـا فـي مـفارقـة الأوطـان مـن الـغمّ عـلى الـنفس، وأمـا الآيـة 

التي في سورة النساء فإنها حكاية توبيخ الملائكة لمن لم يهاجروا. 
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 َّÓُ ِمَاءِ مَاءً فسََلََ*هُ يَناَبِيعَ فيِ الأَْرْض َ أنَزَلَ مِنَ السَّ ألَمَْ تَرَ أنََّ االلهَّ
 ۚ ً ُ مصُْفَرّاً Óَُّ يَجْعَُ¢ُ حطُاَما اه يجُ فترَََ ِÌَ َّÓُ ُُألَوَْانه ً ً مُّخْتَلِفا يخُْرِجُ بِهِ زَرْعا

كْرَى لأِوæُِ الأَْلبَْابِ ﴿٢١﴾  إِنَّ فيِ ذَٰلكَِ َ[ِ
أنــزل الله المــاء مــن الــسماء فــأودعــه فــي بــاطــن الأرض فــي يــنابــيع هــي بمــثابــة 

مخازن في الأرض خلقها الله لحفظ الماء العذب.  

هـذا المـاء بـه تُـسقى الأرض فيخـرج مـنها زرع مـختلف الألـوان مـتعدد الـطعم، 

ثم يهيج الزرع؛ أي ييبس عند كماله؛ فيصفرّ ويتكسر. 

إنـها الـرحـلة الـعظيمة لـلماء، يـتنزل مـن الـسماء طـاهـراً نـظيفاً، لـيسكن بـاطـن 

الأرض ضـمن مسـتودعـات حـافـظة لـه، ثـم يخـرج مـن الأرض لـيقوم بـوظـائـف 

أخرى. 

ذكــر الــقرطــبي: الــينبوع عــين المــاء والجــمع الــينابــيع … ثــم يُخــرج بــه: أي: 

بـذلـك المـاء الخـارج مـن يـنابـيع الأرض زرعـاً هـو لـلجنس؛ أي: زروعـاً شـتى لـها 

ألــوان مــختلفة، حــمرة وصــفرة وزرقــة وخــضرة ونــوراً … ثــم يهــيج؛ أي: 

يـيبس؛ فـتراه؛ أي: بـعد خـضرتـه، مـصفراً: أرض هـائـجة يـبس بـقلها أو اِصـفرّ 

… ثـم يـجعله حُـطامـاً؛ أي: فـتاتـاً مكسـراً، مـن تحـطم الـعود إذا تـفتت مـن 

الـيبس، والمـعنى أن مـن قَـدِر عـلى هـذا قَـدِر عـلى الإعـادة … وقـيل: هـو مـثل 
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ضـربـه الله لـلدنـيا؛ أي: كـما يـتغير الـنبت الأخـضر فـيصفر كـذلـك الـدنـيا بـعد 

بهجتها. 

ذكـر الـطنطاوي: المـقصود مـن هـذه الآيـة الـكريمـة، التحـذيـر مـن الانـهماك فـي 

الحــياة الــدنــيا ومــتعها، حــيث شــبهها ســبحانــه فــي ســرعــة زوالــها وقــرب 

اضـمحلالـها بـالـزرع الـذي يـبدو مـخضراً ونـاضـراً؛ ثـم يـعقب ذلـك الجـفاف 

والذبول والاضمحلال. 

ِي  ِي عَمِلوُا وَيَجْزÌَِمُْ أجَْرَُ� بِأحَْسَنِ اّ[َ ُ عgَْمُْ أسَْوَأَ اّ[َ رَ االلهَّ ليِكَُفِّ
كَانوُا يَعْمَلوُنَ ﴿٣٥﴾ 

تحـكي هـذه الآيـة صـفات المـتقين؛ بـأنـهم صـادقـين؛ وبـأنـهم مـحسنين، وهـي 

تمثل حالة اجتماع التعظيم والتصغير في آن. 

ذكـر ابـن عـاشـور: وقـولـه تـعالـى: (ليُكفَِّر الله عـنهُم أسْـوَأ الَّذِي عَـمِلوا) الـلام 

لـلتعليل وهـي تـتعلق بـفعل محـذوف دلَّ عـليه قـولـه: (لـهم مـا يـشاءون عـند 

ربـهم)، والـتقديـر: وَعَـدَهـم الله بـذلـك والـتزمَ لـهم ذلـك لـيكفِّر عـنهم أسـوأ 

الـذي عـملوا. والمـعنى: أن الله وعـدهـم وعـداً مـطلقاً لـيُكفَّر عـنهم أسـوأ مـا 

عـملوه، أي مـا وعـدهـم بـذلـك الجـزاء إلا لأنـهُ أراد أن يُـكفر عـنهم سـيئات مـا 
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عـملوا. والمـقصود مـن هـذا الخـبر إعـلامـهم بـه؛ لـيطمئنوا مـن عـدم مـؤاخـذتـهم 

على ما فَرَطَ منهم من الشرك وأحواله … 

وإذا كَفَّر عـنهم أسـوأَ الـذي عـملوا؛ كفَّر عـنهم مـا دونـه مـن سيِّء أعـمالـهم 

بدلالة الفَحوى، فأفاد أنه يُكفر عنهم جميع ما عمِلوا من سيئات … 

وإذا كـان الجـزاء عـلى الـعمل الأحـسن بـها، هـو الـوعـد، كـما فـي قـولـه تـعالـى: 

(لـهم مـا يـشاءون عـند ربـهم)؛ فـدلَّ عـلى أنـهم يُـجازَون عـلى مـا هـو دون 

الأحـسن مـن مـحاسـن أعـمالـهم، بـدلالـة إيـذان وصـف «الأحـسن» بـأن عـلّة 

الجـزاء هـي: الأحـسنية، وهـي تـتضمن أنّ لمـعنى الحُـسن تـأثـيراً فـي الجـزاء؛ فـإذا 

كـان جـزاء أحـسن أعـمالـهم أَنَّ لـهم مـا يـشاءون عـند ربـهم كـان جـزاء مـا هـو 

دون الأحـسن مـن أعـمالـهم جـزاء دون ذلـك؛ بـأن يُـجَازَوا بـزيـادة وتـنفيل عـلى 

ما استحقوه على أحسن أعمالهم بزيادة تَنعم أو كرامة أو نحو ذلك. 

ذكـــر الـــطنطاوي: عـــامـــلهم بـــالـــفضل ولـــم يـــعامـــلهم بـــالـــعدل، ونـُــقل عـــن 

الزمخشري في الكشاف ما معناه أنها: مسألة تفضيل. 

وتشــير كــتب التفســير إلــى أن المــقصود بــأســوأ الأعــمال مــا كــان مــنهم قــبل 

إسـلامـهم مـن الـكفر والشـرك، وتـكفير الشـرك لا يـعني تـكفير مـا دونـه مـن 

الذنوب حيث إنها خاضعة للمشيئة، إما يُعذبهم وإما يغفر لهم. 
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غـير أن الـزمخشـري لـم يـتطرق لمـسألـة الشـرك الأكـبر، ولـفت الانـتباه لمـعنى 

مـختلف عـما ذكـره غـيره مـن المفسـريـن، فـالأسـوأ لـم يـكن بـاعـتبار الـذنـب 

ذاتـه؛ بـل بـاعـتبار نـظرتـهم هـم لـلذنـب، فـما اقـترفـوه مـن الـذنـوب لـم يخـرج 

عـن دائـرة الـزلات والـهفوات والـصغائـر والـلمم، لـكنهم لاسـتعظامـهم المـعصية 

(الـصغيرة) كـانـوا يـرونـها بمـنزلـة الـكبائـر والمـرتـبة الأسـوأ مـن الـذنـوب، وتـقع 

عــلى قــلوبــهم هــذا الــوقــع الــكبير، وأمــا الحََــسَن فــلم يــكن أعــمالاً تــطوعــية 

اسـتثنائـية، وإنمـا أعـمالاً حـسنة عـاديـة ارتـقت بـالـنية الحـسنة، وعـظمت حـتى 

صارت في مرتبة (الأحسن والأميز).  

تـتألـف هـذه الآيـة مـن مـقطعين: فـفي هـذه الآيـة وعـدٌ لـلمتقين بـأن الله سـيُكفر 

عنهم أسوأ ما عملوه، وأنه سيجزيهم أحسن ما كانوا يعملون. 

وهـذه المـسألـة هـي مـسألـة تـعظيم لـلأجـر بـطريـقة مـركـبة؛ بـاجـتماع - حـالـة 

AND - للتعظيم والتصغير معاً من طرفين. كما يظهر الشكل التالي: 

 Linear وعــادة لا تجــمع حــالــتا الــتعظيم والــتصغير فــي الــبرمــجة الخــطية

Programming؛ إلا بحالة التقاطع بينهما؛ أي (حالة OR)؛ حيث: 

  MIN(…) .OR. MAX(…) ⇒ .True. 

وقـد بـرز مـؤخـراً الجـمع بـين الحـالـتين بـطريـقة الاجـتماع (حـالـة AND) لحـل 

مـسائـل المحـافـظ الاسـتثماريـة، وتـسمى هـذه الـطريـقة بـالـطريـقة الـتوفـيقية لأنـها 
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تـقدم حـلاً واقـعياً بـشكل أمـثلي؛ بهـدف تحـقيق أفـضل المـصالـح كـما ذكـرنـا 

آنـــفاً؛ كـــالـــسعي لـــتعظيم ربـــحية المحـــفظة الاســـتثماريـــة وخـــفض تـــكالـــيف 

مـخاطـرهـا بـنفس الـوقـت. وتـكون صـيغتها بجـمع حـالـة الـتعظيم مـع نـفي حـالـة 

التصغير وصولاً لحل المسألة: 
 .NOT. MIN(…) .AND. MAX(…) ⇒ MAX(…) 

وتتلخص مراحلها بالآتي: 

الطـرف الأول: حذف الأسوأ بوصفه سالباً من الأسفل. -

الطرف الثاني: تعظيم الأحسن بوصفه موجباً من الأعلى. -

الـــنـتـيجـة: تــعظيم الأجــر بــوصــفها مــسألــة ربــح، وهــي انــزيــاح نــحو -

الأعلى. 

أمـا الآيـة الـكريمـة فـقد جـمعت أنمـوذجـاً جـديـداً مـن الـبرمـجة الخـطية، عكسـت 

تــفضيلاً مــؤداه حــالــة تــعظيم مــطلق، يمــكن تمــثيله كــمسألــة عــلى الــشكل 

الآتي: 
 MIN(…) .AND. MAX(…) ⇒ MAX(…) 

 ،(AND حـالـة) فـحالـتا الـتعظيم والـتصغير يجـمعهما حـالـة اجـتماع؛ أي

وهـذه الحـالـة مـؤداهـا حـالـة تـعظيم لأنـها صَـغَّرت الجـزء الـسالـب وعَـظَّمت الجـزء 

الموجب. 
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ولـبيان فـضل الله تـعالـى، فـإن المـسألـة ليسـت مـسألـة تـعظيم وحسـب بـل فـيها 

المزيد، فبالعودة إلى ما ذكره ابن عاشور في تفسيره:  

وإذا كفََّر عـنهم أسـوأَ الـذي عـملوا كفَّر عـنهم مـا دونـه مـن سيِّء أعـمالـهم -

بدلالة الفَحوى، فأفاد أنه يكفر عنهم جميع ما عمِلوا من سيئات. 

وإذا كـان الجـزاء عـلى الـعمل الأحـسن؛ فـدل عـلى أنـهم يُـجازَون عـلى مـا -

هو دون الأحسن من محاسن أعمالهم. 

فـإن الـتعظيم لـيس بـأخـذ أكـبر قـيمة، كـما أن الـتصغير لـيس بحـذف أكـبر 

خـسارة وحسـب؛ بـل إن كـرم الله تـعالـى أنـه عـامـلهم بـالـفضل، ولـم يـعامـلهم 

بـالـعدل؛ حسـبما ذكـره الـطنطاوي فـي تفسـيره. وعـليه فـكل الجـزء الـسالـب 

(أي الســـيئات) صـــار مـــوجـــباً (أي حـــسنات)؛ ثـــم أضـــيف لـــلحسنات 

الموجودة، وأَخذ الكل حُكم أحسنها وأعظمها.  

وهذا منهج في الشريعة الإسلامية، للأدلة التالية: 

قـولـه تـعالـى فـي سـورة هـود: وَأَقـِمِ الـصَّلاَةَ طَـرَفـَيِ الـنَّهَارِ وَزُلَـفًا مِّنَ الـلَّيْلِ ۚ -

إِنَّ الحَْسَنَاتِ يُذْهِبنَْ السَّيِّئَاتِ ۚ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ (١١٤). 

ا مَـن تـَابَ وَآمَـنَ وَعـَمِلَ عَـمَلاً صـَالحًِـا - قـولـه تـعالـى فـي سـورة الـفرقـان: إِلَـّ

فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا (٧٠). 
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قـول رسـول الهـدى صـلى الله عـليه وسـلم: اتَّـقِ اللهَ حـيثما كـنتَ وأتـبِعِ -

 . ١السَّيِّئةَ الحسنةَ تمْحُها وخالِقِ النَّاسَ بخُلقٍ حَسنٍ

وعـليه؛ يمـكن تـصويـر عـائـد الأجـر حسـب هـذا المـفهوم بـشكل بـيانـي بـاخـتفاء 

الجــزء الــسالــب تمــامــاً؛ لــيقع الــتابــع ضــمن المجــال المــوجــب فــقط، وهــو مــجال 

الحــسنات دون الســيئات مــع اعــتبار أحــسنها، وذلــك عــلى الــنحو المــبين فــي 

الرسم التالي: 

فـتعالـى الله جـباراً قـديـراً، الـذي وهـب عـباده الأحـسن ولـم يـحاسـبهم عـلى 

 . ٢عملهم؛ بل جازاهم بأحسنه إن شاء ذلك

١ الترغيب والترهيب، حديث صحيح.
٢ للمزيد يراجع كتابنا فقه المعاملات الرياضي، نموذج التفضيل الرياضي في كتاب الله تعالى.
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نظرات اقتصادية في تفسير الآي القرآنية عودة للفهرس

 wََناَّ قَالَ إِنّمََا أوُتِيتهُُ ع ُ نِعْمَةً مِّ ناَه
لْ ²سَانَ ضُرٌّ دَعَانَا Óَُّ إِذاَ خَوَّ فإَِذاَ مَسَّ الإِْ

ينَ مِن  ِ عِلْمٍ ۚ بَلْ هِيَ فتِْنةٌَ وَلَِ*نَّ أكَْثرََُ�ْ لاَ يَعْلَمُونَ ﴿٤٩﴾ قَدْ قَاَ¼اَ اّ[َ
قَبْلِِ�ْ فمََا أغَْنىَ عgَْمُ مَّا كَانوُا يَكْسِبوُنَ ﴿٥٠﴾  

يــدعــي الإنــسان الــظلوم أنــه أُعــطي الــنعم بــقدراتــه واجــتهاده فــي الأخــذ 

بـالأسـباب الـتي تـوصـل إلـى الـغنى والجـاه. وهـذا مـا قـالـه مـن سـبقه، وحـقيقة 

الأمـر أن ذلـك مـن الله تـعالـى ويـجب ردّ الـفضل إلـيه وشـكره عـلى نـعمائـه، 

فهــذه فــتنة يــجب ألا يــقع فــيها الإنــسان؛ حــيث لــم يُــسعف مــن ســبقه مــا 

كسـبه عـندمـا ردّ الـفضل لـنفسه ولجهـده مـن دون المـولـى عـزّ وجـلّ. وقـد مـرّ 

عدة أمثلة؛ منها ما ذُكر عن قارون. 

ذكـر الـطنطاوي: قـد قـال هـذه الـكلمة الـدالـة عـلى الجـحود والـغرور، بـعض 

الأقـوام الـذيـن سـبقوا قـومـك. والـذيـن يشـبهونـهم فـي الـبطر والـكنود، فـكانـت 

نـتيجة ذلـك أن أخـذهـم الله تـعالـى أخـذ عـزيـز مـقتدر، ولـم يـنفعهم شـيئاً ممـا 

جمعوه من حطام الدنيا، وما اكتسبوه من متاعها. 

ُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّ فيِ ذلَكَِ لآَيَاتٍ  زْقَ لمَِن ~شََاء َ يَْ¬سُطُ الرِّ أوََلمَْ يَعْلَمُوا أنََّ االلهَّ
لقَِّوْمٍ يؤُْمِنوُنَ ﴿٥٢﴾ 
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أفـلا يـعلم هـذا الإنـسان بـأن الله هـو مـن يبسـط الـرزق لـلناس ويـُوسِـع عـلى مـن 

يشاء ويقدر على من يشاء، وما ذلك إلا آيات لمن يؤمن بالله تعالى. 

ذكـر الـسعدي: ولمـا ذكـر أنـهم اغـتروا بـالمـال، وزعـموا - بجهـلهم - أنـه يـدل 

عـلى حـسن حـال صـاحـبه، أخـبرهـم تـعالـى، أن رزقـه، لا يـدل عـلى ذلـك، 

وأنــه (يَبْسـُـطُ الــرِّزْقَ لمَِــنْ يـَـشَاءُ) مــن عــباده؛ ســواء أكــان صــالحــاً أم طــالحــاً 

(وَيَــقْدِرُ) الــرزق؛ أي: يــضيّقه عــلى مــن يــشاء، صــالحــاً أو طــالحــاً، فــرزقــه 

مشـترك بـين الـبريـة، والإيمـان والـعمل الـصالـح يـخص بـه خـير الـبريـة. (إِنَّ فِـي 

ذَلِـكَ لآَيـَاتٍ لِـقَوْمٍ يـُؤْمِـنُونَ)؛ أي: بسـط الـرزق وقـبضه، لـعلمهم أن مـرجـع 

ذلــك، عــائــد إلــى الحــكمة والــرحــمة، وأنــه أعــلم بــحال عــبيده، فــقد يــضيّق 

عــليهم الــرزق لــطفاً بــهم، لأنــه لــو بســطه لــبغوا فــي الأرض، فــيكون تــعالــى 

مراعياً في ذلك صلاح دينهم الذي هو مادة سعادتهم وفلاحهم. 
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تفسير سورة غافر 

رقم السورة: ٤٠ وهي مكية وعدد آياتها: ٨٥. 

ذكــر الــطنطاوي: المــتدبــر فــي ســورة «غــافــر» يــراهــا قــد أقــامــت أنــصع الأدلــة 

وأقـواهـا عـلى وحـدانـية الله تـعالـى وقـدرتـه، كـما يـراهـا قـد سـاقـت ألـوانـاً مـن 

التسـلية لـلرسـول صـلّى الله عـليه وسـلم عـما لحـقه مـن قـومـه، تـارة عـن طـريـق 

قـصص الأنـبياء الـسابـقين مـع أقـوامـهم، وتـارة عـن طـريـق الـتصريـح بـأن الـعاقـبة 

ستكون له ولأتباعه. 

كـما يـراهـا قـد فـصّلت الحـديـث عـن تـكريم الله تـعالـى لـعباده المـؤمـنين، تـارة 

عـن طـريـق اسـتغفار المـلائـكة لـهم، وتـضرعـهم إلـى خـالـقهم أن يـبعد الـذيـن 

آمـنوا عـن عـذاب الجـحيم. وتـارة عـن طـريـق وعـدهـم بـإجـابـة دعـائـهم. كـما 

يـرهـا قـد اهـتمت بـالحـديـث عـن مـصارع الـغابـريـن، بـأسـلوب يـغرس الخـوف فـي 

القلوب، ويبعث على التأمل والتدبر. 

كـما يـراهـا قـبل كـل ذلـك وبـعد كـل ذلـك لـها أسـلوبـها الـبليغ المـؤثـر فـي إحـقاق 

الحـق وإبـطال الـباطـل، وفـي تـثبيت المـؤمـن وزلـزلـة الـكافـر، وفـي تـعليم الـدعـاة 

كــيف يــخاطــبون غــيرهــم بــأســلوب مــؤثــر حــكيم، نــراه مــتمثلا فــي تــلك 
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الــنصائــح الــغالــية الــتي وجــهها مــؤمــن آل فــرعــون إلــى قــومــه، والــتي حــكاهــا 

القرآن. 

ينَ كَفَرُوا فلاََ يáَْرُْكَ تَقَلãُُّمُْ فيِ البِْلاَدِ  ِ ِ إِلاَّ اّ[َ مَا يجَُادِلُ فيِ آيَاتِ االلهَّ
 ﴾٤﴿

ظـهور بـعض الـناس أو بـعض الأمم ممـن يـجادل فـي آيـات الله لـيس عـبرة بـأنـهم 

الأفـضل أو الأحـسن، فـلا يـصح الـنظر إلـيهم عـلى أنـهم أمـثولـة؛ فـلا يـُغترّ بـهم 

لحـسن حـالـهم؛ فـالـدنـيا ليسـت الـفيصل فـي ذلـك، والله تـعالـى يـعطي الـدنـيا 

للجميع، وما ذلك إلا من باب الفتنة لمن أعطاه، أو لمن يرقبه. 

ذكــر الــطبري: يــقول تــعالــى ذكــره: مــا يــخاصــم فــي حــجج الله وأدلــته عــلى 

وحدانيته بالإنكار لها، إلا الذين جحدوا توحيده. 

وقـولـه: (فَـلا يـَغْرُرْكَ تَـقَلُّبُهُمْ فِـي الْـبِلادِ) يـقول جـلّ ثـناؤه: فـلا يخـدعـك يـا 

محــمد تــصرفــهم فــي الــبلاد وبــقاؤهــم ومــكثهم فــيها، مــع كــفرهــم بــربــهم، 

فتحسـب أنـهم إنمـا أُمهـلوا وتـقلبوا، فـتصرّفـوا فـي الـبلاد مـع كـفرهـم بـالله، ولـم 

يـُعاجَـلوا بـالـنقمة والـعذاب عـلى كـفرهـم لأنـهم عـلى شـيء مـن الحـق فـإنّـا لـم 

نمهـلهم لـذلـك، ولـكن لـيبلغ الـكتاب أجـله، ولـتحقّ عـليهم كـلمة الـعذاب، 

عذاب ربك. 
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كـما حـدثـنا بشـر، قـال: ثـنا يـزيـد، قـال: ثـنا سـعيد، عـن قـتادة (فـَلا يَـغْرُرْكَ 

تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلادِ) أسفارهم فيها، ومجيئهم وذهابهم. 

ً ۚ وَمَا  مَاءِ رِزْقا نَ السَّ لُ لَُ*م مِّ ِي يرُِيُ*مْ آيَاتِهِ وَينُزَِّ هُوَ اّ[َ
رُ إِلاَّ مَن ينُيِبُ ﴿١٣﴾  يَتَذَكَّ

الله هـو الـقادر عـلى أن يـنزل مـن الـسماء المـطر الـذي بـه يُـرزق الـناس ويـعيشون 

هم وأنعامهم. 

ذكـر الـطبري: يـقول تـعالـى ذكـره: الـذي يـريـكم أيـها الـناس حـججه وأدلـته 

عـلى وحـدانـيته وربـوبـيته (وَيُـنـزلُ لَـكُمْ مِـنَ الـسَّمَاءِ رِزْقًـا)، يـقول يُـنـزل لـكم 

مـن أرزاقـكم مـن الـسماء بـإدرار الـغيث الـذي يخـرج بـه أقـواتـكم مـن الأرض، 

وغذاء أنعامكم عليكم. 

ذكر الطنطاوي: أطلق سبحانه على المطر رزقاً؛ لأنه سبب فيه. 

ينَ كَانوُا مِن  ِ أوََلمَْ ~سَِيروُا فيِ الأَْرْضِ فيََنظرُُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ اّ[َ
مْ  ُ بِذُنوُِ ِ ُ االلهَّ ةً وَآثَاراً فيِ الأَْرْضِ فأَخََذَُ� قَبْلِِ�ْ ۚ كَانوُا ُ�ْ أشََدَّ مgِْمُْ قوَُّ

ِ مِن وَاقٍ ﴿٢١﴾  نَ االلهَّ وَمَا كَانَ لَُ� مِّ
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إن مـن الأمم الـتي أُهـلكت عـبر الـعصور؛ فـيها مـن هـم أشـدُّ قـوة مـاديـاً ومـعنويـاً 

ممـن جـاء بـعدهـم وتـركـوا آثـاراً تـدل عـلى ذلـك. لـقد أخـذهـم الله بـذنـوبـهم ولـم 

تقيهم شدتهم ولا آثارهم من عذاب الله. 

رَكمُْ فأَحَْسَنَ  مَاءَ بِناَءً وَصَوَّ ِي جَعَلَ لَُ*مُ الأَْرْضَ قَرَاراً وَالسَّ ُ اّ[َ االلهَّ
ُ رَبُُّ*مْ ۖ فتََبَارَكَ  بَاتِ ۚ ذلَُِ*مُ االلهَّ نَ الطيَِّّ صُوَرَكمُْ وَرَزَقَُ*م مِّ

ُ رَبُّ الْعَالمَِينَ ﴿٦٤﴾  االلهَّ
جــعل الله الأرض لــلاســتقرار مجهــزة لــسكنى الــناس، وجــعل الــسماء غــطاء 

وبـناء لـها. وقـد أحـسن الله تـعالـى صـور الـناس، ورزقـهم مـن الـطيبات الـتي 

يتلذذون بها؛ أفلا يكونوا له شاكرين؟ 

فـتبارك الله رب الـعالمـين الـذي جهـز لخـلقه اقـتصادهـم وبـيئته الحـاضـنة تجهـيزاً 

كاملاً لا يغيره إلا فسادهم فيه. 

ا تَأكْلُوُنَ ﴿٧٩﴾  َgِْا وَم َgِْكَبوُا م ِي جَعَلَ لَُ*مُ الأَْنْعَامَ لترَِْ ُ اّ[َ االلهَّ
سخّـر الله الأنـعام لـلناس لـيركـبوهـا ويسـتفيدون مـن لحـمها طـعامـاً ومـن جـلدهـا 

ووبرها وصوفها أثاثاً ولباساً. 
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ا  َXَْا حَاجَةً فيِ صُدُورِكمُْ وَعَل َXَْا مَناَفعُِ وَلتَِبْلغُوُا عَلXَِوَلَُ*مْ ف
وَعwََ الْفلُْكِ تحُْمَلوُنَ ﴿٨٠﴾ 

وجـعل فـيها مـنافـع كـثيرة لـهم مـن ذلـك: يـقضوا عـليها حـاجـاتـهم، ووسـائـل 

نــقلهم؛ كــما هــو حــال الــسفن الــتي تــنقلهم وتــنقل بــضائــعهم وحــاجــاتــهم 

وأموالهم من مكان لآخر بتعب وجهد أقل مما لو لم تكن موجودة. 
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تفسير سورة فصلت 

رقم السورة: ٤١ وهي مكية وعدد آياتها: ٥٤. 

ذكــر الــطنطاوي: الــسورة اهــتمت بــإقــامــة الأدلــة عــلى وحــدانــية الله تــعالــى 

وقـدرتـه، وبـأن هـذا الـقرآن مـن عـند الله تـعالـى، وبـأن الـرسـول صـلّى الله عـليه 

وسلم صادق فيما يبلغه عن ربه، وبأن يوم القيامة حق لا ريب فيه. 

كـما اهـتمت بـالحـديـث عـن مـصارع الـغابـريـن الـذيـن اسـتحبوا الـعمى عـلى 

الهـــدى وبـــبيان أحـــوالـــهم يـــوم الـــقيامـــة؛ وبـــبشارة الـــذيـــن آمـــنوا وعـــملوا 

الصالحات، وأحسنوا القول والدعوة إلى الله بأحسن البشارات وأفضلها. 

كَاةَ وَُ� بِالآْخِرَةِ ُ�ْ كَافِرُونَ ﴿٧﴾  ينَ لاَ يؤُْتوُنَ الزَّ ِ اّ[َ
وصــفٌ لــلكافــريــن الــذيــن لا يُــؤتــون الــزكــاة - أو الــصدقــات عــمومــاً - ولا 

يُخـرجـونـها لمسـتحقيها ولا يطهـرون أنـفسهم بـأدائـها، وهـم بـالآخـرة ومـا فـيها 

كافرون. 

ذكـر ابـن كـثير: الـذيـن لا يـؤتـون الـزكـاة، قـال ابـن عـباس: الـذيـن لا يشهـدون 

"أن لا إلـه إلا الله" وهـي زكـاة الأنـفس، وقـال قـتادة: لا يُـقرون بـالـزكـاة أنـها 

واجــبة، وقــال الــضحاك ومــقاتــل: لا يــتصدقــون ولا يــنفقون فــي الــطاعــة. 

قـرعـهم بـالـشح الـذي يـأنـف مـنه الـفضلاء، وفـيه دلالـة عـلى أن الـكافـر يُـعذب 
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بــكفره مــع مــنع وجــوب الــزكــاة عــليه. وقــال الــفراء وغــيره: كــان المشــركــون 

يـنفقون الـنفقات، ويـسقون الحـجيج ويـطعمونـهم؛ فحـرّمـوا ذلـك عـلى مـن 

آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم؛ فنزلت فيهم هذه الآية. 

ذكـر الـطنطاوي: قـد اسـتدل بـعض عـلماء الأصـول بهـذه الآيـة الـكريمـة عـلى 

أن الــكفار مــخاطــبون بــفروع الشــريــعة، لأنــه تــعالــى صــرّح فــى هــذه الآيــة 

الـكريمـة؛ بـأنـهم مشـركـون، وأنـهم كـافـرون بـالآخـرة، وقـد تـوعـدهـم سـبحانـه 

بـالـويـل عـلى كـفرهـم بـالآخـرة، وعـدم إيـتائـهم الـزكـاة، سـواء أقـلنا إن الـزكـاة فـي 

الآيـة هـى الـزكـاة المـال المـعروفـة أو زكـاة الأبـدان عـن طـريـق فـعل الـطاعـات، 

واجتناب المعاصي. 

ِي خَلَقَ الأَْرْضَ فيِ يَوْمَينِْ وَتَجْعَلوُنَ َ�ُ   قلُْ أَِ�نَُّ*مْ لتََكْفرُُونَ بِاّ[َ
أنَدَاداً ۚ ذَٰلكَِ رَبُّ الْعَالمَِينَ ﴿٩﴾ وَجَعَلَ فXَِا رَوَاWَِ مِن فوَْقِهَا وَبَارَكَ 

اِ�لِينَ ﴿١٠﴾  رَ فXَِا أقَْوَاَ·َا فيِ أرَْبَعَةِ أيََّامٍ سَوَاءً للِّسَّ فXَِا وَقَدَّ
تُــخاطــب الآيــة الــكريمــة الــكافــريــن المــنكريــن بمــن خــلق الأرض فــي يــومــين 

وجعلوا له شركاء. 

www.kantakji.com ٥٥٣الصفحة  من  ٣٧٥ www.kie.university

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


نظرات اقتصادية في تفسير الآي القرآنية عودة للفهرس

فـلماذا تـخبرنـا هـذه الآيـة بـأنـه تـعالـى قـد خـلق الأرض فـي يـومـين؟ وقـد ذُكـر 

فـي غـير آيـة أنـه يـقول للشـيء كـن فـيكون! ذلـك إنمـا لـيُعلّم الله الـناس الـتأنـي 

وإدارة أمورهم بعناية؛ وهذا تخطيط إداري شملته عبارة التقدير.  

وقد جعل الله تعالى الجبال الرواسي فوقها قشرتها، وبارك فيها. 

ثـم قـدّر تـعالـى فـي الأرض أقـواتـها فـي أربـعة أيـام سـواء لـلسائـلين، والـسواء 

تتضمن حاجاتهم حسب تقديره وحكمته، ويشمل ذلك كفايتهم. 

بـذلـك يـكون الـتقديـر بمـعنى المـوازنـة، الـتي تـُعدُّ تـقديـريـاً قـبل بـدء الـتنفيذ 

وهــي الأســلوب الــعلمي والــعملي لإدارة الأعــمال؛ وقــد قــدّر الله حــاجــات 

البشــر ممــن ســيكونــون عــلى الأرض مــن بــدايــة الخــلق حــتى قــيام الــساعــة، 

ليسـتطيعوا الـعيش دون نـقص إلا مـن فـساد يُفسـدونـه. وهـذا شـأن الـربـوبـية، 

فهو تعالى خلق الخلق وأمّن لهم سبل العيش بحكمة بالغة. 

ذكــر الــقرطــبي: مــعنى قــدَّر فــيها أقــواتــها؛ أي: أرزاق أهــلها ومــا يــصلح 

لمـعايـشهم مـن الـتجارات والأشـجار والمـنافـع فـي كـل بـلدة مـا لـم يـجعله فـي 

الأخرى ليعيش بعضهم من بعض بالتجارة والأسفار من بلد إلى بلد. 

ذكــر ابــن كــثير: هــذا المــكان فــيه تــفصيل لــقولــه تــعالــى: (خــلق الــسموات 

والأرض فـي سـتة أيـام) الأعـراف: ٥٤؛ فـفصّل هـاهـنا مـا يـختص بـالأرض ممـا 

اخـتص بـالـسماء، فـذكـر أنـه خـلق الأرض أولاً؛ لأنـها كـالأسـاس، والأصـل أن 
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يـبدأ بـالأسـاس، ثـم بـعده بـالـسقف، كـما قـال: (هـو الـذي خـلق لـكم مـا فـي 

الأرض جميعاً ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سموات) البقرة: ٢٩. 

ذكـر الـطنطاوي: قـال سـعيد بـن جـبير رضـي الله عـنه: إن الله تـعالـى قـادر عـلى 

أن يخــلق هــذا الــكون كــله فــى لحــظة، ولــكنه خــلق الــسموات والأرض فــي 

ستة أيام، ليُعلّم خلقه التثبت والتأني فى الأمور. 

وذكـر أيـضاً: مـا رواه عـبد الله بـن عـباس رضـي الله عـنهما: أنَّ الـيهودَ أتـت 

الــنَّبيَّ صــلَّى اللهُ عــليه وســلَّم فــسألــته عــن خــلقِ الــسَّماواتِ والأرضِ؛ فــقال: 

خـلق اللهُ الأرضَ يـومَ الأحـدِ والإثـنين، وخـلق الجـبالَ يـومَ الـثُّلاثـاءِ ومـا فـيهنَّ 

مــن مــنافــعَ، وخــلق يــومَ الأربــعاءِ الشَّجــرَ والمــاءَ والمــدائــنَ والــعمرانَ والخــرابَ، 

فهـذه أربـعةٌ، ثـمَّ قـال: قُـلْ أَئِـنَّكُمْ لَـتَكْفُرُونَ بِـالَّـذِي خـَلَقَ الأَْرْضَ فِـي يـَوْمَـينِْ 

وَتجـَْـعَلُونَ لَــهُ أَنـْـدَادًا ذَلِــكَ رَبُّ الْــعَالمَِــينَ (٩) وَجَــعَلَ فِــيهَا رَوَاسِــيَ مِــنْ فَــوْقِــهَا 

وَبَـارَكَ فِـيهَا وَقـَدَّرَ فِـيهَا أَقْـوَاتَـهَا فـِي أَرْبَـعَةِ أَيَّـامٍ سَـوَاءً لـِلسَّائـِلِينَ (١٠)؛ وذلـك 

لمــن ســأل. قــال: وخــلق يــومَ الخــميسِ الــسَّماءَ، وخــلق يــومَ الجــمعةِ الــنُّجومَ 

والـشَّمسَ والـقمرَ والمـلائـكةَ، إلـى ثـلاثِ سـاعـاتٍ بـقيت مـنه، فخـلق فـي أوَّلِ 

سـاعـةٍ مـن هـذه الـثَّلاثِ الـسَّاعـاتِ الآجـالَ مـن يـحيا ومـن يمـوتُ، وفـي الـثَّانـيةِ 

ألــقَى الآفــةَ عــلى كــلِّ شــيءٍ ممّــا يــنتفعُ بــه الــنَّاسُ، وفــي الــثَّالــثةِ آدمَ وأســكنه 

الجــنَّةَ، وأمــر إبــليسَ بــالــسُّجودِ لــه وأخــرجــه مــنها فــي آخــرِ ســاعــةٍ، ثــمَّ قــالــت 

www.kantakji.com ٥٥٣الصفحة  من  ٣٧٧ www.kie.university

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


نظرات اقتصادية في تفسير الآي القرآنية عودة للفهرس

الـيهودُ: ثـمَّ مـاذا يـا محـمَّدُ؟ قـال: ثـمَّ اسـتوَى عـلى الـعرشِ، قـالـوا: قـد أصـبتَ 

لـو أتمـمتَ، قـالـوا: ثـمَّ اسـتراح، فـغضِب الـنَّبيُّ صـلَّى اللهُ عـليه وسـلَّم غـضبًا 

شـديـداً، فـنزل: وَلَـقَدْ خَـلَقْنَا الـسَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ وَمَـا بَـيْنَهُمَا فِـي سِـتَّةِ أَيَّـامٍ وَمَـا 

مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ (٣٨) فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ. 

فقََضَاهُنَّ سَبْعَ ëََاوَاتٍ فيِ يَوْمَينِْ وَأوÑََْ فيِ كلُِّ ëََاءٍ أمَْرَهَا ۚ وَزَيَّناَّ 
 ﴾١٢﴿ ِ́ عَلِ

ً ۚ ذَٰلكَِ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْ مَاءَ اªّنُْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظا السَّ
كـما خـلق الـسماوات السـبع فـي يـومـين وأوحـى فـي كـل سـماء أمـرهـا وزيّـن 

الــسماء الــدنــيا بــنجوم؛ كــالمــصابــيح الــتي تــنير الأرض ويســتدل الــناس بــها، 

وتُـزيّـنها، وجـعل هـذه الـسماء الـدنـيا حـافـظة لـلأرض ولجـوّهـا ومـا فـيها، وذلـك 

كله من تقدير العزيز العليم. 

ةً ۖ  فأَمََّا عَادٌ فاَسْتَكْبرَوُا فيِ الأَْرْضِ بِغَيرِْ الْحَقِّ وَقَالوُا مَنْ أشََدُّ مِناَّ قوَُّ
ةً ۖ وَكَانوُا بِآيَاتِناَ  ِي خَلَقَُ�ْ هُوَ أشََدُّ مgِْمُْ قوَُّ َ اّ[َ أوََلمَْ يَرَوْا أنََّ االلهَّ
ً صَرْصَراً فيِ أيََّامٍ نّحَِسَاتٍ  مْ رِيحا ِXَْيَجْحَدُونَ ﴿١٥﴾ فأَرَْسَلْناَ عَل

لنِّذُِيقَُ�ْ عَذَابَ الْخِزْيِ فيِ الْحَيَاةِ اªّنُْيَا ۖ وَلعََذَابُ الآْخِرَةِ أخَْزَىٰ ۖ وَُ�ْ لاَ 
ينُصَرُونَ ﴿١٦﴾ 
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هـا هـم قـوم عـاد الـذيـن اعـتزوا بـقوتـهم وشـدتـها، اسـتكبروا نـاسـين أن الـذي 

خــلقهم هــو الــذي أمــدهــم بــالــقوة؛ فجحــدوا آيــات الله؛ فــكان مــصيرهــم 

العذاب بالريح القوية الشديدة ذات الصوت المرعب.  

وهكذا عاقبهم الله بأحد جنوده الأشداء. 

ذكـر ابـن كـثير: فـبارزوا الجـبار بـالـعداوة، وجحـدوا بـآيـاتـه وعـصوا رسـولـه، 

فلهـذا قـال: (فـأرسـلنا عـليهم ريـحا صـرصـرا) قـال بـعضهم: وهـي الشـديـدة 

الهبوب. وقيل: الباردة. وقيل: هي التي لها صوت. 

والحـق أنـها مـتصفة بجـميع ذلـك، فـإنـها كـانـت ريـحاً شـديـدة قـويـة؛ لـتكون 

عقوبتهم من جنس ما اغتروا به من قواهم. 

ُ فهََدَيْناَُ�ْ فاَسْتَحَبّوُا الْعَمَى عwََ اْ¼دَُى فأَخََذَْ·مُْ صَاعِقَةُ  وَأمََّا ثَمُود
الْعَذَابِ اْ¼وُنِ بِمَا كَانوُا يَكْسِبوُنَ ﴿١٧﴾ 

أمــا ثــمود فــأخــذتــهم صــاعــقة الــعذاب بمــا كــانــوا يكســبون؛ فــقد اســتحبوا 

الضلال والعمى. 

ِي كَانوُا  مُْ أسَْوَأَ اّ[َ َgَّينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلنَجَْزِي ِ فلََنذُِيقَنَّ اّ[َ
يَعْمَلوُنَ ﴿٢٧﴾ 
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تمـثل هـذه الآيـة الـكريم حـالـة تـعظيم لـلأسـوأ، يمـكن تمـثيلها كـمعادلـة والـتي 
 : ١سيُجزاها الكفار نتيجة فِعالهم؛ كالتالي

ذكــر ابــن عــاشــور: وأســوأ: اســم تــفضيل مســلوب المــفاضــلة، وإنمــا أريــد بــه 

السّـيء، فـصِيغ بـصيغة الـتفضيل لـلمبالـغة فـي سـوئـه. وإضـافـتُه إلـى (الـذي 

كـانُـوا يـعمَلُونَ) مـن إضـافـة الـبعض إلـى الـكل ولـيس مـن إضـافـة اسـم الـتفضيل 

إلى المفضل عليه. 

تْ  مَاءَ اهْتَزَّ
ا الْ َXَْوَمِنْ آيَاتِهِ أنَّكََ تَرَى الأَْرْضَ خَاشِعَةً فإَِذاَ أنَزَلْناَ عَل

ءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٩﴾  ِي أحَْيَاهَا لمَُحْيِي الْمَوÍَْ ۚ إِنّهَُ عwََ كلُِّ َ�ْ وَرَبَتْ ۚ إِنَّ اّ[َ
إن مـن آيـات الله كـون الأرض لا نـبات فـيها، فـإذا أنـزل الله عـليها المـاء تجـدهـا 

تتحرك بنبات ينمو منها.  

إن مُــحيي هــذه الأرض المــيتة الــذي بــث فــيها الحــياة هــو رب الــعالمــين الــذي 

سيُحيي الموتى، وهو على كل شيء قدير. 

ذكـــر الـــطنطاوي: وخـــاشـِــعَةً؛ أي، يـــابـــسة جـــدبـــة، خـــشعت الأرض، إذا 

أجـدبـت لـعدم نـزول المـطر عـليها، وقـولـه: (اهـْتَزَّتْ)؛ أي: تحـركـت بـالـنبات 

١ للمزيد يراجع كتابنا فقه المعاملات الرياضي، نموذج التفضيل في كتاب الله تعالى.
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قــبل بــروزه مــنها وبــعد ظــهوره عــلى ســطحها، (ورَبَــتْ)؛ أي: انــتفخت 

وعــــلت، لأن الــــنبات إذا قــــارب الــــظهور تــــرى الأرض، ارتــــفعت لــــه، ثــــم 

تـشققت عـنه. يـُقال: ربـا الشـيء إذا زاد وعـلا وارتـفع، ومـنه الـربـوة لـلمكان 

المرتفع من الأرض. 
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تفسير سورة الشورى 

رقم السورة: ٤٢ وهي مكية وعدد آياتها: ٥٣. 

ذكـر الـطنطاوي: الـسورة زاخـرة بـالحـديـث عـن الأدلـة عـلى وحـدانـية الله تـعالـى 

وقـدرتـه، وعـلى صـدق الـرسـول صـلّى الله عـليه وسـلّم فـيما يـبلغه عـن ربـه، 

وعلى أن هذا القرآن من عند الله تعالى. 

كـما نـراهـا زاخـرة أيـضاً بـالحـديـث عـن نـعم الله عـلى عـباده، وعـن حـسن عـاقـبة 

المـؤمـنين، وسـوء عـاقـبة المـكذبـين وعـن مـشاهـد يـوم الـقيامـة ومـا فـيه مـن أهـوال. 

وعن شبهات المشركين والرد عليها بما يدحضها. 

 ً نْ أنَفسُُِ*مْ أزَْوَاجا مَاوَاتِ وَالأَْرْضِ ۚ جَعَلَ لَُ*م مِّ فاَطِرُ السَّ
مِيعُ  ءٌ ۖ وَهُوَ السَّ ً ۖ يَذْرَؤُكمُْ فيِهِ ۚ لÈَْسَ كَمِثِْ¢ِ َ�ْ وَمِنَ الأَْنْعَامِ أزَْوَاجا

البَْصِيرُ ﴿١١﴾ 
الله خــالــق الــسماوات والأرض، جــاعــل الــناس والأنــعام أزواجــاً؛ ممــا يــعني 

توالدها بالتزاوج فيضمن تناسلها وتكاثرها واستمرارها. 

وعـليه فـإن الـناس وهـي الأصـول البشـريـة تـنمو بـطريـقة الـتزاوج حسـب سـنن 

الله تــعالــى، كــما أن الأصــول المــاديــة مــن الأنــعام تــتناســل وتــتكاثــر بــالــتزاوج 

أيضاً. 
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والـتزاوج هـي الـطريـقة الـتي شـرعـها الله لـلناس، وجـعل غـيرهـا محـرمـاً كـالـزنـى؛ 

كـقولـه تـعالـى: وَلاَ تَـقْرَبُـوا الـزِّنـَا ۖ إِنَـّهُ كَـانَ فَـاحِـشَةً وَسـَاءَ سَـبِيلاً (٣٢) الإسـراء، 

كـما حـرّم إتـيان الـذكـران؛ كـقولـه تـعالـى عـلى لـسان لـوط عـليه السـلام مـخاطـباً 

قـومـه: أَتـَأْتُـونَ الـذُّكْـرَانَ مـِنَ الـْعَالمَِـينَ (١٦٥) الـشعراء. إن الـتكاثـر مـن خـلال 

ســنة الــزواج مــؤداه قــيام الأســرة، وهــي الخــلية الأولــى فــي بــناء المجــتمعات، 

وبـالـتالـي إيـجاد المـوارد البشـريـة المـتآلـفة المـتحابـة، قـال الله تـعالـى: وَالـلَّهُ جَـعَلَ 

نْ أَزْوَاجـِكُم بـَنِينَ وَحَـفَدَةً وَرَزَقَـكُم  لَـكُم مِّـنْ أَنـفُسِكُمْ أَزْوَاجًـا وَجـَعَلَ لـَكُم مِـّ

مِّنَ الطَّيِّبَاتِ ۚ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ (٧٢) النحل. 

وقـد ذكـرت غـير آيـة طـرق إخـراج الـنبات والشجـر ومـا ينجـم عـنها مـن ثـمرات 

ومــنافــع، وهــذا كــله مــن الأصــول المــاديــة الــتي يــتملكها ويســيطر عــليها 

الإنسان. 

ذكـر ابـن عـاشـور: الـذرءُ: بـث الخـلق وتـكثيره؛ فـفيه مـعنى تـوالـي الـطبقات 

عـلى مـرّ الـزمـان إذ لا مـنفعة لـلنّاس مـن أزواج الأنـعام بـاعـتبارهـا أزواجـاً سـوى 

ما يحصل من نسلها. 

وذكـر أيـضاً: اعـلم أن هـذه الآيـة نـفت أن يـكون شـيء مـن المـوجـودات مَـثَلاً 

لله تـعالـى. والمـَثَل يُحـمل عـند إطـلاقـه عـلى أكـمل أفـراده، قـال فخـر الـدّيـن: 

المـــثلان: هـــما الـــلذان يـــقوم كـــل واحـــد مـــنهما مـــقام الآخـــر فـــي حـــقيقته 
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ومــاهــيته؛ فــلا يــسمّى مَــثَلاً حــقاً إلا المــماثــل فــي الحــقيقة والمــاهــية وأجــزائــها 

ولـوازمـها دون الـعوارض، فـالآيـة نـفت أن يـكون شـيء مـن المـوجـودات ممـاثـلاً 

لله تـعالـى فـي صـفات ذاتـه؛ لأن ذات الله تـعالـى لا يمـاثـلها ذواتُ المخـلوقـات، 

ويـلزم مـن ذلـك أن كـل مـا ثـبت للمخـلوقـات فـي مـحسوس ذواتـها فـهو مـنتفٍ 

عـن ذات الله تـعالـى. وبـذلـك كـانـت هـذه الآيـة أصـلاً فـي تـنزيـه الله تـعالـى عـن 

الجـوارح والحـواسّ والأعـضاء عـند أهـل الـتأويـل والـذيـن أثـبتوا لله تـعالـى مـا 

ورد فـي الـقرآن ممـا نـسميه بـالمـتشابـه فـإنمـا أثـبتوه مـع الـتنزيـه عـن ظـاهـره إذ لا 

خلاف في إعمال قوله: (ليس كمثله شيء) وأنه لا شبيه له ولا نظير له. 

ذكـر الـطنطاوي: (فـاطـِرُ الـسَّماواتِ وَالأَْرْضِ)؛ أي هـو خـالـقهما ومـوجـدهـما 

عـلى غـير مـثال سـابـق، مـن فـطر الشـيء إذا ابـتدعـه واخـترعـه دون أن يسـبق إلـى 

ذلك. 

ُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنّهَُ  زْقَ لمَِن ~شََاء مَاوَاتِ وَالأَْرْضِ ۖ يَْ¬سُطُ الرِّ َ�ُ مَقَاليِدُ السَّ
ءٍ عَلِ´ٌ ﴿١٢﴾  بِكُلِّ َ�ْ

لله مـقالـيد الـسماوات والأرض ومـفاتـيحها، وهـذا تحـكم مـطلق كـفيل بـكون 

الله تـعالـى هـو بـاسـط الـرزق لمـن يـشاء ومـُقدره، وهـذا مـن عـلمه الـواسـع لـكل 

شيء. 
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ذكــر الــطبري: لــه مــفاتــيح خــزائــن الــسموات والأرض وبــيده مــغالــيق الخــير 

والشــر ومــفاتــيحها، فــما يــفتح مــن رحــمة فــلا ممــسك لــها، ومــا يمــسك فــلا 

مرسل له من بعده. 

ذكـر الـقرطـبي: الـذي يمـلك المـفاتـيح يمـلك الخـزائـن، يُـقال لـلمفتاح: إقـليد، 

وجمعه على غير قياس. 

ذكـر الـسعدي: (يَبْسـُطُ الـرِّزْقَ لمَِـنْ يَـشَاءُ)؛ أي: يـوسـعه ويـعطيه مـن أصـناف 

الـرزق مـا شـاء، (وَيـَقْدِرُ)؛ أي: يـُضيّق عـلى مـن يـشاء، حـتى يـكون بـقدر 

حـاجـته، لا يـزيـد عـنها، وكـل هـذا تـابـع لـعلمه وحـكمته، فلهـذا قـال: (إِنَّـهُ 

بِــكُلِّ شَــيْءٍ عـَـلِيمٌ)؛ فــيَعلم أحــوال عــباده؛ فــيُعطي كــلا مــا يــليق بــحكمته 

وتقتضيه مشيئته. 

قَوِيُّ الْعَزِيزُ ﴿١٩﴾ 
ُ ۖ وَهُوَ الْ ُ لطَِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَن ~شََاء االلهَّ

من لطف الله تعالى رزقه لعباده لمن يشاء منهم؛ فهو ذو القوة، وهو العزيز. 

ذكـر الـقرطـبي: قـال جـعفر بـن محـمد بـن عـلي بـن الحسـين: يـلطف بـهم فـي 

الـرزق مـن وجهـين: أحـدهـما: أنـه جـعل رزقـك مـن الـطيبات. والـثانـي: أنـه لـم 

يدفعه إليك مرة واحدة فتبذره. 
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ذكــر ابــن عــاشــور: والمشــيئة: مشــيئة تــقديــر الــرّزق لــكل أحــد مــن الــعباد 

لـيكون عـموم الـلطف لـلعباد بـاقـياً، فـلا يـكون قـولـه: (مـن يـشاء) فـي مـعنى 

الـتكريـر، إذ يـصير هـكذا يـرزق مـن يـشاء مـن عـباده المـلطوفِ بجـميعهم، ومـا 

الـرزق إلا مـن الـلطف، فـيصيرُ بـعضَ المـعنى المـفاد، فـلا جـرم تـعينّ أن المشـيئة 

هنا مصروفة لمشيئة تقدير الرزق بمقاديره. 

لُ بِقَدَرٍ مَّا  زْقَ لعِِبَادِهِ لبََغَوْا فيِ الأَْرْضِ وَلَِٰ*ن ينُزَِّ ُ الرِّ  وَلوَْ Äسََطَ االلهَّ
ُ ۚ إِنّهَُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴿٢٧﴾  ~شََاء

إن تـقديـر الله تـعالـى فـي تـوزيـعه لـلرزق بـين الـعباد فـيه الخـير لـهم؛ فـمن الـناس 

مــن يــبغي إن اســتغنى، ومــنهم مــن لا يـُـصلحه إلا الــغنى، وهــذا مــن تــقديــر 

الخبير البصير بعباده. 

ذكــر ابــن عــاشــور: الــغيث ســبب رزق عــظيم، وهــو مــا يــنزلــه الله بــقدر، هــوَ 

أعـلم بـه، وفـيه تـذكـير بهـذه الـنعمة الـعظيمة عـلى الـناس الـتي مـنها مـعظم 

رزقــهم الحــقيقي لــهم ولأنــعامــهم. وخــصّها بــالــذكــر دون غــيرهــا مــن الــنعم 

الـدنـيويـة لأنـها نـعمة لا يـختلف الـناس فـيها لأنـها أصـل دوام الحـياة بـإيـجاد 

الغذاء الصالح للناس والدواب. 
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 ُ ّæَِْتََهُ ۚ وَهُوَ الوÃَْر ُÁُ�َلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنطَوُا وَي ِي ينُزَِّ وَهُوَ اّ[َ
الْحَمِيدُ ﴿٢٨﴾ 

إن تـقديـر الله تـعالـى فـي تـوزيـعه لـنزول المـطر هـو لخـير عـباده، ولـيس الأمـر تـبعاً 

لمـن آيـس مـن نـزول المـطر؛ لـكن بـتنزيـل المـطر تنتشـر رحـمة الله وينتشـر الـرزق 

بـين الخـلائـق؛ لـذلـك هـذا مـن ولـي الـتدبـير، وهـو الحـميد، ولـيس تـبعاً لأهـواء 

ومزاجات البشر كالآيسين مثلاً. 

مَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَمَا بَثَّ فXِِمَا مِن دَابَّةٍ ۚ وَهُوَ  وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّ
ُ قَدِيرٌ ﴿٢٩﴾  عÅَ wََعِِْ�ْ إِذاَ ~شََاء

ذكر القرطبي:  

قــيل: لــو جــعلناهــم ســواء فــي المــال لمــا انــقاد بــعضهم لــبعض، ولــتعطلت 

الصنائع.  

وقـيل: أراد بـالـرزق المـطر الـذي هـو سـبب الـرزق، أي: لـو أدام المـطر لـتشاغـلوا 

به عن الدعاء، فيقبض تارة ليتضرعوا ويبسط أخرى ليشكروا. 

وقـيل: كـانـوا إذا أخـصبوا أغـار بـعضهم عـلى بـعض، فـلا يـبعد حـمل الـبغي 

على هذا.  
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الــزمخشــري: لــبغوا مــن الــبغي وهــو الــظلم؛ أي: لــبغى هــذا عــلى ذاك وذاك 

عـلى هـذا؛ لأن الـغنى مـبطرة مـأشـرة، وكـفى بـقارون عـبرة. ومـنه قـولـه عـليه 

السلام: أخوف ما أخاف على أمتي زهرة الدنيا وكثرتها. 

وذكـر أيـضاً: قـال عـلماؤنـا: أفـعال الـرب سـبحانـه لا تخـلو عـن مـصالـح وإن لـم 

يـجب عـلى الله الاسـتصلاح، فـقد يـعلم مـن حـال عـبد أنـه لـو بسـط عـليه قـاده 

ذلـك إلـى الـفساد فـيزوي عـنه الـدنـيا، مـصلحة لـه؛ فـليس ضـيق الـرزق هـوانـاً 

ولا سـعة الـرزق فـضيلة، وقـد أعـطى أقـوامـاً مـع عـلمه أنـهم يسـتعملونـه فـي 

الــفساد، ولــو فــعل بــهم خــلاف مــا فــعل لــكانــوا أقــرب إلــى الــصلاح. والأمــر 

عـلى الجـملة مـفوض إلـى مشـيئته، ولا يمـكن الـتزام مـذهـب الاسـتصلاح فـي 

كل فعل من أفعال الله تعالى. 

ذكـر ابـن عـاشـور: والـدابـة: مـا يـدُبّ عـلى الأرض، أي يمشـي فـيشمل الـطير 

لأن الــطير يمشــي إذا نــزل وهــو ممــا أريــد فــي قــولــه هــنا: (فــيهما)؛ أي فــي 

الأرض وفـي الـسماء؛ أي بـعض مـا يُـسمى بـالـسماء وهـو الجـو، وهـو مـا يـلوح 

لـلناظـر مـثل قـبة زرقـاء عـلى الأرض فـي الـنهار، قـال تـعالـى: (ألـم يـروا إلـى 

الـطير مسخـرات فـي جـوّ الـسماء) النحـل: ٧٩؛ فـإطـلاق الـدابّـة عـلى الـطير 

بـاعـتبار أن الـطير يـدبّ عـلى الأرض كـثيراً لالـتقاط الحـب وغـيرِ ذلـك. وأمّـا 

المـوجـودات الـتي فـي الـسموات الـعُلى مـن المـلائـكة والأرواح فـلا يـطلق عـليها 
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اسـم دابّـة. ويـجوز أن تـكون فـي بـعض الـسماوات مـوجـودات تـدبّ فـيها؛ 

فــإن الــكواكــب مــن الــسماوات. والــعلماء يــترددون فــي إثــبات ســكان فــي 

الـكواكـب، وجـوّز بـعض الـعلماء المـتأخـريـن أن فـي كـوكـب المـريـخ سـكانـاً، 

وقـال تـعالـى: (ويخـلق مـا لا تـعلمون) النحـل: ٨، عـلى أنـه قـد يـكون المـراد 

مـن الـظرفـية فـي قـولـه: (فـيهما) ظـرفـية المجـموع لا الجـميع، أي مـا (بَثَّ) فـي 

مجـموع الأرض والـسماء مـن دابّـة، فـالـدابـّة إنمـا هـي عـلى الأرض، ولمـا ذُكـرت 

الأرض والــسماء مــقترنــتين، وجــاء ذكــر الــدواب جُــعلت الــدواب مــظروفــة 

فـيهما لأن الأرض مـحوطـة بـالـسماوات ومـتخيّلة مـنها كـالمـظروف فـي ظـرفـه، 

والمـظروفُ فـي ظـرف مـظروف فـي ظـرف مـظروفـه؛ كـما قـال تـعالـى: (مـرَج 

البحـريـن يـلتقيان) الـرحـمن: ١٩؛ ثـم قـال: (يخـرج مـنهما الـلؤلـؤ والمـرجـان) 

الـرحـمن: ٢٢، والـلؤلـؤ والمـرجـان يخـرجـان مـن أحـد البحـريـن وهـو البحـر المـلح 

لا من البحر العذب. 

وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فيِ البَْحْرِ كَالأَْعْلاَمِ ﴿٣٢﴾ 
إن مـن آيـات الله جـريـان الـسفن فـي البحـر بـقوة الـريـح فـترى أشـرعـتها مشـرعـة 

كالأعلام. 
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ذكـر الـقرطـبي: قـولـه تـعالـى: ومـن آيـاتـه الجـواري فـي البحـر كـالأعـلام؛ أي 

ومـن عـلامـاتـه الـدالـة عـلى قـدرتـه الـسفن الجـاريـة فـي البحـر كـأنـها مـن عـظمها 

أعــلام. والأعــلام: الجــبال، وواحــد الجــواري جــاريــة، قــال الله تــعالــى: إنــا لمــا 

طــغى المــاء حــملناكــم فــي الجــاريــة. ســميت جــاريــة لأنــها تجــري فــي المــاء. 

والجـاريـة: هـي المـرأة الـشابـة، سـميت بـذلـك لأنـها يجـري فـيها مـاء الشـباب. 

وقــال مــجاهــد: الأعــلام الــقصور، وأحــدهــا عــلم، ذكــره الــثعلبي. وذكــر 

المـاوردي عـنه أنـها الجـبال. وقـال الخـليل: كـل شـيء مـرتـفع عـند الـعرب فـهو 

علم. 

يحَ فيََظْللَْنَ رَوَاكِدَ عwََ ظَهْرِهِ ۚ إِنَّ فيِ ذَٰلكَِ لآَيَاتٍ  إِن ~شََأْ ~سُْكِنِ الرِّ
لُِّ*لِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿٣٣﴾ 

إن مــن آيــات الله الــريــح، فــإن يــشأ الله أســكنها ومــنعها مــن الحــركــة، فــتظل 

الـسفن راكـدة فـي المـاء فـي مـكانـها بـلا حـركـة. وهـذا يـدلُّ عـلى أنـها مـصدر 

طاقة عظيم. 

ذكـر الـطنطاوي: قـال صـاحـب الـكشاف: (يـوبـقهن) يُهـلكهن. والمـعنى: 

أنـه إن يـشأ يـبتلي المـسافـريـن فـي البحـر بـإحـدى بـليّتين: إمـا أن يـسكن الـريـح 

فـيركـد الجـواري عـلى ظهـر البحـر، ويمـنعهن مـن الجـري، وإمـا أن يـرسـل الـريـح 
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عـاصـفة فيهـلكن إغـراقـاً بسـبب مـا كسـبوا مـن الـذنـوب (وَيَـعْفُ عَـنْ كَـثِيرٍ) 

منها. 

ا  لاَةَ وَأمَْرُُ�ْ شُورَى بَيgَْمُْ وَمِمَّ مْ وَأقََاموُا الصَّ ِ ينَ اسْتَجَابوُا لرَِّ ِ ِ وَاّ[َ
رَزَقْناَُ�ْ ينُفِقوُنَ ﴿٣٨﴾ 

إن عـباد الله هـم الـذيـن يسـتجيبون لأوامـر الله تـعالـى، ويـقيمون الـصلاة وهـذه 

عـبادة بـدنـية أمـر الله بـها، ويـتشاورون فـي أمـورهـم، وهـذه تـفيدُ فـي حـسن 

إدارة أمـور الـناس فـيما بـينهم وبمـا هـو أفـضل، وقـد أمـر الله بـها فـي غـير مـوضـع 

أيـضاً، ويـنفقون ممـا رزقـهم الله تـعالـى وهـذه عـبادة مـالـية وبـها تـتحقق المـصالـح 

الاقتصادية بين الناس فتقوم الحياة بينهم بعيش رغيد. 
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تفسير سورة الزخرف 

رقم السورة: ٤٣ وهي مكية وعدد آياتها: ٨٩. 

ذكــر الــطنطاوي: الــسورة الــكريمــة تهــتم اهــتمامــاً واضــحاً بــالحــديــث عــن 

الـعقبات الـتي وضـعها المشـركـون فـي طـريـق الـدعـوة الإسـلامـية، وكـيف أن الله 

تــعالــى قــد أعــطى نــبيه صــلّى الله عــليه وســلّم الســلاح الــذي يهــدم بــه هــذه 

الـعقبات. كـما اهـتمت بـبيان مـظاهـر قـدرة الله تـعالـى ونـعمه عـلى خـلقه، 

وبـبيان جـانـب مـن قـصص بـعض الأنـبياء. كـإبـراهـيم ومـوسـى وعيسـى عـليهم 

السـلام لتسـليته صـلّى الله عـليه وسـلّم عـما لحـقه مـن أذى المشـركـين، كـما 

اهـتمت بـالمـقارنـة بـين عـاقـبة الأخـيار والأشـرار، وبـإقـامـة الـبراهـين الـساطـعة عـلى 

وحــدانــية الله عــز وجــل إلــى غــير ذلــك مــن المــقاصــد الــتي لا مــجال لــتفصيل 

الحديث عنها في تلك المقدمة. 

ً لعََّلَُّ*مْ  ِي جَعَلَ لَُ*مُ الأَْرْضَ مَهْداً وَجَعَلَ لَُ*مْ فXَِا سُبلاُ اّ[َ
تَدُونَ ﴿١٠﴾  ْ·َ

جــعل الله الأرض ممهــدة ليسهــل عــيش الإنــسان عــليها، وجــعل فــيها طــرقــاً 

يسلكها الإنسان ويسير عليها ليسهل انتقاله وتنقله. 

www.kantakji.com ٥٥٣الصفحة  من  ٣٩٢ www.kie.university

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


نظرات اقتصادية في تفسير الآي القرآنية عودة للفهرس

ذكـر الـطبري: كـي تهـتدوا بـتلك السـبل إلـى حـيث أردتم مـن الـبلدان والـقرى 

والأمـصار، لـولا ذلـك لـم تـطيقوا بـراح أفـنيتكم ودوركـم، ولـكنها نـعمة أنـعم 

بها عليكم. 

لكَِ  ً ۚ كَذَٰ يْتا ةً مَّ نَا بِهِ ب³ََْ ْÁَ²ََمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فأ لَ مِنَ السَّ ِي نَزَّ وَاّ[َ
تخُْرَجُونَ ﴿١١﴾ 

أنـزل الله المـاء مـن الـسماء بـالـقدر الـذي قـدره بـحكمته لـيكون نـافـعاً، والـتقديـر 

بمــعنى المــضبوط الــلازم فــلا يــكون مــؤذيــاً وكــل حســب حــاجــته حســب 

حــكمته جــلّ وعــلا؛ فــأحــيا بــه الأرض المــيتة، وهــذا تشــبيه لــكيفية خــروج 

الناس من قبورهم للحشر. 

ذكـر الـقرطـبي: قـال ابـن عـباس: لا كـما أنـزل عـلى قـوم نـوح بـغير قـدر حـتى 

أغـرقـهم، بـل هـو بـقدر لا طـوفـان مـغرق ولا قـاصـر عـن الحـاجـة، حـتى يـكون 

معاشا لكم ولأنعامكم. 

نَ الْفلُْكِ وَالأَْنْعَامِ مَا  ِي خَلَقَ الأَْزْوَاجَ كلُّهََا وَجَعَلَ لَُ*م مِّ وَاّ[َ
تَرْكَبوُنَ ﴿١٢﴾ 
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خــلق الله الأزواج الــتي تــتوالــد بمــا تــتناســله وتــتكاثــر بــه؛ فــكانــت المــوارد 

البشـريـة والمـوارد المـاديـة، وجـعل لـلناس الأنـعام كـوسـائـل لـنقلهم بـراً والـسفن 

لنقلهم بحراً. 

لÏِسَْتَوُوا عwََ ظهُُورِهِ Óَُّ تَذْكرُُوا نِعْمَةَ رَبُِّ*مْ إِذاَ اسْتَوَي¹ُْْ عَليَْهِ 
رَ لنَاَ هَذَا وَمَا كنُاَّ َ�ُ مقُْرِنِينَ ﴿١٣﴾  ِي سَخَّ وَتَقوُلوُا سُبْحَانَ اّ[َ

وسخـر ذلـك لـلناس بـتطويـعها لـهم لـيركـبوا ظـهورهـا الـتي جـعلها مسـتويـة 

تــصلح لــذلــك الاســتخدام؛ ثــم طــلب مــنهم الــدعــاء بــعد اســتوائــهم عــليه 

بـالـقول: (سـبحان الـذي سخـر لـنا هـذا وكـنا لـه مـقرنـين)، كـشكر لـه سـبحانـه 

وتعالى. 

ذكـر الـقرطـبي: مـا رواه أبـو هـريـرة فـي الحـديـث الـصحيح: بـينَما رجـلٌ راكـبٌ 

بَــقرةً، إذ قــالَــت: لــم أُخــلَق لِهَــذا، إنَّــما خُــلِقتُ للحَــرثِ، فــقالَ رســولُ الــلَّهِ 

صـلَّى الـلَّهُ عـليهِ وسـلَّمَ: آمـنتُ بـذلِـكَ أَنـا وأبـو بَـكْرٍ وعـمرُ قـالَ أبـو سـلَمةَ: ومـا 

هُما في القومِ يومئذٍ. 

ذكـر ابـن عـاشـور: الـتسخير: الـتذيـيل والـتطويـع. وتـسخير الله الـدواب هـو 

خـلقه إيـّاهـا قـابـلة لـلترويـض فـاهـمة لمـراد الـرّاكـب، وتـسخير الـفلك حـاصـل 

بمجـموع خـلق البحـر صـالحـاً لسـبح الـسفن عـلى مـائـه، وخـلق الـريـاح تهـبّ 
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فـتدفـع الـسفن عـلى المـاء، وخـلق حـيلة الإنـسان لـصنع الـفلك، ورصـد مـهابّ 

الـريـاح، ووضـع الـقلوع والمجـاذيـف، ولـولا ذلـك لـكانـت قـوة الإنـسان دون أن 

تبلغ استخدام هذه الأشياء القوية. 

ذكــر الــطنطاوي: الاســتواء: الاســتعلاء عــلى الشــيء، والــتمكن مــنه؛ أي: 

سخـر لـكم مـن الـسفن والأنـعام مـا تـركـبونـه، ولتسـتعلوا عـلى ظـهوره اسـتعلاء 

المالك على مملوكه. 

عÈِشâََمُْ فيِ الْحَيَاةِ اªّنُْيَا ۚ  أَُ�ْ يَقْسِمُونَ رÃَْتََ رَبِّكَ ۚ نَحْنُ قَسَمْناَ بَيgَْمُ مَّ
 ۗ ً ً سُخْرِيّا وَرَفعَْناَ بَعْضَُ�ْ فوَْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ ليَِّتَّخِذَ بَعْضُُ� بَعْضا

ا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾  مَّ وَرÃَْتَُ رَبِّكَ خَيرٌْ مِّ
إذا كـــان رزق الـــعباد ومـــعايـــشهم بـــيد الله تـــعالـــى؛ فـــكيف يـــظنون أنـــهم 

يتحكمون بآيات الله ورحمته؟  

لـقد جـعل الله الـناس بـعضهم لـبعض سخـريـاً، وهـذا الـتمايـز بـالـدرجـات هـو 

ابـتلاء لـهم. وتحـتاج عـمارة الـكون هـكذا تمـايـز فـي الـتفويـض والـصلاحـيات 

الإدارية. 

ذكـر الـقرطـبي: ورفـعنا بـعضهم فـوق بـعض درجـات أي فـاضـلنا بـينهم فـمن 

فاضل ومفضول ورئيس ومرءوس، قاله مقاتل.  
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وقيل: بالحرية والرق، فبعضهم مالك وبعضهم مملوك.  

وقيل: بالغنى والفقر، فبعضهم غني وبعضهم فقير،  

وقيل: بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

ذكـر ابـن عـاشـور: يـجوز أن يـكون المـعنى لـيتعمل بـعضهم بـعضاً فـي شـؤون 

حـياتـهم فـإن الإنـسان مـدنـي، أي مـحتاج إلـى إعـانـة بـعضه بـعضاً، وعـليه فسّـر 

الــزمخشــري وابــن عــطية وقــالــه السُّدي وقــتادة والــضحاك وابــن زيــد، فــلام 

(ليتخـــــذ) لام الـــــتعليل تـــــعليلاً لـــــفعل (قـــــسمنا)، أي قـــــسمنا بـــــينهم 

معيشـــتهم، أي أســـبابَ معيشـــتهم ليســـتعين بـــعضهم بـــبعض فـــيتعارفـــوا 

ويتجــمعوا لأجــل حــاجــة بــعضهم إلــى بــعض فــتتكون مــن ذلــك الــقبائــل 

والمدن. 

ذكــر الــطنطاوي: فــعلنا ذلــك ليســتخدم بــعضهم بــعضا فــي حــوائــجهم، 

ويــعاون بــعضهم بــعضاً فــي مــصالحــهم، وبــذلــك تــنتظم الحــياة، ويــنهض 

الـعمران. ويـعم الخـير بـين الـناس، ويـصل كـل واحـد إلـى مـطلوبـه عـلى حسـب 

ما قدر الله تعالى له من رزق واستعداد. 

ولـو أنـا تـركـنا أمـر تقسـيم الأرزاق إلـيهم لـتهارجـوا وتـقاتـلوا، وعـم الخـراب فـي 

الأرض، لأن كـل واحـد مـنهم يـريـد أن يـأخـذ مـا لـيس مـن حـقه، لأن الحـرص 

والطمع من طبيعته. 
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 فلَوَْلاَ ألُْقِيَ عَليَْهِ أسَْوِرَةٌ مِّن ذهََبٍ أوَْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلاَِ�كَةُ مقُْترَِنِينَ 
 ﴾٥٣﴿

فــرعــون كــغيره مــن المــتكبريــن، يــعتقدون أن الــرســول يــجب أن يــكون لــه 

الــكنوز والأمــوال وأن تمشــي مــعه المــلائــكة، بــينما الــنبي والــرســول عــبد مــن 

عباد الله هو رجل من الناس أوحى الله إليه كما جاء في غير آية. 

ذكـر الـقرطـبي: قـال مـجاهـد: كـانـوا إذا سـوروا رجـلاً سـوروه بـسواريـن وطـوقـوه 

بــطوق ذهــب عــلامــة لســيادتــه، فــقال فــرعــون: هــلا ألــقى رب مــوســى عــليه 

أســاورة مــن ذهــب إن كــان صــادقــاً! أو جــاء مــعه المــلائــكة مــقترنــين يــعني 

مـتتابـعين، فـي قـول قـتادة. مـجاهـد: يمـشون مـعاً. ابـن عـباس: يـعاونـونـه عـلى 

مـن خـالـفه، والمـعنى: هـلا ضـم إلـيه المـلائـكة الـتي يـزعـم أنـها عـند ربـه حـتى 

يتكثر بهم ويصرفهم على أمره ونهيه، فيكون ذلك أهيب في القلوب. 
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تفسير سورة الدخان 

رقم السورة: ٤٤ وهي مكية وعدد آياتها: ٥٩. 

ذكـر الـطنطاوي: الـسورة تـثني عـلى الـقرآن بـألـوان مـتعددة مـن الـثناء، وتبشـر 

المــتقين بــبشارات مــتنوعــة، وتــطوف بــالــنفس الإنــسانــية فــي عــوالــم شــتى، 

لتهديها إلى الصراط المستقيم، ولترشدها إلى طريق الحق واليقين. 

 (٢٦﴿ ñٍِكَمْ تَرَكوُا مِن جَناَّتٍ وَعُيوُنٍ ﴿٢٥) وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَر
ً آخَرِينَ  لكَِ ۖ وَأوَْرَثْناَهَا قَوْما وَنَعْمَةٍ كَانوُا فXَِا فاَكِهِينَ ﴿٢٧) كَذَٰ

 (٢٨﴿
إن الـكفار الـذيـن أُخـذوا بـالـعذاب، تـركـوا وراءهـم الجـنات والـعيون والـزروع 

والشجر والمتاع الدنيوي وكل مقام كريم بين قومهم، فما نفعهم ذلك.  

وأورث الله كـل هـذه الـنعم قـومـاً آخـريـن، وهـذه سـنة مـن سـنة الله تـعالـى فـي 

هذه الأرض. 
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تفسير سورة الجاثية 

رقم السورة: ٤٥ وهي مكية وعدد آياتها: ٣٧. 

ذكـر الـطنطاوي: المـتدبـر فـي هـذه الـسورة الـكريمـة، يـراهـا تـدعـو الـناس إلـى 

الـتفكر فـيما اشـتمل عـليه هـذا الـكون مـن آيـات دالـة عـلى وحـدانـية الله تـعالـى 

وكـمال قـدرتـه، كـما أنـه يـراهـا تحـكي بشـيء مـن الـتفصيل أقـوال المشـركـين 

وتـرد عـليها، وتـبين سـوء عـاقـبتهم كـما يـراهـا تـسوق ألـوانـاً مـن نِـعم الله عـلى 

خـلقه، وتـدعـو المـؤمـنين إلـى الـتمسك بـكتاب ربـهم، وتبشـرهـم بـأنـهم مـتى 

فــعلوا ذلــك ظــفروا بــرضــوان الله تــعالــى وثــوابــه. فــأمــا الــذيــن آمــنوا وعــملوا 

الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته، ذلك هو الفوز المبين. 

كـما يـراهـا تهـتم بـتفصيل الحـديـث عـن أهـوال يـوم الـقيامـة، لـكي يـفيء الـناس 

إلى رشدهم، ويستعدوا لاستقبال هذا اليوم بالإيمان والعمل الصالح. 

وَفيِ خَلْقُِ*مْ وَمَا يَبثُُّ مِن دَابَّةٍ آيَاتٌ لقَِّوْمٍ يوُقِنوُنَ ﴿٤) 
إن فــي خــلق الإنــسان وكــل مــا يــدب عــلى هــذه الأرض ومــا فــيها مــن مــنافــع 

لآيات لقوم يوقنون. 

ذكــر ابــن عــاشــور: عــبر بــالمــضارع فــي (يــبث) لــيفيد تجــدد الــبث وتــكرره 

باعتبار اختلاف أجناس الدواب وأنواعها وأصنافها. 
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زْقٍ فأَحَْيَا بِهِ  مَاءِ مِن رِّ ُ مِنَ السَّ ارِ وَمَا أنَزَلَ االلهَّ َ َgّوَاخْتِلاَفِ اللّيَْلِ وَال
يَاحِ آيَاتٌ لقَِّوْمٍ يَعْقِلوُنَ ﴿٥﴾  الأَْرْضَ بَعْدَ مَوِْ·َا وَتَصْرِيفِ الرِّ

إن فـي اخـتلاف الـليل والـنهار ومـا أنـزل الله مـن الـسماء مـن مـاء جـعله سـبباً 

لأرزاقـهم بـعد إحـياء الأرض المـيتة بـيباسـها، وتـصريـف الـريـاح مـصدر الـطاقـة 

لــلإنــسان، آيــات لــقوم يــعقلون، أي يــفكرون بــعقولــهم ويــتدبــرون مــا وراء 

ذلك من قدرة وحكمة بالغة. 

رَ لَُ*مُ البَْحْرَ لتَِجْرِيَ الْفلُْكُ فيِهِ بِأمَْرِهِ وَلتَِبْتَغوُا مِن  ِي سَخَّ ُ اّ[َ االلهَّ
فضَِْ¢ِ وَلعََلَُّ*مْ «شَْكُرُونَ ﴿١٢﴾ 

خـلق الله البحـر الـذي فـيه مـنافـع كـثيرة وجـعل الـسفن تجـري فـيه بـأمـره، وفـي 

ذلــك مــهنٌ كــثيرةٌ وأعــمالٌ شــتى يــنتفع بــها الــناس، ويــبتغون مــن فــضل الله 

تعالى، ويتوجب عليهم شكره وحمده. 

نهُْ ۚ إِنَّ فيِ ذَٰلكَِ  ً مِّ مَاوَاتِ وَمَا فيِ الأَْرْضِ Åَيِعا رَ لَُ*م مَّا فيِ السَّ وَسَخَّ
رُونَ ﴿١٣﴾  لآَيَاتٍ لقَِّوْمٍ يَتَفَكَّ

وسخـر لـلناس مـا فـي الـسماوات والأرض جـميعاً، ومـازال الـناس يـكتشفون 

الأشـعة تحـت الحـمراء وفـوق الحـمراء والـبنفسجية ومـا فـي الـضوء مـن قـدرات 
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ومـا فـي الـهواء مـن آيـات ومـا لـلنجوم مـن وظـائـف وكـذلـك الـقمر والـشمس 

وغـير ذلـك كـثير، كـل ذلـك مُسخـر لـلإنـسان، وذلـك لا يـكون إلا بسـلطان 

العلم. 

ةَ وَرَزَقْناَُ�  وَلقََدْ آتَيْناَ بَنيِ إِسْرَاِ�يلَ الِْ*تَابَ وَالْحُْ*مَ وَالنبُّوَُّ
لْناَُ�ْ عwََ الْعَالمَِينَ ﴿١٦﴾  بَاتِ وَفضََّ نَ الطيَِّّ مِّ

رزق الله تـعالـى بـني إسـرائـيل مـن طـيبات مـا خـلق مـن مـأكـل ومشـرب ولـباس 

وأنزل عليهم المن والسلوى كما جاء في غير آية، وفضلهم على العالمين. 

ذكــر الــطنطاوي: الــعبرة الــتي نســتخلصها مــن هــذه الآيــة وأمــثالــها: أن الله 

تـــعالـــى فـــضل بـــنى إســـرائـــيل عـــلى غـــيرهـــم مـــن الأمم الـــسابـــقة عـــلى الأمـــة 

الإسـلامـية، ومـنحهم الـكثير مـن الـنعم ولـكنهم لـم يـقابـلوا ذلـك بـالـشكر؛ 

فسـلب الله عـنهم مـا حـباهـم بـه مـن نـعم. ووصـفهم فـي كـتابـه بـنقض العهـد، 

وقسوة القلب. 

وهــذا مــصير كــل أمــة بــدلــت نــعمة الله كــفراً، لأن المــيزان عــند الله لــلتقوى 

والفعل الصالح، وليس للجنس أو اللون أو النسب. 

لُِ*ناَ إِلاَّ  ْÌُ نُْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَاªّوَقَالوُا مَا هِيَ إِلاَّ حَيَاتنُاَ ا
لكَِ مِنْ عِلْمٍ ۖ إِنْ ُ�ْ إِلاَّ يَظنُوُّنَ ﴿٢٤﴾  اªَّهْرُ ۚ وَمَا لَُ� بِذَٰ
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يـعتقد الـكافـرون ومـن فـي حـكمهم أن الحـياة هـي الحـياة الـدنـيا فـقط؛ لـذلـك 

يكســبون مــنها مــا يســتطيعون؛ لأن فــيها لــذاتــهم ومــا يـُـفرحــهم فــيها؛ فــإن 

فـنوا؛ فـإنمـا لانـتهاء أجـلهم، وهـؤلاء هـم الـدهـريـون حـيث لا يـعتقدون أن وراء 

هــذه الحــياة حــياة، وأن دهــرهــم الــذي يــعيشونــه إن انــقضى؛ انــقضى كــل 

شيء. وهذا ظنٌ مورثٌ للوهم. 

هَذَا كِتَابنُاَ يَنطِقُ عَليَُْ*م بِالْحَقِّ ۚ إِنّاَ كنُاَّ ²سَْتَ�سِخُ مَا كن¹ُُْ تَعْمَلوُنَ 
 ﴾٢٩﴿

أعـمال الـناس تُـكتب، وفـي هـذا الـتسجيل؛ مـوضـوعـية، والـنسخ عـلى نـسخ 

هــو رقــابــة مســتنديــة تحــقق ضــبطاً فــي الــنظام الــداخــلي؛ ممــا يــفيد الــدقــة 

ومحاسبة المسؤولية وشدة الرقابة. 

ذكـر ابـن عـاشـور: والـنسخ هـنا: الـكتابـة، وإسـناد فـعل الاسـتنتاج إلـى ضـمير 

الله على هذا إسناد مجازي لأن الله أمر الحفظة بكتابة الأعمال. 

ذكـــر الـــبغوي: وقـــيل: (نســـتنسخ) أي نـــأخـــذ نـــسخة. وقـــال الـــضحاك: 

نستنسخ أي نثبت. وقال السدي: نكتب. وقال الحسن: نحفظ. 
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تفسير سورة الأحقاف 

رقم السورة: ٤٦ وهي مكية وعدد آياتها: ٣٥. 

ذكـر الـطنطاوي: المـتأمـل فـي سـورة «الأحـقاف» يـراهـا، قـد أقـامـت الأدلـة عـلى 

وحـدانـية الله تـعالـى، وعـلى كـمال قـدرتـه. وعـلى صـدق الـرسـول صـلّى الله 

عـليه وسـلّم فـيما يُـبلغه عـن ربـه، وعـلى أن هـذا الـقرآن مـن عـند الله، وعـلى 

أن يوم القيامة حق. 

أقـامـت الأدلـة عـلى كـل ذلـك، بـأبـلغ الأسـالـيب وأحـكمها، ومـن ذلـك أنـها 

ســاقــت ألــوانــاً مــن مــظاهــر قــدرة الله تــعالــى فــي خــلقه، كــما ذكــرت شــهادة 

شـاهـد مـن بـنى إسـرائـيل عـلى أن الإسـلام هـو الـديـن الحـق، كـما طـوفـت بـالـناس 

فـي أعـماق الـتاريـخ لـتطلعهم عـلى مـصارع الـغابـريـن، الـذيـن أعـرضـوا عـن 

دعوة الحق، كما عقدت عدة مقارنات بين مصير الأخيار ومصير الأشرار. 

وبـذلـك تـكون الـسورة قـد سـاقـت مـن الأدلـة مـا فـيه الـكفايـة والإقـناع لأولـي 

الألباب، على أن الرسول صلّى الله عليه وسلّم صادق فيما يبلغه عن ربه. 

مْ قَالوُا هَذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا ۚ بَلْ  ِâَِمُّسْتَقْبِلَ أوَْدِي ً ُ عَارِضا ا رَأوَْه فلََمَّ
ءٍ بِأمَْرِ  رُ كلَُّ َ�ْ هُوَ مَا اسْتَعْجَل¹ُْ بِهِ ۖ رِيحٌ فXَِا عَذَابٌ ألَِ´ٌ ﴿٢٤﴾ تدَُمِّ
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لكَِ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ  ا فأَصَْبَحُوا لاَ يرَُى إِلاَّ مَسَاكgُِمُْ ۚ كَذَٰ َ رَّ ِ
 ﴾٢٥﴿

رأى قـوم عـاد - الـذي سـكنوا الأحـقاف أي المـنازل كـثيفة الـرمـل وهـي تـقع 

فــي أرض الــيمن - الــسحاب مــقبل عــليهم فــاســتبشروا بــه، ومــا عــرفــوا أنــه 

الـعذاب آتـيهم مـن ربـهم الـذي كـفروا بـه، فـكانـت ريـحاً عـظيمة أخـذتـهم 

بعذاب أليم. دمرت كل ما أتت عليه فما بقي من أثر لهم إلا مساكنهم. 

ذكـر الـقرطـبي: قـال الـفراء: لا يُـرى الـناس لأنـهم كـانـوا تحـت الـرمـل، وإنمـا تُـرى 

مـساكـنهم لأنـها قـائـمة. كـذلـك نجـزي الـقوم المجـرمـين أي مـثل هـذه الـعقوبـة 

نعاقب بها المشركين. 

دَةً  ِ̈ ً وَأبَْصَاراً وَأفَْ عا ْëَ ْ�َُناَّكمُْ فيِهِ وَجَعَلْناَ ل كَّ ناَُّ�ْ فيِمَا إِن مَّ وَلقََدْ مَكَّ
ءٍ إِذْ كَانوُا  دَُ·مُ مِّن َ�ْ ِ̈ عُُ�ْ وَلاَ أبَْصَارُُ�ْ وَلاَ أفَْ ْëَ ُْمgَْفمََا أغَْنىَ ع

زِئوُنَ ﴿٢٦﴾  ْâََْوَحَاقَ ِ ِم مَّا كَانوُا بِهِ ~س ِ يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ االلهَّ
لــقد مــكنهم الله فــي الأرض الــتي عــاشــوا فــيها فــأكــلوا وشــربــوا مــن طــيباتــها 

وكـان لـهم مـن الأمـوال والأولاد الـكثير، لـكنهم لمـا بـغوا لـم يُـغن عـنهم ذلـك 

شيئاً من عذاب الله وعقابه لهم. 
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ذكـر الـطنطاوي: لـكن هـؤلاء الـطغاة الـسابـقين لمـا لـم يـشكروا الله تـعالـى عـلى 

نعمه كانت عاقبتهم الهلاك. 

فنْاَ الآْيَاتِ لعََلَُّ�ْ  قُرَى وَصَرَّ
نَ الْ وَلقََدْ أهَْلَْ*ناَ مَا حَوْلَُ*م مِّ

يَرْجِعُونَ ﴿٢٧﴾ 
ضـرب الله أمـثلة لأقـوام عـاشـوا حـول بـلاد الـعرب كـعاد وثـمود حـيث سـمعوا 

بقصصهم، وذلك ليعتبروا ويعودوا عن كفرهم وتكذيبهم. 

ذكـر الـقرطـبي: ولـقد أهـلكنا مـا حـولـكم مـن الـقرى يـريـد: حِجـر ثـمود وقـرى 

لــوط ونــحوهــما ممــا كــان يــجاور بــلاد الحــجاز، وكــانــت أخــبارهــم مــتواتــرة 

عـندهـم. وصـرفـنا الآيـات يـعني الحـجج والـدلالات وأنـواع الـبينات والـعظات، 

أي: بيناها لأهل تلك القرى؛ لعلهم يرجعون فلم يرجعوا. 
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تفسير سورة محمد 

رقم السورة: ٤٧ وهي مدنية وعدد آياتها: ٣٨. 

ذكـر الـطنطاوي: المـتدبـر فـي هـذه الـسورة الـكريمـة يـراهـا تهـتم بـقضايـا مـن 

أهمها ما يأتي: 

(أ) تـشجيع المـؤمـنين عـلى الجـهاد فـي سـبيل الله تـعالـى: وعـلى ضـرب رقـاب 

الـكافـريـن، وأخـذهـم أسـرى، وكسـر شـوكـتهم، وإذلال نـفوسـهم. كـل ذلـك 

بأسلوب قد اشتمل على أسمى ألوان التحضيض على القتال. 

(ب) بـيان سـوء عـاقـبة الـكافـريـن فـي الـدنـيا والآخـرة، ودعـوتـهم إلـى الـدخـول 

في الدين الحق، وإبراز الأسباب التي حملتهم على الجحود والعناد. 

(ج) كـشفها عـن أحـوال المـنافـقين وأوصـافـهم بـصورة تمـيزهـم عـن المـؤمـنين 

وتــدعــو كــل عــاقــل إلــى احــتقارهــم ونــبذهــم. بســبب خــداعــهم وكــذبــهم، 

وجبنهم واستهزائهم بتعاليم الإسلام. 

ولقد توعدهم الله تعالى بأشد ألوان العذاب. 

إِنّمََا الْحَيَاةُ اªّنُْيَا لعَِبٌ وََ¼وٌْ ۚ وَإِن تؤُْمِنوُا وَتَتَّقوُا يؤُْتُِ*مْ أجُُورَكمُْ 
وَلاَ ~سَْألَُْ*مْ أمَْوَالَُ*مْ ﴿٣٦﴾ 
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هــذه هــي حــقيقة الحــياة: لــعب ولــهو، ومــا يــجب أن تــكونــوا عــليه؛ هــو أن 

تــؤمــنوا وتــتقوا الله لــيؤتــكم أجــوركــم، والله لا يــريــد إتــلاف أمــوالــكم أو أن 

تَخسروها. 

إن دور أمـوال الـزكـاة فـي الاقـتصاد الـكلي تـبين أنـها تـعين فـي تحـريـك دورة 

الاقتصاد فلا تجعله يتوقف، مما يجعل النفع يرتد على المجتمع وأسواقه. 

ذكـر ابـن كـثير: لا يـسألـكم الله ورسـولـه أمـوالـكم كـلها فـي الـصدقـات، إنمـا 

يسألانكم غيضاً من فيض، ربع العشر فطيبوا بها نفساً. 

ذكـر ابـن عـاشـور: أنـه لا يـطالـبكم بـإعـطاء مـال لـذاتـه فـإنـه غـني عـنكم وإنمـا 

يأمركم بإنفاق المال لصالحكم. 

إِن ~سَْألَُْ*مُوهَا فيَحُْفُِ*مْ تَبْخَلوُا وَيخُْرِجْ أضَْغَانَُ*مْ ﴿٣٧﴾ 
لا يـــكلفكم الله إخـــراج جـــميع أمـــوالـــكم، لأنـــه إن فـــعل فســـتبخلون بـــها، 

وبـذلـك يُظهـر كـراهـيتكم لهـذا الـتكليف، فـالإنـسان يـحب المـال حـباً جـماً 

كما جاء في غير آية. 

ذكر القرطبي: قال قتادة: قد علم الله أن في سؤال المال خروج الأضغان. 

ذكــر الــطنطاوي: إن يــكلفكم بــإخــراج جــميع أمــوالــكم، ويــبالــغ فــي طــلب 

ذلـك مـنكم، تبخـلوا بـها فـلا تـعطوهـا، وبـذلـك (يُخْـرِجْ أَضْـغانَـكُمْ)؛ أي: 
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يُظهـــر أحـــقادكـــم وكـــراهـــيتكم لهـــذا الـــتكليف، لأن حـــبكم الجـــم لـــلمال 

يجعلكم تكرهون كل تشريع يأمركم بإخراج جميع أموالكم. 

ِ فمَِنُ*م مَّن يَبْخَلُ ۖ وَمَن  هَا أن¹َُْ هَؤُلاَءِ تدُْعَوْنَ لتِنُفِقوُا فيِ سَبِيلِ االلهَّ
ُ ۚ وَإِن تَتَوَلوَّْا  فقَُرَاء

ُ الْ غَنيُِّ وَأن¹َُ
ُ الْ يَبْخَلْ فإَِنّمََا يَبْخَلُ عَن نّفَْسِهِ ۚ وَااللهَّ

ً غَيرَْكمُْ Óَُّ لاَ يَكُونوُا أمَْثاَلَُ*م ﴿٣٨﴾  ~سَْتَبْدِلْ قَوْما
إذا دعـاكـم الله لـلإنـفاق فـي سـبيله فـمنكم مـن يبخـل، وأولـئك إنمـا يبخـلون 

عـلى أنـفسهم؛ لأن الله غـني عـن الـعالمـين؛ فـأنـتم أيـها الـناس الـفقراء إلـى الله  

وهـو الـرازق الحـقيقي لـكم؛ فـإن تـولـيتم ولـم تـطيعوه؛ فـإنـه يسـتبدلـكم ويـأت 

بقوم ليسوا مُكذبين ومُنكرين كما أنتم. 

ذكــر الــقرطــبي: هــا أنــتم هــؤلاء تــدعــون؛ أي هــا أنــتم هــؤلاء أيــها المــؤمــنون 

تُــدعــون لــتنفقوا فــي ســبيل الله أي فــي الجــهاد وطــريــق الخــير؛ فــمنكم مــن 

يبخــل، ومــن يبخــل؛ فــإنمــا يبخــل عــن نــفسه؛ أي عــلى نــفسه، أي: يمــنعها 

الأجــر والــثواب، والله الــغني؛ أي إنــه لــيس بمــحتاج إلــى أمــوالــكم، وأنــتم 

الفقراء إليها. 
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تفسير سورة الفتح 

رقم السورة: ٤٨ وهي مدنية وعدد آياتها: ٢٩. 

ذكـر الـطنطاوي: يـبدو لـنا أن المـراد بـالـفتح هـنا صـلح الحـديـبية لـوجـود الآثـار 

الـصحيحة الـتي تشهـد لـذلـك، ولأن هـذا الـصلح قـد تـرتـب عـليه مـن المـنافـع 

للدعوة الإسلامية ما يجعله من أعظم الفتوح، إن لم يكن أعظمها. 

 ُ ً ﴿١٩﴾ وَعَدَكمُُ االلهَّ ُ عَزِيزاً حَكِيما ا ۗ وَكَانَ االلهَّ َVَكَثِيرَةً يَأخْذُُو َýِوَمَغَا
ذِهِ وَكَفَّ أيَْدِيَ الناَّسِ  لَ لَُ*مْ هَٰ ا فعََجَّ َVَكَثِيرَةً تَأخْذُُو َýِمَغَا

 ً ً مُّسْتَقِيما دِيَُ*مْ صِرَاطا ْÌََعَنُ*مْ وَلتَِكُونَ آيَةً للِّْمُؤْمِنينَِ و
 ﴾٢٠﴿

غـنم المسـلمون مـغانم بـعد عـودتـهم مـن صـلح الحـديـبية، وطـلب المخـلفون أن 

يـأخـذوا مـنها، لـكنهم بمـا أنـهم عـصوا الله؛ فـليس لـهم فـيها شـيء؛ فـالـغنائـم 

لمـن قـاتـل وحـارب، ولـيس لـلقاعـديـن مـنها شـيء؛ فـكيف بمـن تخـلّف وهـو 

قـادر عـلى الـقتال؟ وقـد وعـدهـم الله غـنائـم فـي المسـتقبل، وفـعلاً غـنموا مـن 

فارس والروم ومن غيرهم. 
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تفسير سورة الحجرات 

رقم السورة: ٤٩ وهي مدنية وعدد آياتها: ١٨. 

ذكـــر الـــطنطاوي: الـــسورة الـــكريمـــة قـــد رســـمت لـــلمؤمـــنين طـــريـــق الحـــياة 

الـسعيدة، حـيث عـرفـتهم بمـا يـجب عـليهم نـحو خـالـقهم سـبحانـه وبمـا يـجب 

عـليهم نـحو نـبيهم صـلّى الله عـليه وسـلّم وبمـا يـجب عـليهم نـحو أنـفسهم، 

وربمـا يـجب عـليهم نـحو إخـوانـهم فـي الـعقيدة، وبمـا يـجب عـليهم نـحو أفـراد 

المجتمع الإسلامي بصفة عامة. 

ِ وَرَسُوِ�ِ Óَُّ لمَْ يَرْتَابوُا وَجَاهَدُوا  ينَ آمَنوُا بِااللهَّ ِ إِنّمََا الْمُؤْمِنوُنَ اّ[َ
ادِقوُنَ ﴿١٥﴾  ُ الصَّ ِ̈كَ ُ� ِ ۚ أوُلَ بِأمَْوَالِِ�ْ وَأنَفسُِِ�ْ فيِ سَبِيلِ االلهَّ

إن مـن صـفات المـؤمـنين أنـهم يـبذلـون أمـوالـهم فـي سـبيل الله، يُـنفقونـها إعـلاء 

لـكلمة الله. وقـد قـدم الله المـال عـلى الأنـفس لمـا لـها مـن أثـر فـي نـفوس الـناس، 

وقد جاءت أكثر من آية بتقديم المال عن البنين. 

ذكـر الـطنطاوي: قـال الآلـوسـي: تـقديم الأمـوال عـلى الأنـفس مـن بـاب الـترقـي 

مــن الأدنــى إلــى الأعــلى. ويــجوز بــأن يُــقال: قــدم الأمــوال لحــرص الــكثيريــن 

عليها، حتى إنهم يُهلكون أنفسهم بسببها. 
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تفسير سورة ق 

رقم السورة: ٥٠ وهي مكية وعدد آياتها: ٤٥. 

ذكـر الـطنطاوي: تـطوف بـنا الـسورة الـكريمـة فـي أعـماق هـذا الـكون، وفـي 

أعــماق الــنفس الإنــسانــية، مــنذ ولادتــها، إلــى بــعثها، إلــى حــسابــها، إلــى 

جـزائـها. وذلـك كـله بـأسـلوب مـؤثـر بـديـع، يشهـد بـأن هـذا الـقرآن مـن عـند 

الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً. 

مَاءِ فوَْقَُ�ْ كَيْفَ بَنيَْناَهَا وَزَيَّناَّهَا وَمَا َ¼اَ مِن  أفَلَمَْ يَنظرُُوا إÊَِ السَّ
فرُُوجٍ ﴿٦﴾ 

بــنى الله تــعالــى الــسماء، والــنجوم تــزيــنها، ومــن قــدرتــه تــعالــى أن هــذه 

المساحات الهائلة ليس فيها أي شق أو فتحة. 

ولا يـتصور قـيام الحـياة فـي الأرض دون الـسماء، كـما أن كـثيراً مـن صـناعـات 

البشـــر وتجـــاراتـــهم ســـتنعدم إذا لـــم تـــتم الاســـتفادة مـــن وجـــود الـــسماء، 

كالاتصالات، والطيران، والأقمار الصناعية، وغير ذلك كثير. 

وَالأَْرْضَ مَدَدْنَاهَا وَألَْقَيْناَ فXَِا رَوَاWَِ وَأنَبَتْناَ فXَِا مِن كلُِّ زَوْجٍ 
يجٍ ﴿٧﴾  ِ َ
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خــلق الله تــعالــى الأرض وجــعل فــيها الجــبال رواســي تــثبت قشــرتــها ومــن 

عــليها، وأنــبت فــي الأرض مــن كــل نــبات وشجــر وزوج ممــا يــبعث الــبهجة 

والسرور في النفوس لتكون الحياة في هذه الأرض ممتعة طيبة. 

ولا يـتصور قـيام الحـياة فـي الأرض لـولا الجـبال الـتي عـليها، ولا دون الـنبات 

والـزرع الـذي تُـنبته بـأمـر ربـها؛ فـفيه طـعام البشـر وحـيوانـاتـهم الـتي هـي أيـضاً 

مما يأكلوه ويستفيدوا منه أثاثاً ومتاعاً ووسائل نقل وغير ذلك. 

ً فأَنَبَتْناَ بِهِ جَناَّتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ ﴿٩﴾  مَاءِ مَاءً مُّبَارَكا لْناَ مِنَ السَّ وَنَزَّ
أنـزل الله تـعالـى مـن الـسماء المـاء المـبارك الـذي فـيه الحـياة؛ فـقد جـاء فـي غـير آيـة 

أن الله جعل من الماء كل شيء حي. 

ولا يُـتصور قـيام الحـياة دون المـاء فـبه يُـسقى البشـر والشجـر والـنبات والحـيوان؛ 

فـتكون الجـنات، ويـكون الحـب الـذي يـحصده الـناس؛ فـيكون لـهم طـعامـاً، 

يأكلون منه ويدخرون منه ويزرعون منه.  

تشــير هــذه الآيــة لــلحصاد الــذي يــأتــي بــعد الــزرع والــسقي، وهــذه مــهن 

يمتهنها كثير من البشر. 

ذكــر الــطنطاوي: وَحَــبَّ الحَْــصِيدِ؛ أي: وحــب الــنبات الــذي مــن شــأنــه أن 

يحصد عند استوائه كالقمح والشعير وما يشبههما من الزروع. 
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اَ طَلْعٌ نّضَِيدٌ ﴿١٠﴾  وَالنخَّْلَ بَاسِقَاتٍ ّ¼َ
ومـن الـزرع: الـنخيل الـباسـق نـحو الـسماء، وثـماره ذات الـغذاء الـكامـل الـذي 

يـبدو كـالـطلع، ويـبدو مـتراكـباً مـُنضداً بـطريـقة فـائـقة الجـمال، ويَـحفظ بـعضه 

بعضاً. 

ً ۚ كَذَلكَِ الْخرُُوجُ ﴿١١﴾  يْتا ةً مَّ ً للِّْعِبَادِ ۖ وَأحَْيَيْناَ بِهِ ب³ََْ زْقا رِّ
كــل ذلــك جــعله الله تــعالــى رزقــاً لــعباده، وبــوجــود مــا ســبق مــن: مــاء وزرع 

وحـياة؛ تحـيا بـه الـبلدان، وفـي هـذا تـذكـرة لـلناس بـبعثهم وخـروجـهم ثـانـية 

بعد الموت ليوم الحساب.  

ذكـر الـطنطاوي: (وَأَحْـيَيْنا بِـهِ بـَلْدَةً مـَيْتاً)؛ أي: وأحـيينا بـذلـك المـاء الـذي 

أنــزلــناه بــلدة كــانــت مجــدبــة، وأرضــا كــانــت خــالــية مــن الــنبات والــزروع، 

وتذكير مَيْتاً لكون البلدة بمعنى المكان. 

يْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴿١٨﴾  َªَ َّمَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا
إن لـلإنـسان رقـباء يسجـلون عـليه كـل (مـا يـفعله ويـقولـه) بـدقـة وتـفصيل، 

لـيكون هـذا السجـل هـو دلـيل حـسابـه، وهـذه مـوضـوعـية يـعلمنا الله إيـاهـا فـي 

ضبط الحسابات وتسجيلها بدقة. 
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تفسير سورة الذاريات 

رقم السورة: ٥١ وهي مكية وعدد آياتها: ٦٠. 

ذكـر الـطنطاوي: المـتدبـر فـي هـذه الـسورة الـكريمـة، يـراهـا كـغيرهـا مـن الـسور 

المـكية قـد ركـزت حـديـثها عـلى إقـامـة الأدلـة عـلى أن الـعبادة لا تـكون إلا لله 

الـواحـد الـقهار، وعـلى أن الـبعث حـق، والجـزاء حـق، وعـلى أن سـنة الله تـعالـى 

قــد اقــتضت أن يــجعل الــعاقــبة الــطيبة لأنــبيائــه وأتــباعــهم، والــعاقــبة الســيئة 

لـلمكذبـين لـرسـلهم، وعـلى أن الـوظـيفة الـتي مـن أجـلها خَـلق الله تـعالـى الجـن 

والإنس، إنما هي عبادته وطاعته. 

وَاّ[َارِيَاتِ ذرَْواً ﴿١﴾ 
أقـسم الله تـعالـى بـالـريـح وهـي مـصدر طـاقـة لأشـياء كـثيرة فـي هـذا الـكون كـما 

هـو حـال الـشمس، وكـما هـو حـال الـنفط والـغاز المسـتخرج مـن بـاطـن الأرض، 

فهي تذرو الأشياء؛ فتسوقها، وتحركها، وتنقلها من مكانها.  

فحـركـة الـسفن فـي البحـر وحـركـة أمـواجـه الـتي تسـببها الـريـح الخـفيفة تحـقق 

الـنقل والحـركـة، فـإذا كـانـت عـنيفة سـببت الأعـاصـير والـكوارث، وهـي عـبد 

مـن عـباد الله تـعالـى، وقـد ذكـرت غـير آيـة أن الله سخـرهـا لـنبيه سـليمان عـليه 

السـلام فـتحكم بـها شهـراً غـدواً، وشهـراً رواحـاً، وهـذا فـضل يـعطيه الله لمـن 
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يـشاء. كـما أرسـلها عـلى قـوم عـاد ووصـفها الله تـعالـى فـي غـير آيـة بـأنـها ريـح 

عقيم؛ أي لاخير فيها. 

فاَلْحَامِلاَتِ وِقْراً ﴿٢﴾ 
يـقسم الله تـعالـى بـالـسحب الـتي تحـمل المـطر الـثقيل، تحـركـها الـريـاح فتسـير 

بها من مكان إلى آخر حسب مشيئة الله وتقديره. 

فاَلْجَارِيَاتِ ~Éُْاً ﴿٣﴾ 
يـقسم الله تـعالـى بـالـنجوم الـتي تـزيـن الـسماء وتـنيرهـا فتهـدي الـناس فـي الـبر 

والبحر فيضبطون اتجاهات حركتهم على أساسها. 

اِ�لِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾   للِّسَّ
وَفيِ أمَْوَالِِ�ْ حَقٌّ

هـذه بـعض صـفات المـتقين، الـذي يـجعلون فـي أمـوالـهم حـق ونـصيب لـلسائـل 

الفقير المحتاج وللمسكين المحروم الذي لا يسأل. 

مَاءِ رِزْقُُ*مْ وَمَا توُعَدُونَ ﴿٢٢﴾  وَفيِ السَّ
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أيــها الــناس إن رزقــكم مــقدور فــي الــسماء، وقــد ذكــرت غــير آيــة دورة المــاء 

الــذي يــنزل مــن الــسماء لــيحيي الله بــها الأرض؛ فتُخــرج لــلناس ولأنــعامــهم 

الطعام والغذاء، كما أنهم يُسقون من الماء، وبه؛ أي بالماء يُرزقون. 

مْ قَالَ ألاََ تَأكْلُوُنَ  ِXَْبَهُ إِل فرََاغَ إÊَِ أهَِْ¢ِ فجََاءَ بِعِجْلٍ ëَينٍِ ﴿٢٦﴾ فقََرَّ
 ﴾٢٧﴿

ذهـب إبـراهـيم عـليه السـلام لأهـله لـتحضير الـضيافـة لـزواره وجـاءهـم بعجـل 

سمين، وقدمه إليهم ودعاهم للأكل. 

يستدل من ذلك على اقتصاد الضيافة وتقديم الطعام للضيف وإكرامه. 

مَاءَ بَنيَْناَهَا بِأيَْدٍ وَإِنّاَ لمَُوسِعُونَ ﴿٤٧﴾  وَالسَّ
تـفيد هـذه الآيـة الـكريمـة بـقدرة الله تـعالـى الـتي لا حـدود الله؛ فـمع عـظمة مـا 

خلقه كالسماء وغيرها؛ فهو رب العالمين الذي يُوسع فيما يخلق ما يشاء.  

وَالأَْرْضَ فرََشْناَهَا فنَعِْمَ الْمَاهِدُونَ ﴿٤٨﴾ 
جـعل الله الأرض كـالـفراش؛ لـيتمكن مـنها الخـلق جـميعهم، كـبناء المـساكـن، 

ولغرسها، وزرعها، وحرثها، وسلوك طُرقها للوصول لمقاصدهم. 
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ءٍ خَلَقْناَ زَوْجَينِْ لعََلَُّ*مْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾  وَمِن كلُِّ َ�ْ
لقد خلق الله تعالى الخلق شفعاً؛ أي أزواجاً ذكوراً وإناثاً لتتكاثر وتتزايد. 

زْقٍ وَمَا أرُِيدُ أنَ يطُْعِمُونِ ﴿٥٧﴾  مَا أرُِيدُ مgِْمُ مِّن رِّ
الله تـعالـى غـني، لـيس لـه حـاجـة لأن يـرزقـه أحـد فـهو الـرازق لا غـيره، ولـيس 

بحاجة لأن يطعمه أحد فهو الغني عن العالمين وهو من يُطعِم ولا يُطعَم. 

مَتِينُ ﴿٥٨﴾ 
ةِ الْ قوَُّ

اقُ ذوُ الْ زَّ َ هُوَ الرَّ إِنَّ االلهَّ
إن الله تـعالـى هـو الـرزاق، وهـو ذو الـقوة، وهـو المـتين، فـالـرزق يـحتاج الـقوة 

وهــي مــوجــودة عــند الله تــعالــى دون غــيره، والــرزق يــحتاج مــتانــة فــي خــلقه 

وتـدبـيره، وهـذه صـفة مـوجـودة عـند الله تـعالـى دون غـيره، فـتبارك الله أحـسن 

الخالقين. 
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تفسير سورة الطور 

رقم السورة: ٥٢ وهي مكية وعدد آياتها: ٤٩. 

ذكـــر الـــطنطاوي: تـــفتتح ســـورة «الـــطور» بـــقسم مـــن الله تـــعالـــى بـــبعض 

مخـلوقـاتـه عـلى أن الـبعث حـق، وعـلى أن الجـزاء حـق، وعـلى أن كـل ذلـك 

كائن يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات. 

وكـعادة الـقرآن الـكريم فـي المـقارنـة بـين الأخـيار والأشـرار، يـأتـي الحـديـث عـن 

حسن عاقبة المؤمنين، بعد الحديث عن سوء عاقبة المكذبين. 

ثـم تـنتقل الـسورة الـكريمـة إلـى الحـديـث عـن مـفتريـات المشـركـين وأكـاذيـبهم، 

فـتحكيها بـأمـانـة. وتـقذف بـالحـق الـذي أوحـاه سـبحانـه إلـى نـبيه صـلى الله 

عـليه وسـلم فـإذا بـتلك المـفتريـات والأكـاذيـب زاهـقة وبـاطـلة، وتـسوق ذلـك 

بأسلوب ساحر خلاب. 

ثـم تـختتم الـسورة الـكريمـة بمـا يسـلى الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم وبمـا يـرسـم 

له العلاج الشافي. 

يâََّمُْ وَمَا  مْ ذرُِّ يâَُّمُ بِإِيمَانٍ ألَْحَقْناَ ِ ِ ينَ آمَنوُا وَاتَّبَعâَْمُْ ذرُِّ ِ وَاّ[َ
ءٍ ۚ كلُُّ امْرþٍِ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ﴿٢١﴾  نْ عَمَلِِ� مِّن َ�ْ ألَتَْناَُ� مِّ
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كـل امـرئ بمـا كسـب رهـين، ومـا كسـبه مسجـل عـليه فـي رقٍ سـيُنشر لـلملأ 

لــيكون الحــساب عــادلاً ظــاهــراً دون بــخس أو إنــقاص. واســتقلالــية الحــساب 

تدلّ على الموضوعية، فلا يتأثر حساب أي امرئ بغيره. 

ذكـر الـسعدي: مـرتـهن بـعمله، فـلا تـزر وازرة وزر أخـرى، ولا يحـمل عـلى 

أحد ذنب أحد. 

مٍ مُّثْقَلوُنَ ﴿٤٠﴾  َáْ أمَْ «سَْألَُُ�ْ أجَْراً فَُ� مِّن مَّ
يــسأل الله نــبيه صــلى الله عــليه وســلم وهــو أعــلم: هــل ســألــتهم أجــراً عــلى 

دعوتك لهم؟ فهم مثقلون من الدَين غارمون به. 

ذكـر الـقرطـبي: فـهم مـن مـغرم مـثقلون؛ أي فـهم مـن المـغرم الـذي تـطلبهم بـه 

مثقلون مجهدون لما كلفتهم به. 
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تفسير سورة النجم 

رقم السورة: ٥٣ وهي مكية وعدد آياتها: ٦٢. 

ذكـر الـطنطاوي: المـتأمـل فـي هـذه الـسورة الـكريمـة يـراهـا بـجانـب إقـامـتها الأدلـة 

الـساطـعة عـلى وحـدانـية الله تـعالـى وعـلى صـدق الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم 

فــيما يـُـبلغه عــن ربــه يــراهــا بــجانــب ذلــك قــد ســاقــت مــا ســاقــت مــن بــراهــين 

واضـحة، ومـن تـوجـيهات حـكيمة؛ بـأسـلوب بـليغ أخـاذ، لـه لـفظه المـنتقى، 

ومـعناه السـديـد، وتـراكـيبه المـوزونـة وزنـاً بـديـعاً؛ ممـا يَشهـد بـأن هـذا الـقرآن مـن 

عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيراً. 

²سَانِ إِلاَّ مَا سَعَى ﴿٢٩﴾  ألاََّ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخُْرَىٰ ﴿٢٨﴾ وَأنَ لÈَّْسَ للإِِْ
تـؤكـد هـذه الآيـة الـكريمـة اسـتقلالـية الحـساب فـكل إنـسان حـسابـه دون غـيره، 

ولا أحـد يـزر عـن غـيره سـوء عـمله؛ فـلكل إنـسان عـمله الـذي كسـبه فـي هـذه 

الحياة، وعليه حسابه. 

وَأنَّهَُ هُوَ أغَْنىَ وَأقَْنىَ ﴿٤٨﴾ 
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الله الـذي أغـنى عـباده بخـلق الـبيئة الـلازمـة لكسـب مـعاشـهم وهـيأ لـهم مـا 

يـقومـون بـه حـرفـهم ومـهنهم. حـققت هـذه المـكاسـب لـهم دخـولاً وفـرت لـهم 

بعض المال. 

بـعدهـا صـار الـناس قـادريـن عـلى الاقـتناء والـتملك؛ فـاكـتنزوا بـتملك الأصـول 

المــاديــة؛ مــن ذهــب وفــضة ومــساكــن وأراضــي وأثــاث وحــيوانــات ومــصانــع 

وغيره مما يمكن تملكه. 

وقـد نـظر الـفقهاء لأصـول الـقنية؛ أي الأصـول الـثابـتة، الـتي اقـتنيت لـلتملك 

والاحـتفاظ بـها، وفـرقـوهـا عـن عـروض الـتجارة؛ أي الأصـول المـتداولـة، الـتي 

تباع وتشرى بقصد التربح.  

ذكــر الــبغوي: أعــطى الــقنية وأصــول الأمــوال ومــا يــدخــرونــه بــعد الــكفايــة. 

وقــال الــضحاك: أغــنى بــالــذهــب والــفضة وصــنوف الأمــوال، وأقــنى بــالإبــل 

والبقر والغنم. 

ذكــر الــسعدي: أغــنى الــعباد بتيســير أمــر مــعاشــهم مــن الــتجارات وأنــواع 

المكاسب، من الحرف وغيرها. 

ذكر الطنطاوي: أَقْنى من القنية بمعنى الادخار للشيء، والمحافظة عليه. 
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تفسير سورة القمر 

رقم السورة: ٥٤ وهي مكية وعدد آياتها: ٥٥. 

ذكـر الـطنطاوي: المـتدبـر فـي الـسورة الـكريمـة يـراهـا قـد اهـتمت بـالحـديـث عـن 

أهـوال يـوم الـقيامـة، وعـن تـعنت المشـركـين وعـنادهـم، وعـن سـنن الله تـعالـى فـي 

خلقه، التي من أبرز مظاهرها: نصر المؤمنين، وخذلان الكافرين. 

ِ́ الْمُحْتَظِرِ ﴿٣١﴾  مْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فكََانوُا كَهَشِ ِXَْإِنّاَ أرَْسَلْناَ عَل
شـبههم الله تـعالـى بـالشجـر الـيابـس المتكسـر المـهشم الـذي يـكون المـادة الـتي 

تُـصنع مـنها حـظائـر الحـيوانـات ومـسكناً لـهم، كـالـقش المـكدس، وكـالأعـواد 

التي توضع تحت أرجل الحيوانات. 

لذلك لما أرسل الله عليهم العذاب بالصيحة، صاروا كالهشيم المحتظر. 

وتدل هذه الآية الكريمة على مهنة الحظائر وكيفية صنعها وترتيبها. 

ذكــر ابــن كــثير: قــال ابــن زيــد: كــانــت الــعرب يــجعلون حــظاراً عــلى الإبــل 

والمواشي من يبيس الشوك، فهو المراد من قوله: (كهشيم المحتظر). 

ُ بِقَدَرٍ ﴿٤٩﴾  ءٍ خَلَقْناَه إِنّاَ كلَُّ َ�ْ

www.kantakji.com ٥٥٣الصفحة  من  ٤٢٢ www.kie.university

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


نظرات اقتصادية في تفسير الآي القرآنية عودة للفهرس

خـلق الله كـل شـيء فـي هـذا الـكون بـتقديـر قـدَّره سـبحانـه وتـعالـى، والـتقديـر 

هو بمعنى الدقة حيث حكمة الله بالعلم قد سبقت كل شيء.  

ويسـتفاد مـن هـذه الآيـة الـكريمـة أهـمية الـتقديـر كتخـطيط الأعـمال لـيكون 

الأداء صحيحاً دون أي اضطراب يشوبه. 

ذكــر الــبغوي: (إنــا كــل شــيء خــلقناه بــقدر)؛ أي: مــا خــلقناه فــمقدور 

ومــكتوب فــي الــلوح المحــفوظ، قــال الحــسن: قــدَّر الله لــكل شــيء مــن خــلقه 

قَدَرَه الذي ينبغي له. 
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تفسير سورة الرحمن 

رقم السورة: ٥٥ وهي مدنية وعدد آياتها: ٧٨. 

ذكـر الـطنطاوي: الـسورة الـكريمـة تـطوف بـنا فـي آفـاق هـذا الـكون، فـتحكي 

لـنا مـن بـين مـا تحـكي جـانـباً مـن مـظاهـر قـدرة الله تـعالـى ونـعمه عـلى خـلقه 

كُما تـُكَذِّبـانِ)، وتـتكرر هـذه  وتـقول فـي أعـقاب كـل نـعمة: (فَـبِأَيِّ آلاءِ رَبِـّ

الآيــة فــيها إحــدى وثــلاثــين مــرة، لــتذكــير الجــن والإنــس بهــذه الــنعم كــي 

يشكروا الله تعالى عليها شكراً جزيلاً. 

²سَانَ ﴿٣﴾ عَلّمََهُ البَْيَانَ ﴿٤﴾  قُرْآنَ ﴿٢﴾ خَلَقَ الإِْ
Ãْنَُ ﴿١﴾ عَلّمََ الْ الرَّ

الله تـعالـى واسـع الـرحـمة والـفضل، هـو مـن عـلّم الإنـسان الـقرآن الـكريم، وبـيّنه 

وأوضـحه لـه، وهـو الـذي خـلق الإنـسان، وعـلمه الـبيان مـن الـكلام والـنطق. 

لذلك فإن أساس العلم مصدره الله تعالى.  

ولـولا ذلـك الـبيان لـتعذر عـلى الإنـسان أن يـحيا حـياتـه، وأن يـتعاون مـع غـيره 

في القيام بأعباء هذه الحياة، وأن يعمرها بناء وزراعة وما إلى ذلك. 

ذكـر ابـن عـاشـور: فـيه الإِشـارة إلـى أن نـعمة الـبيان أجـلُّ الـنعم عـلى الإنـسان، 

فـعدّ نـعمة الـتكالـيف الـديـنية وفـيه تـنويـه بـالـعلوم الـزائـدة فـي بـيان الإنـسان 

وهي خصائص اللغة وآدابها. 
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مْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ﴿٥﴾  الشَّ
هـذان الـفلكان المـهمان فـي حـياة الـناس واقـتصادهـم والمـرتـبط سـلوكـهم بـهما 

إنمـا يتحـركـان بـحساب دقـيق مـرسـوم مـن خـالـقهما. وفـيهما إشـارة لـلتوقـيتين 

الشمسي والقمري حيث لا غنى للناس ولا لحياتهم عنهما. 

ذكـر ابـن عـاشـور: الـباء لـلملابـسة وهـي ظـرف مسـتقر هـو خـبر عـن الـشمس 

والــقمر، والــتقديــر: كــائــنان بحســبان، أي بمــلابــسة حســبان، أي لحــساب 

الناس مواقع سيرهما. 

مَاءَ رَفعََهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴿٧﴾  وَالسَّ
الله الـذي رفـع الـسماء بـلا عـمد وبـلا فـجوات فـيها، قـد وضـع المـيزان، الـذي 

هــو كــل أداة عــدل تُــقاس بــها الأشــياء مــن وزن وكــيل، وبــه يــكون الــتقديــر 

المحـاسـبي، ومـا تخـلص إلـيه المحـاسـبة مـن مـيزانـية هـو مـيزان لـلحقوق بـين الـناس 

وبين الشركاء.  

ذكـر الـطنطاوي: المـيزان: يـطلق عـلى الآلـة الـتي يـزن الـناس بـها مـا يـريـدون 

وزنـه مـن الأشـياء المخـتلفة. والمـراد بـه هـنا: وجـوب الـتزام الـعدل فـي الأحـكام، 

وشـــاع إطـــلاق المـــيزان عـــلى الـــعدل فـــي الأحـــكام، لأن كـــليهما تُـــضبط بـــه 

الأحكام، وتنال الحقوق. 
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وا  ُÉُِْألاََّ تَطْغَوْا فيِ الْمِيزَانِ ﴿٨﴾ وَأقَِيمُوا الوَْزْنَ بِالْقِسْطِ وَلاَ تخ
الْمِيزَانَ ﴿٩﴾ 

يــجب عــلى الــناس ألا تحــيد عــن الــعدل فــلا تــطغى فــي المــيزان لــطرف دون 

آخـر؛ بـل أن يـقيموا الـوزن الـصحيح بـالـعدل، فـلا يُخسـروا المـيزان بـإنـقاصـه 

فذلك إنما جور وظلم منهي عنه. 

ذكـر ابـن عـاشـور: الـطغيان: دحـض الحـق عـمداً واحـتقاراً لأصـحابـه، فـمعنى 

الـطغيان فـي الـعدل الاسـتخفاف بـإضـاعـته وضـعف الـوازع عـن الـظلم. ومـعنى 

الطغيان في وزن المقدرات تطفيفه. 

وذكــر أيــضاً: فــلما كــان الــتطفيف ســنة مــن ســنن المشــركــين تــصدت لــلآيــة 

لـلتنبيه عـليه، ويـجيء عـلى الاعـتباريـن تفسـير قـولـه: (ولا تخسـروا المـيزان) 

فــإن حُــمل المــيزان فــيه عــلى مــعنى الــعدل كــان المــعنى النهــي عــن الــتهاون 

بـالـعدل لـغفلة أو تـسامـح بـعد أن نهـى عـن الـطغيان فـيه، ويـكون إظـهار لـفظ 

المـيزان فـي مـقام ضـميره تـنبيهاً عـلى شـدة عـنايـة الله بـالـعدل، وإنْ حُـمل فـيه 

عـلى آلـة الـوزن كـان المـعنى النهـي عـن غـبن الـناس فـي الـوزن لـهم كـما قـال 

تـــعالـــى فـــي ســـورة المـــطففين: (وإذا كـــالـــوهـــم أو وزنـــوهـــم يخســـرون)، 

والإِخسار: جعل الغير خاسراً والخسارة النقص. 
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فـعلى حـمل المـيزان عـلى مـعنى الـعدل يـكون الإِخـسار جـعل صـاحـب الحـق 

خــاســراً مــغبونــاً؛ ويــكون المــيزان مــنصوبــاً عــلى نــزع الخــافــض، وعــلى حــمل 

المــيزان عــلى مــعنى آلــة الــوزن يــكون الإِخــسار بمــعنى الــنقص، أي لا تجــعلوا 

المـيزان نـاقـصاً كـما قـال تـعالـى: (ولا تـنقصوا المـكيال والمـيزان) هـود: ٨٤، 

وقد علمت هذا النظم البديع في الآية الصالح لهذه المحامل. 

وَالأَْرْضَ وَضَعَهَا للأِْنََامِ ﴿١٠﴾ 
ومــن فــضله تــعالــى أن جــعل الأرض مُــناســبةً لحــياة الــناس، تمهــيداً وتــثبيتاً 

وتدبيراً. 

ذكــر ابــن عــاشــور: أي جــعلها تحــت أقــدامــهم وجُــنوبــهم لــتمكينهم مــن 

الانــتفاع بــها بجــميع مــا لــهم فــيها مــن مــنافــع ومــعالجــات … وســياق الآيــة 

يرجح أن المراد به الإنسان، لأنه في مقام الامتنان والاعتناء بالبشر. 

فXَِا فاَكِهَةٌ وَالنخَّْلُ ذاَتُ الأَْكْمَامِ ﴿١١﴾ 
جــعل الله فــي الأرض طــعامــاً لــلناس؛ فــخص الــفاكــهة أولاً لمــا لــها مــن لــذة 

ومـنافـع، ثـم ذكـر الـنخيل لمـا فـيه مـن غـذاء كـامـل، وهـي قـوت يـؤكـل وقـابـل 

للادخار، ليتزود منه الناس في حلّهم وترحالهم. 
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ذكـر ابـن عـاشـور: عـطف عـلى الـفاكـهة النخـل وهـو شجـر الـتمر، وهـو أهـم 

شجـر الـفاكـهة عـند الـعرب الـذيـن نـزل الـقرآن فـيهم، وهـو يـثمر أصـنافـاً مـن 

الفاكهة من رُطب وبُسر ومن تمر وهو فاكهة وقوتٌ. 

ووصـف النخـل بـ (ذات الأكـمام) وصـف للتحسـين فـهو اعـتبار بـأطـوار ثـمر 

النخـل، وامـتنان بجـمالـه وحـسنه كـقولـه تـعالـى: (ولـكم فـيها جـمال حـين 

تريحون وحين تسرحون) النحل: ٦؛ فامتنّ بمنافعها وبحسن منظرها. 

و(الأكــمام): جــمع كِــمّ بكســر الــكاف وهــو وعــاء ثــمر النخــلة ويــقال لــه: 

الكُفُرَّى، فليســـت الأكـــمام ممـــا يـــنتفع بـــه فـــتعـيّـن أن ذكـــرهـــا مـــع النخـــل 

للتحسين. 

يْحَانُ ﴿١٢﴾  حَبُّ ذوُ الْعَصْفِ وَالرَّ
وَالْ

وجــعل الحــب الــذي يــكون عــلى ســاق الــزرع، ثــم يـُـدرس ويُــداس فــيكون 

طـعامـاً لحـيوانـاتـهم، والحـب هـو قـوت الـناس يـشمل أغـلب طـعام الإنـسان مـن 

بــرٍّ وأرز وشــعير وذرة، الــخ، كــما جــعل لــهم نــباتــات عــطرة الــريــح تــطيب 

النفوس وتسر الأرواح. 

ذكـر ابـن عـاشـور: ﴾والحـب ذو الـعصف): هـو الحـب الـذي لـنباتـه سـنابـل 

ولــها ورق وقــصب فــيصير تــبناً، وذلــك الــورق والــقصب هــو الــعصف، أي 
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الـذي تـعصفه الـريـاح وهـذا وصـف لحـبّ الـشعير والحـنطة وبـهما قـوام حـياة 

معظم الناس وكذلك ما أشبههما من نحو السلت والأرُز. 

وسـمي الـعصف عـصفاً لأن الـريـاح تـعصفه، أي تحـركـه ووصـفُ الحـب بـأنـه 

(ذو الـعصف) للتحسـين ولـلتذكـير بمـنة جـمال الـزرع حـين ظـهوره فـي سـنبله 

فـي حـقولـه نـظير وصـف النخـل بـذات الأكـمام ولأن فـي المـوصـوف ووصـفه 

أقوات البشر وحيوانهم. 

و (الــريــحانُ): مــا لــه رائــحة ذكــية مــن الأزهــار والحــشائــش وهــو فَــعْلان مــن 

الــرائــحة، وإنمــا ســمي بــه مــا لــه رائــحة طــيبة. وهــذا اعــتبار وامــتنان بــالــنبات 

المودعة فيه الأطياب مثل الورد والياسمين وما يُسمى بالريحان الأخضر. 

مَرَجَ البَْحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ ﴿١٩﴾ بَيgَْمَُا بَرْزَخٌ لاَّ يَبْغِيَانِ ﴿٢٠﴾ 
يـلتقي البحـر الـعذب أي النهـر بـالبحـر المـالـح فـيصب فـيه دون أن يـختلطان 

لأنـه المـدبـر عـز وجـل قـد جـعل بـينهما حـاجـزاً لا يـبغي أحـدهـما عـلى الآخـر إلا 

بما قدره الله تعالى لهما. 

وبـذلـك جـعل الله لـلناس مـخازن لـلماء الـعذب ومـخازن لـلماء المـالـح لـضرورة 

حـياتـهم وحـسن سـيرهـا. كـما جـعل فـيهما غـذاء وطـعامـاً لـهم، فـضلا عـن 

مــنافــع الــنقل والانــتقال، ومــا يســتخرجــونــه مــنهما وغــير ذلــك كــثير. وعــلّم 
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الـناس الـهندسـة الـكونـية فـبناء هـذا الحـاجـز فـيه مـا يُعجـز المـهندسـين بـصنوفـهم 

وعديدهم، ويُقدم لهم أنموذجاً هندسياً فريداً. 

يَخْرُجُ مgِْمَُا اللّؤُْلؤُُ وَالْمَرْجَانُ ﴿٢٢﴾ 
يســتخرج الإنــسان مــنهما الــلؤلــؤ والمــرجــان وفــي هــذا إشــارة لمــهنة الــغوص 

والصيد وصناعة هذه الأحجار الكريمة وتجارتها. 

ذكـر الـطبري: (ثـنا) سـمعت الـضحاك يـقول فـي قـولـه: (الـلُّؤْلُـؤُ وَالمَْـرْجَـانُ )، 

أما المرجان: فاللؤلؤ الصغار، وأما اللؤلؤ: فما عظُم منه. 

ذكر القرطبي: قال ابن مسعود وأبو مالك: المرجان الخرز الأحمر. 

ذكـر ابـن كـثير: لمـا كـان اتـخاذ هـذه الحـلية نـعمة عـلى أهـل الأرض، امـتن بـها 

عليهم فقال: (فبأي آلاء ربكما تكذبان). 

ذكـر الـطنطاوي: (والـلُّؤْلُـؤُ) فـي أصـله حـيوان، وهـو أعـجب مـا فـي الـبحار، 

فــهو يهــبط إلــى الأعــماق، وهــو داخــل صــدفــة جــيريــة تــقيه مــن الأخــطار.. 

ويـفرز مـادة لـزجـة تتجـمد مـكونـة «الـلؤلـؤ». والمـرجـان أيـضا حـيوان يـعيش فـي 

الــبحار. ويُــكوِّن جــزرا مــرجــانــية ذات ألــوان مــختلفة: صــفراء بــرتــقالــية، أو 

حمراء قرنفلية، أو زرقاء زمردية. 
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ومــن الــلؤلــؤ والمــرجــان تُتخــذ الحــليّ الــغالــية الــثمن، الــعالــية الــقيمة، الــتي 

تتحــلى بــها الــنساء، ولهــذيــن الــعنصريــن تجــارات حــول الــعالــم فــضلاً عــن 

كونهما أساس صناعة الزينة والحليّ. 

وََ�ُ الْجَوَارِ الْمُ�شَآتُ فيِ البَْحْرِ كَالأَْعْلاَمِ ﴿٢٤﴾ 
سخـر الله تـعالـى هـذه الـبحار لـتقلّ وتحـمل الـسفن فهـي تـزخـر فـيها وكـأنـها 

الأعلام بسواريها التي تُعينها على الحركة والتوجه بقوة الرياح. 

ذكـر ابـن عـاشـور: ووصـفت الجَـوَارِي بـأنـها كـالأعـلام، أي الجـبال وصـفاً يـفيد 

تــعظيم شــأنــها فــي صــنعها المــقتضي بــداعــة إلــهام عــقول البشــر لــصنعها، 

والمـقتضى عـظم المِـنّة بـها لأن الـسفن الـعظيمة أمـكن لحـمل الـعدد الـكثير مـن 

الناس والمتاع. 

مَاوَاتِ  ²سِ إِنِ اسْتَطع¹َُْْ أنَ تَنفذُُوا مِنْ أقَْطاَرِ السَّ جِنِّ وَالإِْ
يَا مَعÁََْ الْ

وَالأَْرْضِ فاَنفذُُوا ۚ لاَ تَنفذُُونَ إِلاَّ Äسُِلْطاَنٍ ﴿٣٣﴾ 
خـطاب إلـى جـميع الخـلق مـن الإنـس والجـن بـأن الـنفاذ إلـى الـسماوات وداخـل 

الأرض ممــكن بســلطان، أي بــوســيلة إن اســتطعتم لــها ســبيلاً، وهــذه إشــارة 

واضـحة لـدور الـعلم فـي بـلوغ أمـاكـن لـم يـكن يـتصورهـا الإنـسان فـي مـراحـله 
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عـبر الأزمـان. وقـد تمـكن الـناس مـن بـعضها فـي هـذه الأيـام بـوسـائـل مـناسـبة 

اخترعوها وصنعوها. 

ذكـر الـطبري: مـعنى ذلـك: إلا بـحجة وبـيّنة، لأن ذلـك هـو مـعنى السـلطان 

في كلام العرب. 

ذكــر ابــن عــاشــور: هــذا إعــلان لــهم بــأنــهم فــي قــبضة الله تــعالــى لا يجــدون 

منجىً منها. 
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تفسير سورة الواقعة 

رقم السورة: ٥٦ وهي مكية وعدد آياتها: ٩٦. 

ذكــر الــطنطاوي: الــسورة الــكريمــة ســاقــت بــأســلوب بــليغ مــؤثــر، مــا يحــمل 

الــناس عــلى حُــسن الاســتعداد لــيوم الــقيامــة، عــن طــريــق الإيمــان الــعميق، 

والـعمل الـصالـح، ومـا يـبين لـهم عـن طـريـق المـشاهـدة مـظاهـر قـدرة الله تـعالـى 

ووحـدانـيته، ومـا يـكشف لـهم الـنقاب عـن أقـسام الـناس فـي يـوم الحـساب، 

وعـن عـاقـبة كـل قـسم، وعـن الأسـباب الـتي وصـلت بـكل قـسم مـنهم إلـى مـا 

وصل إليه من جنة أو نار. 

قوُنَ ﴿٥٧﴾ أفَرََأي¹َُْ مَّا تمُْنوُنَ ﴿٥٨﴾ أأَن¹َُْ  نَحْنُ خَلَقْناَكمُْ فلَوَْلاَ تصَُدِّ
رْنَا بَيْنَُ*مُ الْمَوْتَ وَمَا  تَخْلقُوُنَهُ أمَْ نَحْنُ الْخَالقِوُنَ ﴿٥٩﴾ نَحْنُ قَدَّ

نَحْنُ بِمَسْبوُقِينَ ﴿٦٠﴾  
تـذكـر هـذه الآيـات الـكريمـة كـيفية خـلق المـوارد البشـريـة الـتي هـي عـماد الحـياة 

وعـماد كـل اقـتصاد، فـالمـنيّ الـذي يخـرج مـن الـرجـل هـو مـن خـلق الله، وهـو مـا 

يـكون فـي الأنـثى لـيكون حـملاً يـكون بـعده مـولـوداً، ثـم إن الله تـعالـى هـو مـن 

يُقدِّر حياة البشر ويُقدِّر موتهم. 

فالإنسان ليس له سوى أن يقضي شهوته ليُقدّر الله له النسل.  
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وقـد أوضـحت غـير آيـة ضـوابـط الـنكاح والـتزاوج لـضمان حـفظ السـلالات 

بين البشر. 

وأوضحت آيات أخرى ضوابط حل أي نزاع بين الأزواج وطرق حله. 

وكـذلـك أوضـحت آيـات أخـرى كـيف تـوزع الأمـوال الـتي يـتركـها المـورث مـن 

أفراد تلك السلالات والأسر لمن بعده؟. 

وكـذلـك أوضـحت غـير آيـات طـرق عـقاب الـزنـاة ممـن يـقضون شـهواتـهم بـعيداً 

عـن حـصن الأسـرة، وكـذلـك ممـن يـأتـون الـذكـران دون مـا شـرعـه الله تـعالـى 

للتزاوج. 

فسـبحان الله الـذي أحـسن صـنع كـل شـيء؛ فـهو المـالـك المـتصرف فـي مـلكه، 

والإنسان بسلالالته مما ملكه سبحانه وتعالى.  

ارِعُونَ ﴿٦٤﴾ لوَْ  أفَرََأي¹َُْ مَّا تَحْرُثوُنَ ﴿٦٣﴾ أأَن¹َُْ تَزْرَعُونَهُ أمَْ نَحْنُ الزَّ
موُنَ ﴿٦٦﴾ بَلْ  َáَُْهُونَ ﴿٦٥﴾ إِنّاَ لم ً فظَل¹َُْْ تَفَكَّ ُ حطُاَما ُ لجََعَلْناَه ²شََاء

نَحْنُ مَحْرُوموُنَ ﴿٦٧﴾  
ثــم تــذكــر الآيــات الــتالــية خــلق الــزرع الــذي فــيه اقــتصاد الــناس وطــعامــهم 

وغــذاءهــم وتجــارتــهم وصــناعــتهم، وهــو مــن الــضروريــات لــعيشهم فــي هــذه 

الأرض. 
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فـالـسؤال المـوجـه لـلمنكريـن مـن البشـر، هـل رأيـتم الحـرث الـذي تحـرثـونـه؟ هـل 

أنتم من زرعه أم أن الله الخالق هو الذي زرعه؟  

فـالإنـسان لـيس لـه سـوى وضـع الـبذار فـي الأرض، فـلا الـبذار مـن صـنعه، ولا 

الأرض مــن صــنعه، ولا المــاء مــن صــنعه؛ ثــم لــو شــاء الله لحــطم هــذا الــزرع 

فـيكون غـير نـافـع، فـتصبحون نـادمـين عـلى مـا أنـفقتم عـليه ومـا بـذلـتم مـن 

جهــد فــيه، فــتكونــون غــير مســروريــن، وغــارقــين فــي الــدَيــن لخــسارتــكم، 

ومحرومين من ذاك الزرع. 

والــغُرم ســببه الخــسارة الــكائــنة بســبب الإنــفاق الــذي لــم يُــحقق مــنه إيــراداً 

يغطيه أو يزيد عنه ليتولد الربح والمغنم.  

ُ مِنَ الْمُزْنِ أمَْ نَحْنُ  بوُنَ ﴿٦٨﴾ أأَن¹َُْ أنَزَلتْمُُوه َÁَْ» ِي ُ الْمَاءَ اّ[َ أفَرََأي¹َُْ
ً فلَوَْلاَ «شَْكُرُونَ ﴿٧٠﴾   ُ أجَُاجا ُ جَعَلْناَه الْمُنزِلوُنَ ﴿٦٩﴾ لوَْ ²شََاء

ثـم تـذكـر الآيـات الـتالـية خـلق المـاء، الـذي فـيه شـرب الـناس وسـقيا حـيوانـاتـهم 

ونـباتـاتـهم، وتجـارتـهم وصـناعـتهم، وهـو مـن الـضروريـات لـعيشهم فـي هـذه 

الأرض. 

فـالـسؤال المـوجـه لـلمنكريـن مـن البشـر، هـل رأيـتم المـاء الـذي تشـربـونـه؟ هـل 

أنـتم أنـزلـتموه مـن الـسحاب أم أن الله الخـالـق هـو الـذي أنـزلـه؟ فـلو شـاء الله 
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تـعالـى لجـعله مـالـح الـطعم؛ فـعندئـذ تـفقدون كـل سـبيل مـن سـبل الحـياة، أفـلا 

تشكرون الله؟ 

ُ الناَّرَ التَِّي توُرُونَ ﴿٧١﴾ أأَن¹َُْ أ²َشَأُْ#ْ شَجَرََ·َا أمَْ نَحْنُ  أفَرََأي¹َُْ
ً للِّْمُقْوِينَ ﴿٧٣﴾   الْمُ�شِئوُنَ ﴿٧٢﴾ نَحْنُ جَعَلْناَهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعا

ثــم تــذكــر الآيــات الــتالــية خــلق الــنار الــذي فــيه اقــتصاد الــناس وطــاقــتهم 

وتجارتهم وصناعتهم، وهو من الضروريات لعيشهم في هذه الأرض. 

فـالـسؤال المـوجـه لـلمنكريـن مـن البشـر، هـل أنـتم الـذيـن تـشعلون الـنار؟ هـل 

أنـتم مـن أنـشأهـا مـن الشجـر الأخـضر أم أن الله الخـالـق هـو الـذي أنـشأهـا؟ لـقد 

جعلها الله تعالى ذكرى لمن اعتبر من عذاب نار جهنم. 

وقـد جـعلها مـتاعـاً لمـن يـنتفع بـها يـتقوون بـها، فـيطبخون طـعامـهم وشـرابـهم 

وتكون لهم طاقة تدفئة، وطاقة لمصانعهم وأعمالهم. 

ذكــر ابــن عــاشــور: إن الــنار مــتاع لــلمسافــريــن يســتضيئون بــها فــي مــناخــهم 

ويــصطلون بــها فــي الــبَرد ويــراهــا الــسائــر لــيلاً فــي الــقَفر فيهــتدي إلــى مــكان 

النُّزَّل فــيأوي إلــيهم، ومــتاع لــلجائــعين يــطبخون بــها طــعامــهم فــي الحــضر 

والسفر. 

بوُنَ ﴿٨٢﴾  وَتَجْعَلوُنَ رِزْقَُ*مْ أنََُّ*مْ تكَُذِّ
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تقابلون نِعَم الله بما رزقكم بكفركم، فتردون الأمور لغير الله تعالى. 

ذكـر الـطبري: تجـعلون شـكر الله عـلى رزقـه إيـاكـم الـتكذيـب، وذلـك كـقول 

الـقائـل الآخـر: جـعلت إحـسانـي إلـيك إسـاءة مـنك إلـيّ، بمـعنى: جـعلت شـكر 

إحساني، أو ثواب إحساني إليك إساءة منك إليّ. 

ذكـر ابـن عـاشـور: أي تـخافـون أنـكم إن صـدّقـتم بـالـقرآن ومـنعتم ضـعفاءكـم 

عــن الــكفر يــفوت عــليكم مــن كســبكم مــا تــربــحونــه بســببهم فــتجعلون 

رزقكم أنكم تكذّبون الرسول. 
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تفسير سورة الحديد 

رقم السورة: ٥٧ وهي مدنية وعدد آياتها: ٢٩. 

ذكـر الـطنطاوي: الـسورة الـكريمـة يـغلب عـليها طـابـع الـقرآن المـدنـي، الـذي 

يتحــدث عــن الجــهاد فــي ســبيل الله، وعــن الإنــفاق مــن أجــل إعــلاء كــلمته، 

وعــن ســوء مــصير المــنافــقين، وعــن إرشــاد المــؤمــنين إلــى كــيفية إقــامــة الــدولــة 

الـقويـة الـعادلـة، وهـذا لا يمـنع مـن أن يـكون مـن بـين آيـاتـها مـا هـو مـكي، مـتى 

ثبت ذلك عن طريق النقل الصحيح. 

ينَ  ِ ا جَعَلَُ*م مُّسْتَخْلَفِينَ فيِهِ ۖ فاَّ[َ ِ وَرَسُوِ�ِ وَأنَفِقوُا مِمَّ آمِنوُا بِااللهَّ
آمَنوُا مِنُ*مْ وَأنَفَقوُا لَُ�ْ أجَْرٌ كَبِيرٌ ﴿٧﴾ 

يــأمــر الله تــعالــى عــباده بــالإيمــان بــه وبــرســولــه، وأن يــنفقوا ممــا رزقــهم مــنه 

وجـعلهم فـيه مسـتخلفين؛ فـالإنـسان خـليفة الله فـي الأرض مـأمـور بـإعـمارهـا 

كما أمر الله تعالى، ووعد الله المؤمنين المنفقين بالأجر الكبير. 

وفـي هـذه الآيـة الـكريمـة دلالـة عـلى أهـمية الإنـفاق فـي سـبيل الله فـهو الـشكل 

التطبيقي للإيمان بالله وهو عمل مبرور وضروري لقيام الحياة. 

ذكـر الـطنطاوي: أي: آمـنوا أيـها الـناس بـالله تـعالـى وبـرسـولـه صـلى الله عـليه 

وسـلم إيمـانـاً حـقاً، وإن مـن مـقتضيات هـذا الإيمـان، أن تـنفقوا مـن أمـوالـكم 
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فـي وجـوه الخـير، فـإن هـذه الأمـوال هـي عـاريـة فـي أيـديـكم، فـقد ورثـتموهـا 

مــن غــيركــم، وغــيركــم ســيرثــها عــنكم، وهــي فــي جــميع الأحــوال مُــلك لله 

تعالى وحده على الحقيقة. 

مَاوَاتِ وَالأَْرْضِ ۚ  ِ مِيرَاثُ السَّ َ ِ وَاللهِّ وَمَا لَُ*مْ ألاََّ تنُفِقوُا فيِ سَبِيلِ االلهَّ
ِ̈كَ أعَْظمَُ  لاَ ~سَْتَوِي مِنُ*م مَّنْ أنَفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ ۚ أوُلَ

 ُ ُ الْحُسْنىَ ۚ وَااللهَّ ً وَعَدَ االلهَّ ينَ أنَفَقوُا مِن بَعْدُ وَقَاتَلوُا ۚ وَكلاُّ ِ نَ اّ[َ دَرَجَةً مِّ
بِمَا تَعْمَلوُنَ خَبِيرٌ ﴿١٠﴾ 

تـسأل هـذه الآيـة الـكريمـة الـناس كـيف لا تـنفقون فـي سـبيل الله، وهـو الـوراث 

لــكل شــيء بمــا فــيها الأمــوال الــتي أحجــمتم عــن إنــفاقــها وبخــلتم بــبذلــها. 

وتـعطي الآيـة الـكريمـة فـضلاً لمـن أنـفق قـبل الـفتح وقـاتـل، حـيث كـانـت المخـاطـر 

أكــبر  ممــن أنــفق بــعد الــفتح وقــاتــل؛ فــمن أنــفق بــعد الــفتح قــد رأى الأمــور 

تـتجه نـحو الاسـتقرار، ولـكلا الـفريـقين وعـد بـالحـسنى مـن الله؛ فـهو الخـبير بمـا 

يفعل الناس.  

والفتح هو صلح الحديبية. 

ذكــر الــقرطــبي: يــقول تــعالــى ذكــره: ومــا لــكم أيــها الــناس أن لا تــنفقوا ممــا 

رزقــكم الله فــي ســبيل الله، وإلــى الله صــائــرٌ أمــوالــكم إن لــم تــنفقوهــا فــي 
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حـياتـكم فـي سـبيل الله، لأن لـه مـيراث الـسموات والأرض، وإنمـا حـثهم جـلّ 

ثـناؤه بـذلـك عـلى حـظهم، فـقال لـهم: أنـفقوا أمـوالـكم فـي سـبيل الله، لـيكون 

ذلـكم لـكم ذخـرًا عـند الله مـن قـبل أن تمـوتـوا، فـلا تـقدروا عـلى ذلـك، وتـصير 

الأموال ميراثاً لمن له السموات والأرض. 

 ﴾١١﴿ ٌñِفيَضَُاعِفَهُ َ�ُ وََ�ُ أجَْرٌ كَر ً ً حَسَنا َ قَرْضا ِي يقُْرِضُ االلهَّ مَّن ذاَ اّ[َ
مــا أنــفقتموه هــو بمــثابــة قــرض لله تــعالــى، وبمــا أن الــقرض مــردود، فــإن الله 

سـيجعله مـردوداً أضـعافـاً مـضاعـفة لـصاحـب الـقرض، ولـه فـوق ذلـك الأجـر 

الكريم الذي يُكرم به. 

وحـقيقة أن الأمـر أن الـقرض يـكون لمـن هـو مـحتاج إلـيه وعـنده مـشكلة فـي 

السـيولـة لـتغطية ضـروريـاتـه أو حـاجـياتـه، فيسـتعين بـذلـك مـؤقـتاً ريـثما يـجبر 

فــاقــته، ومــا نــقصه مــن أمــوال، ثــم عــندمــا يــتعافــى وضــعه ويــتحسن دخــله 

وتفيض سيولته، وجب عليه ردُّ القرض لمن استقرضه منه. 

ذكــر الــطبري: يــقول تــعالــى ذكــره: مــن هــذا الــذي يــنفق فــي ســبيل الله فــي 

الدنيا، محتسباً في نفقته، مبتغياً ما عند الله، وذلك هو القرض الحسن. 

ذكـر الـقرطـبي: وسـمي قـرضـاً، لأن الـقرض أخـرج لاسـترداد الـبدل؛ أي: مـن 

ذا الـــذي يـــنفق فـــي ســـبيل الله حـــتى يـــبدلـــه الله بـــالأضـــعاف الـــكثيرة. قـــال 
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الــكلبي: قــرضــاً؛ أي: صــدقــة حــسناً؛ أي: محتســباً مــن قــلبه بــلا مَــنٍّ ولا 

أذى. 

ذكـر الـطنطاوي: والـقرض الحـسن: هـو الإنـفاق مـن المـال الحـلال، مـع صـدق 

النية، دون رياء أو سمعة، أو منّ أو أذى مع تحري أوسط الأموال. 

ذكـر ابـن عـاشـور: إن مـثل المـنفق فـي سـبيل الله؛ كـمثل مـن يُـقرض الله، ومَـثَلُ 

الله تـعالـى فـي جـزائـه؛ كـمثل المسـتسلف مـع مـن أحـسن قـرضـه وأحـسن فـي 

دفعه إليه. 

ً يضَُاعَفُ لَُ�ْ  ً حَسَنا َ قَرْضا قَاتِ وَأقَْرَضُوا االلهَّ دِّ مُصَّ
قِينَ وَالْ دِّ مُصَّ

إِنَّ الْ
 ﴾١٨﴿ ٌñِوَلَُ�ْ أجَْرٌ كَر

إن الـذيـن أكـثروا مـن الـصدقـات مـن ذكـر وأنـثى مـقرضـينه لله تـعالـى قـرضـاً 

حسناً سيضاعفه الله ويثمره لهم وسيكون لهم أجر كريم.  

وهـذه دعـوة لتحـريـك السـيولـة بـين أفـراد المجـتمع سـواء أكـانـوا أغـنياء أم فـقراء، 

وذلـــك بـــين مـــن مـــلك فـــائـــضها ومـــن عـــنده عجـــز بـــها، ممـــا يُـــبقي الـــدورة 

الاقـتصاديـة فـي حـال سـليم؛ فـيعود عـلى الجـميع (المـقرض والمـقترض) بـالخـير 

والنفع الدنيوي، فضلاً عن الأجر من الله تعالى في الحياة الآخرة.  
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اعْلَمُوا أنَّمََا الْحَيَاةُ اªّنُْيَا لعَِبٌ وََ¼وٌْ وَزِينةٌَ وَتَفَاخرٌُ بَيْنَُ*مْ 
 َّÓُ ُُارَ نَبَاته وَتَكَاثرٌُ فيِ الأَْمْوَالِ وَالأَْوْلاَدِ ۖ كَمَثلَِ غَيْثٍ أعَْجَبَ الُْ*فَّ

ً ۖ وَفيِ الآْخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ  ُ مصُْفَرّاً Óَُّ يَكُونُ حطُاَما اه يجُ فترَََ ِÌَ
ِ وَرِضْوَانٌ ۚ وَمَا الْحَيَاةُ اªّنُْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الáُْوُرِ ﴿٢٠﴾  نَ االلهَّ وَمَغْفِرَةٌ مِّ

تــخبر هــذه الآيــة الــناس عــن حــقيقة الــدنــيا، فهــي دار لــعب ولــهو وزيــنة 

وتـفاخـر، وفـيها يُـكاثِـر الـناس أمـوالـهم ويـُضاعـفوهـا، كـما يـتكاثـرون بـالأولاد؛ 

فـيُعجبون بـالـدنـيا ويـركـنون لـها لمـا فـيها مـن سـرور وأشـياء جـميلة فتُلهـيهم 

عن ذكر الله تعالى.  

وهـذا الإعـجاب أشـبه بمـن أُعـجب بمـطر أصـاب نـباتـاً فـنما وأثـمر ثـم صـار ذا 

بهجة؛ فاصفرّ؛ ثم صار حطاماً مكسراً لا نفع فيه. 

كذلك هي الحياة الدنيا متاع يُغرّ من أُعجب به.  

ذكـر ابـن عـاشـور: إن الله أقـام نـظام أحـوال الـناس فـي الحـياة الـدنـيا عـلى حـكمة 

أن تـكون الحـياة وسـيلة لـبلوغ الـنفوس إلـى مـا هـيّأَهـا الله لـه مـن الـعروج إلـى 

سـمو المَلَكِيَّة كـما دل عـليه قـولـه: (إنـي جـاعـل فـي الأرض خـليفة) الـبقرة: 

٣٠، فــكان نــظام هــذه الحــياة عــلى أن تجــري أمــور الــناس فــيها عــلى حســب 

تـعالـيم الهـدى لـلفوز بـالحـياة الأبـديـة فـي الـنعيم الحـق بـعد المـمات والـبعث، 
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فـإذا الـناسُ قـد حـرفـوهـا عـن مهـيعها، وقـد تـضمن ذلـك قـولـه تـعالـى: (مـن 

عـمل صـالحـاً مـن ذكـر أو أنـثى وهـو مـؤمـن فـلنحيينه حـياة طـيبة ولنجـزيـنهم 

أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون) النحل: ٩٧. 

غَنيُِّ 
َ هُوَ الْ ينَ يَبْخَلوُنَ وَيَأمْرُُونَ الناَّسَ بِالبْخُْلِ ۗ وَمَن يَتَوَلَّ فإَِنَّ االلهَّ ِ اّ[َ

الْحَمِيدُ ﴿٢٤﴾ 
إن الــبخلاء ومــن يــأمــرون الــناس بــالبخــل عــملهم مــذمــوم، والله عــنهم غــني 

حـميد. والبخـل مـؤداه وقـف حـركـة الأسـواق وتـباطـؤ دورة الاقـتصاد بـشكل 

كبير؛ إذا تحول لسلوك عام وكلي؛ مما يقضي على أي نمو ممكن فيه. 

ذكــر الــطنطاوي: فــكأنــه تــعالــى يــقول: والله لا يــحب الــذيــن يبخــلون بمــا 

أعـطاهـم مـن فـضله، بـخلاً يـجعلهم لا يـنفقون شـيئاً مـنه فـي وجـوه الخـير، لأن 

حـــبهم لأمـــوالـــهم جـــعلهم يمـــسكونـــها ويـــشحون بـــها شـــحا شـــديـــداً، ولا 

يكتفون بذلك، بل يأمرون غيرهم بالبخل والشح. 

ُ الِْ*تَابَ وَالْمِيزَانَ  ناَتِ وَأنَزَلْناَ مَعَُ� لقََدْ أرَْسَلْناَ رُسُلَناَ بِالبَْيِّ
ليَِقوُمَ الناَّسُ بِالْقِسْطِ ۖ وَأنَزَلْناَ الْحَدِيدَ فيِهِ بَأسٌْ شَدِيدٌ وَمَناَفعُِ للِناَّسِ 

َ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾  ُ وَرُسَُ¢ُ بِالْغَيْبِ ۚ إِنَّ االلهَّ ُ مَن يَنصُرُه وَليَِعْلمََ االلهَّ
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أرسـل الله تـعالـى رسـلاً مُـؤيـديـن بـسائـر الـكتب لـيبيّنوا لـلناس الحـق المـبين، 

وعــرّفــهم بــالــعدل الــذي هــو مــيزان القســط. كــما أنــزل الله تــعالــى إلــى هــذه 

الأرض مـادة مـعدن الحـديـد لمـا فـيه مـن قـوة شـديـدة، ولمـا فـيه نـفع كـثير لـلناس 

من صناعة وتجارة وعمارة. 

يسـتفاد مـن الآيـة الـكريمـة أن مـن ضـرورات إقـامـة الـعدل الـقوة والـبأس؛ أي 

بـأس الإدارة وقـوة الإرادة، وقـد فـهم عـمر رضـي الله عـنه ذلـك حـين قـال: يـزع 

الله بـالسـلطان مـا لا يـزع بـالـقرآن. والحـديـد رمـز الـقوة وعـادة مـا يـكون تحـت 

سلطة السلطان وقدرته. 

ذكــر الــسعدي: (وَأَنْــزَلْــنَا الحَْــدِيــدَ فِــيهِ بـَـأْسٌ شَــدِيــدٌ) مــن آلات الحــرب، 

كـالسـلاح والـدروع وغـير ذلـك. (وَمَـنَافِـعُ لِـلنَّاسِ) وهـو مـا يـشاهـد مـن نـفعه 

فــي أنــواع الــصناعــات والحــرف، والأوانــي وآلات الحــرث، حــتى إنــه قــلَّ أن 

يوجد شيء إلا وهو يحتاج إلى الحديد. 

ذكـر الـطنطاوي: أوجـدنـا الحـديـد، وأنـعمنا بـه عـليكم، لـيكون قـوة شـديـدة 

لــكم فــي الــدفــاع عــن أنــفسكم، وفــي تــأديــب أعــدائــكم، ولــيكون كــذلــك 

مصدر منفعة لكم في مصالحكم وفي شئون حياتكم. 
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تفسير سورة المجادلة 

رقم السورة: ٥٨ وهي مدنية وعدد آياتها: ٢٢. 

ذكـر الـطنطاوي: المـتأمـل فـي سـورة المجـادلـة، يـراهـا قـد بـيّنت حـكم الـظهار، 

وأبــطلت مــا كــان شــائــعاً مــن أن الــرجــل إذا ظــاهــر مــن زوجــته لا تحــلُّ لــه. 

وسـاقـت جـانـباً مـن فـضل الله تـعالـى عـلى عـباده، حـيث أجـاب دعـاء امـرأة قـد 

اشـتكت إلـيه، وقـضى فـي مـساءلـتها قـبل أن تـقوم مـن مـكانـها، وهـي بـجانـب 

النبي صلى الله عليه وسلم تجادله في شأن زوجها. 

كــما يــراهــا قــد كــشفت الــقناع عــن المــنافــقين، وفــضحتهم عــلى أقــوالــهم 

الباطلة، وأفعالهم الذميمة، وموالاتهم لأعداء الله ورسوله. 

كـما يـراهـا قـد سـاقـت ألـوانـاً مـتعددة مـن الآداب الـتي يـجب عـلى المـؤمـنين أن 

يتحــلوا بــها، وبشــرتــهم بــرضــا الله تــعالــى عــنهم، مــتى أخــلصوا لــه ســبحانــه 

العبادة والطاعة. 

مْ Óَُّ يَعُودوُنَ لمَِا قَالوُا فتََحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن  ِôِينَ يظَُاهِرُونَ مِن ²سَِّا ِ وَاّ[َ
ُ بِمَا تَعْمَلوُنَ خَبِيرٌ ﴿٣﴾   ا ۚ ذَٰلُِ*مْ توُعَظوُنَ بِهِ ۚ وَااللهَّ قَبْلِ أنَ يَتَمَاسَّ

تحـريـر الـرقـبة كـفارة المخـطئ وهـي عـقوبـة مـالـية ذات أثـر اجـتماعـي، فـفي ذلـك 

سبيل لتحرير الناس من العبودية، وطالما أن الناس تخطئ فالكفارة قائمة.  
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ا ۖ فمََن لمَّْ  ُ شَهْرَيْنِ متَُتَابِعَينِْ مِن قَبْلِ أنَ يَتَمَاسَّ فمََن لمَّْ يَجِدْ فصَِيَام
ِ وَرَسُوِ�ِ ۚ وَتِلْكَ  ً ۚ ذلَكَِ لتِؤُْمِنوُا بِااللهَّ ُ سِتِّينَ مِسْكِينا ~سَْتَطِعْ فإَِطْعَام

ِ ۗ وَللَِْ*افِرِينَ عَذَابٌ ألَِ´ٌ ﴿٤﴾  ُ االلهَّ حدُُود
فــإن لــم يجــد رقــبة يُحــررهــا؛ فــتكون الــعقوبــة جســديــة بــصيام شهــريــن 

مـتتابـعين؛ فـمن لـم يسـتطع فـالـعقوبـة مـاديـة فـقط بـإطـعام سـتين مـسكيناً. 

وهذا إنفاق مؤداه رفع الفقر عن الناس بإطعامهم. 

 ٰwََع ُ ُ ۚ وَااللهَّ ُ و²َسَُوه ُ االلهَّ ً فيَنُبَِّئُُ� بِمَا عَمِلوُا ۚ أحَْصَاه ُ Åَيِعا يَوْمَ يَبْعَُ$مُُ االلهَّ
ءٍ شَهِيدٌ ﴿٦﴾  كلُِّ َ�ْ

الإحصاء مرحلة مهمة تكون بعد العدّ حيث تشمل المعلومة قيمة أكبر. 

موُا بَينَْ يَدَيْ نَجْوَاكمُْ  سُولَ فقََدِّ ُ الرَّ ينَ آمَنوُا إِذاَ نَاجَي¹ُْ ِ ا اّ[َ َ ُÌَّيَا أ
حِ´ٌ  َ غَفوُرٌ رَّ صَدَقَةً ۚ ذلَكَِ خَيرٌْ لَُّ*مْ وَأطَْهَرُ ۚ فإَِن لمَّْ تَجِدُوا فإَِنَّ االلهَّ

 ﴾١٢﴿
يـأمـر الله تـعالـى المـؤمـنين بـالـصدقـة كـلما نـاجـوا رسـولـه محـمد صـلى الله عـليه 

وسـلم تـعظيماً لـه، وذلـك خـير لـهم وأطهـر، يُـكثر خـيرهـم وأجـرهـم، فـإن لـم 

يجدوا صدقة، عفا الله عنهم. 

www.kantakji.com ٥٥٣الصفحة  من  ٤٤٦ www.kie.university

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


نظرات اقتصادية في تفسير الآي القرآنية عودة للفهرس

ذكـر ابـن عـاشـور: الأظهـر أن هـذه الـصدقـة شـرعـت بـعد الـزكـاة فـتكون لحـكمة 

إغــناء الــفقراء يــومــاً فــيومــاً لأن الــزكــاة تــدفــع فــي رؤوس الــسنين وفــي مُعيَّن 

الــفصول، فــلعل مــا يــصل إلــى الــفقراء مــنها يســتنفدونــه قــبل حــلول وقــت 

الزكاة القابلة. 

موُا بَينَْ يَدَيْ نَجْوَاكمُْ صَدَقَاتٍ ۚ فإَِذْ لمَْ تَفْعَلوُا وَتَابَ  أأَشَْفَق¹ُْْ أنَ تقَُدِّ
َ وَرَسُوَ�ُ ۚ  كَاةَ وَأطَِيعُوا االلهَّ لاَةَ وَآتوُا الزَّ ُ عَليَُْ*مْ فأَقَِيمُوا الصَّ االلهَّ

ُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلوُنَ ﴿١٣﴾  وَااللهَّ
ثـم رفـع الله عـن المـؤمـنين مـشقة الـصدقـات عـند كـل مـناجـاة، ولـم يـؤاخـذهـم 

بـترك الـصدقـة بـين يـدي المـناجـاة، وبـقي الـتعظيم لـلرسـول والاحـترام، وأبـقى 

عـليهم إقـامـة الـصلاة كـطاعـة جسـديـة وإيـتاء الـزكـاة كـطاعـة مـالـية وفـي ذلـك 

طاعة الله ورسوله. وهذه الآية نَسَخت الآية التي سبقتها. 

ويسـتفاد مـن هـذه الآيـة الـكريمـة ضـرورة تـغيير بـعض الأحـكام الـتي يـضعها 

الولاة على الناس إن رأوا فيها مشقة عليهم، فالأصل الاستطاعة والقدرة. 

ذكـر الـقرطـبي: أأشـفقتم اسـتفهام مـعناه الـتقريـر. قـال ابـن عـباس: أأشـفقتم 

أي: أبخلتم بالصدقة، وقيل: خفتم، والإشفاق الخوف من المكروه. 
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ِ̈كَ أصَْحَابُ الناَّرِ ۖ  ً ۚ أوُلَ ِ شَيْئا نَ االلهَّ لنَّ تغُْنيَِ عgَْمُْ أمَْوَالُُ�ْ وَلاَ أوَْلاَدُُ� مِّ
ُ�ْ فXَِا خَاªِوُنَ ﴿١٧﴾ 

أولـئك الـذيـن تـولـوا عـن الإيمـان بـالله لـن تـغني عـنهم أمـوالـهم ولا أولادهـم 

شيئاً من العذاب. 

ذكـر ابـن عـاشـور: كـان المـنافـقون مـن أهـل الـثراء بـالمـديـنة، وكـان ثـراؤهـم مـن 

أسـباب إعـراضـهم عـن قـبول الإِسـلام لأنـهم كـانـوا أهـل سـيادة فـلم يـرضـوا أن 

يـصيروا فـي طـبقة عـموم الـناس. وكـان عـبد الله بـنُ أُبـيّ ابـن سـلول مهـيّأً لأن 

يمُـلِّكوه عـلى المـديـنة قـبيل إسـلام الأنـصار، فـكانـوا يفخـرون عـلى المسـلمين 

بـوفـرة الأمـوال وكـثرة الـعشائـر وذلـك فـي الـسنة الأولـى مـن الهجـرة، ومـن ذلـك 

قـول عـبدِ الله بـن أُبـيّ ابـن سـلول: (لـئن رجـعنا إلـى المـديـنة ليُخـرجـن الأعـزّ 

مـنها الأذل)، يـريـد بـالأعـزّ فـريـقه، وبـالأذلّ فـريـق المسـلمين؛ فـآذنـهم الله بـأن 

أمـوالـهم وأولادهـم لا تـغني عـنهم ممـا تـوعـدهـم الله بـه مـن المـذلـة فـي الـدنـيا 

والعذاب في الآخرة. 

ذكـر الـطنطاوي: إن هـؤلاء المـنافـقين المـتفاخـريـن بـأمـوالـهم وأولادهـم، لـن تـغني 

عنهم أموالهم ولا أولادهم شيئاً من الغناء؛ أي الغنى. 
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تفسير سورة الحشر 

رقم السورة: ٥٩ وهي مدنية وعدد آياتها: ٢٤. 

ذكـر الـطنطاوي: ممـا تحـدثـت عـنه الـسورة: تقسـيم أمـوال بـني الـنضير، وعـن 

حكمة الله تعالى في إرشاده النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا التقسيم. 

ُ عwََ رَسُوِ�ِ مgِْمُْ فمََا أوَْجَف¹ُْْ عَليَْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلاَ رِكَابٍ  وَمَا أفَاَءَ االلهَّ
ءٍ قَدِيرٌ ﴿٦﴾  ُ عwََ كلُِّ َ�ْ ُ ۚ وَااللهَّ َ ~سَُلِّطُ رُسَُ¢ُ عwََ مَن ~شََاء وَلَِ*نَّ االلهَّ

الـفيء هـو مـا أُخـذ مـن مـال الـكفار بـحق بـغير قـتال، كـالمـال الـذي تـركـه يـهود 

بـني الـنضير وهـربـوا خـوفـاً مـن المسـلمين. وهـو مـصدر مـن مـصادر تمـويـل بـيت 

مال المسلمين. 

ذكـر الـطنطاوي: والمـراد بـه هـنا مـعناه الشـرعـي: وهـو مـا حـصل عـليه المـؤمـنون 

مـن أمـوال أعـدائـهم بـدون قـتال، كـأن يـكون هـذا المـال عـن طـريـق الـصلح، 

كـما فـعل بـنو الـنضير، فـقد صـالحـوا المـؤمـنين عـلى الخـروج مـن المـديـنة، عـلى 

أن يـكون لـكل ثـلاثـة مـنهم حـمل بـعير - سـوى السـلاح - وأن يـتركـوا بـقية 

أموالهم للمسلمين. 

ذكـر ابـن عـاشـور: قـال أبـو بـكر ابـن الـعربـي: لا خـلاف بـين الـعلماء أن الآيـة 

الأولــى خــاصــة لــرســول الله صــلى الله عــليه وســلم أي هــذه الآيــة الأولــى مــن 
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الآيـتين المـذكـورتـين فـي هـذه الـسورة خـاصـة بـأمـوال بـني الـنضير، وعـلى أنـها 

خاصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يضعها حيث يشاء.  

وبــذلــك قــال عــمر بــن الخــطاب بمــحضر عــثمان، وعــبد الــرحــمن بــن عــوف، 

والزبير، وسعد، وهو قول مالك فيما روَى عنه ابن القاسم وابن وهب.  

قــال: كــانــت أمــوال بــني الــنضير صــافــية لــرســول الله صــلى الله عــليه وســلم 

واتــفقوا عــلى أن الــنبي صــلى الله عــليه وســلم لــم يخــمسها. واخــتُلف فــي 

القياس عليها كل مال لم يوجف عليه.  

قـال ابـن عـطية: قـال بـعض الـعلماء وكـذلـك كـل مـا فـتح الله عـلى الأيمـة ممـا لـم 

يوجف عليه فهو لهم خاصة. وسيأتي تفسير ذلك في الآية بعدها. 

 Çَْقُر
سُولِ وَِ[ِي الْ ِ وَللِرَّ قُرَى فلَِّ¢َ

ُ عwََ رَسُوِ�ِ مِنْ أهَْلِ الْ مَّا أفَاَءَ االلهَّ
بِيلِ كَيْ لاَ يَكُونَ دوØًَُ بَينَْ الأَْغْنيَِاءِ  وَاليَْتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّ

اكمُْ عَنهُْ فاَنâَوُا ۚ وَاتَّقوُا  َVَ وَمَا ُ سُولُ فخَذُُوه مِنُ*مْ ۚ وَمَا آتَاكمُُ الرَّ
َ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾  َ ۖ إِنَّ االلهَّ االلهَّ

ذكـر الـقرطـبي: قـال ابـن عـباس: هـي قـريـظة والـنضير، وهـما بـالمـديـنة وفـدك، 

وهــي عــلى ثــلاثــة أيــام مــن المــديــنة وخــيبر. وقــرى عــريــنة ويــنبع جــعلها الله 
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لـرسـولـه. وبـين أن فـي ذلـك المـال الـذي خـصه بـالـرسـول عـليه السـلام سـهمان 

لغير الرسول نظراً منه لعباده.  

وقــد تــكلم الــعلماء فــي هــذه الآيــة والــتي قــبلها، هــل مــعناهــما واحــد أو 

مـختلف، والآيـة الـتي فـي الأنـفال؛ فـقال قـوم مـن الـعلماء: إن قـولـه تـعالـى: 

(مـا أفـاء الله عـلى رسـولـه مـن أهـل الـقرى) مـنسوخ بمـا فـي سـورة الأنـفال مـن 

كــون الخـُـمس لمــن ســمي لــه، والأخــماس الأربــعة لمــن قــاتــل. وكــان فــي أول 

الإســلام تــقسم الــغنيمة عــلى هــذه الأصــناف ولا يــكون لمــن قــاتــل عــليها 

شيء. وهذا قول يزيد بن رومان وقتادة وغيرهما. ونحوه عن مالك.  

وقــال قــوم: إنمــا غـُـنِم بــصلح مــن غــير إيــجاف خــيل ولا ركــاب؛ فــيكون لمــن 

سـمى الله تـعالـى فـيه فـيئاً والأولـى لـلنبي صـلى الله عـليه وسـلم خـاصـة، إذا 

أخذ منه حاجته كان الباقي في مصالح المسلمين.  

وقـال مـعمر: الأولـى لـلنبي صـلى الله عـليه وسـلم، والـثانـية هـي الجـزيـة والخـراج 

للأصناف المذكورة فيه. والثالثة الغنيمة في سورة الأنفال للغانمين.  

وقـال قـوم مـنهم الـشافـعي: إن مـعنى الآيـتين واحـد؛ أي مـا حـصل مـن أمـوال 

الـكفار بـغير قـتال قـسم عـلى خـمسة أسـهم؛ أربـعة مـنها لـلنبي صـلى الله عـليه 

وسـلم. وكـان الخـمس الـباقـي عـلى خـمسة أسـهم: سـهم لـرسـول الله صـلى الله 

عـليه وسـلم أيـضا وسـهم لـذوي الـقربـى - وهـم بـنو هـاشـم وبـنو المـطلب - 
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لأنـهم مـُنعوا الـصدقـة؛ فـجُعل لـهم حـق فـي الـفيء، وسـهم لـليتامـى، وسـهم 

لـلمساكـين، وسـهم لابـن السـبيل. وأمـا بـعد وفـاة رسـول الله صـلى الله عـليه 

وسـلم، فـالـذي كـان مـن الـفيء لـرسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم يـصرف عـند 

الــشافــعي فــي قــول إلــى المجــاهــديــن المــترصــديــن لــلقتال فــي الــثغور؛ لأنــهم 

الـقائـمون مـقام الـرسـول عـليه الـصلاة والسـلام. وفـي قـول آخـر لـه: يـصرف إلـى 

مـصالـح المسـلمين مـن سـد الـثغور وحـفر الأنـهار وبـناء الـقناطـر؛ يـقدم الأهـم 

فــالأهــم، وهــذا فــي أربــعة أخــماس الــفيء. فــأمــا الــسهم الــذي كــان لــه مــن 

خــمس الــفيء والــغنيمة فــهو لمــصالــح المســلمين بــعد مــوتــه صــلى الله عــليه 

وسـلم بـلا خـلاف؛ كـما قـال عـليه الـصلاة والسـلام: "لـيس لـي مـن غـنائـمكم 

إلا الخـــمس، والخـــمس مـــردود فـــيكم". وقـــد مـــضى الـــقول فـــيه فـــي ســـورة 

"الأنفال".  

وكــذلــك مــا خــلفه مــن المــال غــير مــوروث، بــل هــو صــدقــة يــصرف عــنه إلــى 

مـصالـح المسـلمين؛ كـما قـال عـليه السـلام: "إنـا لا نـورث، مـا تـركـناه صـدقـة". 

وقـيل: كـان مـال الـفيء لـنبيه صـلى الله عـليه وسـلم، لـقولـه تـعالـى: (مـا أفـاء 

الله عـلى رسـولـه)؛ فـأضـافـه إلـيه؛ غـير أنـه كـان لا يـتأثـل مـالا، إنمـا كـان يـأخـذ 

بقدر حاجة عياله ويصرف الباقي في مصالح المسلمين.  
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قــال الــقاضــي أبــو بــكر بــن الــعربــي: لا إشــكال أنــها ثــلاثــة مــعان فــي ثــلاث 

آيات: 

أمـا الآيـة الأولـى فهـي قـولـه: (هـو الـذي أخـرج الـذيـن كـفروا مـن أهـل الـكتاب 

مــن ديــارهــم لأول الحشــر)؛ ثــم قــال تــعالــى: (ومــا أفــاء الله عــلى رســولــه 

مــنهم)؛ يــعني مــن أهــل الــكتاب مــعطوفــا عــليهم. فــما أوجــفتم عــليه مــن 

خـيل ولا ركـاب يـريـد كـما بـينا؛ فـلا حـق لـكم فـيه، ولـذلـك قـال عـمر: إنـها 

كـانـت خـالـصة لـرسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم، يـعني بـني الـنضير ومـا كـان 

مثلها. فهذه آية واحدة ومعنى متحد.  

الآيـة الـثانـية: قـولـه تـعالـى: (مـا أفـاء الله عـلى رسـولـه مـن أهـل الـقرى فـلله 

وللرسول)، وهذا كلام مبتدأ غير الأول لمستحق غير الأول.  

وسـمى الآيـة الـثالـثة آيـة الـغنيمة، ولا شـك فـي أنـه مـعنى آخـر بـاسـتحقاق ثـان 

لمسـتحق آخـر، بـيد أن الآيـة الأولـى والـثانـية اشـتركـتا فـي أن كـل واحـدة مـنهما 

تـضمنت شـيئاً أفـاءه الله عـلى رسـولـه، واقـتضت الآيـة الأولـى أنـه حـاصـل بـغير 

قـتال، واقـتضت آيـة الأنـفال أنـه حـاصـل بـقتال، وعـنيت الآيـة الـثالـثة وهـي 

قـولـه تـعالـى: (مـا أفـاء الله عـلى رسـولـه مـن أهـل الـقرى) عـن ذكـر حـصولـه 

بــقتال أو بــغير قــتال؛ فــنشأ الخــلاف مــن هــاهــنا، فــمن طــائــفة قــالــت: هــي 

مــلحقة بــالأولــى، وهــو مــال الــصلح كــله ونــحوه. ومــن طــائــفة قــالــت: هــي 
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مــلحقة بــالــثانــية وهــي آيــة الأنــفال. والــذيــن قــالــوا إنــها مــلحقة بــآيــة الأنــفال 

اخــتلفوا؛ هــل هــي مــنسوخــة كــما تــقدم أو مـُـحكمة؟ وإلحــاقــها بــشهادة الله 

بـالـتي قـبلها أولـى؛ لأن فـيه تجـديـد فـائـدة ومـعنى. ومـعلوم أن حـمل الحـرف 

مـن الآيـة فـضلا عـن الآيـة عـلى فـائـدة متجـددة أولـى مـن حـمله عـلى فـائـدة 

معادة.  

وروى ابـن وهـب عـن مـالـك فـي قـولـه تـعالـى: (فـما أوجـفتم عـليه مـن خـيل 

ولا ركـاب) بـني الـنضير، لـم يـكن فـيها خـمس ولـم يـوجـف عـليها بـخيل ولا 

ركــاب. كــانــت صــافــية لــرســول الله صــلى الله عــليه وســلم، فــقسمها بــين 

المـهاجـريـن وثـلاثـة مـن الأنـصار؛ حسـب مـا تـقدم. وقـولـه: (مـا أفـاء الله عـلى 

رسـولـه مـن أهـل الـقرى) هـي قـريـظة، وكـانـت قـريـظة والخـندق فـي يـوم واحـد. 

قـال ابـن الـعربـي: قـول مـالـك إن الآيـة الـثانـية فـي بـني قـريـظة، إشـارة إلـى أن 

مــعناهــا يــعود إلــى آيــة الأنــفال، ويــلحقها الــنسخ. وهــذا أقــوى مــن الــقول 

بــالإحــكام. ونــحن لا نــختار إلا مــا قــسمنا وبــيّنا أن الآيــة الــثانــية لــها مــعنى 

مجدد حسب ما دللنا عليه. 

قـلت: مـا اخـتاره حـسن. وقـد قـيل إن سـورة "الحشـر" نـزلـت بـعد الأنـفال، 

فــمن المحــال أن يــنسخ المــتقدم المــتأخــر. وقــال ابــن أبــي نجــيح: المــال ثــلاثــة: 
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مـغنم، أو فـيء، أو صـدقـة، ولـيس مـنه درهـم إلا وقـد بـين الله مـوضـعه. وهـذا 

أشبه. 

الأموال التي للأئمة والولاة فيها مدخل ثلاثة أضرب:  

ما أخذ من المسلمين على طريق التطهير لهم؛ كالصدقات والزكوات.  -

والـــثانـــي: الـــغنائـــم؛ وهـــو مـــا يـــحصل فـــي أيـــدي المســـلمين مـــن أمـــوال -

الكافرين بالحرب والقهر والغلبة.  

والـثالـث: الـفيء، وهـو مـا رجـع للمسـلمين مـن أمـوال الـكفار عـفوا صـفوا -

مـن غـير قـتال ولا إيـجاف؛ كـالـصلح والجـزيـة والخـراج والـعشور المـأخـوذة 

مـن تجـار الـكفار. ومـثله أن يهـرب المشـركـون ويـتركـوا أمـوالـهم، أو يمـوت 

أحد منهم في دار الإسلام ولا وارث له.  

فـأمـا الـصدقـة فـمصرفـها الـفقراء والمـساكـين والـعامـلين عـليها؛ حسـب مـا ذكـره 

الله تـعالـى، وقـد مـضى فـي "بـراءة". وأمـا الـغنائـم فـكانـت فـي صـدر الإسـلام 

لـــلنبي صـــلى الله عـــليه وســـلم يـــصنع فـــيها مـــا شـــاء؛ كـــما قـــال فـــي ســـورة 

"الأنـفال": (قـل الأنـفال لله والـرسـول)؛ ثـم نـُسخ بـقولـه تـعالـى: (واعـلموا أنمـا 

غـنمتم مـن شـيء) الآيـة. وقـد مـضى فـي الأنـفال بـيانـه. فـأمـا الـفيء فـقسمته 

وقـــسمة الخُـــمس ســـواء. والأمـــر عـــند مـــالـــك فـــيهما إلـــى الإمـــام، فـــإن رأى 

حـــبسهما لـــنوازل تـــنزل بـــالمســـلمين فـــعل، وإن رأى قـــسمتهما أو قـــسمة 
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أحـدهـما قـسمه كـله بـين الـناس، وسـوى فـيه بـين عـربـيهم ومـولاهـم. ويـبدأ 

بـالـفقراء مـن رجـال ونـساء حـتى يـغنوا، ويـعطوا ذوو الـقربـى مـن رسـول الله 

صـلى الله عـليه وسـلم مـن الـفيء سـهمهم عـلى مـا يـراه الإمـام، ولـيس لـه حـد 

مـعلوم. واخـتلف فـي إعـطاء الـغني مـنهم؛ فـأكـثر الـناس عـلى إعـطائـه لأنـه حـق 

لـهم. وقـال مـالـك: لا يُـعطى مـنه غـير فـقرائـهم، لأنـه جُـعل لـهم عـوضـاً مـن 

الـصدقـة. وقـال الـشافـعي: أيمـا حـصل مـن أمـوال الـكفار مـن غـير قـتال كـان 

يـقسم فـي عهـد الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم عـلى خـمسة وعشـريـن سـهماً: 

عشـرون لـلنبي صـلى الله عـليه وسـلم يـفعل فـيها مـا يـشاء، والخـمس يـقسم 

عـلى مـا يـقسم عـليه خـمس الـغنيمة. قـال أبـو جـعفر أحـمد بـن الـداودي: 

وهـذا قـول مـا سـبقه بـه أحـد عـلمناه، بـل كـان ذلـك خـالـصا لـه؛ كـما ثـبت فـي 

الـصحيح عـن عـمر مـبيناً لـلآيـة. ولـو كـان هـذا لـكان قـولـه: خـالـصة لـك مـن 

دون المـؤمـنين يـدل عـلى أنـه يـجوز المـوهـوبـة لـغيره، وأن قـولـه: خـالـصة يـوم 

الـقيامـة يـجوز أن يشـركـهم فـيها غـيرهـم. وقـد مـضى قـول الـشافـعي مسـتوعـباً 

فـي ذلـك والحـمد لله. ومـذهـب الـشافـعي رضـي الله عـنه: أن سـبيل خـمس 

الــفيء ســبيل خــمس الــغنيمة، وأن أربــعة أخــماســه كــانــت لــلنبي صــلى الله 

عـــليه وســـلم، وهـــي بـــعده لمـــصالـــح المســـلمين. ولـــه قـــول آخـــر: أنـــها بـــعده 

للمرصدين أنفسهم للقتال بعده خاصة؛ كما تقدم. 
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قـال عـلماؤنـا: ويـقسم كـل مـال فـي الـبلد الـذي جـُبي فـيه، ولا يـنقل عـن ذلـك 

الـبلد الـذي جُـبي فـيه حـتى يَـغنوا، ثـم يـنقل إلـى الأقـرب مـن غـيرهـم، إلا أن 

يـنزل بـغير الـبلد الـذي جـبي فـيه فـاقـة شـديـدة، فـينتقل ذلـك إلـى أهـل الـفاقـة 

حـيث كـانـوا، كـما فـعل عـمر بـن الخـطاب رضـي الله عـنه فـي أعـوام الـرمـادة، 

وكــانــت خــمسة أعــوام أو ســتة. وقــد قــيل عــامــين، وقــيل: عــام فــيه اشــتد 

الــطاعــون مــع الجــوع. وإن لــم يــكن مــا وصــفنا، ورأى الإمــام إيــقاف الــفيء 

أوقـفه لـنوائـب المسـلمين، ويـعطي مـنه المـنفوس ويـبدأ بمـن أبـوه فـقير. والـفيء 

حـلال لـلأغـنياء. ويـسوي بـين الـناس فـيه إلا أنـه يـؤثـر أهـل الحـاجـة والـفاقـة. 

والـتفضيل فـيه إنمـا يـكون عـلى قـدر الحـاجـة. ويـعطى مـنه الـغرمـاء مـا يـؤدون بـه 

ديــونــهم. ويــعطي مــنه الجــائــزة والــصلة إن كــان ذلــك أهــلا، ويــرزق الــقضاة 

والحـكام ومـن فـيه مـنفعة للمسـلمين. وأولاهـم بـتوفـر الحـظ مـنهم أعـظمهم 

للمسـلمين نـفعا. ومـن أخـذ مـن الـفيء شـيئا فـي الـديـوان كـان عـليه أن يـغزو 

إذا غزى. 

قـــولـــه تـــعالـــى: (كـــي لا يـــكون دولـــة) قـــراءة الـــعامـــة يـــكون بـــالـــياء: دولـــة 

بـالـنصب، أي كـي لا يـكون الـفيء دولـة، وقـرأ أبـو جـعفر والأعـرج وهـشام - 

عــن ابــن عــامــر - وأبــو حــيوة "تــكون" بــتاء "دولــة" بــالــرفــع، أي كــي لا تــقع 

دولــة؛ فــكان تــامــة. و"دولــة" رفــع عــلى اســم كــان ولا خــبر لــه. ويــجوز أن 
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تــكون نــاقــصة وخــبرهــا بــين الأغــنياء مــنكم وإذا كــانــت تــامــة فــقولــه: بــين 

الأغــنياء مــنكم مــتعلق بـ "دولــة" عــلى مــعنى: تــداول بــين الأغــنياء مــنكم. 

ويــجوز أن يــكون بــين الأغــنياء مــنكم وصــفا لـ "دولــة". وقــراءة الــعامــة دولــة 

بــضم الــدال. وقــرأهــا الســلمي وأبــو حــيوة بــالــنصب. قــال عيســى بــن عــمر 

ويـونـس والأصـمعي: هـما لـغتان بمـعنى واحـد. وقـال أبـو عـمرو بـن الـعلاء: 

الــدولــة (بــالــفتح) الــظفر فــي الحــرب وغــيره، وهــي المــصدر. وبــالــضم اســم 

الشـيء الـذي يـتداول مـن الأمـوال. وكـذا قـال أبـو عـبيدة: الـدولـة اسـم الشـيء 

الـذي يـتداول. والـدولـة الـفعل. ومـعنى الآيـة: فـعلنا ذلـك فـي هـذا الـفيء، 

كـي لا تـقسمه الـرؤسـاء والأغـنياء والأقـويـاء بـينهم دون الـفقراء والـضعفاء، 

لأن أهـل الجـاهـلية كـانـوا إذا غـنموا أخـذ الـرئـيس ربـعها لـنفسه، وهـو المـربـاع. 

ثـم يـصطفي مـنها أيـضا بـعد المـربـاع مـا شـاء؛ وفـيها قـال شـاعـرهـم: لـك المـربـاع 

مــنها والــصفايــا. يــقول: كــي لا يـُـعمل فــيه كــما كــان يُــعمل فــي الجــاهــلية. 

فـجعل الله هـذا لـرسـولـه صـلى الله عـليه وسـلم؛ يـقسمه فـي المـواضـع الـتي أمـر 

بها ليس فيها خُمس، فإذا جاء خُمس وقع بين المسلمين جميعاً. 

قـولـه تـعالـى: (ومـا آتـاكـم الـرسـول فخـذوه ومـا نـهاكـم عـنه فـانـتهوا)؛ أي مـا 

أعــطاكــم مــن مــال الــغنيمة فخــذوه، ومــا نــهاكــم عــنه مــن الأخــذ والــغلول 

فـانـتهوا؛ قـالـه الحـسن وغـيره. السـدي: مـا أعـطاكـم مـن مـال الـفيء فـاقـبلوه، 
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ومـا مـنعكم مـنه فـلا تـطلبوه. وقـال ابـن جـريـج: مـا آتـاكـم مـن طـاعـتي فـافـعلوه، 

ومـا نـهاكـم عـنه مـن مـعصيتي فـاجـتنبوه. المـاوردي: وقـيل إنـه محـمول عـلى 

الــعموم فــي جــميع أوامــره ونــواهــيه؛ لا يــأمــر إلا بــصلاح ولا ينهــى إلا عــن 

فساد. 

قلت: هذا هو معنى القول الذي قبله. فهي ثلاثة أقوال. 

قـال المهـدوي: قـولـه تـعالـى: (ومـا آتـاكـم الـرسـول فخـذوه ومـا نـهاكـم عـنه 

فـانـتهوا)، هـذا يـوجـب أن كـل مـا أمـر بـه الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم أمـر مـن 

الله تـعالـى. والآيـة وإن كـانـت فـي الـغنائـم فجـميع أوامـره صـلى الله عـليه وسـلم 

ونـواهـيه دخـل فـيها. وقـال الحـكم بـن عـمير - وكـانـت لـه صـحبة - قـال الـنبي 

صـلى الله عـليه وسـلم: "إن هـذا الـقرآن صـعب مسـتصعب عسـير عـلى مـن 

تــركــه، يســير عــلى مــن اتــبعه وطــلبه، وحــديــثي صــعب مســتصعب وهــو 

الحـكم، فـمن اسـتمسك بحـديـثي وحـفظه نجـا مـع الـقرآن، ومـن تـهاون بـالـقرآن 

وحـديـثي خسـر الـدنـيا والآخـرة. وأمـرتم أن تـأخـذوا بـقولـي وتـكتنفوا أمـري 

وتـتبعوا سـنتي، فـمن رضـي بـقولـي فـقد رضـي بـالـقرآن، ومـن اسـتهزأ بـقولـي 

فــقد اســتهزأ بــالــقرآن"، قــال الله تــعالــى: (ومــا آتــاكــم الــرســول فخــذوه ومــا 

نهاكم عنه فانتهوا). 
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قـال عـبد الـرحـمن بـن زيـد: لـقي ابـن مـسعود رجـلاً مُحـرمـاً وعـليه ثـيابـه؛ فـقال 

لــه: انــزع عــنك هــذا. فــقال الــرجــل: أتــقرأ عــلي بهــذا آيــة مــن كــتاب الله 

تـعالـى ؟ قـال: نـعم، (ومـا آتـاكـم الـرسـول فخـذوه ومـا نـهاكـم عـنه فـانـتهوا). 

وقـال عـبد الله بـن محـمد بـن هـارون الـفريـابـي: سـمعت الـشافـعي رضـي الله 

عـنه يـقول: سـلونـي عـما شـئتم أخـبركـم مـن كـتاب الله تـعالـى وسـنة نـبيكم 

صـلى الله عـليه وسـلم؛ قـال: فـقلت لـه: مـا تـقول - أصـلحك الله - فـي المحُـرِم 

يـقتل الـزنـبور؟ قـال: فـقال: بـسم الله الـرحـمن الـرحـيم، قـال الله تـعالـى: (ومـا 

آتـاكـم الـرسـول فخـذوه ومـا نـهاكـم عـنه فـانـتهوا)، وحـدثـنا سـفيان بـن عـيينة 

عـن عـبد المـلك بـن عـمير عـن ربـعي بـن حـراش عـن حـذيـفة بـن الـيمان قـال: 

قـال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: "اقـتدوا بـالـلذيـن مـن بـعدي أبـي بـكر 

وعـمر". حـدثـنا سـفيان بـن عـيينة عـن مـسعر بـن كـدام عـن قـيس بـن مسـلم 

عــن طــارق بــن شــهاب عــن عــمر بــن الخــطاب رضــي الله عــنه: أنــه أمــر بــقتل 

الــزنــبور. قــال عــلماؤنــا: وهــذا جــواب فــي نــهايــة الحـُـسن، أفــتى بــجواز قــتل 

الـزنـبور فـي الإحـرام، وبـين أنـه يـقتدي فـيه بـعمر، وأن الـنبي صـلى الله عـليه 

وسـلم أمـر بـالاقـتداء بـه، وأن الله سـبحانـه أمـر بـقبول مـا يـقولـه الـنبي صـلى الله 

عــليه وســلم؛ فــجواز قــتله مســتنبط مــن الــكتاب والــسنة. وقــد مــضى هــذا 

المـعنى مـن قـول عـكرمـة حـين سـئل عـن أمـهات الأولاد فـقال: هـن أحـرار فـي 
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سـورة "الـنساء" عـند قـولـه تـعالـى: (أطـيعوا الله وأطـيعوا الـرسـول وأولـي الأمـر 

مـنكم). وفـي صـحيح مسـلم وغـيره عـن عـلقمة عـن ابـن مـسعود قـال: قـال 

رســـول الله صـــلى الله عـــليه وســـلم: "لـــعن الله الـــواشـــمات والمســـتوشـــمات، 

والمـتنمصات، والمـتفلجات لـلحسن المـغيرات خـلق الله". فـبلغ ذلـك امـرأة مـن 

بـني أسـد يـقال لـها أم يـعقوب؛ فـجاءت فـقالـت: بـلغني أنـك لـعنت كـيت 

وكـيت! فـقال: ومـا لـي لا ألـعن مـن لـعن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم وهـو 

فـي كـتاب الله! فـقالـت: لـقد قـرأت مـا بـين الـلوحـين فـما وجـدت فـيه مـا تـقول. 

فــقال: لــئن كــنت قــرأتــيه لــقد وجــدتــيه! أمــا قــرأت: (ومــا آتــاكــم الــرســول 

فخــذوه ومــا نــهاكــم عــنه فــانــتهوا)، قــالــت: بــلى. قــال: فــإنــه قــد نهــى عــنه 

(الحديث). 

ذكـر ابـن عـاشـور: جـمهور الـعلماء جـعلوا هـذه الآيـة ابـتداء كـلام، أي عـلى 

الاسـتئناف الابـتدائـي، وأنـها قـُصد مـنها حـكم غـير الحـكم الـذي تـضمنته 

الآية التي قبلها.  

ومـن هـؤلاء مـالـك وهـو قـول الحـنفية فـجعلوا مـضمون الآيـة الـتي قـبلها أمـوالَ 

بـني الـنضير خـاصـة، وجـعلوا الآيـة الـثانـية هـذه إخـباراً عـن حـكم الأَفـيَاء الـتي 

حــصلت عــند فــتح قــرىً أخــرى بــعد غــزوة بــني الــنضير. مــثل قــريــظة ســنة 

خـمس، وفَـدكٍ سـنة سـبع، ونـحوهـما فـعيّنته هـذه الآيـة لـلأصـناف المـذكـورة 
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فـيها، ولا حـق فـي ذلـك لأهـل الجـيش أيـضاً وهـذا الـذي يجـري عـلى وفـاق 

كــلام عــمر بــن الخــطاب فــي قــضائــه بــين الــعباس وعــلي فــيما بــأيــديــهما مــن 

أمــوال بــني الــنضير عــلى احــتمال فــيه، وهــو الــذي يــقتضيه تــغيير أســلوب 

الـتعْبير بـقولـه هـنا: (مـا أفـاء الله عـلى رسـولـه مـن أهـل الـقرى) بـعد أن قـال فـي 

الـتي قـبلها: ومـا أفـاء الله عـلى رسـولـه مـنهم (الحشـر: ٦)؛ فـإن ضـمير مـنهم) 

راجـع لـ (الـذيـن كـفروا مـن أهـل الـكتاب) الحشـر: ٢، وهـم بـنو الـنضير لا 

مــحالــة. وعــلى هــذا الــقول يــجوز أن تــكون هــذه الآيــة نــزلــت عــقب الآيــة 

الأولـى، ويـجوز أن تـكون نـزلـت بـعد مـدة؛ فـإن فـتح الـقُرى وقـع بـعد فـتح 

النضير بنحو سنتين. 

ومـن الـعلماء مـن جـعل هـذه الآيـة كـلمة وبـيانـاً لـلآيـة الـتي قـبلها، أي بـيانـاً 

لـلإِجـمال الـواقـع فـي قـولـه تـعالـى: (فـما أوجـفتم عـليه مـن خـيل) الحشـر: ٦، 

لأن الآيـة الـتي قـبلها اقـتصرت عـلى الإِعـلام بـأن أهـل الجـيْش لا حـقّ لـهم فـيه، 

ولـم تـبين مسـتحقَّه وأشـعر قـولُـه: (ولـكن الله يسـلط رسـله عـلى مـن يـشاء) 

الحشـر: ٦، أنـه مَـالٌ لله تـعالـى يـضعه حـيث شـاء عـلى يـد رسـولـه صـلى الله 

عـليه وسـلم؛ فـقد بـينّ الله لـه مسـتحقّيه مـن غـير أهـل الجـيش. فـموقـع هـذه 

الآية من التي قبلها موقع عطف البيان. ولذلك فصلت. 

www.kantakji.com ٥٥٣الصفحة  من  ٤٦٢ www.kie.university

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


نظرات اقتصادية في تفسير الآي القرآنية عودة للفهرس

وممـن قـال بهـذا الـشافـعيّ وعـليه جـرى تفسـير صـاحـب الـكشاف. ومـقتضى 

هــذا أن تــكون أمــوال بــني الــنضير ممــا يُخـَـمّس ولــم يــرو أحــد أن رســول الله 

صــلى الله عــليه وســلم خــمّسها بــل ثــبت ضدُّه، وعــلى هــذا يــكون حــكم 

أمـوال بـني الـنضير حـكماً خـاصـاً، أو تـكون هـذه الآيـة نـاسـخة لـلآيـة الـتي 

قبلها إن كانت نزلت بعدها بمدة. 

قـال ابـن الـفرس: (مـا أفـاء الله عـلى رسـولـه مـن أهـل الـقرى)، وهـذه الآيـة مـن 

المُـــشْكِلات إذا نُـــظرت مـــع الآيـــة الـــتي قـــبلها ومـــع آيـــة الـــغنيمة مـــن ســـورة 

الأنـفال. ولا خـلاف فـي أن قـولـه تـعالـى: (ومـا أفـاء الله عـلى رسـولـه مـنهم) 

الحشـر: ٦؛ إنمـا نـزلـت فـيما صـار لـرسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم مـن أمـوال 

الكفار بغير إيجاف، وبذلك فسّرها عُمر ولم يخالفه أحد. 

وأمـا آيـة الأنـفال فـلا خـلاف أنـها نـزلـت فـيما صـار مـن أمـوال الـكفار بـإيـجاف، 

وأمـا الآيـة الـثانـية مـن الحشـر فـاخـتلف أهـل الـعلم فـيها فـمنهم مـن أضـافـها إلـى 

الــتي قــبلها، ومــنهم مــن أضــافــها إلــى آيــة الأنــفال وأنــهما نــزلــتا بــحكمين 

مختلفين في الغنيمة الموجف عليها، وأن آية الأنفال نسخت آية الحشر. 

ومــنهم مــن قــال: إنــها نــزلــت فــي مــعنى ثــالــث غــير المــعنيين المــذكــوريــن فــي 

الآيـتين: واخـتلف الـذاهـبون إلـى هـذا: فـقيل نـزلـت فـي خـراج الأرض والجـزيـة 

دون بـقية الأمـوال، وقـيل نـزلـت فـي حـكم الأرض خـاصـة دون سـائـر أمـوال 
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الــكفار (فــتكون تــخصيصاً لآيــة الأنــفال) وإلــى هــذا ذهــب مــالــك. والآيــة 

عند أهل هذه المقالة غير منسوخة. ومنهم من ذهب إلى تخيير الإمام. 

والـتعريـف فـي قـولـه تـعالـى: مـن أهـل الـقرى، تـعريـف العهـد وهـي قـرى مـعروفـة 

عـُــدّت مـــنها: قـــريـــظة، وفَـــدَك، وقـــرى عـُــريـــنة، والـــيُنْبُع، ووادي الـــقُرى، 

والـصفراء، فـتحت فـي عهـد الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم واخـتلف الـناس فـي 

فــتحها أكــان عــنوة أو صــلحاً أو فَــيئاً. والأكــثر عــلى أن فَــدَك كــانــت مــثل 

النضير. 

ولا يـختص جـعله لـلرسـول بـخصوص ذات الـرسـول صـلى الله عـليه وسـلم بـل 

مثله فيه أيمة المسلمين. 

وتـقييد الـفيء بـفيء الـقرى جَـرى عـلى الـغالـب لأن الـغالـب أن لا تـفتح إلا 

الـقرى لأن أهـلها يـحاصـَرون فيسـتسلمون ويـعطُون بـأيـديـهم إذا اشـتد عـليهم 

الحـصار، فـأمـا الـنازلـون بـالـبوادي فـلا يـُغلبون إلا بـعد إيـجاف وقـتال فـليس 

لــقيد (مــن أهــل الــقرى) مــفهوم عــندنــا، وقــد اخــتلف الــفقهاء فــي حــكم 

الــفيء الــذي يــحصل للمســلمين بــدون إيــجاف. فــمذهــب مــالــك أنــه لا 

يخمَّس وإنما تخمس الغنائم وهي ما غنمه المسلمون بإيجاف وقتال. 

وذهـب أبـو حـنيفة إلـى الـتفصيل بـين الأمـوال غـير الأرضـين وبـين الأرضـين. 

فـأمـا غـير الأرضـين فـهو مخـمّس، وأمـا الأرضـون فـالخـيار فـيها لـلإِمـام بمـا يـراه 
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أصـلح إن شـاء قـسّمها وخـمس أهـلها فـهم أرقـاء، وإن شـاء تـركـها عـلى مـلك 

أهلها وجعل خراجاً عليها وعلى أنفسهم. 

وذهـب الـشافـعي إلـى أن جـميع أمـوال الحـرب مخـمّسة وحـمل حـكم هـاتـه 

الآية على حكم آية سورة الأنفال بالتخصيص أو بالنسخ. 

وهــذه الآيــة اقــتضت أن صــنفاً ممــا أفــاء الله عــلى المســلمين لــم يــجعل الله فــيه 

نـصيباً لـلغزاة وبـذلـك تحـصل مـعارضـة بـين مـقتضاهـا وبـين قـصر آيـة الأنـفال 

الـتي لـم تجـعل لمـن ذكـروا فـي هـذه الآيـة إلا الخـُمس؛ فـقال جـمعٌ مـن الـعلماء: 

إن آيـة الأنـفال نـسخت حـكم هـذه الآيـة. وقـال جـمع: هـذه الآيـة نـسخت آيـةَ 

الأنفال. 

وقـال قـتادة: كـانـت الـغنائـم فـي صـدر الإِسـلام لـهؤلاء الأصـناف الخـمسة ثـم 

نـسخ ذلـك بـآيـة الأنـفال، وبـذلـك قـال زيـد بـن رومـان: قـال الـقرطـبي ونـحوه 

عـن مـالـك؛ عـلى أن سـورة الأنـفال سـابـقة فـي الـنزول عـلى سـورة الحشـر لأن 

الأنفال نزلت في غنائم بدر وسورة الحشر نزلت بعدها بسنتين. 

إلا أن يـقول قـائـل: إن آيـة الأنـفال نـزلـت بـعد آيـة الحشـر تجـديـداً لمـا شـرعـه الله 

مـن التخـميس فـي غـنائـم بـدر، أي فـتكون آيـة الحشـر نـاسـخة لمـا فـعله رسـول 

الله صـلى الله عـليه وسـلم فـي قـسمة مـغانم بـدر، ثـم نـسخت آيـة الأنـفال آيـة 

الحشــر؛ فــيكون إلحــاقــها بــسورة الأنــفال بــتوقــيف مــن الــنبي صــلى الله عــليه 
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وســلم، وقــال الــقرطــبي: قــيل إن ســورة الحشــر نــزلــت بــعد الأنــفال، واتــفقوا 

عــلى أن تخــميس الــغنائــم هــو الــذي اســتقر عــليه الــعمل، أي بــفعل الــنبي 

صلى الله عليه وسلم وبالإِجماع. 

ولــيس يــبعد عــندي أن تــكون الــقرى الــتي عــنتها آيــة الحشــر فــتحت بــحالــة 

مـترددة بـين مجـرد الـفيء وبـين الـغنيمة، فشُـرع لـها حـكم خـاص بـها، وإذ قـد 

كـانـت حـالـتها غـير مـنضبطة تـعذر أن نـقيس عـليها ونُـسخ حـكمها واسـتقرّ 

الأمـر عـلى انـحصار الـفتوح فـي حـالـتين: حـالـة الـفيء المجـرد ومـا لـيس مجـردَ 

فـيء. وسـقط حـكم آيـة الحشـر بـالـنسخ أو بـالإِجـماع. والإِجـماع عـلى مـخالـفة 

حـكم الـنص يـعتبر نـاسـخاً لأنـه يـتضمن نـاسـخاً. وعـن مـعمر أنـه قـال: بـلغني 

أن هـذه الآيـة أي آيـة مـا أفـاء الله عـلى رسـولـه مـن أهـل الـقرى نـزلـت فـي أرض 

الخراج والجزْية. 

ومــن الــعلماء مــن حــملها عــلى أرض الــكفار إذا أُخــذت عــنوة مــثل ســواد 

الـعراق دون مـا كـان مـن أمـوالـهم غـير أرض. كـل ذلـك مـن الحـيرة فـي الجـمع 

بـين هـذه الآيـة وآيـة سـورة الأنـفال مـع أنـها مـتقدمـة عـلى هـذه مـع مـا روي عـن 

عــمر فــي قــضية حــكمه بــين الــعباس وعــلي، ومــع مــا فــعله عُــمر فــي ســواد 

الـعراق، وقـد عـرفـت مـوقـع كـل. وسـتعرف وجـه مـا فـعله عـمر فـي سـواد الـعراق 

عند الكلام على قوله تعالى: وا[ين جاؤوا من بعد� (الحشر: ١٠). 
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ومــن الــعلماء مــن جــعل محــمل هــذه الآيــة عــلى الــغنائــم كــلها بــناء عــلى 

تفسـيرهـم الـفيء بمـا يـرادف الـغنيمة. وزعـموا أنـها مـنسوخـة بـآيـة الأنـفال. 

وتـقدم مـا هـو المـراد مـن ذكـر اسـم الله تـعالـى فـي عـداد مـن لـهم المـغانم والـفيءُ 

والأصناف المذكورة في هذه الآية تقدم بيانها في سورة الأنفال. 

و كـي لا يـكون دولـة… الـخ تـعليل لمـا اقـتضاه لام الـتمليك مـن جـعله مـلكاً 

لأصـناف كـثيرة الأفـراد، أي جـعلناه مـقسومـاً عـلى هـؤلاء لأجـل أن لا يـكون 

الـفيء دُولـة بـين الأغـنياء مـن المسـلمين؛ أي: لـئلا يـتداولـه الأغـنياء ولا يـنال 

أهلَ الحاجة نصيباً منه. 

والمــقصود مــن ذلــك؛ إبــطال مــا كــان مــعتاداً فــي الــعرب قــبل الإِســلام مــن 

اسـتئثار قـائـد الجـيش بـأمـور مـن المـغانم وهـي: المـربـاع، والـصفايـا، ومـا صـالـح 

عليه عدوّه دون قتال، والنشيطة، والفضول. 

فالمرباع: ربُع المغانم كان يستأثر به قائد الجيش. 

والـصفايـا: الـنفيس مـن المـغانم الـذي لا نـظير لـه فـتتعذر قـسمته، كـان يسـتأثـر 

بـه قـائـد الجـيش، وأمـا حُـكمه فـهو مـا أعـطاه الـعدوُّ مـن المـال إذا نـزلـوا عـلى 

حكم أمير الجيش. 

والنشـيطة: مـا يـصيبه الجـيش فـي طـريـقه مـن مـال عـدوّهـم قـبل أن يـصلوا إلـى 

موضع القتال. 
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والـفُضُول: مـا يـبْقى بـعد قـسمة المـغانم ممـا لا يـقبل الـقسمة عـلى رؤوس الـغُزاة 

مثل بعيرٍ وفرس. 

وقـد أبـطل الإِسـلام ذلـك كـله فـجعل الـفيء مـصروفـاً إلـى سـتة مـصارف راجـعة 

فـوائـدهـا إلـى عـموم المسـلمين لسـدّ حـاجـاتـهم الـعامـة والخـاصـة، فـإن مـا هـو لله 

ولـلرسـول صـلى الله عـليه وسـلم إنمـا يـجعله الله لمـا يـأمـر بـه رسـولـه صـلى الله 

عليه وسلم وجعل الخمس من المغانم كذلك لتلك المصارف. 

وقـد بـدا مـن هـذا الـتعليل أن مـن مـقاصـد الشـريـعة: أن يـكون المـال دُولـة بـين 

الأمـة الإِسـلامـية عـلى نـظام مـحكم فـي انـتقالـه مـن كـل مـال لـم يسـبق عـليه 

مــلك لأحــد، مــثل: المَــوات، والــفيء، والــلقطات، والــركــاز، أو كــان جــزءاً 

مــعيناً مــثل: الــزكــاة، والــكفارات، وتخــميس المــغانم، والخــراج، والمــواريــث، 

وعـقود المـعامـلات الـتي بـين جـانـبي مـال وعـمل مـثل: الـقراض، والمـغارسـة، 

والمــساقــاة، وفــي الأمــوال الــتي يــظفر بــها الــظافــر بــدون عــمل وســعي مــثل: 

الـفيء، والـرّكـاز، ومـا ألـقاه البحـر، وقـد بـينت ذلـك فـي الـكتاب الـذي سـميتُه 

«مقاصد الشريعة الإِسلامية». 

والــدُولــة بــضم الــدال: مــا يــتداولــه المــتداولــون. والــتداول: الــتعاقــب فــي 

التصرف في شيء. وخصها الاستعمال بتداول الأموال. 

ذكر الطنطاوي: قسمة الفيء: 
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خُمس لله ولرسوله؛ يُصرف في مصالح المسلمين العامة،  ١.

خـُمس لـذوي الـقربـى؛ وهـم بـنو هـاشـم وبـنو المـطلب، حـيث كـانـوا يـسوى ٢.

لـلذكـرهـم كـما لـلإنـثى وإنمـا دخـل بـنو المـطلب فـي خـمس الخـمس، مـع 

بـني هـاشـم، ولـم يـدخـل بـقية بـني عـبد مـناف، لأنـهم شـاركـوا بـني هـاشـم 

فـي دخـولـهم الـشعب، حـين تـعاقـدت قـريـش عـلى هجـرهـم وعـداوتـهم 

فــنصروا رســول الله صــلى الله عــليه وســلم، بــخلاف غــيرهــم، ولهــذا قــال 

الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم، فـي بـني عـبد المـطلب: "إنـهم لـم يـفارقـونـي 

في جاهلية ولا إسلام“. 

خُمس لفقراء اليتامى. ٣.

خُمس للمساكين.  ٤.

خُمس لأبناء السبيل، وهم الغرباء المنقطع بهم في غير أوطانهم. ٥.

إن تجـزئـة الـفيء هـي لمـنع حـصر المـال وتجـمعه فـي يـد فـئة دون أخـرى مـن فـئات 

المجــتمع؛ حــتى لا يــغنوا عــلى حــساب غــيرهــم، ويــزدادوا قــوة عــلى حــساب 

الفقراء. 

روى أسـلم مـولـى عـمر بـن الخـطاب بـإسـناد حـسن: عـن عُـمرَ رضِـيَ اللهُ عـنهُ 

يــقولُ اجــتمِعُوا لِهــذا المــالِ فــانــظُروا لمَِــنْ تــرونَــهُ ثُــم قــال لــهمْ إنِّــي أمــرتـُـكمْ أنْ 

ـي قــدْ قــرأتُ آيــاتٍ مــن كــتابِ اللهِ  تجــتمِعوا لِهــذا المــالِ فــتنظُروا لمـَِـنْ تــرونَــهُ وإنِـّ
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سُـولِ وِ[ِي  ِ ولـِلرَّ ُ عwََ رَسُـوِ�ِ مـن أهْـلِ الـْقُرَى فلَِّ¢َ ســمعتُ اللهَ يــقولُ: مـا أفـَاءَ االلهَّ
ـبِيلِ كَـيْ لا يَـكُونَ دوØًَُ بَينَْ الأَْغْـنيَِاءِ مِـنُْ*مْ  الـْقُرÇَْ والـْيَتَامَـى والـْمَسَاكِينِ وابْـنِ السَّ
َ شَـدِيـدُ الـْعِقَابِ  َ إِنَّ االلهَّ ـقوُا االلهَّ ـاكـُمْ عَـنهُْ فـَانْـâَوُا واتَّ َVَ ومَـا ُ سُـولُ فخَـُذُوه ومَـا آتَـاكـُمُ الـرَّ
 ِ ينَ أخُْـرِجُـوا مـن دِيَـارِِ�ْ وأمَْـوَالِِ�ْ يَـبْتَغوُنَ فـَضْلاً مـن االلهَّ ِ لـِلْفقَُرَاءِ الـْمُهَاجِـرِيـنَ اّ[َ

ادِقوُنَ،   ُ الصَّ ِ̈كَ ُ� َ ورَسُوَ�ُ أوُلَ ً ويَنصُْرُونَ االلهَّ ورِضْوَانا
يـمَانَ مـن قَبْلِِ�ْ يُـحِبّوُنَ مَـنْ  ءوُا اªَّارَ والإِْ ينَ تَـبَوَّ ِ واللهِ مـا هـوَ لـهؤلاءِ وحـدَهـمْ، واّ[َ

ا أوُتـُوا ويـُؤْثِـرُونَ عwََ أنْفسُِِ�ْ،  مْ ولاَ يَجِـدُونَ في صُـدُورِِ�ْ حَـاجَـةً مِـمَّ ِXَْهَـاجَـرَ إِلـ
الآيةُ،  

ينَ جَاءوُا من بَعْدِِ�ْ، الآيةُ،   ِ واللهِ ما هوَ لهؤلاءِ وحدَهمْ، واّ[َ

واللهِ مـا مـن أحـدٍ مـن المسـلمينَ إلَّـا ولـهُ حـقٌّ فـي هـذا المـالِ أُعـطِيَ مِـنهُ أوْ مُـنِعَ 

حتى راعٍ بِعدَنَ. 

أي أن عـمراً رأى أن هـذا المـال لـلمهاجـريـن ولـلأنـصار ولجـميع المسـلمين ممـن 

جاء بعدهم. 
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ينَ أخُْرِجُوا مِن دِيَارِِ�ْ وَأمَْوَالِِ�ْ يَبْتَغوُنَ  ِ للِْفقَُرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ اّ[َ
ادِقوُنَ  ُ الصَّ ِ̈كَ ُ� َ وَرَسُوَ�ُ ۚ أوُلَ ً وَيَنصُرُونَ االلهَّ ِ وَرِضْوَانا نَ االلهَّ فضَْلاً مِّ

 ﴾٨﴿
خُـص الـفقراء المـهاجـرون بـأمـوال الـفيء لأنـهم تـركـوا أمـوالـهم وهـاجـروا فـراراً 

بدينهم ليبتغوا فضل الله ورضوانه ولنصرة رسوله صلى الله عليه وسلم. 

ذكــر الــبغوي: قــال قــتادة: هــؤلاء المــهاجــرون الــذيــن تــركــوا الــديــار والأمــوال 

والـعشائـر وخـرجـوا حـباً لله ولـرسـولـه واخـتاروا الإسـلام عـلى مـا كـانـوا فـيه مـن 

شـدة حـتى ذكـر لـنا أن الـرجـل كـان يـعصب الحجـر عـلى بـطنه لـيقيم بـه صـلبه 

من الجوع وكان الرجل يتخذ الحفيرة في الشتاء ما له دثار غيرها. 

ينَ كَفَرُوا مِنْ أهَْلِ  ِ مُ اّ[َ ِVِينَ نَافقَوُا يَقوُلوُنَ لإِخْوَا ِ ألَمَْ تَرَ إÊَِ اّ[َ
نْ أخُْرِج¹ُْْ لنَخَْرُجَنَّ مَعَُ*مْ وَلا نطُِيعُ فيُِ*مْ أحََدًا  ِ̈ الِْ*تَابِ لَ

مُْ لََ*اذِبوُنَ ﴿١١﴾  َVِّشَْهَدُ إ~ ُ أبََدًا وَإِنْ قوُتِل¹ُْْ لنَنَصُْرَنَُّ*مْ وَااللهَّ
ذكـر الـطبري: يـقول تـعالـى ذكـره لـنبيه محـمد صَـلَّى الله عَـلَيْهِ وَسَـلَّم: ألـم 

تـنظر بـعين قـلبك يـا محـمد، فـترى إلـى الـذيـن نـافـقوا وهـم فـيما ذُكـر عـبد الله 

بـن أَُبـي ابـن سـلول، ووديـعة ومـالـك، ابـنا نـوفـل، وسُـوَيـد وداعـس، بَـعَثوا إلـى 

بـني الـنضير حـين نــزل بـهم رسـول الله صَـلَّى الله عَـلَيْهِ وَسَـلَّم للحـرب أن اثـبتُوا 
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وتمـنَّعوا، فـإنـا لـن نسـلمكم، وإن قـوتـلتم قـاتـلنا مـعكم، وإن خـرجـتم، خـرجـنا 

مـعكم، فـتربـصوا لـذلـك مـن نـصرهـم، فـلم يـفعلوا، وقـذف الله فـي قـلوبـهم 

الـرعـب، فـسألـوا رسـول الله صَـلَّى الله عـَلَيْهِ وَسـَلَّم أن يجـليهم، ويـكفّ عـن 

دمائهم على أن لهم ما حملت الإبل من أموالهم إلا الحلقة. 
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تفسير سورة الممتحنة 

رقم السورة: ٦٠ وهي مدنية وعدد آياتها: ١٣. 

تعويض نفقات المَهر لمن ارتدت زوجه. 

ذكــر الــطنطاوي: ســاقــت لــلمؤمــنين ألــوانــا مــن الــتربــية الــتي تــغرس الــعقيدة 

السـليمة فـي قـلوبـهم، وتجـعلهم يـضحون مـن أجـلها بـكل شـيء، ويـقدمـونـها 

فـي تـصرفـاتـهم عـلى مـحبة الآبـاء والأبـناء والعشـيرة والأمـوال، وتـكشف لـهم 

عن سوء نيات الكافرين نحوهم، وعن حرصهم على إنزال الضرر بهم. 

كــما ضــربــت لــهم الأمــثال بــإبــراهــيم عــليه الســلام لــكي يــقتدوا بــه فــي قــوة 

إيمانه، وفي إخلاصه لدينه. 

كـما بـينت لـهم مـن يـجوز لـهم مـودتـهم مـن الـكافـريـن، ومـن لا يـجوز لـهم 

ذلـك مـنهم. ثـم خـتمت بـبيان بـعض الأحـكام الـتي تـتعلق بـالـنساء المـؤمـنات 

المـتزوجـات مـن الـكافـريـن، وبـالـنساء الـلائـي جـئن إلـى الـرسـول صـلى الله عـليه 

وسلم لكي يبايعنه على الإيمان والطاعة. 

 ُ ينَ آمَنوُا إِذاَ جَاءكَمُُ الْمُؤْمِناَتُ مهَُاجِرَاتٍ فاَمْتَحِنوُهُنَّ ۖ االلهَّ ِ ا اّ[َ َ ُÌَّيَا أ
 Êَِنَّ ۖ فإَِنْ عَلِمْتمُُوهُنَّ مؤُْمِناَتٍ فلاََ تَرْجِعُوهُنَّ إ ِVِأعَْلمَُ بِإِيمَا

ارِ ۖ لاَ هُنَّ حِلٌّ لَُّ�ْ وَلاَ ُ�ْ يَحِلّوُنَ َ¼نَُّ ۖ وَآتوُُ� مَّا أنَفَقوُا ۚ وَلاَ  الُْ*فَّ
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جُناَحَ عَليَُْ*مْ أنَ تَنكِحُوهُنَّ إِذاَ آتَيْتمُُوهُنَّ أجُُورَهُنَّ ۚ وَلاَ 
تمُْسِكُوا بِعِصَمِ الَْ*وَافِرِ وَاسْألَوُا مَا أنَفَق¹ُْْ وَلÈْسَْألَوُا مَا أنَفَقوُا ۚ 

ُ عَلِ´ٌ حَكِ´ٌ ﴿١٠﴾  ِ ۖ يَحُْ*مُ بَيْنَُ*مْ ۚ وَااللهَّ ذَٰلُِ*مْ حُْ*مُ االلهَّ
بــيّنت هــذه الآيــة الــكريمــة ضــوابــط رد نــفقات ومــهور الــنساء الــلاتــي تــلجأ 

للمســلمين هــربــاً مــن دار الحــرب، وخــاصــة إثــر فــترة الهجــرة. ومــن تــلك 

الضوابط: 

١- رد المـال الـذي أنـفقه الـكافـر عـلى زوجـه الـتي أسـلمت. وهـناك مـن قـال لا 

يُدفع ذلك إلا إذا طالب الزوج الكافر. 

٢- الزواج منهن إذا أسلمن بعد قضاء عدتهن وآتيتموهن مهورهن. 

٥- مــن ذهــب مــن المســلمات مــرتــدات إلــى الــكفار مــن أهــل العهــد، يــقال 

لـلكفار: هـاتـوا مهـرهـا. ويـقال للمسـلمين إذا جـاءت واحـدة مـن الـكافـرات 

مســلمة مــهاجــرة ردوا إلــى الــكفار مهــرهــا. كــان ذلــك عــدلا، وهــذا حــكم 

يخص ذلك الزمان في تلك النازلة خاصة. 

ولـولـي الأمـر أن يـدفـع عـمن لا يسـتطيع ذلـك مـن بـيت المـال، وقـال مـقاتـل: 

يـرد المهـر الـذي يـتزوجـها مـن المسـلمين، فـإن لـم يـتزوجـها مـن المسـلمين أحـد 

فليس لزوجها الكافر شيء.  
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ذكــر الــقرطــبي: اقــتضى ذلــك مــهاجــرة المســلمين عــن بــلاد الشــرك إلــى بــلاد 

الإسلام …  

وذكـر أيـضاً: قـولـه تـعالـى: وآتـو� مـا أنـفقوا، أمـر الله تـعالـى إذا أمـسكت المـرأة 

المسـلمة أن يـرد عـلى زوجـها مـا أنـفق وذلـك مـن الـوفـاء بـالعهـد، لأنـه لمـا مـنع 

مـن أهـله بحـرمـة الإسـلام، أمـر بـرد المـال إلـيه حـتى لا يـقع عـليهم خسـران مـن 

الوجهين: الزوجة والمال. 

وذكــر أيــضاً: أمــر الله تــعالــى بــرد مــثل مــا أنــفقوا إلــى الأزواج، وأن المخــاطــب 

بهـذا الإمـام، يـنفذ ممـا بـين يـديـه مـن بـيت المـال الـذي لا يـتعين لـه مـصرف. 

وقـال مـقاتـل: يـرد المهـر الـذي يـتزوجـها مـن المسـلمين، فـإن لـم يـتزوجـها مـن 

المســلمين أحــد فــليس لــزوجــها الــكافــر شــيء. وقــال قــتادة: الحــكم فــي رد 

الـصداق إنمـا هـو فـي نـساء أهـل العهـد؛ فـأمـا مـن لا عهـد بـينه وبـين المسـلمين 

فلا يرد إليهم الصداق. 

وذكــر أيــضاً: قــولــه تــعالــى: إذا آتـيتموهـن أجـورهـن، أبــاح نــكاحــها بشــرط 
المهر؛ لأن الإسلام فرق بينها وبين زوجها الكافر. 

وذكـــر أيـــضاً: قـــولـــه تـــعالـــى: واســألــوا مــا أنفق¹ ولــÈسألــوا مــا أنــفقوا؛ قـــال 

المفسـرون: كـان مـن ذهـب مـن المسـلمات مـرتـدات إلـى الـكفار مـن أهـل العهـد 

يـقال لـلكفار: هـاتـوا مهـرهـا. ويُـقال للمسـلمين إذا جـاء أحـد مـن الـكافـرات 
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مســلمة مــهاجــرة: ردوا إلــى الــكفار مهــرهــا. وكــان ذلــك نَــصفاً وعــدلاً بــين 

الحــالــتين. وكــان هــذا حــكم الله مــخصوصــاً بــذلــك الــزمــان فــي تــلك الــنازلــة 

خاصة بإجماع الأمة؛ قاله ابن العربي. 

ارِ فعََاقَب¹ُْْ فآَتوُا  نْ أزَْوَاجُِ*مْ إÊَِ الُْ*فَّ ءٌ مِّ وَإِن فاَتَُ*مْ َ�ْ
ِي أن¹َُ بِهِ مؤُْمِنوُنَ  َ اّ[َ ثْلَ مَا أنَفَقوُا ۚ وَاتَّقوُا االلهَّ ينَ ذهََبَتْ أزَْوَاجُُ� مِّ ِ اّ[َ

 ﴾١١﴿
يُـدفـع لـلزوج المهـر الـذي أنـفقه عـلى زوجـه ثـم خسـره بسـبب ارتـدادهـا مـن 

مــال الــفيء، وهــناك مــن قــال: مــن مــال الــغنائــم، حــيث اُســتدل مــن عــبارة 

فعاقبتم غزوتم وغنتم.  

ذكــر الــطنطاوي: يــكون المــعنى: وإن تــفلتت وفــرّت امــرأة مــن أزواجــكم - 

أيـها المـؤمـنون - إلـى الـكفار، وامـتنعوا عـن دفـع مهـرهـا لـكم؛ فـَعاقَب¹ُْ؛ْ أي: 

فغزوتم أنتم بعد ذلك هؤلاء الكافرين وانتصرتم عليهم وظفرتم بمغانم منهم. 

ينَ ذهََـبَتْ أزَْواجُُ�؛ْ مـنكم إلـى الـكفار مـن هـذه المـغانم، مِـثْلَ مـا أنَْـفَقوُا؛  ِ فَـآتُـوا اّ[َ
أي: مثل المهور التي أنفقوها على زوجاتهم اللائي فررن إلى المشركين. 
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تفسير سورة الصف 

رقم السورة: ٦١ وهي مدنية وعدد آياتها: ١٣. 

ذكـر الـطنطاوي: الـسورة الـكريمـة تـفتتح بـتنزيـه الله تـعالـى عـن كـل نـقص، 

وتنهـى عـن أن تـكون الأقـوال مـخالـفة لـلأفـعال، وتبشـر الـذيـن يُـجاهـدون فـي 

سـبيل الله تـعالـى بمـحبته ورضـوانـه، وتـذم الـذيـن آذوا رسـل الله تـعالـى وأنـكروا 

نـبوتـهم بـعد أن جـاءوهـم بـالـبينات، وتـرشـد إلـى الـتجارة الـرابـحة الـتي تـوصـل 

إلى الفوز العظيم. 

ِ أنَ تَقوُلوُا مَا لاَ تَفْعَلوُنَ ﴿٣﴾  ً عِندَ االلهَّ كَبرَُ مَقْتا
يســتفاد مــن هــذه الآيــة الــكريمــة أن الــتنفيذ يــنبغي ألا يــخالــف التخــطيط 

وعلى كل شخص أو إدارة أن تُلزم نفسها بما خططته. 

نْ عَذَابٍ  ينَ آمَنوُا هَلْ أدَلُُُّ*مْ عwََ تِجَارَةٍ تنُجِيُ*م مِّ ِ ا اّ[َ َ ُÌَّيَا أ
 ِ ِ وَرَسُوِ�ِ وَتجَُاهِدُونَ فيِ سَبِيلِ االلهَّ ٍ́ ﴿١٠﴾ تؤُْمِنوُنَ بِااللهَّ ألَِ

بِأمَْوَالُِ*مْ وَأنَفسُُِ*مْ ۚ ذَٰلُِ*مْ خَيرٌْ لَُّ*مْ إِن كن¹ُُْ تَعْلَمُونَ 
 ﴾١١﴿
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يـدلّ الله المـؤمـنين إلـى الـتجارة الـرابـحة، وهـي الإيمـان بـالله ورسـولـه اعـتقاداً، ثـم 

المجاهدة في سبيله فعلاً بالأموال والأنفس، وهذا ما فيه خيرهم. 

ذكــر ابــن عــاشــور: أُطــلق عــلى الــعمل الــصالــح لــفظُ الــتجارة عــلى ســبيل 

الاسـتعارة لمـشابـهة الـعمل الـصالـح الـتجارةَ فـي طـلب الـنفع مـن ذلـك الـعمل 

ومـزاولـته والـكدُّ فـيه … ووصـفُ الـتجارة بـأنـها تُـنجي مـن عـذاب ألـيم: تجـريـد 

لـلاسـتعارة لـقصد الـصراحـة بهـذه الـفائـدة لأهـميتها ولـيس الإِنجـاء مـن الـعذاب 

من شأن التجارة؛ فهو من مناسبات المعنى الحقيقي للعمل الصالح. 
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تفسير سورة الجمعة 

رقم السورة: ٦٢ وهي مدنية وعدد آياتها: ١١. 

ذكـر الـطنطاوي: اشـتملت الـسورة الـكريمـة، عـلى الـثناء عـلى الله عـز وجـل، 

وعـلى مـظاهـر نـعمه عـلى عـباده، حـيث أرسـل فـيهم رسـولاً كـريمـاً، لـيزكـيهم 

ويعلمهم الكتاب والحكمة. 

كــما اشــتملت عــلى تــوبــيخ الــيهود وذمــهم، لــعدم عــملهم بــالــكتاب الــذي 

أنزله سبحانه لهدايتهم وإصلاح حالهم. 

كـما اشـتملت عـلى دعـوة المـؤمـنين، إلـى المحـافـظة عـلى صـلاة الجـمعة، وعـلى 

المبادرة إليها دون أن يشغلهم عنها شاغل. 

لاَةِ مِن يَوْمِ الْجمُُعَةِ فاَسْعَوْا إÊَِٰ ذِكْرِ  ينَ آمَنوُا إِذاَ نوُدِيَ للِصَّ ِ ا اّ[َ َ ُÌَّيَا أ
ِ وَذرَُوا البَْيْعَ ۚ ذَٰلُِ*مْ خَيرٌْ لَُّ*مْ إِن كن¹ُُْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾  االلهَّ

يأمر الله تعالى المؤمنين بترك البيع في يوم الجمعة وقت الصلاة الجمعة. 

والـبيع مـن الـتجارة، وقـد وُجـه الأمـر لـلباعـة لأنـهم إن الـتزمـوا الـتزم المشـترون 

حُكماً. 

ذكـر الـقرطـبي: قـولـه تـعالـى: وذروا الـبيع، مـنع الله عـز وجـل مـنه عـند صـلاة 

الجـمعة، وحـرمـه فـي وقـتها عـلى مـن كـان مـخاطـباً بـفرضـها. والـبيع لا يخـلو 
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عـن شـراء فـاكـتفى بـذكـر أحـدهـما، … وخـص الـبيع لأنـه أكـثر مـا يشـتغل بـه 

أصـحاب الأسـواق. ومـن لا يـجب عـليه حـضور الجـمعة فـلا ينهـى عـن الـبيع 

والشراء.  

وفــي وقــت التحــريم قــولان: إنــه مــن بــعد الــزوال إلــى الــفراغ مــنها، قــالــه: 

الـضحاك والحـسن وعـطاء. الـثانـي: مـن وقـت أذان الخـطبة إلـى وقـت الـصلاة، 

قـالـه الـشافـعي. ومـذهـب مـالـك أن يـترك الـبيع إذا نـودي لـلصلاة، ويـفسخ 

عـنده مـا وقـع مـن ذلـك مـن الـبيع فـي ذلـك الـوقـت. ولا يـفسخ الـعتق والـنكاح 

والـطلاق وغـيره، إذ لـيس مـن عـادة الـناس الاشـتغال بـه كـاشـتغالـهم بـالـبيع. 

قالوا: وكذلك الشركة والهبة والصدقة نادر لا يفسخ.  

ابـن الـعربـي: والـصحيح فـسخ الجـميع، لأن الـبيع إنمـا مـنع مـنه لـلاشـتغال بـه. 

فــكل أمــر يــشغل عــن الجــمعة مــن الــعقود كــلها فــهو حــرام شــرعــا مــفسوخ 

ردعاً.  

قـال المهـدوي: ورأى بـعض الـعلماء الـبيع فـي الـوقـت المـذكـور جـائـزاً، وتـأول 

النهي عنه ندباً، واستدل بقوله تعالى: ذلكم خير لكم. 

قلت: وهذا مذهب الشافعي؛ فإن البيع ينعقد عنده ولا يفسخ.  

وقـال الـزمخشـري فـي تفسـيره: إن عـامـة الـعلماء عـلى أن ذلـك لا يـؤدي فـساد 

الــبيع. قــالــوا: لأن الــبيع لــم يُحــرّم لــعينه، ولــكن لمــا فــيه مــن الــذهــول عــن 
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الـواجـب؛ فـهو كـالـصلاة فـي الأرض المـغصوبـة والـثوب المـغصوب، والـوضـوء 

بماء مغصوب. وعن بعض الناس أنه فاسد. 

ذكـر ابـن كـثير: وقـولـه: وذروا الـبيع، أي: اسـعوا إلـى ذكـر الله واتـركـوا الـبيع 

إذا نـودي لـلصلاة: ولهـذا اتـفق الـعلماء رضـي الله عـنهم عـلى تحـريم الـبيع بـعد 

الـنداء الـثانـي. واخـتلفوا: هـل يـصح إذا تـعاطـاه مـتعاطٍ أم لا؟ عـلى قـولـين، 

وظاهر الآية عدم الصحة كما هو مقرر في موضعه. 

وقـولـه: ذلـ*م خير لـ*م إن كن¹ تـعلمون، أي: تـركـكم الـبيع وإقـبالـكم إلـى 
ذكر الله وإلى الصلاة خير لكم، أي: في الدنيا والآخرة إن كنتم تعلمون. 

ذكـر الـطنطاوي: والمـراد مـن الـبيع هـنا: المـعامـلة بجـميع أنـواعـها، فـهو يـعم 

البيع والشراء وسائر أنواع المعاملات. 

 ِ وا فيِ الأَْرْضِ وَابْتَغوُا مِن فضَْلِ االلهَّ ُÁَِÏلاَةُ فاَن فإَِذاَ قضُِيَتِ الصَّ
َ كَثِيراً لعََّلَُّ*مْ تفُْلِحُونَ ﴿١٠﴾  وَاذْكرُُوا االلهَّ

فـإذا قـضيت الـصلاة فـلا شـيء يمـنع مـن سـعيهم وابـتغائـهم الـعمل والـتجارة، 

للتكسب والتربح. 

ذكـر الـقرطـبي: قـولـه تـعالـى: فـإذا قـضيت الـصلاة فـانتشـروا فـي الأرض وابـتغوا 

مـن فـضل الله واذكـروا الله كـثيرا لـعلكم تـفلحون، قـولـه تـعالـى: (فـإذا قـضيت 
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الـصلاة فـانتشـروا فـي الأرض) هـذا أمـر إبـاحـة؛ كـقولـه تـعالـى: (وإذا حـللتم 

فـاصـطادوا). يـقول: (إذا فـرغـتم مـن الـصلاة فـانتشـروا فـي الأرض) لـلتجارة 

والتصرف في حوائجكم. 

ذكـر ابـن كـثير: وقـولـه: (إذا قـضيت الـصلاة)؛ أي: فـرغ مـنها، (فـانتشـروا 

فـي الأرض وابـتغوا مـن فـضل الله) لمـا حجـر عـليهم فـي الـتصرف بـعد الـنداء 

وأمـرهـم بـالاجـتماع، أذن لـهم بـعد الـفراغ فـي الانـتشار فـي الأرض والابـتغاء 

من فضل الله. 

 ِ ً ۚ قلُْ مَا عِندَ االلهَّ ا وَتَرَكوُكَ قَاِ�ما َXَْوا إِل وَإِذاَ رَأوَْا تِجَارَةً أوَْ َ¼وْاً انفَضُّ
ازِقِينَ ﴿١١﴾  ُ الرَّ ُ خَيرْ نَ اللّهَْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ ۚ وَااللهَّ خَيرٌْ مِّ

انــفض أنــاس مــن صــلاة الجــمعة ورســول الله صــلى الله عــليه وســلم يخــطب 

فيهم عند وصول قوافل التجارة فعاتبهم الله تعالى على فعلهم.  

كـان الـناس فـي المـديـنة قـد أصـابـهم الجـوع والـغلاء، ممـا يـوضـح أن التضخـم 

كان موجوداً في حينه بسبب ضعف الإنتاج. 

ذكـر الـطنطاوي: وفـي روايـة أن الـذيـن بـقوا فـي المسجـد كـانـوا أربـعين، وأن 

الـعير كـانـت لـعبد الـرحـمن بـن عـوف، وكـان قـد أصـاب أهـل المـديـنة جـوع 

وغلاء سعر. 
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تفسير سورة المنافقون 

رقم السورة: ٦٣ وهي مدنية وعدد آياتها: ١١. 

سـورة تـتكلم الـسورة عـن حـصار اقـتصادي بـغية إخـراج المـؤمـنين بـالله وقهـرهـم 

وتهجيرهم. 

ذكـر الـطنطاوي: سـميت هـذه الـسورة بـسورة «المـنافـقون»، لأنـها فـضحتهم، 

ووصـفتهم بمـا هـم أهـله مـن صـفات ذمـيمة، ومـن طـباع قـبيحة، ومـن مـسالـك 

ســـيئة ... ويـــكاد حـــديـــثها يـــكون مـــقصوراً عـــليهم، وعـــلى أكـــاذيـــبهم 

ودسائسهم. 

ُ يَعْلمَُ إِنّكََ  ِ ۗ وَااللهَّ إِذاَ جَاءَكَ الْمُناَفِقوُنَ قَالوُا ²شَْهَدُ إِنّكََ لرََسُولُ االلهَّ
ُ ~شَْهَدُ إِنَّ الْمُناَفِقِينَ لََ*اذِبوُنَ (﴿١﴾  لرََسُوُ�ُ وَااللهَّ

عـندمـا يـدلـي أحـدنـا بمـقولـة، أو يـذكـر حـادثـة لـيقيس عـليها؛ بهـدف الـتذكـير بمـا فـي 

كــتاب الله أو ســنة رســولــه صــلى الله عــليه وســلم، يــسارع الــبعض بــلومــه لاســتبعاد 

الحوار، قائلاً: إن إيماننا لا يتعلق بنتائج الدراسات.  

ونـقول: لا يـزيـد إيمـانـنا نـتائـج تـوصـلت إلـيها أيـة دراسـات؛ لأن صـدر سـورة (المـنافـقون) 

عـلمتنا كـيف نـنفي حـقيقة قـالـها مـنافـق أو كـافـر، ونُـثبتها كـحقيقة نـؤمـن بـها؛ مـع 
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سـلبه الحـق بمـقولـة حـق يُـراد بـها بـاطـل؛ فـديـننا نـتعلمه مـن قـرآنـنا وسـنة نـبينا صـلى الله 

عليه وسلم وليس من نتائج الدراسات والأبحاث. 

فـإذا شهـد المـنافـقون شـهادة حـق وهـي أن محـمدًا رسـول الله، إلا أن نـفاقـهم يـجعلهم 

يـخفون مـا يظهـرون، وقـد فـضحهم الله تـعالـى مسـتغنيًا عـن تـلك الـشهادة؛ فـالله يـعلم 

أن محـمدًا رسـولـه، وأنـه جـل فـي عـلاه يشهـد بـأن المـنافـقين كـاذبـون. فـأثـبت المـولـى 

حــقيقة كــون الــرســول رســولــه، وأن المــنافــقين كــاذبــون فــي قــولــهم وشــهادتــهم، دون 

الحــاجــة لأن يــقول لــهم أنــتم كــاذبــون؛ لأن فــي ذلــك نــزولا إلــى مســتوى تــفكيرهــم 

وفـعالـهم. وورود أفـعال الـشهادة: نشهـد، ويشهـد، بـصيغة المـضارع يـفيد بـأن الحـال 

هو كذلك ما دامت السماوات والأرض. 

 ِ َ وا ۗ وَاللهِّ ِ حَتَّى يَنفَضُّ ينَ يَقوُلوُنَ لاَ تنُفِقوُا عwََ مَنْ عِندَ رَسُولِ االلهَّ ِ ُ اّ[َ �ُ
مَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَلَِ*نَّ الْمُناَفِقِينَ لاَ يَفْقَهُونَ ﴿٧﴾  خَزَاِ�نُ السَّ

ظـن المـنافـقون أن أمـوالـهم هـي الـتي تـعين المسـلمين عـلى اجـتماعـهم لمّـا رأوا 

اجـتماعـهم مـع رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم، فـقرروا ألا يـنفقوا عـلى مـن 

عـند رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم لـيضغطوا عـليهم فـيتفرقـوا. وقـد نـسوا 

أن خـزائـن الـسماوات والأرض هـي مـلك الله وبـتصرفـه فـهو الـرزاق ولـيس غـيره 

يؤتي رزقه من يشاء ويقدره على من يشاء. 
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ذكـر الـطنطاوي: إن هـؤلاء المـنافـقين لـن يـغفر الله تـعالـى لـهم، لأنـهم فـسقوا 

عـن أمـره، ومـن مـظاهـر فـسوقـهم وفـجورهـم، أنـهم أيـّدوا زعـيمهم فـي الـنفاق، 

عـند مـا قـال لـهم: لا تـنفقوا عـلى مـن عـند رسـول الله مـن فـقراء المـهاجـريـن، 

ولا تقدموا لأحد منهم عوناً أو مساعدة، حتى ينفضوا من حوله. 

وقـــولـــه ســـبحانـــه: (وَلِـــلَّهِ خـَــزائِـــنُ الـــسَّماواتِ وَالأَْرْضِ وَلـــكِنَّ المُْـــنافِـــقِينَ لا 

يَــفْقَهُونَ)؛ الخــزائــن: جــمع خــزيــنة، وهــي مــا يخــزن فــيها المــال والــطعام ومــا 

يشبههما، والمراد بها أرزاق العباد التي يمنحها الله تعالى لعباده. 

أى: ولله تـعالـى وحـده لا لأحـد غـيره، مـلك أرزاق الـعباد جـميعاً؛ فـيعطي 

مـن يـشاء، ويمـنع مـن يـشاء، ولـكن المـنافـقين لا يـفقهون ذلـك ولا يـدركـونـه، 

لجهلهم بقدرة الله تعالى، ولاستيلاء الجحود والضلال على نفوسهم. 

ينَ آمَنوُا لاَ تلُْهُِ*مْ أمَْوَالُُ*مْ وَلاَ أوَْلاَدكُمُْ عَن ذِكْرِ  ِ ا اّ[َ َ ُÌَّيَا أ
ُ الْخَاسِرُونَ ﴿٩﴾  ِ̈كَ ُ� ِ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلكَِ فأَوُلَٰ االلهَّ

يـأمـر الله المـؤمـنين أن لا تـكون أمـوالـهم وأولادهـم لاهـية لـهم عـن ذكـر الله، وإلا 

فسيخسرون. 

ذكـر الـطبري: يـقول تـعالـى ذكـره: وأنـفقوا أيـها المـؤمـنون بـالله ورسـولـه مـن 

الأمـوال الـتي رزقـناكـم مـن قـبل أن يـأتـي أحـدكـم المـوت؛ فـيقول إذا نــزل بـه 
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المـوت: يـا ربّ هـلا أخـرتـني فتُمْهِـل لـي فـي الأجـل إلـى أجـل قـريـب. فـأصـدّق 

يــقول: فــأزكــي مــالــي (وَأَكُــنْ مـِـنَ الــصَّالحِِــينَ) يــقول: وأعــمل بــطاعــتك، 

وأؤدّي فرائضك. 

َ أحََدَكمُُ الْمَوْتُ فيََقوُلَ رَبِّ  ِ̄
وَأنَفِقوُا مِن مَّا رَزَقْناَكمُ مِّن قَبْلِ أنَ يَأْ

الحِِينَ ﴿١٠﴾ وَلنَ  نَ الصَّ قَ وَأكَنُ مِّ دَّ رْتَنيِ إÊَِ أجََلٍ قَرِيبٍ فأَصََّ لوَْلاَ أخََّ
ُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلوُنَ ﴿١١﴾  ً إِذاَ جَاءَ أجََلهَُا ۚ وَااللهَّ ُ نَفْسا رَ االلهَّ يؤَُخِّ

إن الإنــفاق فــي ســبيل الله مــن الــعبادة، وهــو عــبادة لمــالــية؛ فــمن مــلك المــال؛

فـليسارع بـالإنـفاق قـبل أن يـأتـيه مـوت يمـنعه مـن ذلـك، فـيكن مـن الـنادمـين 

لأنه لم يكن من المتصدقين ولم يكن بذلك من الصالحين. 

فمن كتب عليه الموت لن يتأخر عليه موعده. 

ذكـر الـقرطـبي: قـولـه تـعالـى: (وأنـفقوا ممـا رزقـناكـم مـن قـبل أن يـأتـي أحـدكـم 

المـوت) يـدلُّ عـلى وجـوب تـعجيل أداء الـزكـاة، ولا يـجوز تـأخـيرهـا أصـلاً. 

وكذلك سائر العبادات إذا تعين وقتها. 

ذكــر ابــن كــثير: روى الــضحاك، وعــطية عــن ابــن عــباس قــال: مــا مــن أحــد 

يمـوت وكـان لـه مـال لـم يـؤد زكـاتـه وأطـاق الحـج فـلم يـحج إلا سـأل الـرجـعة 

عند الموت. 
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ذكـر الـطنطاوي: المـعنى: يـا مـن آمـنتم بـالله حـق الإيمـان، لا تـشغلكم أمـوالـكم 

ولا أولادكـم عـن طـاعـة الله تـعالـى بـل داومـوا عـليها كـل المـداومـة، وأنـفقوا 

بـسخاء وسـماحـة نـفس ممـا أعـطيناكـم مـن أرزاق كـثيرة، ومـن نِـعم لا تحـصى، 

وليكن إنفاقكم من قبل أن تنزل بأحدكم أمارات الموت وعلاماته. 

وحــينئذ يــقول أحــدكــم يــا رب، هــلا أخــرت وفــاتــي إلــى وقــت قــريــب مــن 

الـزمـان لـكي أتـدارك مـا فـاتـني مـن تـقصير، ولـكي أتـصدق بـالـكثير مـن مـالـي، 

وأكون من عبادك الصالحين. 

ا رَزَقْـناكـُمْ) فـأسـند الـرزق إلـيه، لـكي يـكون أدعـى إلـى  وقـال سـبحانـه: (ممَِـّ

الامــتثال والاســتجابــة، لأنــه ســبحانــه مــع أن الأرزاق جــميعها مــنه، إلا أنــه؛ 

فضلاً منه وكرماً؛ اكتفى منهم بإنفاق جزء من تلك الأرزاق. 

وقـــدم ســـبحانـــه المـــفعول وهـــو (أحـــدكـــم) عـــلى الـــفاعـــل وهـــو (المـــوت)، 

للاهتمام بالمفعول، وللإشعار بأن الموت نازل بكل إنسان لا محالة. 

والـتعبير بـقولـه: (لـَوْلا أَخَّـرْتـَنِي إِلـى أَجـَلٍ قَـرِيـبٍ)؛ يُـشعر بـأن الـقائـل قـد قـال 

ذلــك زيــادة فــي تــأمــيل الاســتجابــة؛ فــكأنــه يــقول: يــا رب ألــتمس مــنك أن 

تـؤخـر أجـلي إلـى وقـت قـريـب لا إلـى وقـت بـعيد لـكي أتـدارك مـا فـاتـني فـي 

هذا الوقت القريب الذي هو منتهى سؤالي، وغاية أملي. 
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تفسير سورة التغابن 

رقم السورة: ٦٤ وهي مدنية وعدد آياتها: ١٨. 

ذكـر الـطنطاوي: الـسورة الـكريمـة مـن أهـم مـقاصـدهـا: تـنزيـه الله تـعالـى عـن 

الشـريـك أو الـولـد، وبـيان ألـوان مـن مـظاهـر قـدرتـه ومـننه عـلى خـلقه، والـرد 

عـلى المشـركـين الـذيـن زعـموا أنـهم لـن يُـبعثوا، والمـقارنـة بـين حـسن عـاقـبة 

الأخـيار وسـوء عـاقـبة الأشـرار، وبـيان أن كـل شـيء يـقع فـي هـذا الـكون هـو 

بـقضاء الله وقـدره. وتحـريـض المـؤمـنين عـلى تـقوى الله تـعالـى وعـلى إيـثار مـا 

عنده على كل شيء من شهوات هذه الدنيا. 

ُ أجَْرٌ عَظِ´ٌ ﴿١٥﴾  ُ عِندَه إِنّمََا أمَْوَالُُ*مْ وَأوَْلاَدكُمُْ فتِْنةٌَ ۚ وَااللهَّ
يـخبر الله الـناس بـأن أمـوالـهم الـتي رزقـهم إيـاهـا وأولادهـم الـذيـن رزقـهم إيـاهـم 

إنمـا هـم فـتنة لـهم، والله عـنده أجـر عـظيم، فـلا يـضيعوا حـياتـهم بهـذه المـتع 

ناسين ذكر الله تعالى والإنابة إليه. 

ذكـر الـقرطـبي: أي بـلاء واخـتبار يحـملكم عـلى كسـب المحـرم ومـنع حـق الله 

تعالى فلا تطيعوهم في معصية الله. 

ذكــر الــبغوي: (إنمــا أمــوالــكم وأولادكــم فــتنة)؛ بــلاء واخــتبار وشــغل عــن 

الآخرة يقع بسببها الإنسان في العظائم ومنع الحق وتناول الحرام. 
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َنفسُُِ*مْ ۗ  َ مَا اسْتَطع¹َُْْ وَاëَْعُوا وَأطَِيعُوا وَأنَفِقوُا خَيرْاً لأِّ فاَتَّقوُا االلهَّ
ُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٦﴾  ِ̈كَ ُ� وَمَن يوُقَ شُحَّ نَفْسِهِ فأَوُلَ

يــطلب الله مــن عــباده أن يــتقوه مــا اســتطاعــوا إلــى ذلــك ســبيلاً، وعــليهم 

الـسمع والـطاعـة والإنـفاق فـي سـبيله لـيبعُدوا أنـفسهم عـن البخـل لـيكونـوا 

عباداً مفلحين. 

ذكـر الـسعدي: يـأمـر تـعالـى بـتقواه، الـتي هـي امـتثال أوامـره واجـتناب نـواهـيه، 

ويقيد ذلك بالاستطاعة والقدرة. 

فهـذه الآيـة، تـدل عـلى أن كـل واجـب عجـز عـنه الـعبد، أنـه يـسقط عـنه، وأنـه 

إذا قـدر عـلى بـعض المـأمـور، وعجـز عـن بـعضه، فـإنـه يـأتـي بمـا يـقدر عـليه، 

ويــسقط عــنه مــا يعجــز عــنه، كــما قــال الــنبي صــلى الله عــليه وســلم: "إذا 

أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم". 

ويـدخـل تحـت هـذه الـقاعـدة الشـرعـية مـن الـفروع، مـا لا يـدخـل تحـت الحـصر، 

وقوله:  

(وَاسْـــمَعُوا)؛ أي: اســـمعوا مـــا يـــعظكم الله بـــه، ومـــا يشـــرعـــه لـــكم مـــن 

الأحكام، واعلموا ذلك وانقادوا له،  

(وَأَطِيعُوا) الله ورسوله في جميع أموركم،  
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(وَأَنـْـفِقُوا) مــن الــنفقات الشــرعــية الــواجــبة والمســتحبة، يــكن ذلــك الــفعل 

مــنكم خــيرًا لــكم فــي الــدنــيا والآخــرة، فــإن الخــير كــله فــي امــتثال أوامــر الله 

تعالى وقبول نصائحه، والانقياد لشرعه، والشر كله، في مخالفة ذلك. 

ولــكن ثــم آفــة تمــنع كــثيرًا مــن الــناس، مــن الــنفقة المــأمــور بــها، وهــو الــشح 

المجــبولــة عــليه أكــثر الــنفوس، فــإنــها تــشح بــالمــال، وتحــب وجــوده، وتــكره 

خروجه من اليد غاية الكراهة. 

فـمن وقـاه الله شـرَّ شـح نـفسه بـأن سـمحت نـفسه بـالإنـفاق الـنافـع لـها (فَـأُولَـئِكَ 

هُـمُ المُْـفْلِحُونَ) لأنـهم أدركـوا المـطلوب، ونجـوا مـن المـرهـوب، بـل لـعل ذلـك، 

شـامـل لـكل مـا أمـر بـه الـعبد، ونهـي عـنه، فـإنـه إن كـانـت نـفسه شـحيحة. لا 

تـنقاد لمـا أمـرت بـه، ولا تخـرج مـا قـبلها، لـم يـفلح، بـل خسـر الـدنـيا والآخـرة، 

وإن كـانـت نـفسه نـفساً سـمحة، مـطمئنة، منشـرحـة لشـرع الله، طـالـبة لمـرضـاة، 

فـإنـها لـيس بـينها وبـين فـعل مـا كُـلّفت بـه إلا الـعلم بـه، ووصـول مـعرفـته إلـيها، 

والبصيرة بأنه مُرضٍ لله تعالى، وبذلك تفلح وتنجح وتفوز كل الفوز. 

 ُ ً يضَُاعِفْهُ لَُ*مْ وَيَغْفِرْ لَُ*مْ ۚ وَااللهَّ ً حَسَنا َ قَرْضا إِن تقُْرِضُوا االلهَّ
شَكُورٌ حَلِ´ٌ ﴿١٧﴾ 
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الإنــفاق فــي ســبيل الله هــو بمــثابــة قــرض لله تــعالــى، وســيرده لــكم أضــعافــاً 

مـضاعـفة، وسـيغفر لـكم، وهـو شـاكـر لـفعلكم؛ لأنـكم فـعلتم ذلـك لأجـله 

تعالى وهو الحليم. 

ذكـر الـقرطـبي: (إِنْ تُـقْرِضُـوا الـلَّهَ)؛ بـالـصدقـة والـنفقة فـي سـبيل الله. قـال 

الحـسن: كـل مـا فـي الـقرآن مـن الـقرض الحـسن فـهو الـتطوع. وقـيل: هـو الـعمل 

الصالح من الصدقة وغيرها محتسباً صادقاً. 

وذكـر أيـضاً: الـقرض: اسـم لـكل مـا يـلتمس عـليه الجـزاء وأقـرض فـلان فـلانـاً 

أي أعطاه ما يتجازاه. 

وذكـر أيـضاً: ويـجوز أن يـرد أفـضل ممـا يسـتلف إذا لـم يشـترط ذلـك عـليه؛ 

لأن ذلـك مـن بـاب المـعروف؛ اسـتدلالاً بحـديـث أبـي هـريـرة فـي الـبكر: (إن 

خـياركـم أحـسنكم قـضاء) رواه الأئـمة: الـبخاري ومسـلم وغـيرهـما. فـأثـنى 

صــلى الله عــليه وســلم عــلى مــن أحــسن الــقضاء، وأطــلق ذلــك ولــم يــقيده 

بصفة. 

وكــذلــك قــضى هــو صــلى الله عــليه وســلم فــي الــبكر وهــو الــفتي المخــتار مــن 

الإبـل جـملا خـياراً ربـاعـياً، والخـيار: المخـتار، والـربـاعـي هـو الـذي دخـل فـي 

الــسنة الــرابــعة؛ لأنــه يــلقي فــيها ربــاعــيته وهــي الــتي تــلي الــثنايــا وهــي أربــع 
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ربـاعـيات - مـخففة الـباء - وهـذا الحـديـث دلـيل عـلى جـواز قـرض الحـيوان، 

وهو مذهب الجمهور، ومنع من ذلك أبو حنيفة وقد تقدم. 

ولا يــجوز أن يهــدي مــن اســتقرض هــديــة لــلمقرض، ولا يحــل لــلمقرض 

قـبولـها إلا أن يـكون عـادتـهما ذلـك؛ بهـذا جـاءت الـسنة: خـرّج ابـن مـاجـه 

حـدثـنا هـشام بـن عـمار قـال: حـدثـنا إسـماعـيل بـن عـياش حـدثـنا عـتبة بـن 

حــميد الــضبي عــن يــحيى بــن أبــي إســحاق الــهنائــي قــال: ســألــت أنــس بــن 

مـالـك عـن الـرجـل مـنا يـقرض أخـاه المـال فيهـدي إلـيه؟ قـال: قـال رسـول الله 

صـلى الله عـليه وسـلم: إذا أقـرض أحـدكـم أخـاه قـرضـاً فـأهـدى لـه أو حـمله 

على دابته فلا يقبلها ولا يركبها إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبله ذلك. 

الـقرض يـكون مـن المـال وقـد بـيّنا حـكمه ويـكون مـن الـعرض؛ وفـي الحـديـث 

عـن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم: أيعجـز أحـدكـم أن يـكون كـأبـي ضـمضم 

كان إذا خرج من بيته قال اللهم إني قد تصدقت بعرضي على عبادك. 

وروي عـن ابـن عـمر: أقـرض مـن عـرضـك لـيوم فـقرك؛ يـعني مـن سـبك فـلا 

تأخذ منه حقاً ولا تقم عليه حداً حتى تأتي يوم القيامة موفر الأجر. 

وقـال أبـو حـنيفة: لا يـجوز الـتصدق بـالـعرض لأنـه حـق الله تـعالـى، وروي عـن 

مالك. 
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تفسير سورة الطلاق 

رقم السورة: ٦٥ وهي مدنية وعدد آياتها: ١٢. 

ذكـر الـطنطاوي: مـعظم آيـات الـسورة يـدور حـول تحـديـد أحـكام الـطلاق، 

ومـــا يـــترتـــب عـــليه مـــن أحـــكام الـــعدة، والإرضـــاع، والإنـــفاق، والـــسكن، 

والإشهاد على الطلاق، وعلى المراجعة. 

 َ ِ فهَُوَ حَسْبهُُ ۚ إِنَّ االلهَّ لْ عwََ االلهَّ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحÏْسَِبُ ۚ وَمَن يَتَوَكَّ
ءٍ قَدْراً ﴿٣﴾  ُ لُِ*لِّ َ�ْ بَالغُِ أمَْرِهِ ۚ قَدْ جَعَلَ االلهَّ

مــن يــطبق شــرع الله؛ فــإن الله ســيعوضــه وســيرزقــه مــن حــيث لا يحتســب، 

ومــنهم المُــطلّق لــزوجــه الــذي ألــزم نــفسه مــا أمــر الله بــه كســداد مهــر زوجــه. 

وأمـره مَـقضيٌ لا مـحالـة، وقـد جـعل الله لـكل شـيء قـَدراً مـن حـيث الـوقـت 

والكمية؛ لا يتخلف ذلك عما قدره سبحانه وتعالى.  

ذكـر ابـن عـاشـور: والـقَدْر: مـصدر قَـدَره المـتعدي إلـى مـفعول بـتخفيف الـدال 

الـذي مـعناه وَضـع فـيه بمـقدار كـمية ذاتـيةً أو مـعنويـة تجُـعل عـلى حسـب مـا 

يتحـمله المـفعول. فـقَدر كـلّ مـفعولٍ لـفعل قَـدَرَ مـا تتحـمله طـاقـته واسـتطاعـتُه 

مــن أعــمال، أو تتحــمله مــساحــته مــن أشــياء أو يتحــمله وَعْــيه لمــا يَكُدُّ بــه 

ذهــنه مــن مــدارك وأفــهام. ومــن فــروع هــذا المــعنى مــا فــي قــولــه تــعالــى: (لا 
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يــكلف الله نــفساً إلا وســعها) الــبقرة: ٢٨٦، وقــولــه هــنا: (لا يــكلف الله 

نفساً إلا ما آتاها) الطلاق: ٧. 

ومــن جــزئــيات مــعنى الــقَدْر مــا يــسمى الــتقديــر: مــصدر قَدَّر المــضاعــف إذا 

جَــعَل شــيئاً أو أشــياء عــلى مــقدار مــعين مــناســب لمــا جُــعل لأجــله كــقولــه 

تعالى: (وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ) في سورة سبأ. 

ذكـر الـطنطاوي: مـن يـفوض أمـره إلـى الله تـعالـى ويـتوكـل عـليه وحـده، فـهو 

سـبحانـه كـافـيه فـي جـميع أمـوره، لأنـه سـبحانـه يـبلغ مـا يـريـده، ولا يـفوتـه 

مـراد، ولا يعجـزه شـيء، ولا يـحول دون أمـره حـائـل، ومـن مـظاهـر حـكمه فـي 

خـلقه، أنـه عـزّ وجـلّ قـد جـعل لـكل شـيء تـقديـراً قـبل وجـوده، وعـلم عـلماً 

تاماً مقاديرها وأوقاتها وأحوالها. 

قوُا  وهُنَّ لتِضَُيِّ أسَْكِنوُهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَن¹ُ مِّن وُجْدِكمُْ وَلاَ تضَُارُّ
نَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ Ãَْلَهُنَّ ۚ فإَِنْ  ِXَْْلٍ فأَنَفِقوُا عَلÃَ ِنَّ ۚ وَإِن كنَُّ أوُلاَت ِXَْعَل

أرَْضَعْنَ لَُ*مْ فآَتوُهُنَّ أجُُورَهُنَّ ۖ وَأتَْمِرُوا بَيْنَُ*م بِمÎَُْوفٍ ۖ 
ضِعُ َ�ُ أخُْرَىٰ ﴿٦﴾  وَإِن تَعَاسَرُْ#ْ فسََترُْ

المـطلقة لا تُخـرج مـن بـيت زوجـها، تـسكن حـيث يـسكن مـثله مـثلها، ولا 

يــجوز الــتضييق عــليها لإحــداث الــضرر بــها؛ فــإن كُــنَّ أولات حــمل فــعلى 
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الـرجـال الإنـفاق عـليهن حـتى يـضعن حـملهنّ؛ فـإن أرضـعن أولادكـم فـآتـوهـن 

أجـورهـن أجـرة مـثل مـرضـعة أخـرى، ولـتكن الـعلاقـة بـينكم بـالمـعروف؛ فـإن 

تعسـّر ذلـك ولـم تـتوافـقوا عـليه فـلا مـانـع أن تـرضـع أخـرى غـير الأم الـوالـدة 

على نفقة الوالد. 

ُ ۚ لاَ  ُ االلهَّ ا آتَاه ليِنُفِقْ ذوُ سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قدُِرَ عَليَْهِ رِزْقهُُ فلَْينُفِقْ مِمَّ
ُ بَعْدَ عÉُْ~ ٍÉُْاً ﴿٧﴾  ً إِلاَّ مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ االلهَّ ُ نَفْسا يكَُلِّفُ االلهَّ

الإنــفاق نســبي؛ فــكلٌ يــنفق حســب دخــله ولا يــكون الإنــفاق بــالــتساوي، 

فـمن كـان رزقـه ضـعيفاً يـنفق ممـا آتـاه الله ولا يُـكلف مـا لا يـطيق، ويـعدُ الله 

من أعسرت حاله باليسر وسيرفع عنه المشقة. 

ذكـر الـطنطاوي: أي: عـلى كـل مـن أعـطاه الله تـعالـى سـعة وبسـطة فـي المـال 

والـــرزق، أن يـــنفق ممـــا أعـــطاه الله تـــعالـــى وأن لا يبخـــل، فـــإن البخـــل صـــفة 

قبيحة، ولا سيما في الأغنياء. 

فــعليكم أيــها الآبــاء أن تــعطوا بــسخاء كــل مــن يســتحقون الــعطاء، وعــلى 

رأسـهم الأمـهات لأولادكـم، الـلائـي يـقمن بـإرضـاعـهم بـعد مـفارقـتكم لـهن، 

وأن لا تبخلوا عليهن في أجرة الرضاع، أو في النفقة على الأولاد. 
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ثـم قـال تـعالـى: (وَمَـنْ قُـدِرَ عَـلَيْهِ رِزْقُـهُ فـَلْيُنْفِقْ ممَِّـا آتـاهُ الـلَّهُ)؛ أي: ومـن كـان 

رزقـه ضـيقاً ولـيس واسـعاً؛ فـلينفق عـلى قـدر مـالـه ورزقـه وطـاقـته، ممـا آتـاه الله 

تعالى من رزق. 

وقـولـه: (لا يُـكَلِّفُ الـلَّهُ نَـفْساً إِلَـّا مـا آتـاهـا)؛ تـعليل لمـا قـبله؛ أي: فـلينفق كـل 

إنـسان عـلى نـفسه وعـلى زوجـه، وعـلى أولاده، وعـلى أقـاربـه، وعـلى غـيرهـم. 

عــلى حســب حــالــه، فــإن كــان مــوســراً أنــفق عــلى حســب يســره، وإن كــان 

معسـراً أنـفق عـلى حسـب عسـره؛ لأن الله تـعالـى لا يـكلف نـفساً إلا بـقدر مـا 

أعطاها من طاقة أو رزق. 

 ً ا وَرُسُِ¢ِ فحََاسَبْناَهَا حِسَابا َ وَكَأيَِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أمَْرِ رَّ ِ
ً نّكُْراً ﴿٨﴾ فذََاقَتْ وَبَالَ أمَْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ  بْناَهَا عَذَابا شَدِيداً وَعَذَّ

 æُِيَا أو َ ً شَدِيداً ۖ فاَتَّقوُا االلهَّ ُ لَُ�ْ عَذَابا أمَْرِهَا خÉُْاً ﴿٩﴾ أعََدَّ االلهَّ
ُ إِليَُْ*مْ ذِكْراً ﴿١٠﴾  ينَ آمَنوُا ۚ قَدْ أنَزَلَ االلهَّ ِ الأَْلبَْابِ اّ[َ

يُـذكّـر الله الـناس بمـا حـصل لأسـلافـهم الـذيـن عـتوا عـن أمـر ربـهم؛ لـيتعظوا 

ويــعتبروا؛ حــتى لايــصيبهم مــا أصــابــهم، وهــذا تهــديــد ووعــيد لمــن أدركــه 

القول. 
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تفسير سورة التحريم 

رقم السورة: ٦٦ وهي مدنية وعدد آياتها: ١٢. 

ذكـر الـطنطاوي: الـسورة الـكريمـة فـي مـطلعها تحـكي جـانـباً ممـا دار بـين الـنبي 

صـلى الله عـليه وسـلم وبـين بـعض زوجـاتـه فـتعرض صـفحة مـن حـياتـه صـلى 

الله عـليه وسـلم فـي بـيته، ومـن عـتاب الله تـعالـى لـه ومـن فـضله عـليه، ودفـاعـه 

عنه. 

ثـم وجهـت نـداء إلـى المـؤمـنين أمـرتـهم فـيه بـأن يـداومـوا عـلى الـعمل الـصالـح 

الــذي يــنجيهم مــن عــذاب الله تــعالــى وحــرضــتهم عــلى التســلح بــالــتوبــة 

النصوح لأنها على رأس الأسباب التي تؤدي إلى تكفير سيئاتهم. 

ثـم خـتمت الـسورة الـكريمـة بـضرب مـثلين أحـدهـما لـلذيـن آمـنوا، ويـتمثل فـي 

امـرأة فـرعـون وفـي مـريم ابـنة عـمران، والآخـر لـلذيـن كـفروا ويـتمثل فـي امـرأة 

نوح وامرأة لوط عليهما السلام والغرض من ذلك العظة والاعتبار. 

 ُ عَلِ´
ُ مَوْلاَكمُْ ۖ وَهُوَ الْ َ أيَْمَانُِ*مْ ۚ وَااللهَّ َåِّلَُ*مْ تَح ُ قَدْ فرََضَ االلهَّ

 ﴾٢﴿ ُ حَكِ´
الْ

www.kantakji.com ٥٥٣الصفحة  من  ٤٩٧ www.kie.university

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


نظرات اقتصادية في تفسير الآي القرآنية عودة للفهرس

فـرض الله تـعالـى عـلى عـباده كـفارة الـيمين إذا حـنثوا بـها. وقـد جـاء فـي غـير 

آيـة أن الـكفارة تـكون بـإطـعام عشـرة مـساكـين أو كـسوتـهم أو تحـريـر رقـبة أو 

صيام ثلاثة أيام. 

فهـي كـفارة مـالـية تـتلخص بـإطـعام وكـسوة مـساكـين، أو تحـريـر رقـبة، وإلا فهـي 

عقوبة جسدية تتمثل بصيام عدة أيام.  

تـدفـع الـكفارات المـالـية لـلفقراء ممـا يـحسن حـالـهم ويـعينهم عـلى سـد بـعض 

حاجاتهم. 
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تفسير سورة الملك 

رقم السورة: ٦٧ وهي مكية وعدد آياتها: ٣٠. 

ذكــر الــطنطاوي: الــسورة الــكريمــة زاخــرة بــالحــديــث عــن أدلــة وحــدانــية الله 

تـعالـى وقـدرتـه وعـن مـظاهـر فـضله ورحـمته بـعباده، وعـن بـديـع خـلقه فـي هـذا 

الـكون، وعـن أحـوال الـكافـريـن، وأحـوال المـؤمـنين يـوم الـقيامـة، وعـن وجـوب 

الـتأمـل والـتدبـر فـي مـلكوت الـسموات والأرض؛ وعـن الحـجج الـباهـرة الـتي 

لــقنها ســبحانــه لــنبيه صــلى الله عــليه وســلم لــكي يــقذف بــها فــي وجــوه 

المبطلين. 

Ãَْٰنِ مِن تَفَاوُتٍ ۖ  ً ۖ مَّا تَرَىٰ فيِ خَلْقِ الرَّ ِي خَلَقَ سَبْعَ ëََاوَاتٍ طِبَاقا اّ[َ
فاَرْجِعِ البَْصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فطُوُرٍ ﴿٣﴾ 

تــفيد هــذه الآيــة بــنمطية الــتصنيع فــالــسماوات كــأنــها بــعضها الــبعض لا 

تفاوت فيها، وهكذا يكون التصنيع النمطي متشابه متطابق تماماً. 

وقـد كـانـت الـصناعـة قـديمـاً غـير نمـطية لأنـها كـانـت يـدويـة؛ كـصناعـة أوانـي 

الـفخار مـثلاً، لـذلـك تـكلم الـفقهاء فـي المـعدود فـي الـربـا، بـينما مـع تـقدم 

الـصناعـة صـارت الـصناعـة نمـطية الإنـتاج ومـنتجاتـها مـتطابـقة وصـار المـعدود 

مما يدخله الربا إلا إن كانت يدوية.  
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ذكــر الــطنطاوي: طــباقــاً صــفة لســبع ســموات، وهــي مــصدر طــابــق مــطابــقة 

وطــباقــاً، … أي: هــو ســبحانــه لا غــيره الــذي أوجــد وخــلق عــلى غــير مــثال 

ســابــق ســبع ســموات مــتطابــقة؛ أي: بــعضها فــوق بــعض، بــطريــقة مــتقنة 

مـــحكمة، لا يـــقدر عـــلى خـــلقها بـــتلك الـــطريـــقة إلا هـــو، ولا يـــعلم كـــنه 

تكوينها وهيئاتها أحد سواه عز وجل. 

ا وَكلُوُا مِن  َãِِِي جَعَلَ لَُ*مُ الأَْرْضَ ذلَوُلاً فاَمْشُوا فيِ مَناَك هُوَ اّ[َ
زْقِهِ ۖ وَإِليَْهِ ال�شُُّورُ ﴿١٥﴾  رِّ

ذلـل الله الأرض لـلناس وجـعلها قـابـلة للمشـي والحـركـة والـعيش فـيها، فـيا أيـها 

الـناس امـشوا فـيها طـلباً لـلرزق، وكـلوا ممـا رزقـكم الله فـيها، ولا تـنسوا بـأن 

العودة ستكون إليه تعالى ليجازيكم أعمالكم. 

ِي يَرْزُقُُ*مْ إِنْ أمَْسَكَ رِزْقَهُ ۚ بَل لجَُّّوا فيِ عُتوٍُّ وَنفُوُرٍ  أمََّنْ هَذَا اّ[َ
 ﴾٢١﴿

لـو أمـسك الله عـنكم رزقـه، فـمن ذا الـذي سـيرسـله لـكم؟ لـكن الـكافـريـن 

مستمرين في قسوتهم ونفورهم عن الحق. 

ونَ ﴿٢٤﴾  ُÁَُِْي ذرََأكَمُْ فيِ الأَْرْضِ وَإِليَْهِ تح قلُْ هُوَ اّ[َ
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الله تـعالـى هـو الـذي بـثكم فـي الأرض وأسـكنكم فـي أرجـاءهـا، ثـم بـعد ذلـك 

يحشركم ليوم القيامة. 

قلُْ أرََأي¹َُْْ إِنْ أصَْبَحَ مَاؤُكمُْ غَوْراً فمََن يَأتِْيُ*م بِمَاءٍ مَّعِينٍ ﴿٣٠﴾ 
قـل انـظروا مـاذا يـحصل لـكم إن غـار المـاء الـذي رزقـكم الله إيـاه؛ فـهو شـربـكم 

وسُقيا أنعامكم وزرعكم؟ 
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تفسير سورة القلم 

رقم السورة: ٦٨ وهي مكية وعدد آياتها: ٥٢. 

ذكـر الـطنطاوي: الـذي يـتدبـر هـذه الـسورة الـكريمـة، يـراهـا قـد اشـتملت عـلى 

مقاصد من أبرزها:  

تحـدى المشـركـين بهـذا الـقرآن الـكريم، والـثناء عـلى الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم 

بأفضل أنواع الثناء. 

التسلية الجميلة له صلى الله عليه وسلم عما أصابه من أعدائه. 

نهـيه صـلى الله عـليه وسـلم عـن مـهادنـة المشـركـين أو مـلايـنتهم أو مـوافـقتهم 

على مقترحاتهم الماكرة. 

ثـم نـراهـا تـضرب الأمـثال لأهـل مـكة، لـعلهم يـتعظون ويـعتبرون، ويـتركـون 

الجحود والبطر. 

ثـم نـرى مـن مـقاصـدهـا كـذلـك: المـقارنـة بـين عـاقـبة الأخـيار والأشـرار، ليهـلك 

من هلك عن بيّنة، ويحيا من حي عن بيّنة. 

تــسفيه أفــكار المشــركــين وعــقولــهم، بــأســلوب مــؤثــر خــلاب، وتهــديــدهــم 

بـأقـصى ألـوان التهـديـد. ثـم تـختتم بـتكرار التسـلية لـلرسـول صـلى الله عـليه 

وسلم وبأمره بالصبر على أذى أعدائه. 
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 ن ۚ وَالْقَلمَِ وَمَا ~سَْطرُُونَ ﴿١﴾ 
تشـير الآيـة الـكريمـة إلـى صـناعـة الـكتابـة؛ فـأدواتـها المحـبرة والـقلم والسـطر؛ أي 

الكتابة. 

ذكـر الـسعدي: يـقسم تـعالـى بـالـقلم، وهـو اسـم جـنس شـامـل لـلأقـلام، الـتي 

تكتب بها أنواع العلوم، ويُسطّر بها المنثور والمنظوم. 

أنَ كَانَ ذاَ مَالٍ وَبَنينَِ ﴿١٤﴾ 
نهـى الله أن أن يُـتَّبع الـرجـل لأجـل كـثرة مـالـه وولـده، فهـذه لا تـغني مـن الله 

تـعالـى شـيئاً؛ فـمعايـير الـتفاضـل هـي الإيمـان بـالله وتـقواه كـما جـاء فـي غـير آيـة 

وليس متاع الدنيا من مال وبنين وزينة. 

ذكر السعدي: أي: لأجل كثرة ماله وولده، طغى واستكبر عن الحق. 

ا  َ َgُّإِنّاَ بَلوَْنَاُ�ْ كَمَا بَلوَْنَا أصَْحَابَ الْجَنةَِّ إِذْ أقَْسَمُوا ليََصْرِم
بِّكَ وَُ�ْ  ا طَاِ�فٌ مِّن رَّ َXَْمصُْبِحِينَ﴿١٧﴾ وَلاَ ~سَْتَثْنوُنَ ﴿١٨﴾ فطَاَفَ عَل

رñِِ ﴿٢٠﴾ فتََناَدَوْا مصُْبِحِينَ ﴿٢١﴾ أنَِ  نَاِ�مُونَ ﴿١٩﴾ فأَصَْبَحَتْ كَالصَّ
اغْدُوا عwََٰ حَرْثُِ*مْ إِن كن¹ُُْ صَارِمِينَ ﴿٢٢﴾ فاَنطلََقوُا وَُ�ْ 

سْكِينٌ ﴿٢٤﴾  ا اليَْوْمَ عَليَُْ*م مِّ َ َgَُّيَتَخَافتَوُنَ ﴿٢٣﴾أنَ لاَّ يَدْخل
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ا رَأوَْهَا قَالوُا إِنّاَ لضََالوُّنَ ﴿٢٦﴾  وَغَدَوْا عwََٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ ﴿٢٥﴾ فلََمَّ
بَلْ نَحْنُ مَحْرُوموُنَ ﴿٢٧﴾ قَالَ أوَْسَطُُ�ْ ألَمَْ أقَلُ لَُّ*مْ لوَْلاَ «سَُبِّحُونَ 

ناَ إِنّاَ كنُاَّ ظَالمِِينَ ﴿٢٩﴾  ﴿٢٨﴾ قَالوُا سُبْحَانَ رَبِّ
مــثال ذلــك؛ روت الآيــات الــكريمــة قــصة أصــحاب الجــنة الــذيــن اغــتروا حــين 

آتــت جــنتهم ثــمارهــا وأيــنعت أشــجارهــا، وآن وقــت صــرامــها، وأنــها فــي 

أيــديــهم فــلا شــيء يمــنعهم مــنها؛ فــأقــسموا أنــهم ســيصرمــوهــا جــميعها فــي 

الصباح؛ فجاءها العذاب ليلا فأتلفها جميعها؛ فصارت كليل أسود. 

اجــتمعوا فــي الــصباح لــينفذوا مــا اتــفقوا عــليه؛ فــانــطلقوا وهــم يــتخافــتون 

بــصوت لا يــسمعه أحــد، واتــفقوا ألا يــدخــل عــليهم فــقير أو مــسكين مــن 

شـدة بخـلهم؛ فـبدا لـهم أنـهم قـادريـن عـلى حـرث نـتاج جـنتهم؛ فـلما وصـلوا 

إلـيها ظـنوا أنـهم تـائهـين عـنها، حـيث إنـهم لـم يـعرفـوهـا؛ فـعادت لـهم عـقولـهم 

ليسـتوعـبوا أمـرهـم، وعـلموا أنـهم حـُرمـوا الـنعم بمـا بـيتوه مـن نـيّة ظـالمـة، ومـن 

غفلتهم عن أن الله يراهم ويسمعهم. 

قـال لـهم أوسـطهم مـذكـراً ألـم أقـل لـكم لـولا تسـبحون الله وتـنزهـونـه؛ فـقالـوا: 

سـبحان ربـنا إنـا كـنا ظـالمـين، فـقد فـهموا الـدرس واعـتبروا ممـا حـاق بـهم مـن 

عقوبة. 
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مٍ مُّثْقَلوُنَ ﴿٤٦﴾  َáْ أمَْ «سَْألَُُ�ْ أجَْراً فَُ� مِّن مَّ
هـل سـألـهم رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم أجـراً لـقاء دعـوتـهم إلـى الإيمـان؟ 

أم أن كاهلهم مثقل بالديون؟ 

ذكـر الـطبري: يـقول تـعالـى ذكـره لـنبيه محـمد صـلى الله عـليه وسـلم: أتـسأل 

يـا محـمد هـؤلاء المشـركـين بـالله عـلى مـا أتـيتهم بـه مـن الـنصيحة، ودعـوتـهم 

إلـيه مـن الحـقّ، ثـوابـا وجـزاء (فـَهُمْ مِـنْ مـَغْرَمٍ مـُثْقَلُونَ)؛ يـعني: مـن غُـرم ذلـك 

الأجـر مـثقلون، قـد أثـقلهم الـقيام بـأدائـه، فـتحامـوا لـذلـك قـبول نـصيحتك، 

وتجـنبوا لـعِظم مـا أصـابـهن مـن ثـقل الـغُرم الـذي سـألـتهم عـلى ذلـك الـدخـول 

في الذي دعوتهم إليه من الدين. 
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تفسير سورة المعارج 

رقم السورة: ٧٠ وهي مكية وعدد آياتها: ٤٤. 

ذكـر الـطنطاوي: المـتدبـر فـي هـذه الـسورة الـكريمـة، يـرى أن عـلى رأس الـقضايـا 

الـتي اهـتمت بـالحـديـث عـنها: الـتذكـير بـيوم الـقيامـة، وبـأهـوالـه وشـدائـده، 

وببيان ما فيه من حساب، وجزاء، وثواب وعقاب. 

ُ úَسِْينَ ألَْفَ سَنةٍَ  وحُ إِليَْهِ فيِ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُه تÎَُْجُ الْمَلاَِ�كَةُ وَالرُّ
 ﴾٤﴿

تشـير الآيـة الـكريمـة لـنظام عـدّ لـم يـألـفه البشـر؛ فـأنـظمة الـعدّ المـعروفـة هـي  

العشـري ومـا تـبعه مـن أنـظمة عـدّ أخـرى؛ أمـا مـا ذكـرتـه الآيـة الـكريمـة فـنظام  

عدّ أساسه الخمسين ألفاً. 

اِ�لِ وَالْمَحْرُومِ ﴿٢٥﴾  عْلوُمٌ ﴿٢٤﴾ للِّسَّ ينَ فيِ أمَْوَالِِ�ْ حَقٌّ مَّ ِ وَاّ[َ
إن من صفات المصلين أن في أموالهم حق معلوم للفقراء والمساكين. 

مْ وَعَهْدِِ�ْ رَاعُونَ ﴿٣٢﴾  ينَ ُ�ْ لأَِمَانَاِ·ِ ِ وَاّ[َ
ومن صفاتهم أيضاً حفظهم للعهد وللأمانة. 
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تفسير سورة نوح 

رقم السورة: ٧١ وهي مكية وعدد آياتها: ٢٨. 

ذكـر الـطنطاوي: الآيـة الـكريمـة صـريـحة فـي أن مـا أصـاب قـوم نـوح مـن عـذاب 

ألــيم، كــان بســبب إصــرارهــم عــلى كــفرهــم، وعــدم اســتماعــهم إلــى إنــذاره 

لهم. 

مَاءَ  اراً ﴿١٠﴾ يرُْسِلِ السَّ فقَلُْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَُّ*مْ إِنّهَُ كَانَ غَفَّ
دْرَاراً ﴿١١﴾ وَيمُْدِدْكمُ بِأمَْوَالٍ وَبَنينَِ وَيَجْعَل لَُّ*مْ  عَليَُْ*م مِّ

اراً ﴿١٢﴾  َVَْجَناَّتٍ وَيَجْعَل لَُّ*مْ أ
أخـبر نـوح عـليه السـلام قـومـه، وهـذا لـكل قـوم، أن الاسـتغفار مـدعـاة لـرضـا 

الرب فـ: 

يـرسـل الـسماء عـلى المسـتغفريـن لـتمدهـم بـأمـطارهـا الـغزيـرة، والمـاء هـو -

أساس الحياة وقوامها. 

يمـدُّ المسـتغفريـن بـأمـوال وبـنين وهـذا ممـا دأبـت الآيـات عـلى بـيانـه بـشكل -

مـتتابـع؛ لأنـه مـتاع الإنـسان المحـبب فـي هـذه الـدنـيا عـلى التسـلسل؛ أي 

المال ثم البنين. 

يجعل للمستغفرين الجنات. -
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يجعل للمستغفرين الأنهار. -

ً ﴿١٥﴾ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فXِِنَّ  ُ سَبْعَ ëََاوَاتٍ طِبَاقا ألَمَْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ االلهَّ
 ً نَ الأَْرْضِ نَبَاتا ُ أنَبَتَُ*م مِّ ً ﴿١٦﴾ وَااللهَّ مْسَ سِرَاجا نوُراً وَجَعَلَ الشَّ

ُ جَعَلَ  ً ﴿١٨﴾ وَااللهَّ ﴿١٧﴾ Óَُّ يعُِيدُكمُْ فXَِا وَيخُْرِجُُ*مْ إِخْرَاجا
  ﴾٢٠﴿ ً ً فِجَاجا ا سُبلاُ َgِْسَْلُُ*وا مÏِّ١٩﴾ ل﴿ ً لَُ*مُ الأَْرْضَ Äسَِاطا

يخاطب نوح عليه السلام قومه يحاججهم: 

خـلق الله تـعالـى الـسماوات السـبع فـوق بـعضها الـبعض طـبقات، وجـعل فـيهن 

الـقمر لـينير لـيلكم، والـشمس تـضيء كـالسـراج لـتزودكـم بـالـدفء والـطاقـة، 

وأنـبت لـكم مـن الأرض الـنبات الـذي فـيه طـعامـكم وطـعام حـيوانـاتـكم وفـيه 

تجــاراتــكم وصــناعــاتــكم، ومــدّ لــكم الأرض كــالــبساط الــذي يمُشــى عــليه، 

وتسلكوا فيها السبل والطرق الممهدة والواسعة. 

وهـذه كـلها مـن نـعماء الله عـلى هـذاالإنـسان لـيتمكن مـن المـعيشة عـلى هـذه 

الأرض، ليقيم عمرانها ويعيش فيها سعيداً. 
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تفسير سورة الجن 

رقم السورة: ٧٢ وهي مكية وعدد آياتها: ٢٨. 

ذكــر الــطنطاوي: المــتدبــر لهــذه الــسورة الــكريمــة، يــراهــا قــد أعــطتنا صــورة 

واضـحة عـن عـالـم الجـن، فهـي تحـكى أنـهم أعـجبوا بـالـقرآن الـكريم، وأن مـنهم 

الـصالـح ومـنهم غـير الـصالـح، وأنـهم لا يـعلمون الـغيب، وأنـهم أهـل لـلثواب 

والـعقاب، وأنـهم لا يمـلكون الـنفع لأحـد، وأنـهم خـاضـعون لـقضاء الله تـعالـى 

فيهم. 

كـما أن هـذه الـسورة قـد سـاقـت لـنا ألـوانـا مـن سـنن الله الـتي لا تتخـلف، والـتي 

مــنها: أن الــذيــن يســتقيمون عــلى طــريــقه يــحيون حــياة طــيبة فــي الــدنــيا 

والآخرة. 

كــما أنــها لــقنت الــنبي صــلى الله عــليه وســلم الإجــابــات الــتي يــرد بــها عــلى 

شـبهات المشـركـين وأكـاذيـبهم، وسـاقـت لـه مـا يسـليه عـن سـفاهـاتـهم، ومـا 

يشرح صدره، ويعينه على تبليغ رسالة ربه. 

 ﴾١٦﴿ ً وَأنَ لوَِّ اسْتَقَاموُا عwََ الطّرَِيقَةِ لأََسْقَيْناَُ� مَّاءً غَدَقا
إن مــن يســتقم عــلى شــرع الله؛ ســيسقيه الله المــاء الــهني الــعذب، والمــاء هــو 

أساس الحياة وما فيها من رزق وغيره. 
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ذكــر الــطبري: يــقول تــعالــى ذكــره: وأن لــو اســتقام هــؤلاء الــقاســطون عــلى 

طـريـقة الحـقّ والاسـتقامـة (لأَسْـقَيْنَاهُـمْ مَـاءً غَـدَقًـا)، يـقول: لـوسّـعنا عـليهم فـي 

الرزق، وبسطناهم في الدنيا (لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ) يقول: لنختبرهم فيه. 

ذكــر الــطنطاوي: أي: ولــو أن هــؤلاء الــعادلــين عــن طــريــق الحــق إلــى طــريــق 

الـباطـل اسـتقامـوا عـلى الـطريـقة المـثلى، الـتي هـي طـريـق الإسـلام، والـتزمـوا بمـا 

جـاءهـم بـه الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم مـن عـند ربـه. لـو أنـهم فـعلوا ذلـك، 

لــفتحنا عــليهم أبــواب الــرزق، ولأعــطيناهــم مــن بــركــاتــنا وخــيراتــنا الــكثير، 

وخص الماء الغدق بالذكر، لأنه أصل المعاش والسعة. 

سُولٍ  عَالمُِ الْغَيْبِ فلاََ يظُْهِرُ عwََ غَيْبِهِ أحََداً ﴿٢٦﴾ إِلاَّ مَنِ ارْتَضَى مِن رَّ
فإَِنّهَُ ~سَْلكُُ مِن بَينِْ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَداً ﴿٢٧﴾ ليَِّعْلمََ أنَ قَدْ أبَْلَغوُا 

ءٍ عَدَداً ﴿٢٨﴾  مْ وَأحَْصَى كلَُّ َ�ْ ِÌْ َªَ مْ وَأحََاطَ بِمَا ِ رِسَالاَتِ رَّ ِ
إن الله هـو مـالـك كـل شـيء وهـو عـالـم بـكل شـيء، وقـد أبـقى عـلم الـغيب 

عــنده، يُــطلع عــليه مــن شــاء مــن رســول، ولا يــترك مــن أطــلعه دون رقــابــة 

شـديـدة رغـم عـلو قـدره ومـكانـته، فـإنـه جـلّ فـي عـلاه يـجعل لـه مـن يـرقـبه مـن 

بـين يـديـه ومـن خـلفه. وذلـك لـيعلم - وهـو الـعالـم بـكل شـيء دون الحـاجـة 

لمـثل أولـئك الـرصـد -، لـكنه جـل شـأنـه يـُعلِّم عـباده بـأن الأشـياء المـهمة تحـتاج 
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عـنايـة خـاصـة وأن الحـاكـم والـراعـي مـسؤول عـن رعـيته وعـليه تـتبع الـتنفيذ 

لـيكون سـليماً بـأحـسن حـال، وأنـه مـحيط بـكل مـا يـفعلونـه، بـل هـو سـبحانـه 

وتـعالـى يَـعدُّ عـلى رسـله كـل شـيء يـفعلونـه ويـحصيه لـهم؛ فـاسـتخدام عـلم 

الإحصاء وتوظيفه في العمل أمر لابد منه لاتخاذ القرارات الصحيحة. 
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تفسير سورة المزمل 

رقم السورة: ٧٣ وهي مكية وعدد آياتها: ٢٠. 

ذكــر الــطنطاوي: الــسورة الــكريمــة زاخــرة بــالحــديــث الــذي يــدخــل التســلية 

والــصبر عــلى قــلب الــنبي صــلى الله عــليه وســلم، ويُــعلي مــن شــأن الــقرآن 

الـكريم، ويـرشـد المـؤمـنين إلـى مـا يـسعدهـم ويـصلح بـالـهم، ويهـدد الـكافـريـن 

بسوء المصير إذا ما استمروا في طغيانهم، ويذكّر الناس بأهوال يوم القيامة. 

نَ  ُ أدûََْٰ مِن ثلُثُيَِ اللّيَْلِ وَنِصْفَهُ وَثلُثُهَُ وَطَاِ�فَةٌ مِّ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلمَُ أنَّكََ تَقوُم
ُ فتََابَ  ارَ ۚ عَلِمَ أنَ لنَّ تحُْصُوه َ َgّرُ اللّيَْلَ وَال ُ يقَُدِّ ينَ مَعَكَ ۚ وَااللهَّ ِ اّ[َ

قُرْآنِ ۚ عَلِمَ أنَ سَيَكُونُ مِنُ*م 
َ مِنَ الْ َÉَّÈَعَليَُْ*مْ ۖ فاَقْرَءوُا مَا ت

 ۙ ِ مَّرْضَىٰ ۙ وَآخَرُونَ يَضْرِبوُنَ فيِ الأَْرْضِ يَبْتَغوُنَ مِن فضَْلِ االلهَّ
َ مِنهُْ ۚ وَأقَِيمُوا  َÉَّÈَفاَقْرَءوُا مَا ت ۖ ِ وَآخَرُونَ يقَُاتِلوُنَ فيِ سَبِيلِ االلهَّ

موُا  ً ۚ وَمَا تقَُدِّ ً حَسَنا َ قَرْضا كَاةَ وَأقَْرِضُوا االلهَّ لاَةَ وَآتوُا الزَّ الصَّ
ِ هُوَ خَيرْاً وَأعَْظمََ أجَْراً ۚ  ُ عِندَ االلهَّ نْ خَيرٍْ تَجِدُوه لأَِنفسُُِ*م مِّ

حِ´ٌ ﴿٢٠﴾  َ غَفوُرٌ رَّ َ ۖ إِنَّ االلهَّ وَاسْتَغْفِرُوا االلهَّ
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إنـه الله واسـع الـعلم مـحيط بـكل شـيء يـعلم أن رسـولـه صـلى الله عـليه وسـلم 

وطائفة ممن معه يقومون الليل لعبادته جلّ وعلا. 

إن الله هـو مـن يُـقدِّر الـليل والـنهار، وهـذا مـن لـطف الله تـعالـى ودقـة صـنعه 

حــيث إن هــذا الاخــتلاف يــكون خــلال الــعام، وبحســب المــوقــع مــن الــكرة 

الأرضية بحساب دقيق. 

هـو يـعلم أن الإنـسان لـن يـقوى عـلى إحـصائـه فـكان سـبحانـه تـوابـاً رحـيماً 

بعباده. 

فـطلب مـن عـباده أن يـقرؤوا الـقرآن مـا اسـتطاعـوا لـذلـك وهـذا مـن رحـمته وقـد 

أوضـح الله تـعالـى بـعض أسـباب انـشغال الـناس؛ فـمنهم المـرضـى، ومـنهم مـن 

يـعمل ويـسعى عـلى عـمله ويـختلف ذلـك بـاخـتلاف طـبيعة الـعمل، وآخـرون 

منشغلون في القتال في سبيل الله تعالى. 

لـذلـك لـيقرأ كـل مـنهم مـا تيسـر لـه مـن الـقرآن، ولـيقم الـصلاة، ولـيؤت زكـاة 

مــالــه، ولــيقرض الله قــرضــاً حــسناً، ويــكون ذلــك بمــا أنــفقه صــدقــة وزكــاة أو 

بـإقـراض المـال لـلناس قـرضـاً حـسناً دون زيـادة، لأن كـل مـا يُـقدمـه الإنـسان فـي 

هذه الحياة إنما يقدمه لنفسه فينفعها ذلك بالأجر العظيم.  

وقد أمر الله عباده بأن يستغفروه لأنه الغفار الرحيم. 
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تفسير سورة المدثر 

رقم السورة: ٧٤ وهي مكية وعدد آياتها: ٥٦. 

ذكـر الـطنطاوي: مـن أهـم مـقاصـد الـسورة تـكريم الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم، 

وأمـره بـتبليغ مـا أوحـاه الله تـعالـى إلـيه إلـى الـناس، وتسـليته عـما أصـابـه مـن 

أذى، وتهـديـد أعـدائـه بـأشـد ألـوان الـعقاب، وبـيان حـسن عـاقـبة المـؤمـنين، 

وسوء عاقبة المكذبين، والرد عليهم بما يبطل دعاواهم. 

وَلاَ تَمْننُ «سَْتَكْثِرُ ﴿٦﴾ 
يـخاطـب الله تـعالـى رسـولـه الـكريم عـليه الـصلاة والسـلام، وهـذا مـوجـه لجـميع 

الـناس، فـمِن أدب الـعطاء والـتصدق بـالخـير، ألا يـُلحق الإنـسان عـمله بـالمـنة 

لمــن تــصدق عــليه؛ فــيكون هــذا مــدعــاة لأن يُــكثر الله عــليه ويــبارك لــه فــيما 

فعل؛ فالأجر الحقيقي هو من الله تعالى. 

ذكـر الـقرطـبي: قـول ابـن عـباس: لا تـعط لـتأخـذ أكـثر ممـا أعـطيت مـن المـال، 

يــقال: مــننت فــلانــا كــذا أي أعــطيته، ويــقال لــلعطية المــنة، فــكأنــه أمــر بــأن 

تـكون عـطايـاه لله، لا لارتـقاب ثـواب مـن الخـلق عـليها … وقـد يـكون المـنُّ 

بمـعنى الـتعداد عـلى المـنعم عـليه بـالـنعم، فـيرجـع إلـى الـقول الـثانـي، ويـعضده 

قوله تعالى: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. 
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تفسير سورة الإنسان 

رقم السورة: ٧٦ وهي مدنية وعدد آياتها: ٣١. 

ذكـر الـطنطاوي: مـن مـقاصـد الـسورة تـذكـير الإنـسان بـنعم الله تـعالـى عـليه، 

حــيث خــلقه ســبحانــه مــن نــطفة أمــشاج، وجــعله ســميعاً بــصيراً، وهــداه 

السبيل. وأعد له ما أعد من النعيم الدائم العظيم، متى أطاعه واتقاه. 

كــما أن مــن مــقاصــدهــا إنــذار الــكافــريــن بــسوء الــعاقــبة إذا مــا اســتمروا عــلى 

كـفرهـم. وإثـبات أن هـذا الـقرآن مـن عـند الله تـعالـى، وأمـر الـرسـول صـلى الله 

عليه وسلم وأمته بالصبر والإكثار من ذكر الله تعالى بكرة وأصيلاً. 

ً وَأسَِيراً ﴿٨﴾ إِنّمََا  ً وَيَتِيما وَيطُْعِمُونَ الطّعََامَ عwََ حبُِّهِ مِسْكِينا
ِ لاَ نرُِيدُ مِنُ*مْ جَزَاءً وَلاَ شُكُوراً ﴿٩﴾  نطُْعِمُُ*مْ لوَِجْهِ االلهَّ

إن مــن صــفات الأبــرار الــذيــن يُجــزون الجــزاء الأوفــى أنــهم يُــطعمون الــطعام 

للمساكين واليتامى وللأسير حباً بالله دون أجر منتظر لقاء ذلك. 

ً ثَقِيلاً ﴿٢٧﴾  إِنَّ هَؤُلاَءِ يحُِبّوُنَ الْعَاجåََِ وَيَذَرُونَ وَرَاءَُ�ْ يَوْما
إن المـكذبـين يـحبون الحـياة الـدنـيا ويـركـنون إلـيها تـاركـين الحـياة الآخـرة غـير 

مـصدقـين بـها وقـد ذكـرتـهم غـير آيـة بـالـدهـريـين، وهـذا تخـطيط غـير محـمود 
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حــيث لا تــوازن فــيه؛ فــالمخــاطــر الــتي يـُـعرِض عــنها أولــئك تســتحق الــتوقــف 

عـندهـا؛ فـالـعذاب شـديـد وفـيه الخـلود الـذي لا خـروج مـنه. لـذلـك سـماه الله 

تــعالــى بــالــيوم الــثقيل وهــو يــوم الــقيامــة حــيث يــتبين الإنــسان فــيه مــصيره 

الخالد. 
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تفسير سورة المرسلات 

رقم السورة: ٧٧ وهي مدنية وعدد آياتها: ٥٠. 

ذكــر الــطنطاوي: الــسورة زاخــرة بــالحــديــث عــن أهــوال يــوم الــقيامــة، وعــن 

أحـوال المـكذبـين فـي هـذا الـيوم، وعـن مـظاهـر قـدرة الله تـعالـى، وعـن حُـسن 

عاقبة المتقين. 

 ٰÊَِفيِ قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴿٢١﴾ إ ُ اءٍ مَّهِينٍ ﴿٢٠﴾ فجََعَلْناَه م مِّن مَّ ألَمَْ نَخْلقُّ*ُ
عْلوُمٍ ﴿٢٢﴾ فقََدَرْنَا فنَعِْمَ الْقَادِرُونَ ﴿٢٣﴾  قَدَرٍ مَّ

يـُـذكّــر الله تــعالــى الإنــسان بســيرة خــلقه ومــراحــلها، فــالله قــدّر لــه حــياتــه، 

والـتقديـر تخـطيط دقـيق؛ لـذلـك حـمد الله نـفسه بـالـقول فـنعم الـقادرون مـن 

حيث قدرته وتقديره المحكم جلّ شأنه. 

ً ﴿٢٦﴾ وَجَعَلْناَ فXَِا  ً ﴿٢٥﴾ أحَْيَاءً وَأمَْوَاتا ألَمَْ نَجْعَلِ الأَْرْضَ كِفَاتا
 ﴾٢٧﴿ ً رَوَاWَِ شَامِخَاتٍ وَأسَْقَيْناَكمُ مَّاءً فرَُاتا

يـُذكّـر الله الإنـسان بمـا خـَلقه لـه؛ فـقد جـعل لـه الأرض سـُكنى فـي حـياتـه وفـي 

مماته، وجعل فيها الجبال المرتفعة وسقاه فيها الماء العذب الفرات. 
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تفسير سورة النبأ 

رقم السورة: ٧٨ وهي مكية وعدد آياتها: ٤٠. 

ذكـر الـطنطاوي: هـذه الـسورة مـن مـقاصـدهـا تـوبـيخ المشـركـين عـلى خـوضـهم 

فـي الـقرآن الـكريم بـدون عـلم، وتهـديـدهـم بـسوء المـصير إذا مـا اسـتمروا فـي 

طــغيانــهم، وإقــامــة الأدلــة المــتنوعــة عــلى وحــدانــية الله تــعالــى وعــلى مــظاهــر 

قـدرتـه، وبـيان مـا أعـده سـبحانـه لـلكافـريـن مـن عـقاب، ومـا أعـده لـلمتقين مـن 

ثـواب، وإنـذار لـلناس بـوجـوب تـقديم الـعمل الـصالـح مـن قـبل أن يـأتـي يـوم 

القيامة، الذي لا ينفع فيه الندم على ما فات. 

ألَمَْ نَجْعَلِ الأَْرْضَ مِهَاداً ﴿٦﴾ وَالْجِبَالَ أوَْتَاداً ﴿٧﴾ وَخَلَقْناَكمُْ 
 ً ً ﴿٩﴾ وَجَعَلْناَ اللّيَْلَ لبَِاسا ً ﴿٨﴾ وَجَعَلْناَ نَوْمَُ*مْ سُبَاتا أزَْوَاجا

ً شِدَاداً ﴿١٢﴾  ً ﴿١١﴾ وَبَنيَْناَ فوَْقَُ*مْ سَبْعا ارَ مَعَاشا َ َgّ١٠﴾ وَجَعَلْناَ ال﴿
 ً اجا ً ﴿١٣﴾ وَأنَزَلْناَ مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّ اجا ً وَهَّ وَجَعَلْناَ سِرَاجا

 ﴾١٦﴿ ً ً ﴿١٥﴾ وَجَناَّتٍ ألَْفَافا ً وَنَبَاتا ﴿١٤﴾ لنِّخُْرِجَ بِهِ حَبّا
مهد الله الأرض للإنسان ليعيش فيها متمكناً.  

وجعل الجبال ماسكة لها كيلا تضطرب.  
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وجعل الناس زوجين زوجين ليتكاثروا ويتوالدوا. 

وجعل النوم راحة لهم، والليل لباساً لا حركة فيه. 

وجعل النهار للمعاش والعمل والحركة. 

وبـنى سـبع سـماوات شـديـدة الـقوة مـتماسـكة الـبناء؛ هـي سـقف لـلأرض، 

فيها منافع كثيرة للإنسان. 

جــعل فــيها الــشمس تــنير الــدنــيا وتــبعث فــيها الحــرارة والــدفء ومــصدراً 

للطاقة. 

وأنزل من السحاب الماء الكثير. 

فـأخـرج بـه الحـب والـنبات الـذي مـنه تـأكـلون كـما تـأكـل مـنه أنـعامـكم الـتي 

فيها منافع كثيرة لكم. 

وجـعل فـيها الجـنات المـعروشـات، الـتي تـضفي الجـمال عـلى الأرض وتـبعث 

الحيوية وتعطيكم ما طاب من الفواكه اللذيذة وغيرها من الثمرات. 

 ﴾٢٩﴿ ً ُ كِتَابا ءٍ أحَْصَيْناَه وَكلَُّ َ�ْ
لـقد أحـصى الله تـعالـى كـل شـيء مـسجلاً فـي كـتاب يـخصه، وهـذا يـدل عـلى 

أهــمية عــلم الإحــصاء ودلالاتــه، وأنــه عــلم يُــكتب مســطوراً فــي الــكتب 

والسجلات فلا يحفظ غيباً. 
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تفسير سورة النازعات 

رقم السورة: ٧٩ وهي مكية وعدد آياتها: ٤٦. 

اهَا ﴿٢٨﴾  كَهَا فسََوَّ ْëَ ََبَناَهَا ﴿٢٧﴾ رَفع ۚ ُ مَاء ً أمَِ السَّ أأَن¹َُْ أشََدُّ خَلْقا
وَأغَْطشََ ليَْلَهَا وَأخَْرَجَ ضُحَاهَا ﴿٢٩﴾ 

يـسأل الله تـعالـى الإنـسان وهـو أعـلم، هـل خَـلقُكم أعـظم أم خـلق الـسماء؟ 

جـعلها عـالـية سـميكة خـالـية مـن أي عـيب فـسواهـا بهـذا الجـمال؛ جـعل لـيلها 

مظلما، ونهارها مضيئاً. 

ا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا ﴿٣١﴾  َgِْوَالأَْرْضَ بَعْدَ ذلَكَِ دَحَاهَا ﴿٣٠﴾ أخَْرَجَ م
ً لَُّ*مْ وَلأَِنْعَامُِ*مْ ﴿٣٣﴾  وَالْجِبَالَ أرَْسَاهَا ﴿٣٢﴾ مَتَاعا

ثم الأرض دحاها ومهدها وبسطها للعيش فيها. 

أخرج منها الماء الذي منه الشراب، وبه أخرج المرعى الذي فيه الطعام. 

وأرسى فيها الجبال الشاهقات. 

كل ذلك متاعاً لكم أي تتمتعون به لحين من الزمن أنتم وأنعامكم. 
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تفسير سورة عبس 

رقم السورة: ٨٠ وهي مكية وعدد آياتها: ٤٢. 

ً ﴿٢٥﴾ Óَُّ شَقَقْناَ  ²سَانُ إÊَِٰ طَعَامِهِ ﴿٢٤﴾ أنَّاَ صَبَبْناَ الْمَاءَ صَبّا فلَْيَنظرُِ الإِْ
 ﴾٢٨﴿ ً ً وَقَضْبا ً ﴿٢٧﴾ وَعِنبَا ً ﴿٢٦﴾ فأَنَبَتْناَ فXَِا حَبّا الأَْرْضَ شَقّا

 ً تَاعا ً ﴿٣١﴾ مَّ ً ﴿٣٠﴾ وَفاَكِهَةً وَأبَّا ً وَنَخْلاً ﴿٢٩﴾ وَحَدَاِ�قَ غُلْبا وَزَيْتوُنا
لَُّ*مْ وَلأَِنْعَامُِ*مْ ﴿٣٢﴾ 

يـطلب الله تـعالـى مـن الإنـسان أن يـتفكر بـالـنظر لـطعامـه، فـقد أنـزل الله تـعالـى 

المـاء مـن الـسماء فـانـشقت الأرض الـصلبة؛ ليخـرج مـنها نـبات عـلى شـكل 

حـبٍّ مـختلف الأصـناف، وعـنباً وقـضباً ممـا يـؤكـل أخـضراً كـالخـيار ومـا شـابـهه 

وكـل ذلـك مـختلف الـلون والـطعم، وزيـتونـاً ونـخلاً، وحـدائـق وبـساتـين مـلأى 

بالشجر وبالزروع والفواكه، وكذلك طعام الأنعام من العشب والكلأ.  

كـل ذلـك مـتاع لـكم ولأنـعامـكم تـتمتعون فـيه لحـين مـن الـدهـر، وتسـتفيدون 

منه، وتنتفعون به بأشكال عديدة. 
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تفسير سورة المطففين 

رقم السورة: ٨٣ وهي مكية وعدد آياتها: ٣٦. 

فِينَ ﴿١﴾  وَيْلٌ للِّْمُطفَِّ
يهـدد الله تـعالـى الـذيـن يـطففون المـكيال والمـيزان ويـتلاعـبون بـحسابـات الـناس 

وحقوقهم ظلماً وعدواناً بالويل وهو وادٍ في جهنم. 

ينَ إِذاَ اكْتَالوُا عwََ الناَّسِ ~سَْتَوْفوُنَ ﴿٢﴾  ِ اّ[َ
فـــهم إذا اكـــتالـــوا عـــلى الـــناس أخـــذوا مـــا لا يســـتحقون زيـــادة عـــن حـــقهم 

المفترض. 

ونَ ﴿٣﴾  ُÉُِْزَنوُُ�ْ يخ وَإِذاَ كَالوُُ�ْ أوَ وَّ
أمـا إذا كـالـوهـم أو وزنـوهـم فـتراهـم يـُقللون ويُـنقصون ويـبخسون وهـذا سـرقـة 

لحقوق الغير. 

 رَانَ عwََ قلُوُِ ِم مَّا كَانوُا يَكْسِبوُنَ ﴿١٤﴾ 
ۜ
كَلاَّ ۖ بَلْ 

إن الكسـب الحـرام وفـعل الآثـام مـؤداه اسـوداد الـقلب وعـدم تمـييزه لـلحق مـن 

الباطل؛ مما يجعل صاحبه غارقاً في المعاصي دون حرج أو ندم. 
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بوُنَ ﴿٢١﴾  مُقَرَّ
ُ الْ رْقوُمٌ ﴿٢٠﴾ ~شَْهَدُه كِتَابٌ مَّ

إن المـوضـوعـية مـوجـودة فـي كـل نـواحـي هـذه الشـريـعة، فـالـكتاب الـذي هـو 

سجـل أعـمال الـناس لـيحاسـبوا بـه، ويـكون عـليهم شهـيداً؛ هـو كـتاب مـرقـوم؛ 

أي متســلسل الأرقــام. عــليه شــهود مــن المــقربــين أي مــن المــلائــكة المــقربــين، 

وهذا لمزيد من الموضوعية والاستقلالية والحياد. 

خِتَامهُُ مِسْكٌ ۚ وَفيِ ذلَكَِ فلَْيَتَناَفسَِ الْمُتَناَفسُِونَ ﴿٢٦﴾ 
تـرسـي هـذه الآيـة الـكريمـة مـفهومـاً غـير مـألـوف للبشـر فـي الـتنافـس، فـالمـنافـسة 

تـكون بـالأعـمال الـصالحـة المـقربـة لـفاعـلها مـن الله تـعالـى، ولـيس فـي غـير ذلـك 

من الماديات. 
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تفسير سورة الأعلى 

رقم السورة: ٨٧ وهي مكية وعدد آياتها: ١٩. 

ِي أخَْرَجَ الْمَرْعَىٰ ﴿٤﴾ فجََعََ¢ُ غُثاَءً أحَْوَىٰ ﴿٥﴾  وَاّ[َ
الله تـعالـى هـو مـن أخـرج المـرعـى لـلأنـعام تـأكـله وتـتعيش عـليه ليسـتفيد مـنه 

ومنها الإنسان.  

وجعله حطاماً مكسراً؛ ليسهل على الحيوانات أكله. 
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تفسير سورة الغاشية 

رقم السورة: ٨٨ وهي مكية وعدد آياتها: ٢٦. 

بِلِ كَيْفَ خلُِقَتْ ﴿١٧﴾  أفَلاََ يَنظرُُونَ إÊَِ الإِْ
إن فــي خــلق الإبــل لآيــات، طــلب الله مــن الإنــسان الــتفكر بخــلقها؛ بــالــنظر 

إليها لما تقدمه له من منافع. 

 Êَِالْجِبَالِ كَيْفَ نصُِبَتْ ﴿١٩﴾ وَإ Êَِمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ﴿١٨﴾ وَإ وَإÊَِ السَّ
الأَْرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ﴿٢٠﴾ 

وأن ينظر للسماء كيف رفعت دون عمد؟ 

وإلى الجبال كيف نصبت؟ 

وإلى الأرض كيف سطحت؟ 

وهذه هي البيئة التي جهزها الله تعالى لعيش الإنسان فيها. 
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تفسير سورة الفجر 

رقم السورة: ٨٩ وهي مكية وعدد آياتها: ٣٠. 

مَهُ فيََقوُلُ رÞَِّ أكَْرَمَنِ ﴿١٥﴾  ُ رَبّهُُ فأَكَْرَمَهُ وَنَعَّ ²سَانُ إِذاَ مَا ابْتَلاَه فأَمََّا الإِْ
ُ فقََدَرَ عَليَْهِ رِزْقَهُ فيََقوُلُ رÞَِّ أهََانَنِ ﴿١٦﴾  وَأمََّا إِذاَ مَا ابْتَلاَه

يـقول الإنـسان عـن ربـه إذا مـا ابـتلاه بـالإكـرام أن ربـه أكـرمـه، لـكنه إذا اُبـتلي 

بــغير ذلــك بــأن قَــدَرَ عــليه شــيئاً مــن مــتاع الــدنــيا؛ فــيسارع لــلقول: بــأن ربــه 

أهانه، وهذا غير لائق بحق الله تعالى. 

كَلاَّ ۖ بَل لاَّ تكُْرِموُنَ اليَْتِ´َ ﴿٢٧﴾ 
إن الله لا يُهـين عـبده إذا قـدّر عـليه رزقـه، فـرِزْق الله لـيس فـي الـدنـيا وحسـب، 

وهذا الابتلاء امتحان ليرى هل يشكره أم يكفره؟  

لـكنكم أنـتم مـن تهـينون الـفقراء مـن الـيتامـى رغـم عجـزهـم وحـاجـتهم فـلا 

تعطونهم مما رزقكم الله إياه. 

ونَ عwََ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ﴿٢٨﴾  وَلاَ تَحَاضُّ
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وأنــتم لا تحــضون بــعضكم بــعضاً عــلى بــذل الــطعام لمحــتاجــيه مــن الــفقراء 

المساكين. 

 ﴾٢٩﴿ ً اثَ أكَْلاً لمَّّا َ وَتَأكْلُوُنَ الترُّ
تـأكـلون المـال الـذي تـرثـونـه أكـلاً لا تـفرقـون فـيه بـين حـلال وحـرام، آخـذيـن 

حقوقكم وحقوق غيركم من الضعفاء. 

 ﴾٣٠﴿ ً ً Åَاّ وَتحُِبّوُنَ الْمَالَ حبُّا
وإنــكم تحــبون المــال الــذي تجــمعونــه بشــتى الــطرق حــباً يــصل حــد الشــراهــة 

والطمع؛ فلا تفرقون بين حرامه وحلاله. 
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تفسير سورة البلد 

رقم السورة: ٩٠ وهي مكية وعدد آياتها: ٢٠. 

²سَانَ فيِ كَبَدٍ ﴿٤﴾  لقََدْ خَلَقْناَ الإِْ
هـذه هـي حـقيقة الـدنـيا، فـالله تـعالـى الخـالـق يُـخبر بـأنـه خـلق الإنـسان فـي هـذه 

الحياة في تعب ومشقة، لأنها حياة اختباره وامتحانه. 

أيََحْسَبُ أنَ لنَّ يَقْدِرَ عَليَْهِ أحََدٌ ﴿٥﴾ يَقوُلُ أهَْلَْ*تُ مَالاً لبَُّداً ﴿٦﴾ 
 ً ُ عَيْنينَِْ ﴿٨﴾ وَلسَِانا ُ أحََدٌ ﴿٧﴾ ألَمَْ نَجْعَل ّ�َ أيََحْسَبُ أنَ لمَّْ يَرَه

وَشَفَتَينِْ ﴿٩﴾ 
فهـل يـظن هـذا الإنـسان أنـه حـرٌ فـيما يـفعل ولـن يـقدر عـليه أحـد لـظنه أنـه 

قوي شديد؟  

ثم تراه يقول: كم أهلكت من الأموال الكثيرة متفاخراً متبختراً.  

هل يظن أن لا أحداً يرقبه أو يراه؟  

أليس له عينين يرى بهما؟  

أليس له لساناً وشفتين ينطق بهما؟ 
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فلاََ اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ﴿١١﴾ 
الــعقبة اســتعارة قــصد مــنها مــجاهــدة الــنفس عــلى بــذل المــال والخــير فــي 

الصعاب والأوقات الصعبة؛ وكأن الإنسان يُجاهد السير في طريق وعر. 

فكَُّ رَقَبَةٍ ﴿١٣﴾ 
من ذلك عتق رقبة إنسان أصابه الرق. 

أوَْ إِطْعَامٌ فيِ يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ﴿١٤﴾ 
ومن ذلك إطعام الطعام وقت الشدائد والمجاعات لمحتاجيه. 

ً ذاَ مَقْرَبَةٍ ﴿١٥﴾  يَتِيما
لليتامى المقربين؛ أي ذوي القربى. 

بَةٍ ﴿١٦﴾  ً ذاَ مَترَْ أوَْ مِسْكِينا
أو لمسكين شديد الفقر. 

برِْ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرÃَْةَِ ﴿١٧﴾  ينَ آمَنوُا وَتَوَاصَوْا بِالصَّ ِ Óَُّ كَانَ مِنَ اّ[َ
ِ̈كَ أصَْحَابُ الْمَيْمَنةَِ ﴿١٨﴾  أوُلَٰ
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فـإن كـان فـاعـل مـا سـبق بـيانـه مـن المـؤمـنين المـتواصـين بـالـصبر وبـالـرحـمة فـإنـهم 

هم أصحاب الميمنة ممن سينجون يوم القيامة. 
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تفسير سورة الليل 

رقم السورة: ٩٢ وهي مكية وعدد آياتها: ٢١. 

إِنَّ سَعْيَُ*مْ لشََتَّىٰ ﴿٤﴾ 
إن أعمالكم في هذه الدنيا فيها التنوع وفيها الشتات. 

 ُ ه ُ ِÉَّÈُقَ بِالْحُسْنىَٰ ﴿٦﴾ فسََن فأَمََّا مَنْ أعَْطىَ وَاتَّقَى ﴿٥﴾ وَصَدَّ
ىٰ ﴿٧﴾  َÉُْÈِْلل

فــمن أنــفق مــنكم فــي وجــوه الخــير واتــقى الله الــعظيم، وآمــن بــالله تــعالــى، 

فسييسر الله حاله وأحواله من الشتات إلى الهدى والقوام الصحيح. 

 ُ ه ُ ِÉَّÈُبَ بِالْحُسْنىَ ﴿٩﴾ فسََن وَأمََّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنىَ ﴿٨﴾ وَكَذَّ
ى ﴿١٠﴾ وَمَا يغُْنيِ عَنهُْ مَاُ�ُ إِذاَ تَرَدّىَ ﴿١١﴾   َÉُْللِْع

أمـا مـن بخـل ولـم يـنفق فـي وجـوه الخـير، ثـم كـذب بـالحـسنى ممـا جـاء مـن عـند 

الله، فسـييسر الله حـالـه وأحـوالـه إلـى العسـر لـيزداد شـتاتـه شـتاتـاً، ولـن يُـغني 

عنه ماله الذي بخل به عنه بعد موته بل سيكون عليه وبالاً. 

ِ̄ مَاَ�ُ يَتَزَكَّى ﴿١٨﴾   ِي يؤُْ ا الأَْتْقَى ﴿١٧﴾ اّ[َ َãَُّوَسَيجَُن
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وسيجنب النار من آتى من ماله؛ زكاته وصدقاته. 
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تفسير سورة الضحى 

رقم السورة: ٩٣ وهي مكية وعدد آياتها: ١١. 

سـورة مـكارم الأخـلاق، فـيها الـعطف عـلى الـيتيم، والإحـسان إلـى الـسائـل، 

وعدم كتمان نعم الله تعالى. 

ً فآَوَىٰ ﴿٦﴾  ألَمَْ يَجِدْكَ يَتِيما
لـقد مـنّ الله تـعالـى عـلى رسـولـه الـكريم صـلى الله عـليه وسـلم بـأن كـان يـتيماً 

فآواه وسخر له من يكفله. 

وَوَجَدَكَ عَاِ�لاً فأَغَْنىَ ﴿٨﴾ 
ووجــده صــلى الله عــليه وســلم فــقيراً فــأغــناه بــالمــال وأغــناه عــن الاحــتياج 

للناس. 

فأَمََّا اليَْتِ´َ فلاََ تَقْهَرْ ﴿٩﴾  
لذلك لا تذل اليتيم ولا تقهره بل أكرِمه؛ كما أكرمك الله تعالى. 

رْ ﴿١٠﴾  َgَْاِ�لَ فلاََ ت وَأمََّا السَّ
ولا تنهر السائل الذي يسأل الناس من فقره وسوء حاله ليساعدوه. 
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ثْ ﴿١١﴾  وَأمََّا بِنعِْمَةِ رَبِّكَ فحََدِّ
واشكر الله على نعمائه، وحدّث الناس بها لبيان فضل الله تعالى. 
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تفسير سورة التين 

رقم السورة: ٩٥ وهي مكية وعدد آياتها: ٨. 

يْتوُنِ ﴿١﴾  وَالتِّينِ وَالزَّ
أقسم الله تعالى بهاتين الشجرتين؛ لكثرة منافعها وطيب ثمرهما. 
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تفسير سورة العلق 

رقم السورة: ٩٦ وهي مكية وعدد آياتها: ١٩. 

ِي عَلّمََ بِالْقَلمَِ ﴿٤﴾  اّ[َ
ذكر الله العلم، وإحدى أدواته، وهي القلم تشريفاً له. 

²سَانَ مَا لمَْ يَعْلمَْ ﴿٥﴾  عَلّمََ الإِْ
تـوحـي هـذه الآيـة الـكريمـة بـأن بـاب الـعلم مـفتوح لا يُـغلقه أحـد، وأن الإنـسان 

سيكتشف كثيراً مما لا يعلمه من سبقه، وسيكون ذلك بسلطان العلم. 

ُ اسْتَغْنىَ ﴿٧﴾  آه ²سَانَ ليََطْغَى ﴿٦﴾ أنَ رَّ كَلاَّ إِنَّ الإِْ
لـكن هـذا الإنـسان سـرعـان مـا يـطغى ويـتجبر؛ إن اسـتغنى بمـا لـديـه مـن قـوة 

ومال. 
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تفسير سورة البينة 

رقم السورة: ٩٨ وهي مدنية وعدد آياتها: ٨. 

لاَةَ  ينَ حنُفََاءَ وَيقُِيمُوا الصَّ ِªّمخُْلِصِينَ َ�ُ ا َ وَمَا أمُِرُوا إِلاَّ ليَِعْبدُُوا االلهَّ
مَةِ ﴿٥﴾  كَاةَ ۚ وَذَٰلكَِ دِينُ الْقَيِّ وَيؤُْتوُا الزَّ

أُمـِـر الــناس أن يــعبدوا الله تــعالــى وحــده دون غــيره ودون إشــراك أحــد مــعه 

بــإخــلاص وهــذا إيمــان بــه تــعالــى، وأن يــقيموا الــصلاة وهــذه عــبادة بــدنــية، 

ويؤتوا الزكاة وهذه عبادة مالية، وذلك هو الدين القيّم المستقيم. 
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تفسير سورة الزلزلة 

رقم السورة: ٩٩ وهي مدنية وعدد آياتها: ٨. 

 ُ ةٍ شَرّاً يَرَه ُ ﴿٧﴾ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذرََّ ةٍ خَيرْاً يَرَه فمََن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذرََّ
 ﴾٨﴿

تـفيد هـذه الآيـة الـكريمـة بشـدة الحـساب فـالمـثقال وهـو الـقدر اليسـير مـن الخـير 

أو من الشر؛ فإن الله سيحاسب صاحبه على عمله. 
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تفسير سورة الهمزة 

رقم السورة: ١٠٤ وهي مكية وعدد آياتها: ٩. 

  ﴾٢﴿ ُ دَه ِي Åَعََ مَالاً وَعَدَّ اّ[َ
إن الـذي يَـعيب الـناس ويَـطعنهم، لـيس هـمه إلا جـمع المـال وعـدّه، لا رغـبة 

في إنفاقه في طرق الخير. 

 ﴾٣﴿ ُ ه يَحْسَبُ أنََّ مَاَ�ُ أخ³َََْ
يَظن أن ماله سيُخلده في هذه الدنيا. 
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تفسير سورة قريش 

رقم السورة: ١٠٤ وهي مكية وعدد آياتها: ٤. 

يْفِ ﴿٢﴾   تَاءِ وَالصَّ يلاَفِ قرَُ~شٍْ ﴿١﴾ إِيلاَفِِ�ْ رِحåََْ الشِّ لإِِ
ذكــر الله تــعالــى رحــلتي قــريــش صــيفاً إلــى الــشام وشــتاء إلــى الــيمن وهــذا 

النشاط المنتظم والترتيب هو رزق من الله تعالى لهم. 

نْ خَوْفٍ ﴿٤﴾  ِي أطَْعَمَُ� مِّن جُوعٍ وَآمgََمُ مِّ اّ[َ
فـقد سـد عـنهم حـاجـة الجـوع ممـا يكسـبوه مـن تجـارتـهم وهـي حـاجـة ضـروريـة، 

كـما سـد عـنهم حـاجـة الخـوف بـأن جـعل طـريـقهم آمـنا فـي رحـلتيهم وهـي 

حاجة ضرورية أيضاً.  

ولا تــقوم الــتجارة إلا بــأمــن طــريــقها، كــما لا تــقوم حــياة إلا بســد حــاجــتي 

الجوع والخوف. 
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تفسير سورة الماعون 

رقم السورة: ١٠٧ وهي مكية وعدد آياتها: ٧. 

ِي يَدُعُّ اليَْتِ´َ ﴿٢﴾  لكَِ اّ[َ فذََٰ
من يدفع اليتيم ويحقره، هو مكذب بيوم الدين. 

وَلاَ يَحُضُّ عwََ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ﴿٣﴾ 
ومن لا يحض على طعام المسكين، هو مكذب بيوم الدين. 

وَيَمْنعَُونَ الْمَاعُونَ ﴿٧﴾ 
هم يمنعون فعل الخير من إعارة أو ما شابهها من فعل للمعروف. 
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تفسير سورة المسد 

رقم السورة: ١٠٧ وهي مكية وعدد آياتها: ٧. 

مَا أغَْنىَ عَنهُْ مَاُ�ُ وَمَا كَسَبَ ﴿٢﴾ 
أبو لهب الذي نزلت به سورة تتلى إلى يوم القيامة: 

كان غنياً مترفاً،  

كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم،  

كان يؤذي المؤمنين به صلى الله عليه وسلم،  

لن يُغني عنه ماله، ولا أي كسب كسبه. 

وهـذا بـيان لـلدور السـلبي لـلمال حـيث يـصبح وبـالاً عـلى صـاحـبه عـلى الـرغـم 

من كونه نعمة أنعمها الله على من يرزقه إياه. 
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الخاتمة 

الحـمد لله الـذي بـنعمته تـتم الـصالحـات، والـصلاة والسـلام عـلى سـيد الخـلق 

محمداً، وبعد. 

لـقد سـطَّرتُ الـنظرات الاقـتصاديـة فـي تفسـير الآي الـقرآنـية فـي جـزئـه الأول: 

التفسـير التحـليلي، بـفضل مـن الله تـعالـى. هـو حـلم طـال تـرقـبه؛ عهـد نـذرت 

إنجـازه مـنذ عشـريـن عـامـاً عـندمـا صـدنـي أحـد دكـاتـرتـي فـي الجـامـعة - كـما 

ذكـرت فـي المـقدمـة -، وطـالمـا خشـيت أن لا أنجـح فـيه، أو أن يسـبقني المـوت 

دونه.  

لـقد أوضـحت فـي هـذا الـبحث أن آيـات الله تـعالـى قـد فَصَّلت فـي الاقـتصاد 

تــــفصيلاً كــــبيراً، واســــتعنت بــــتفاســــير عــــديــــدة لإثــــبات وجــــهة نــــظري، 

واســتنبطت مــا فــيها مــن إشــارات اقــتصاديــة مــؤيــدة لمــا ذهــبت إلــيه، كــما 

أخـذت مـن تـلك الـتفاسـير الإشـارات والأحـكام الاقـتصاديـة لـبيان مـدى بُـعد 

نــظر أولــئك المفســريــن فــيما ذهــبت إلــيه؛ فــالآيــات الــتي تــناولــها الــبحث 

تجـاوزت الألـف وثـمانـية وثـمانـون آيـة، مـن قـرأ شـروحـها تـباعـاً سـيجد نـفسه 

أمـام كـتاب فـي الاقـتصاد، كـتابٍ يُـقنن ويـُقعّد، يشـرح ويُـعلل، فـيبدو مـنهجاً 

واضحاً سَهلاً.  
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هــو كــتاب فــيه كــل شــيء؛ فــقد وردت عــبارة: ضـرب االله مـثلاً، فــي الــقرآن 

؛ أربعة منها تُعنى بالاقتصاد وشؤونه.  ١الكريم ثماني مرات

وســوف يــتناول الجــزء الــثانــي مــن الــكتاب الــنظرات الاقــتصاديــة فــي تفســير 

الآي الـقرآنـية؛ التفسـير المـوضـوعـي، وسـيبدو فـيه الـبنيان الاقـتصادي بـكامـل 

أركـانـه: الـتقوى والـرضـوان والخـير؛ مـطباقـاً لـقول الإلـه جـلّ فـي عـلاه: أفَـَمَنْ 

ُـنيَْانَـهُ عwََ شَـفَا جُـرُفٍ هَـارٍ  ـسَ ب ـنْ أسََّ ُـنيَْانَـهُ عwََ تَـقْوَى مِـنَ الـلّـَهِ وَرِضْـوَانٍ خَيرٌْ أمَ مَّ ـسَ ب أسََّ
دِي الْقَوْمَ الظّاَلمِِينَ (التوبة: ١٠٩).  ْÌَ َوَاللّـَهُ لا ۗ َ َíَّارَ بِهِ فيِ نَارِ جَه َVَْفا

١ ورود ﴿ضرب الله مثلاً﴾ في القرآن الكريم:
هُ الْـحَقُّ ١. ـا الَّـذِيـنَ آمَـنوُا فـَيَعْلَمُونَ أنََـّ ـا بـَعُوضَـةً فـَمَا فـَوْقَـهَا فـَأمََّ إنَِّ الـلَّـهَ لَا يَسْـتحَْيِي أنَ يـَضْربَِ مَـثلًَا مَّ

ــذِيــنَ كَــفرَُوا فـَـيقَُولُــونَ مَــاذَا أرَاَدَ الــلَّـهُ بِهَـــذَا مَــثلًَا يـُـضِلُّ بِــهِ كَــثِيراً وَيَهْــدِي بِــهِ كَــثِيراً  ــا الَّ بِّهِمْ وَأمََّ مِــن رَّ
وَمَا يُضِلُّ بِهِ إلِاَّ الْفَاسِقِيَن ﴿البقرة: ٢٦﴾

مَاءِ ٢. ألََـــــمْ تـَــــرَ كَـــــيْفَ ضَـــــربََ الـــــلَّـهُ مَـــــثلًَا كَـــــلمَِةً طيَِّبةًَ كَشَجَـــــرةٍَ طيَِّبةٍَ أصَْـــــلُهَا ثـَــــابِـــــتٌ وَفـَــــرعُْـــــهَا فِـــــي الـــــسَّ
﴿ابراهيم: ٢٤﴾

زقَْـناَهُ مِـنَّا رِزقًْـا حَـسَناً فـَهُوَ يـُنفِقُ مِـنهُْ سِـراًّ ٣. ـمْلُوكًـا لاَّ يـَقْدِرُ عَـلَى شَـيءٍْ وَمَـن رَّ ضَـربََ الـلَّـهُ مَـثلًَا عَـبدًْا مَّ
وَجَهْراً هَلْ يَسْتوَُونَ الْحَمْدُ للَِّـهِ بَلْ أكَْثرَهُُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿النحل: ٧٥﴾

ههُّ لاَ ٤. وَضَـــربََ الـــلَّـهُ مَـــثلًَا رَّجُـــلَيْنِ أحََـــدُهُـــمَا أبَـْــكَمُ لَا يـَــقْدِرُ عَـــلَى شَـــيءٍْ وَهُـــوَ كَـــلٌّ عَـــلَى مَـــولَْاهُ أيَـْــنمََا يـُــوَجِّ
يَأتِْ بِخَيرٍْ هَلْ يَسْتوَِي هُوَ وَمَن يَأمُْرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِراَطٍ مُّسْتقَِيمٍ ﴿النحل: ٧٦﴾

ــطمَْئِنَّةً يـَـأتِْــيهَا رِزقُْــهَا رغََــدًا مِّن كُلِّ مَــكَانٍ فـَـكَفرَتَْ بِــأنَـْـعُمِ الــلَّـهِ ٥. وَضَــربََ الــلَّـهُ مَــثلًَا قَــرْيـَـةً كَــانـَـتْ آمِــنةًَ مُّ
فَأذََاقَهَا اللَّـهُ لبِاَسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانوُا يَصْنعَُونَ ﴿النحل: ١١٢﴾

ضَـربََ الـلَّـهُ مَـثلًَا رَّجُـلًا فِـيهِ شُـركََـاءُ مُـتشََاكِـسُونَ وَرجَُـلًا سَـلَمًا لِّرجَُـلٍ هَـلْ يَسْـتوَِيـَانِ مَـثلًَا الْحَـمْدُ لـِلَّـهِ ٦.
بَلْ أكَْثرَهُُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿الزمر: ٢٩﴾

ضَــربََ الــلَّـهُ مَــثلًَا لِّلَّذِيــنَ كَــفرَُوا امْــرأَتََ نـُـوحٍ وَامْــرأَتََ لُــوطٍ كَــانـَـتاَ تـَـحْتَ عَــبدَْيـْـنِ مِــنْ عِــباَدِنـَـا صَــالـِـحَيْنِ ٧.
فَخَانتَاَهُمَا فلََمْ يُغْنِيَا عَنهُْمَا مِنَ اللَّـهِ شَيئْاً وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِليَِن ﴿التحريم: ١٠﴾

نِي ٨. وَضَــربََ الــلَّـهُ مَــثلًَا لِّلَّذِيــنَ آمَــنوُا امْــرأَتََ فِــرعَْــوْنَ إذِْ قَــالَــتْ ربَِّ ابـْـنِ لـِـي عِــندَكَ بـَـيتْاً فِــي الْــجَنَّةِ وَنَجِّ
نِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِميَِن ﴿التحريم: ١١﴾ مِن فِرعَْوْنَ وَعَمَلهِِ وَنَجِّ
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لــقد جــربــت البشــريــة بشــرقــها وغــربــها نُــظماً ومــذاهــب شــتى خــلال ســنيّ 

عـمرهـا، ولـطالمـا جـانـب بـنيانـها الجـرف الـهار، فـهوى فـيه مـا هـوى، ويـتهاوى 

مـنه مـا يـتهاوى مـترنـحاً تـعباً؛ فـها هـي الأزمـات لا تـفتأ تـضرب أركـان تـلك 

الــنظم بــشكل مــتتالــي، ويــكأن أصــحابــها بــعلومــهم الــعتيدة وصــناديــدهــم 

يــتعلمون بــالمــمارســة؛ فــلا يــقومــوا حــتى يــقعوا؛ فــالــبراغــماتــية والمــصالــح 

يحكمان ثوابتها؛ فتبدو رخوةً طريةً؛ بل متقلبةً لا تثبتُ على حال. 

ويــشمل ذلــك المســلمين وغــير المســلمين؛ إن خــالــفوا أوامــر ربــهم؛ حــيث 

سـيتحولـون مـن حـياة طـيبة رغـيدة إلـى حـياة الجـوع والخـوف، قـال الله تـعالـى: 

نةًَّ يَـأتِْـXَا رِزْقـُهَا رَغَـدًا مِّن كلُِّ مَـكَانٍ  ِ̈ ـطْمَ وَضَـرَبَ الـلّـَهُ مَـثلاًَ قَـرْيَـةً كَـانَـتْ آمِـنةًَ مُّ
فـَكَفَرَتْ بِـأنَْـعُمِ الـلّـَهِ فـَأذَاَقَـهَا الـلّـَهُ لـِبَاسَ الـْجوُعِ وَالـْخَوْفِ بِـمَا كَـانـُوا يَـصْنعَُونَ 

(النحل: ١١٢). 

أمـا الأنمـوذج الـذي نـحن بـصدده، فـمصدره قـرآن كـريم مـن قـول ربٍّ عـزيـزٍ ، 

قــرآن حــفظه الله تــعالــى وتعهــد بــحفظه مــن أي تحــريــف أو تــزويــر أو تــغيير، 

ضُـرب فـيه لـلناس مـن كـل مـثل: اجـتماعـي واقـتصادي وسـياسـي وغـيره، قـال 

ــرُونَ  رب الــعزة: وَلـَـقَدْ ضَــرَبْــناَ لـِـلناَّسِ فيِ هَــذَا الـْـقُرْآنِ مِــن كـُـلِّ مَــثلٍَ لعََّلَُّ�ْ يَــتَذَكَّ

(الـزمـر: ٢٧). تـكررت فـيه صـور تـعليم الله تـعالـى لـعباده، وبـيانـه لـهم بمـا 

يـجب عـمله وفـعله، كـتاب ضـم ثـوابـت لا يـحيد عـنها المـؤمـنون بـه؛ لـيعيشوا 
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حـياة طـيبة فـي الـدنـيا والآخـرة، تـلك الـثوابـت تـراعـي مـصالحـهم عـند الـضرورة 

شرط عدم البغي والظلم. 

فـإن اتـبع المسـلمون أوامـر ربـهم؛ فـلا خـسف ولا غـرق ولا عـذاب بـل حـياة 

ا  ُـسَ لـَمَّ ـا إِلاَّ قَـوْمَ يـُو² َVُطـيبة، قـال الله تـعالـى: فـَلوَْلاَ كَـانَـتْ قَـرْيَـةٌ آمَـنتَْ فـَنفََعَهَا إِيـمَا

آمَـنوُا كَـشَفْناَ عَـgْمُْ عَـذَابَ الْخِـزْيِ فيِ الـْحَيَاةِ اªّنُْيَا وَمَـتَّعْناَُ�ْ إÊَِ حِينٍ (يــونــس: 
٩٨). هـذا لأنـهم أسـسوا بـنيانـهم عـلى تـقوى مـن الله ورضـوان. والاقـتصاد 

أسـاس مـن أسـاسـات ذلـك الـبنيان، ويـجب عـلى أهـل هـذا الـفن بـناء الـقواعـد 

الاقتصادية الصحيحة التي تحقق البنيان الراسخ. 

لـقد أوضـح كـتاب الله تـعالـى أن كـل شـيء حـيّ قـد جُـعل مـن المـاء: وَجَـعَلْناَ 

ءٍ Æٍَّ أفَـَلاَ يـُؤْمِـنوُنَ (الأنـبياء: ٣٠)؛ فـمن المـاء خُـلقت المـوارد  مِـنَ الـْمَاءِ كـُلَّ َ�ْ
البشــريــة، ومــنه أيــضاً خُــلقت المــوارد المــاديــة، إذاً فــالمــتحكم فــي عــناصــر 

الاقــتصاد هــو خــالــق المــاء، ذاك الــعزيــز الــذي خــزائــنه لا تــنفد ولا مــشكلة 

اقـتصاديـة عـنده لأنـه يخـلق مـن الـعدم، بـينما المـشكلة كـائـنة حـاصـلة عـند 

غيره ممن هم دونه. 

فـالـعزيـز خـلق كـل شـيء مـوزون: وَالأَْرْضَ مَـدَدْنَـاهَـا وَألَـْقَيْناَ فـXَِا رَوَاWَِ وَأنَـبَتْناَ 

ـوْزُونٍ (الحجـر: ١٩)، ثـم أفسـد الإنـسان هـذا الـتوازن بـقلة  ءٍ مَّ فـXَِا مِـن كلُِّ َ�ْ
ُ فيِ الـْبرَِّ وَالبَْحْـرِ بِـمَا كَسَـبَتْ  حـيلته وطـمعه وجـشعه وجهـله أيـضاً، ظَهَـرَ الـْفَسَاد
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ِي عَـمِلوُا لعََلَُّ�ْ يَـرْجِـعُونَ (الـروم: ٤١)، والله تـعالـى  أيَْـدِي الـناَّسِ لـِيذُِيقَُ� بَـعْضَ اّ[َ
لا يـُـصلح مــا أفســده الــناس، بــل عــليهم فــعل ذلــك: إِنَّ الـلّـَهَ لاَ يـُصْلِحُ عَـمَلَ 

الْمُفْسِدِينَ (يونس: ٨١). 
لــقد ذهــب ابــن عــاشــور فــي تفســيره الإشــاري إلــى جــعل رزق الله لــلناس 

حـاجـاتـهم ومـا يُشـبعها آيـة فـي بـيان أنـه الإلـه الـواحـد الأحـد، يـقول المـولـى عـزّ 

ُـلْ  ِ ۚ ق ـعَ االلهَّ مَاءِ وَالأَْرْضِ أإََِ�ٌ مَّ ـنَ الـسَّ ُـُ*م مِّ ُ وَمَـن يَـرْزُق ُ الْخَـلْقَ Óَُّ يُـعِيدُه ـن يَـبْدَأ وجـلّ: أمََّ

هَاتوُا برُْهَانَُ*مْ إِن كن¹ُُْ صَادِقِينَ (النمل: ٦٤). 
قـال ابـن عـاشـور فـي تفسـيره لهـذه الآيـة: هـذا انـتقال إلـى الاسـتدلال بـتصرف 

الله تـعالـى بـالحـياة الأولـى والـثانـية، وبـإعـطاء المَـدَد لـدوام الحـياة الأولـى مـدة 

مــقدرة، وفــيه تــذكــير بــنعمة الإيــجاد ونــعمة الإمــدَاد، والاســتفهام تــقريــريٌ 

لأنهم لا ينكرون أنه يبدأ الخلق وأنه يرزقهم. 

وأدمـج فـي خـلال الاسـتفهام قـولـه: Ó يـعيده؛ لأن تسـليم بـدئـه الخـلق يـُلجئهم 

إلــى فــهم إمــكان إعــادة الخــلق الــتي أحــالــوهــا. ولمــا كــان إعــادة الخــلق محــلّ 

جدل، وكان إدماجها إيقاظاً وتذكيراً: 

أعـيد الاسـتفهام فـي الجـملة الـتي عـُطفت عـليه بـقولـه: ومـن يـرزقـكم مـن 

الـسماء والأرض؛ ولأن الـرزقَ مـقارِنٌ لـبدء الخـلق؛ فـلو عـُطفَ عـلى إعـادة 
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الخـلق لـتُوهِّـم أنـه يـرزق الخـلق بـعد الإعـادة؛ فيحسـبوا أن رزقـهم فـي الـدنـيا 

مـن نِـعم آلهـتهم. وهـذا مـدخـل اقـتصادي؛ فخـلق الحـاجـات فـي البشـر، ثـم 

خــلق الــرزق الــذي يشــبعها، كــان أســاس قــيام أي اقــتصاد بــغض الــنظر عــن 

شكله. 
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وختاماً.. 
بـعد أن ألـفت ووضـعت أكـثر مـن ٣١ مـؤلـفاً و٢٠٠ مـقالاً بـفضل الله تـعالـى 

وعـونـه، وبـعد أن بـدأت هـذا التفسـير الاقـتصادي؛ جـال بـي الـفكر فـي قـدرة 

الله تــعالــى وعــظمة تــدبــيره فــي قــرآنــه الــعظيم، ولــيس فــي الأمــر مــقارنــة أو 

تــشابــهاً (حــاشــى لله)، بــل هــو تــدبــرٌ وتــفكرٌ فــي عــظمة هــذا الخــالــق الــقادر 

المقتدر. 

لـقد تـنزلـت آيـات الـقرآن عـبر ٢٣ سـنة بـين مـكة والمـديـنة، رافـقت أحـداثـاً 

يـومـية عـاشـها المسـلمون فـي رعـايـة نـبيهم المـصطفى صـلى الله عـليه وسـلم؛ 

نزلت في أماكن عديدة؛ جاءت على مختلف الألسنة؛ منها: 

ما جاء عن قول الله تعالى،  -

ومنها ما جاء بلسان نبي من أنبيائه عليهم الصلاة والسلام،  -

ومنها ما جاء على لسان ملك من ملائكته عليهم السلام،  -

ومنها ما جاء على لسان إبليس،  -

ومنها ما جاء على لسان أناس معروفين أو غير معروفين،  -

ومــنها مــا جــاء عــلى لــسان مخــلوقــات مــن غــير البشــر كــالــنملة والــطير -

وغيرهما،  
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ومـنها مـا جـاء عـلى لـسان مـا نحسـبه جـمادات وهـم لله عـابـدون، كـما -

جــاء عــلى لــسان الــنار، أو لــسان الجــنة، وكــما جــاء عــلى لــسان جــلود 

الإنــسان وبــعض أعــضائــه الــتي ســتشهد عــلى فــعالــه، وهــذا كــله ممــا 

سـيكون فـي الحـياة الآخـرة؛ أي أنـها أحـداث مـسقبلية ممـا سـيقع لاحـقاً 

في علم الله تعالى.  

بـــعد ذلـــك؛ جـُــمعت فـــي كـــتاب الله الـــكريم دون أدنـــى لـــغط أو نـــقص أو 

تـعارض؛ بـل قـال الله تـعالـى فـي مـعرض كـتابـه الـعزيـز: (ذلـك الـكتاب لا ريـب 

فــيه)، فهــل يجــرؤ مــؤلــف أو كــاتــب أن يــدعــي مــطلع كــتابــه أن يــقول مــثل 

ذلك مدعياً أن ما سيذكره لا ريب فيه؟  

لـقد سـمعنا مـن عـمالـقة الـتألـيف كـالـشافـعي قـولـه لـلمزنـي عـن كـتابـه الـرسـالـة 

بــعدمــا أعــاده عــليه ثــمانــين مــرة: (كــفى أبــى الله أن يــكون الــكمال لــغير 

كـتابـه). كـما اعـتاد المـؤلـفون أن يـبدؤوا كـتبهم ومـؤلـفاتـهم بـالـقول: (إن 

عـملي لا يخـلو مـن الـنقص)، فـهم يمهـدون لـقرّائـهم أن يـتجاوزوا عـن بـعض 

أخطائهم التي لابد أنهم سيصادفونها. 

إن جـمع هـذه الآيـات المخـتلفة الـنزول زمـانـاً ومـكانـاً ومـا فـيه مـن روايـات بـألـسن 

كـثيرة لـعجب؛ بـل هـو كـل الـعجب والله؛ بـل هـو ممـا لا يمـكن تـصوره أبـداً، 

وليس له وصف سوى أنه (إعجاز). 
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وبعد أن منّ الله علي وضع الجزء الأول من التفسير الاقتصادي، أدركت: 

أن مجـموع أفـهام الـرجـال المفسـريـن ممـن شُهـد لـهم بـأنـهم أهـل التفسـير 

عـبر مـختلف الأزمـنة والأمـكنة، وبمـختلف مـناهـجهم؛ لـم يـصلوا لـفهم 

المـعانـي الـتي أرادهـا الله تـعالـى فـي قـرآنـه الـعزيـز. ممـا يُـبقي الـقرآن الـكريم 

معجزٌ أبد الدهر. 

أمـا أنـا الـعبد لله والـفقير لـعفوه؛ فـقد اجتهـدت فـي هـذا الـبحث وبـذلـت مـا 

مــكنني الله فــيه وأعــانــني عــليه، ولــكن لا يخــلو عــمل البشــر مــن شــيء مــن 

الخـطأ أو الـتقصير حـاشـى الأنـبياء؛ فـما كـان فـي عـملي مـن صـواب؛ فـهو مـن 

فضل الله علي وتوفيقه، وما كان من خطأ أو تقصير فهو من نفسي.  

أســأل الله الــعفو والمــغفرة وأن يــعينني عــلى تــدارك الــتقصير وأن يــلهمني 

الــــصواب ويــــرزقــــني الســــداد، وأن ألــــقاه وهــــو راض عــــني. والله مــــن وراء 

القصد. 

الـلهم تـقبل عـملي هـذا خـالـصاً لـوجـهك الـكريم، واجـعل ثـوابـه فـي صـحيفة 

والـديّ، وأهـلي جـميعهم، واجـعـــل الـعـلـم وحــفـظ الـقـرآن الـكـــريم والـعمــل 

بهــما في ذريتي إلــى يوم الدِين. 

أما لسان حالي؛ فيقول: لو لم أفعل غير هذا؛ لكفاني 
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َ وَتَحِيâَُّمُْ فXَِا سَلامٌَ وَآخِرُ دَعْوَاُ�ْ أنَِ  ّ دَعْوَاُ�ْ فXَِا سُبْحَانَكَ اللَُّ�
ِ رَبِّ الْعَالمَِينَ (يونس: ١٠)  الْحَمْدُ اللهِّ

 —
وكتبه الفقير إلى الله سامر مظهر قنطقجي 

تم في حماة (حماها الله) في ٢٣ ربيع الأول ١٤٣٩ هـ /١٠ كانون الأول ٢٠١٧ م 

لــقد أنهــيت الــكتاب لــيلة ١٥-١٢-٢٠١٧ وسجــدت لله تــعالــى ســجود 

شكر دعوته بما فتح الله عليّ؛ ومنها قبول هذا الكتاب لوجهه الكريم. 

استيقظت ليلتها على الرؤية التالية: 

كــنت فــي دار الــبريــد وأنــا أمــام الــصندوق رقــم ٦٠٦ أو ٦٦٠ ثــم قــلت فــي 

نفسـي أنـا لـدي صـندوق بـريـد ورقـمه ٧٥؛ إذاً هـذه خـزانـة حـفظ (كـالـتي 

تــؤجــرهــا المــصارف) اســتلمت مــفتاحــها الــذهــبي ولــه مــيدالــية ذهــبية. ثــم 

خـرجـت مـن المـبنى لأحـضر زوجـتي لأدلـها عـلى الخـزانـة وأعـطيتها مـفتاحـاً 

ذهبياً له ميدالية ذهبية أيضاً. 

فـي الـيوم الـتالـي تـذكـرت الـرؤيـة وتـذكـرت دعـاء سـجود الـشكر لله تـعالـى؛ 

فــلعل ذلــك قــبول، وأن الــكتاب صــار مــحفوظــاً داخــل خــزانــة ذات مــفتاح 

ذهبي وميدالية ذهبية (والله أعلم).
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نظرات اقتصادية في تفسير الآي القرآنية عودة للفهرس

www.kantakji.com ٥٥٣الصفحة  من  ٥٥٣ www.kie.university
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